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تعلىبنلثرلدرساتالتخغصصافى 
الثقافةالسينمانيةوالتليفزيونية 








الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن توجه الهيئة 


بل تعبرعن رأى وتوجه المؤلف فى المقام الأول. 





٠‏ حقوق النشر والطباعة محفوظة للهينة العامة لقصور الثقافة. 


« يحظرإعادة النشر أوالنسخ أوالاقتباس بأية صورة الا بإذن 
كتابى من الهينة العامة لقصور الثقافة: أوبالاشارة إلى المصدر. 





الیهود وا لسینما 
فى مصروالعالم العربی 


-مقدمة Pesos‏ 
+ الباب الاول: 

- صناعة السینما الصرية فى إطار الاحتکار 

- الفصل الأول: دور العرض.. وبداية الهيمنة ا 19 
- الفصل الثانی: الأستوديوهات والانتاج المحلى Sera‏ 
- الفصل الثالث: توزیع الأفلام الأجنبية والعربية SISE AR‏ 
* الباب الثانى: 

- فنانون وفنیین 

- الفصل الرایع: تفاعلات الواقع فى مسيرة المثل الیهودی ............... 191 
- الفصل الخامس: فنیون وراء الکامیرا د ا 5 13 
+ الباپ الثالث: 

- البه ع الصری وأساليب الاحتواء 

- الفصل السادس: الصحافة الفنية والصهيونية OSes‏ 
- الفصل السایع: السینما والیسار الیهودی فى مصر هب 1۳ 


* الباب الرابع: 


- الشخصية اليهودية فى الفيلم ا مصرى 
- الفصل الثامن: توجو مزراحى وأجواء الغيبوية ی و لي 219 
- الفصل التاسع: ما بعد قيام إسرائيل 27 
- الفصل العاشر: الستينيات وما قبل حرب ٦۷‏ 2 
- الفصل الحادى عشر: التطبيع والتحريض ما بعد ۱۹۷۳ ee‏ 517 
- الفصل الثانی عشر: الزمن بين الحنين والغضب SAL‏ 
+ الباپ الخامس: 

- الیهود فى السینما العربية 

- الفصل الثالث عشر: الیهود والسینما فى الفرب العربی موی 29 
- الفصل الرابع عشر: الیهود والسینما فى فلسطین ی و9 2 


- الفصل الخامس عشر: اليهود والسينما فى العراق AFL‏ 


فو مقلم الط ورن فعکان تن ای ف مشي" بج نکر ان قافن 
CS A E a A CANE OE ALS‏ 
الكتاب ليصبح '«اليهود والسينما فى مصر والعالم العربی"» راصدا فيه إنجازات 
وفعالیات سينمائية كان لها آبلغ الأثر فى تکثیف التحولات الستمرة للعلاقة الجدلية ن 
الیهوة والعرب؛ وهنقمفی تشكيل ظواهز ك اغى آفان‌ها فى شتی المجالات العرفیة ذات 
الصلة بالفنون والثقافة والاعلام خلال العقد الأول من القرن الحادی والعشرین . 

ففی تلك الفترة بزغ تعبیر مثل الیهود العرب وخروجه من حیز التعریف الحصور بين 
عرد یل من اكاب وامفكزيق اله یسیع را خا يتم تاه فى ا لوقت 
وأفلام روائية وتسجيلية ومهرجانات فنيةء لا ينحصر وجودها فى البلدان التى هاجر يهود 
اللذان اليه الها حون نی ولكنها ا ا ار ا ی الخرين ها 
فخ كفل الان الف ای مق خان ها دافا ع العريى الك مم یور 


والبحث من نقادنا ومفکرینا. مع آننا آحوج مانکون إلى دراستها بعمق. وتأملها فى تدبر 
وامعان من خلال نماذج من الافلام والفعالیات التی كان خلفها شخصیات بهودية مثل 
الخرجة الاسرائيلية - المغربية الاصل سیمون بیتون"» والمخرج الفرنسی - الجزانری 
الاصل جان بيير لیدو" والوّلفات والکتابات السينمائية للمؤرخة الإسرائيلية - الامريكية - 
العراقية الأصل ایلا شوحاط, والأنشطة الثقافية والفنية التی قادها الیهودی - الغربی 
الاصل "آندریه آزولای" صاحب فكرة اقامة العدید من الهرجانات السينمائية والثقافية 
والوسيقية فى الغرب فهو يحمل لقب 'نائب رئيس الهرجان الدولی للفیلم بمراکش منذ 
دورته الاولی فى سبتمبر ۲۰۰۱ وحتی عام ۲۰۰۳ . والحرك الاساسی لمهرجان فاس 
للموسیقی الروحية" و مهرجان فاس الدولی للثقافة الصوفية"» وانطلاقا من مسقط رآسه 
فى منطقة الصويرة بالغرب نظم الهرجان الوسیقی کناوة وموسیقی العالم من خلال 
جمعية الصويرة موغادیر" التی یترآسها. وفی نفس النطقة ساهم فى إقامة الهرجان 
الموسيقى 'الأندلسيات الأطلسية" والآهم من کل ذلك سنراه يقف وراء الحركة النشطة فى 
مجال تصویر الافلام الأجنبية فى الفرب. کل هذا بالاضافة إلى دوره کمدیر لمؤسسة "آنا 
ليند" الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات التی تتخذ منذ عام ۲۰۰3 مكتبة الاسکندرية 
مقرًا لها! 

وفى تلك الفترة أيضا تصاعد عدد الأفلام التسجيلية الطويلة التى حاولت التعامل مع 
تاريخ اليهود فى العالم العربی» والتركيز على السير الذاتية لشخصيات يهودية مرموقة, 
فى ظل واقع يؤكد أنه ليس هناك من وسيلة يمكن بواسطتها للأجيال الشابة العربية أن 
تدرك معنى أن يعرض فى العالم العربى خلال هذا العقد من القرن الواحد والعشرين فيلما 
تسجيليا طويلا عن شخصية يهودية» فالمسالة لم تكن مجرد أن اليهود كانوا يعاملون 
معاملة الأعداء. باعتبارهم عنوانا لكل ماصنعته إسرائيل والصهيونية لفلسطين والعالم 
العربی, ولكن لأنه لم تكن تخامر أكثر الناس تفاؤلا أية فكرة عن تحطيم هذاالتابو المستمر 
منذ الأربعینیات. وأن تشهد السنوات الأخيرة تدافع لتلك النوعية من الأفلام فيما يشبه 
الظاهرة. فمنذ أن أنتجت وأخرجت الأمريكية اليهودية - المصرية الأصل ماری حلوانی" 
فيلمها آحد أفتقده' عام (۱۹۸۶) (۲۰ ق) عن نشاتها فى مصر من خلال قصة جدتها 
'روزيت الحکیم التى اضطرت للخروج من مصر عام ۱۹۵۹ للعيش فى حى بروكلين فى 
نیویورك. سارت الأمور متمهلة فى تعامل اليهود سينمائيا مع أوطانهم الأصلية» حتى 
توالى مع بداية هذا القرن ظهور عشرات الافلام التى جاء إنتاجها متقاربا من الناحية 


اا و ان ركد أنه او اه رظان اف اتوي ایض 
- العراقی الاصل سمیر جمال الدین" عام ۰۲۰۰۲ ویرصد ذکریات وآراء يطرحها ثلاثة 
كنات من الاو ال انی فين من الا الأول الذي هاجو إلى اسراقن ف تفه 
الخمسینیات» وهم شمعون بلاص وسامى ميخائيل وسمير نقاشء وإلى جانبهم يتحدث فى 
الفيلم موسى خورىء تاجر العقارات السابقء وأيلا حبيبة شوحاط. ثم توالى ظهور آفلام: 
1a Petite histoire des Juifs du Liban‏ وبالعربية (القصة الصغيرة ليهود لبنان) للمخرج 
الفرنسی (107010107 ه۲۷ إيف تورکیه) (۲۰۰۷) (۷۷ ق)» 'سلطة بلدی ۲۰۰۷ سیناریو 
واخراج المصرية نادية کامل» "0۴10۷۵ 165 1251 16 بالعريية آخر بهود لیبیا اخراج 
فیفیان رومانی - دن (۲۰۰۷) ویعرض خلال خمسون دقيقة قصة عائلة الرومانی التی 
عاشت بمدينة بنغازی والتی تنتمی الخرجهة الیها. The Syrian Jewish Community: Our‏ 
America‏ ما ١ (٠١ ١ ١1وسصعإ' Through History, Episode 2, Coming‏ كق) بالعربية الجالية 
السورية اليهودية: رحلتنا عبر التاریخ. الحلقة ۲ الجیء إلى أمريكاء ۷۵6 01 1075 
بهود الیمن. (۲۰۰۹) (۱۰۰ ق )۰ "عن بهود مصر" 01۳۵۲۲۲ 16785 اخراج امیر رمسیس 
٩۲( ۲‏ ق)» وعن يهود الغرب قدم الیهودی الفرنسی - الفربی الأصل " كمال هشکار 
"Kamal Hishcar‏ فيلم " تنطعصة1 "Jerusalem‏ بالعربية تنغیر جیروزالیم" ۲ لقد كانت 
هذه الأفلام بمثابة اختراق لكل المحرمات النفسية قبل الرقابية. ورغم محدودية الجماهير 
الد الى شا هافو او حكه اى نامع ا عمل ا هک قاف 
تستحق آیضا الرصد والتحلیل. 
لذلك تأتى هذه الطبعة لتضیف إلى الطبعة الاولی من کتاب الیهود والسینما فى مصر" 
رؤية تحليلية راصدة للمستجدات فى مجال التعامل مع الشخصية اليهودية فى السینما 
المصرية خلال العقد الأآخیر» كما نصحب القاری من خلالها إلى رحلة جديدة لبعض 
سینمات العالم العربی ودور الیهود فیها کشخصیات سينمائية. وفی هذا الاطار كنا نامل 
أن نغطى كافة الأنشطة السينمائية اليهودية فى شتی البلدان العربية» ولکننا لم ننجح فى 
ذلك» ریما لتضاوّل ومحدودية تلك الأنشطة فى بعض البلدان العربية» أو لعدم توافر الواد 
تاک یهت ار و لایخ ام فا ی لتاق تشر 
الا ن د و و لقان و نع یرفن فلك 
البلدان فهم الاجدرعلی رصدها وتحلیل تأثیراتها فى ظل ظروف سياسية واجتماعية 
اينيك U ESE ANE E‏ 


ولقد آتاحت لنا التجربة العربية مع الأنشطة السينمائية اليهودية. فرصة اکتشاف 
الدورالذی لعبه الیسار الیهودی فى مسيرة السینما الغاربية فى ظل ظروف سياسية بالغة 
الأهمية والحساسية. مما حتم علینا العودة مرة آخری إلى السینما الصرية لتتبع 
انعکاسات دور الیسار الیهودی فى مصر وتآثيره على السینمائیین الیساریین الصریین 
سواء فى مجال السینما الروائية أو التسجيلية» وذلك فى فصل کامل يرصد انعکاسات 
التجربة حتی بداية الخمسینیات. 

كما يهمنا التاکید على عدة نقاط سبق وأن آشرنا الیها فى مقدمة الطبعة الأولى وهی: 

١‏ - علینا أن نوکد أن الدراسة تنصرف إلى دور الیهود فى السینما الصرية ولیس 
إلى الديانة اليهودية. وإذا كان ثمة أحكام متحفظة یمکن أن ترتبط بهذا النشاط. فهی تعود 
إلى طبيعة الرأسمالية اليهودية نفسها خاصة عندما تتحالفت مع الاستعمار والصهيونية, 
بدلیل أن ثمة آحداث وشخصیات بهودية نجحت فى أن تفلت من قبضة الصهيونية وأن 
تلتحم بالشعب الصری فى آلامه وأفراحه كان التجاوب معها على الستویین الفنی 
والشخصی عظیما وممتدا والأمثلة سنجدها فى هذا الکتاب ملموسة ومؤثرة . 

۲ - أن التعامل مع موضوع الیهود والسینما فى مصر" یعکس بداية لواجهة العدید 
من الشاکل البحثية فى ظل الافتقار إلى العلومات» وتضرب وتناقض التاح منها. والاهم 
من کل ذلك حالة التمویه والضبابية التی فرضت منذ بداية الثلائینیات على بعض الأنشطة 
اليهودية واستمرت حتی منتصف الأربعينيات ویشکل عام یمکننا القول أن عدم توافر 
العلومات اللازمة قد لا یساعدنا على أن نرصد بشکل متکامل مجمل تلك الأنشطة: ولکن 
بغض النظر عن ذلك سیصبح ما توصلنا الیه يشكل الکم الرئیسی منها. 

۳ - ويستطيع القاری أن يلاحظ وهو یطالم هذا الکتاب أن ثمة مزاوجة وامتداد لبعض 
ما حدث بالامس وما یحدث الیوم رغم ما يبدو من متغیرات فى الاوضاع السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية.. هناك عودة لاحتكار دور العرض.. ومن يريد شراء أصول 
الأفلام بأبخس الأسعار وإلى ما لا نهاية» ومن يتعيش على الاقتباس من الأفلام الأجنبية.. 
ومن يحاول إحياء السينما التجارية فى آدنی صورها.. إلخ. فهل ثمة علاقة بين الأمس 
واليوم؟ أم آنها مجرد مصادفة؟!! 

ولا يسعنى فى النهاية سوى أن أتوجه بالشكر لكل من ساندنى فى تقديم هذا الكتاب 
وكان لمعلوماته وإرشادته أكبر الأثر فى تكامل المادة المطروحة وأخص من كبار فنانينا: 
المخرج كمال الشیخ. المخرج حسين حلمى المهندسء والمخرج كمال عطية (رحمهم الله) 
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ومدير الانتاج القدیم مصطفی جبر ومدیر التصویر الکبیر سعید شیمی وکل من تواصل 
معهم من الفنانین لامدادی بمعلومات حول الوضوع. والورخ الوسیقی فرج العنتری 
وتحية خالصة لزملائی من النقاد والباحثین: خيرية البشلاوی» محمود قاسم د. آحمد 
شوقی عبد الفتاح ومنی البنداری ومحمد عبد الرحمن. وتحية خاصة لناقدنا الکبیر أحمد 
الحضری الذی كان لکتابه تاریخ السینما فى مصر" آکبر الاثر فى انطلاقی لاعداد الکتاب 
بل وکان مرشداً ودلیلاً لكثير من العلومات الواردة فیه. 

كما يسكت اله معط كر كناك اد اکن افا لیف ا 
بحفاوة نقدية لم تكن متوقعة وكان لها عظيم الآثر فى استمرار تعاملى مع قضية كانت 
وفنا فان لها امسا فى سس فاع القومية: واذكن من شولام اا روق 
توفیق» محمد العزبی» د. وليد سیف محمود علی ‏ علاء الدين وحيدء فوزی سلیمان؛ 
أسامة عفیفی» سعد القرش, آمينة الشریف. هشام لاشین. مجدی عبد العزیز. ضیاء 
حسنی» سمیر الجمل» د. سمیر محمود» وعلی النویشی وغیرهم . 


الله الوفق 


الباب الاول: 


صناعة السینما المصرية فى اطار الا كار 


المُصل الأول 
دورالعرض.. وبداية الهیمنه 


استشعر اليهود منذ البداية مدى أهمية احتكار السينما باعتبارها الشكل الجديد 
ومنذ بداية ظهور الشرائط السينمائية هيمنت مؤسسة فرنسية كان لها خطورتها ونفوذها 
مؤسسها اليهودى شارل باتيه" )١1107-1١4717(‏ فى فترة لا تزيد عن عشر سنوات فى 
إنشاء إمبراطورية واسعة كفلت لفرنسا شبه غلبة على السينما العالية فى سنوات ما قبل 
الحرب العالمية الأولى» ولا تزال بعض آثارها باقية فى معظم دول العالم إلى الیوم(). 

بدا باتیه" وهو ابن جزار فى الأصل عمله فى مجال السينما بعرض فونوجراف 
آدیسون فى العارض المفتوجة: ثم راح یعمل فى :تسويق الأخهزة السينمائية المقلدة: 
وبتعاملات قاسية لا تعرف الرحمة مع عملائه ومنافسیه على السواء سرعان ما نجح 
فى تصنیع العدات والشرائط الخام ومن ثم إنتاج الافلام فى أستوديوهاته التی كانت 
أكبر وأفضل الاأستودیوهات تجهیزا فى عصره. كان هذا هو آول نموذج فى مجال 
والتوزيع ثم على العرض أيضاً ‏ من خلال بناء وامتلاك دور العرض - كما كان توسعاً 
أفقيا أيضا - حيث كان لمؤسسته وكلاء من كافة الأقطار التى تعرض العروض 
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صناعة الفیلم فى العالم(۲), ثم نجع بواسطة تحالفاته مع الشرکات الأمريكية اليهودية 
فى أن يملك حق توزیع الفلام الأمريكية والأوروبية فى دور عرضه من خلال وکلائه فى 
آنحاء العالم. 

فى عام ۱۹۰۵ آقامت شركة باتیه" الفرنسية قاعة بالاسكندرية باسم باتیه بالاس" 
بشارع طوسون فی نفس الکان الذی یشغله الیوم البنك الأهلی» ولا نجحت التجرية 
نجاحا كبيراً آقدمت الشركة على إقامة دار آخری فى القاهرة!؟) ثم انتشرت الدور التی 

لقد استمرت هيمنة باتیه مع زمیله الیهودی الفرنسی "ليون جومون (۱۸۹۶ - ۱۹۶۱) 
طوال فترة ما قبل الحرب العالية الأولی» وبعد الحرب هذا تأثیره یتراجم مع ظهور 
الشرکات الأنريكية الگبری؛ وان كان سمه ظل بترده سم اسم جوشون دفن السینها 
الفرنسية وشرکات سينمائية آوروبية آخری مثل 'جومون البريطانية" التی كان یسیطر 
علیها تایکون صناعة السینما الانجليزية آرثر رانك . 

لم يتلاش تآثير باتیه بالنسبة للیهود فقد كانت تجربته هی النموذج والثل الذی يجب 
أن ممتدى فش .همال | لاشتکار الاقف وال اس ا ان لر كال مه هو دوين باه 
التاحة» وفی اطار التبعية للمنجزات التکنولوجية الأوروبية وا لأمريكية والعلاقات التشايكة 
بالرأسمالية اليهودية فى أورويا. 

کانت ار اال الهو فى نمضن عة الاب وفعي مها كانت هناك رو فا 
فرنسية وحمل الحماية النمساوية!*) و موصیری" وهو من صل إسبانى ونال فى ظل نظام 
الحماية النمساوية' إلى أبنائهم أسوة بما انتقلت إليهم من أسلافهم: وهكذا نجد شكلاً 
متکاملاً من نظام التوارث الرآسمالی. 
وسوارس ومزراحی وآسمالون وشیکوریل وکفوری وساسون وبولیتی وجرین وناثان 
وکورییل وعدس وتوریل وعاداة ونجمان وسمامة وغیرهم من خلال العلاقة بالیهود 
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بعض هذه العائلات عند الحدیث عن سيطرة الیهود على العدید من الأنشطة السينمائية فى 
مصر فى اطار ستتطرتها شنبه الکاملة/علی اشر كات و الوك العقاریة. 

ولکن بالرغم من تغلغل الیهود فى مجالات التوزیع والانتاج ودور العرض وشرکات 
العدات السينمائية. علینا أن لا نغفل آنهم لم ینفردوا بذلك وحدهم خاصة فى مجال دور 
العرض حيث شارکهم أيضاً بعض الأجانب خاصة من الیونانیین من أمثال سبیرو رئیسی 
الذی كان يمتلك فى القاهرة قبل عام ۱۹۶۸ دور عرض: دياناء رویال. مترویول. ركس» 
أا ل هارا اولسيناء كنا لا يعن اهل التاقسة فعا دة ال كات فا تة تن 
الطائفتين اليهودية والمسيحية الشامية فى الثلث الأخير من القرن التاسع عشر حتى 
منتصف الخمسينيات من القرن العشرين» وكانت سببا فى التوتر الذى ساد بين 
الطائفتينء إذا اشتغل الشوام فى العديد من المهن التشابهة() واستطاعوا أن يلعبوا دورا 
ملحوظا فى مجال امتلاك دور العرض السینمائی» وبرز من بينهم أسماء مثل کمیل رعد" 
و |خوان وکیل وماکس وآرنست نصرء فؤاد حجار وغيرهم. 
البنية الأساسية : 

فى عام ۷ تأسست شرکة التیاترات المصرية" "Societe Artistque 0. Egypte"‏ وقام 
بإنشائها اثنا عشر منهم سبعة من اليهود وخمسة من اليونانيين منهم واحد يحمل 
الجنسية الروسية. وكان اليهود السبعة: أربعة من عائلة منشة وآخر من عائلة روبینو 
(تحمل جنسية إمبراطورية النمسا والمجر) واثنان من عائلة رولو (جنسية بريطانية) 
وسوارس (جنسية ایطالیة)» ويبدو أن نشاط الشركة كان الاستثمار فى بناء دور العرض 
المسرحى والملاهى الليلية وما يرتبط بهما من إنشاءات خاصة بالعروض الفنية!"). 

وقد أدرك اليهود أن المنشات العقارية وعلى الأخص ذات الطابع الفنى لا يمكن أن 
تزدهر وتتکامل الا فی (طار مشاریم أخری للبنية الأسساسية للك تأسست شرك "النور 
والقوة الكهربائية' (۱۹۰۱) وانحصر عملها فى مد منطقة الأزبكية بالتیار الکهربائی. وهی 
النطقة التی ستشهد فیما بعد آکبر تجمع لدور العرض المسرحى والسینمائی فى منطقة 
وسط البلد وشارع عماد الدین وحی الظاهرءوقام بتأسیس هذه الشركة سبعة من الأجانب 
منهم خمسة من الیهود: اثنان من عائلة قطاوی والآخرون من عائلات آسمالون وسوارس 
وموصیری( ‏ وفی العام التالی أسست "الشركة الصرية للأعمال الهندسية الصحية" بين 
سبعة من الأجانب منهم خمسة من الیهود: اثنان من عائلة سوارس وآخر من عائلة بلوم 
آما الآخران فأحدهما من عائلة باك والثانی من عائلة نجمان.. وفی نفس الوقت شارکت 
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عائلة قطاوی فى تأسيس شركة الأوتومبیل وا لأمنیبوس بالقاهرة" (۱۹۰) وکانت وسائل 
هذه الشركة عبارة عن سیارات وعربات ذات دواب لنقل الرکاب فى بعض آحیاء شوار ع 
القاهرة(۲۱). 
توکیلات العدات السينمائية: 

ومع ازدیاد دور العرض السينمائى مع غزو الافلام الأوروبية والأمريكيةء كانت الخطوة 
التالية هی قیام الرأسماليين الیهود بانشاء شرکات لاستیراد کل مستلزمات دور العرض 
السینمائی من آلات عرض وکشافات إضاءة وأجهزة صوت وفحم لالات العرض وأجهزة 
تكييف هواء وأدوات كهربائية ومقاعد من طرازات مختلفة!"') ومرة أخرى سنجد أسماء 
لعائلات يهودية شهيرة تستحوذ على التوکیلات الآجنبية لهذه الاجهزة. ومنها عائلات جرین 
وموصیری وکورییل ولیفی» ففی عام ۱۹۱۸ تأسس توکیل جرین التجاری (جاك جرین 
وشرکاه) فى القاهرة والاسكندرية لتوزیع آلات العرض من مارکات مختلفة وکل ما یتعلق 
من أجهزة السینما والقاعد. وتکونت شركة موصیری وکورییل لتوکیلات کلفینیتور ویورك 
لتکییف الهواء. وأسس إيزادور لیفی شركة باسمه کوکیل لشركة لورین بباریس وأجهزة 
للعرض والصوت بالاضافة إلى فروع الشرکات اليهودية الکبری فى مجال الاجهزة 
السينمائية والواد الخام لتصویر الأفلام مثل وسترن اليكتريك . فیلیبس"» کوداك" الخ. 
شبكة لدو العرض : 

وکان من هم القطاعات القن حرصت الرأسمالية اليهودية علی السيطرة علیها قطاع 
دور العرض, فبعد أن صدرت لائحة الحلات العامة عام ۱۹۱۱ كانت سینما جوزی 
بالاس" التی آسسها إيلى موصیری عقب صدور اللائحة هی النواة الأولى لتکوین أول 
شركة لدور العرض فى مصر وهی شركة "جوزی فیلم تحت ٍشراف جوزیف موصیری[۱۳) 
وقد امتلکت وأدارت عشر دور عرض فى الإسكندرية والقاهرة وبورسعید والسويس!؟'). 

ولم يكن غريبا أن يواكب تأسيس شركة جوزی فيلم' قيام فرد آخر من عائلة موصیری 
وهو جاك موصیری بتأسيس آول فرع للمنظمة الصهيونية والحصول على تأیید كافة 
الطوائف الأشكنازية السفردية. كما يقوم آلبرت موصيرى بإصدار مجلة 'إسرائيل' العبرة 
غن آنشطة الخركة الصهيونية فى مصر (*). 

وقد شهدت شركة جوزی فیلم فی نهاية العشرینیات ارتفاعا ملحوظا فی معدلات 
الربحية وزاد رأسمالها من ۰۰۰ جنیه إلى ۱۰۰,۰۰۰ جنیه() وقد استمر جوزیف 
موصیری فى ادارة الشركة حتی وفاته عام ۱۹۵۳ لیصفه جاك باسکال فى مجلة سینی 
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فیلم بأنه: آول من عمل فى التوزیع واستغلال دور العرض السینمائی بعد الحرب وکان 
حتی سنة ۱۹۳۰ آقوی شخصية تعمل فى صناعة السیتما الصرية (۲۲. 

كذلك نشطت شرکات آخری عن طریق سیطرتها على العدید من دور العرض فى 
القاشرة "وا کو وا رکه خوان ی یی ا ال جوا الت 
العرض السينمائى (الکورسال الصیفی والشتوی ولوکس - القاهرة) وفریال (الاسکندرية) 
والأمريكية فى القطر الصری وکان عمیدهم إيلى أ. بولیتی من آکبر رجال الأعمال فى 
للشرکات المصرية" و دلیل القطن الصری و دلیل الصناعات المصرية وهی جريدة يوميةء 
وجريدة الصری اليومية بالاضافة إلى توکیلات لشرکات ومعامل أدوية أجنبية وسلع 
ار 

ويشير آنس مصطفی کامل فى کتابه "الرأسمالية اليهودية فى مصر(') إلى أن ایلی 
بوليتى كان واحداً من الرأسماليين اليهود الذين كانوا على علاقة بالقوى النازية منذ أواخر 
الخلاشتتابت لاط علج السلطه البويطاقنة فى موم وكاتوا 'نحوهيوة العمالة النهوینة 
فى محلاتهم من البورجوازية اليهودية الصغيرة على ممارسة أعمال البلطجة ضد المنشآت 
البريطانية» وخاصة من الجناح الذى سمى 'بالصهيونيين التصحیحیین وهم تلامذة 


العرض السينمائى بالإضافة إلى أنشطة سينمائية آخری» سنجد على سبيل المثال أن 
الإيطالى اليهودى سولى بیانکو فى وقت ما كان هو الموزع الوحيد لانتاج شركة أيجل ليون 
الأمريكية فى الشرق الأوسط وفى نفس الوقت كان يمتلك دور عرض ميامى (صيفى 
وشتوی) وفمينا وهی من دور الدرجة الأولى فى وسط البلد. بينما سنجد الفرنسى الأصل 
أرمان جيرار يتوغل فى إحياء القاهرة الشعبية ليمتلك فيها أكثر من عشر دور عرض من 
الدرجة الثالثة فى أحياء مثل "روض الفرج"» "السيدة زینب"» "الظاهرء الخلیج الصری" 
"القلعة » فى نفس الوقت كان يمتلك منذ عام ۱۹۳۶ شركة لاستغلال الأفلام فى الشرق. 
ويتربع على عرش دور العرض فى الإسكندرية إيلى لطفى الذى كان يملك حتى بداية 
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الخمسینیات ۱۲ دار عرض هی "ريو" (صیفی وشتوی) الهمبرا. رکس» ریتس. ستارء 
قیس, کلیوپاترا, کونکوردیا» لیدو. ماجستيك (صیفی وشتوی) ویقترب عدد مقاعدها من 
۰ مقعد. 

ورغم أن نسبة الیهود فى عواصم الاقالیم فى مصر لم تكن تتجاوز نسبة ال5/. فإن 
تواجدهم کأصحاب دور العرض كان مؤثرا فى بعض الناطق, مما يفسر معاییر التعامل 
سان الضورية :والطواكف تکفا بیع اقام هی اة القن غك عل قطوه اه 
ویر و أو شام لبون الک متاك دوو عرهوقی ال تفه وتان 
والذی كان أكثر الیهود توفیقا فى الوجه القبلیء فقد امتلك خمس دور عرض فى جرجا 
وبنی مزار والآقصرء بالاضافة إلى دارین صیفیتین فى كل من القاهرة والاسكندرية, 
وایزادور لیفی صاحب دور فى النیا ومفاغة والسویس بالاضافة إلى امتلاکه لشركة 
لعدات السینما سبق وآن آشرنا الیها وجوزیف جرونشتین الذی انتشرت الدور التی 
یملکها فى الوجه البحری» وترکزت فى منطقة الدلتا حيث كان يملك سینما الأهلی فى ميت 
غمر» و الشعب" فى كفر الدوار. و هرمس" فى كفر الزیات. والاهلی" فى دمنهور. وکان 
یسعی قبل عام ۱۹۶۸ إلى الفوز بحق استغلال سینما البلدية فى طنطا بعد محاولات 
لاقصاء مستفلیها الصریین(۲۰). 
السيطرة على استیراد الافلام الأجنبية : 

کانت مضر قل غام ۱۹۶۸ مرکزا لاستیراد وتوزیع الافلام الاجنبية فى الشرق الادتی 
والأوسط(۲] وکان یوجد بها بخلاف فروع الثمانی شرکات الأمريكية الکبری موزعون 
یعملون لشرکات يهودية استحوذت على آبرز الانتاج الأمريكى والآوروبی فیما يشبه 
الاحتکار الکامل(۳۳). 

وبغض النظر عما كانت تحققه تلك التوکیلات أو الفروع من آرباح طائلة فان 
قدرتها علی استیعاب الانتاج العالی بكافة اتجاهاته جعلها قادرة علی اجتذاب ملایبن 
ای رامین ای اتف ومن ا لطلؤافك A N‏ رای وا سا زان 
کر فلز ها تسن الأفكان ال كيدها برو السلا د الأولونة فى ری اتاج الها 
المتميز لدور العرض التى يهيمن عليها اليهود دون غيرهم أو من يساير توجهاتهم. مما 
تسبب فى ضربات قاصمة لمشاريع سينمائية مصرية فى مجال دور العرضء وقفت 
فا کا زات ها فة عل حرق مارا فعاف مه اوي زر 
الاستسلام۷!! 
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غير أن الصورة تفاقمت فى أعقاب الحرب العالية الثانية مباشرة, ففی موسم ۱۹۶۵ - ۱۹۶۲ 
بنمو فى إنتاجها السينمائى عن بقية بلدان الشرق الاوسط. ولکن الفیلم المصرى داخل مصر نفسها 
تمیز بضالة نصیبه من دور العرض الجيدة إذا قورن بنصیب الافلام الأمريكية والأوروبية التی بلغ 
عددها سبعة أضعاف الانتاج المصرى فى هذا الوسم:۲۱۱ من الشرکات الأمريكية الکبری» ۸۶ من 
الشرکات الانجليزية والفرنسية والايطالية إلخ» فى مقابل 0۲ فیلما مصريا". 
البعض هذا الاحتکار بتعبیر "أن السینما الأمريكية تتزعم السوق فى مصر" ‏ كان 
البعض الآخر يرى أن آمریکا عن طریق الشرکات الأمريكية للسینما - وجمیعها يملكه 
الیهود - آعلنت حربا هجومية سافرة على صناعة السینما الصرية والأفلام الصرية - فى 
العرض من الیهود والاجانب بل وأحيانا من المصريين آنفسهم. 

وفی الوسم الشتوی ۱۹۶۸ الذی أعقب حرب ۱۹۶۸ كان یمکن تقسیم دور العرض فى 
القاهرة إلى قسمین: قسم لعرض الأفلام الصرية ویشمل دور عرض: آستودیو مصر" 
'رویال'» الکورسال" و لوکس و جوزی" (کوزمو) آما القسم الثانی من دور العرض وهو 
الذى یعرض أفلاما أجنبية فکان یشمل:(*۲) 

سینما مترو: لانتاج شركة مترو جولدوین مایر. 

سینما میامی: لانتاج شركة بارامونت وایجل ليون الأمريكية. 

سینما اورا: لانتاج إخوان وارنر ویونیتد ارتست الامريكية. 

سینما ریقولی: لانتاج ایجل ليون | انجليزية ویونیفرسال الأمريكية بالتبادل. 

سینما متروبول: لعرض الافلام الإيطالية. 
اتحاد لأصحاب دور العرض : 

وحتی تتکامل الدائرة تم فى مدينة الاسكندرية فى عام ۱۹۲۷ الاعلان عن تکوین آول 
غرفة للسینما كان جوزیف موصیری صاحب شركة جوزی فیلم نائبا لرئيسها وکان یدعی 
دومرتو» وکان من الأهداف العلنة لهذه الغرفة:(۳۱. 
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۱ اتحاد وتضامن الاعضاء. 

۲ - ترکیز الدفاع عن المصالح المشتركة للاتحاد. 

۲۷ تفیل سكاع الاک اما | لتطانه والحكوية. 

- إعداد اللوائح والتشریعات اللازمة. 

ه ‏ رفع وتحسين تذوق السینما !! وممارستها فى مصر وسوریا وفلسطین. وإعداد 
العاملین فى المهنة وتاهیلهم من کهربائیین وملاحظی وموظفی شباك التذاکر. 

ARO,‏ تا أن الفرقة المؤكورة لمكن کی اکن ات متا 
سینما مصرية كانت تحبو لتقدم آول آفلامها الطويلة لیلی" لعزيزة أمير والذی عرض فى 
NEE‏ كان ا لیاف فى قطي الل ی دون العمل الهاي ى اة 
الاحتكارا حت متواه الأورويية ااك واكل فصر وع الاه 

ويبدو أن اقتناع اليهود بهيمنتهم على عروض السينما فى مصرء كان دافعا لهم لإنتاج 
فیلم بعنوان السینما فى مصر" آخرجه عام ۱۹۲۵ سکرتیر هذا الاتحاد فیما مكل ریثیه 
تابوریه. وآما انتاجه فقد تکفل به اللیونیران الیهودیان زغیب والبارون منشة الذی شارك 
من قبل مع آفراد أسرته فى تأسيس "شركة التیاترات الصرية وقام أحد آفراد عائلته 
بتمثیل شركة کولومبیا الأمريكية فى مصر والسودان وفلسطین وسوریا والعراق وایران 
ویاقی ما عرف بمنطقة الشرق الاولی. 

وفی عام ۱۹۳۵ طرحت فكرة إنشاء نقابة تجمع آصحاب ومدیری دور العرض فى 
مصر. ولکن لم یقدر لهذه الفكرة أن تری النور بسبب رفض الیونانی سبیرو رئیسی لها : 
کا که كونا کا ی دون فورض والاسوفكن الفكرة في هسه انیا 
ولكنه يفضل أن لا ينضم إلى مثل هذه النقابة!"') ويبدو أنه كان على وعى بما يمكن أن 
تار من الأعلسة العودية فى )هذا اتفال ! 

وفى نهاية الأربعينيات أثيرت مرة أخرى فكرة ضرورة وجود نقابة لأصحاب دور 
العرض لتواجه بعض الطلبات التى كانت بالنسبة لهم غير معقولة بل وشاذةا"") ففى أوائل 
مزب 15167 روي فركن را اة قدرنا سنا مدای على کل مذكرة كول اوه نو 
واحد فقط تذهب حصيلتها إلى جمعية الهلال الأحمرء ولا كانت النتيجة باهرة بالنسبة لمن 
تحصل لصالحهم الضريبة» فقد رژی جعلها لمدة سبعة آیام» وبالرغم من اعتراض أصحاب 
دور العرض وفى مقدمتهم سولى بيانكو صاحب سينما ميامى الذى طالب بعدم قبول هذه 
الضربية(؟, 
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وکان طبیعیا أن یکون لهذه الضريبة بالذات عبوها العنوی قبل المادى بالنسبة 
لهم. ولکن الأمور آصبحت بالنسبة لهم أكثر خطورة عندما طالبت وزارة الشئون 
العا عا تى ی اعد | كر مه إن لعن لمك له لو ات زان 
الكافية لدخول دور العرض, نظرا لارتفاع أسعارهاء وطالبت آیضا بایقاف حفلة 
الساعة العاشرة والنصف صباحا لأن الطلبة والتلامیذ يتركون دور العلم للذهاب 
لشاهدة الأفلام. 

هنا بدأت الحاولات الجادة لتحقیق فكرة الاتحاد» ولکن يبدو أن ارتباك الأوضاع 
السياسية فى تلك الفترة حال دون تحقیقها. حتی عقد فى نهاية عام ۱۹۵۳ اجتماع 
لاصحاب وشاغلی دور العرض فى نقابة السینمائیین لاجراء انتخابات لتکوین مجلس 
إدارة نقابة أو اتحاد آصحاب دور العرض فى مصر. وفاز فيه ثلاثة من الیهود هم: ديفيد 
دانیلیان وإيلى لطفی وجوزیف جرونشتبن! ". 
شرکات الدعاية وا لاعلان : 

وشهدت مصر تکوین شرکات إعلانية کبيرة لها خطورتها ونفوذها » شرکات 
تحمل اسم مصر تتستر خلفه وهی فى الحقيقة شرکات يهودية آوروبية لحما ودما. 
تأسست باآموال الأجانب والیهود» وعاشت فى مصر سنوات طویلة حتی استفحل 
اهنتگاوها لهذا اکال كان قی مقمة غلك الشرکات "الشركة لو اسر 
الاعلانات" التی تأسست عام ۱۹۰ من سبعة من الأجانب ومن هؤلاء السبعة آريعة 
من الیهود. منهم ثلاثة من عائلة فیشر وهی عائلة يهودية من الجر آما الرابع فمن 
عائلة قطاوی(۳۱). 

ویبدو أن شركة الاعلانات الشرقية كانت امتداداً للشركة الصرية للاعلانات» فقد 
تحکمت هی الأخری فى كافة الصحف والجلات واحتگرت عرض الاعلانات في دور 
السینما الصرية والأجنبية على السواء وواجهات الشوارع والميادين والحال الکبری التی 
يتم ترميمهاء وقد وصفت هذه الشركة فى آعقاب حرب ۶۸ بأنها "الشركة اليهودية التی 
تسيطر على معظم الصحف والجلات المصرية والعربية وتحول بين الرأى العام العربى 
وبين بلوغ أعز أمانيه فى الاتحاد على الحق والحرية بمختلف الأساليب الصهیونية ۳۹۳ 
ومع ذلك سنجد الصحفى الكبير حسن إمام عمر يرى أن : " هناك ثلاثة يهود كان لهم 
فضل كبير على الصحافة فى مصر وهم أتشيمان فى الأهرام وآلبیرانکونا فى دار الهلال 
وحكيم الذى أسس شركة الاعلانات الشرقیة(۲. 
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امتیازات محلية ودولية : 

إن الرأسمالية اليهودية لم تكن فى آغلبها مصرية سواء فى جذورها أو استمرارهاء بل ولم 
تحاول أن تتمصر حتى حينما عرض عليها ذلك وكان التمصير بالنسبة لأقلية منها يكاد 
يكون منة وهبة للمصريين تستحق الشكر والعرفان ولوحات الشرفء ولعل التحية التى نشرتها 
متحله فخ السيكها" فى E Fg aaa‏ فى اعد ۱۹۲۲/۱۱/۱۲ :إلى الروسئ 
الأصل آلکسندر أبتكمان صاحب شركة آبتکمان وسينما تريومف تحت عنوان "لوحة شرف" 
تعكس لنا كثير من الدلالات فالجلة تحيى أبتكمان لسببين: الأول لأنه تجنس بالجنسية 
المصرية, والثانى لآنه كان وسيطا بين شركة السينماتوغراف المصرية وشركة وارنر لتعرض 
الأولى آفلام الثانية فى سينما رمسيسء وقام بهذه الخدمة دون مقابل(*') وهو ما يعنى أنه 
كان استثناء فى تجنسه بالجنسية المصرية آو فى مساعدته بدون مقابل الشركة مصرية لدور 
العرض التى نجحت الایادی الخفية - كما سنرى فى سطور تالية - إلى دفعها للافلاس. 

وحتی القطاعات الرأسمالية التی كانت مصرية من البورجوازية التوسطة والصغيرة 
اليهودية تبرت من جنسیتها الصرية واقترنت بالرعویات الأجنبية ولم تتمصر الا حینما 
اضطرت لذلك بعد اسقاط الجنسية العثمانية منها عام ۲۱۹۲۳ وبالتالی لا بمکن 
الحدیث عن مشاریم الرأسمالية اليهودية بكافة طبقاتها الا فى إطار قوانین الامتیازات 
والحماية والحاکم الختلطة والتی بدأت تتقلص منذ عام ۱۹۳۷ مع قانون إلغاء الامتیازات 
ثم قانون ۱۹۶۷ النظم للشرکات على أساس ۸۷۵/ من الادارة العلیا من الصریین و۰٩7‏ 
من الصریین (وهو ما تحایلت عليه الرأسمالية اليهودية بالاعتماد على الیهود الصریین 
ویعض الطوائف الأخری)(۷. 

ويشهد عام ۱۹۳۲ مفارقة مهمة» فعندما قررت الحکومة الصرية زيادة ضريبة اللاهی 
على دور العرض السینمائی والسرحی حدث العدید من الأزمات الدبلوماسية على صعيد 
العلاقات الصرية الأجنبية» فالفوضية الأمريكية فى مصر أبلغت وزارة الخارجية احتجاجاً 
کتابیا أعقبته برجاء أن تعید النظر فى قيمة الضريبة على ثمن التذاکر! ولم یقتصر الامر 
على الاحتجاج الأمريكى» فقد نشرت مجلة الکواکب تحت عنوان "احتجاجات دولية" : "أن 
فرنسا والیونان قد احتذتا حذو آمریکا فى الاحتجاج. وقد آحیل احتجاجها آیضا على 
حضرة صاحب السعادة (عبد الحمید بدوی باشا) رئيس لجنة قضایا الحكومة لیفتی 
بالرآی الذی يراه" ومن هذه الواقف يستطيع القاری أن یتتبع مدی الساندة التی 
ت ات وی ال مهدا دهن آلییود ای العاف 
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سینما الحی.. ومخیم الأغلبية اليهودية 

عاش الیهود فى مصر حياة اجتماعية متواصلة.. وکانت آماکن استقرارهم فى 
مدن مصر الکبری: القاهرة والاسكندرية وعواصم الأقاليم, ففی عام ۱۹۶۷ بلغت 
نسبة استقرارهم فى مدينة القاهرة 1۶/ وفی الاسكندرية ۳۲/ ویاقی مدن المحافظات 
6 وذلك من مجمل مقدار تعداد مصر العام لسنة ۱۹۶۷ ,وبقیت هذه النسبة قائمة 
حتي عام ۳۹(۱۹۹۰). 

وقد استوطنت الأكثرية اليهودية التی عاشت فى القاهرة فى آحیاء معينة مثل: 
"الظاهر", "عابدین"» "الازیکیة", "مصر الجدیدة" ما عدا ذلك لا يوجن الا عشرات فى آماکن 
مقر قرت كاتا مهد تا 

منذ بداية العقد الثانى من القرن العشرين توجهت آنظار الطليعة اليهودية فى مجال 
إنشاء دور العرض السینمائی إلى حى الظاهر" والناطق المحيطة به باعتباره آحد مراكز 
اليهود الرئيسية فى مدينة القاهرة وخاصة من أبناء الطبقة المتوسطة. للدرجة التى جعلت 
آدیبنا إحسان عبد القدوس يصفه فى إحدى رواياته بأنه مخیم الأغلبية من السكان 
اليهور'('“). 

كان لدور العرض السینمائی نشاط بارز فى الترويج للفكر الصهیونی خاصة بين 
سکان منطقة الظاهر التی شهدت سباقا لافتا للنظر فی مجال اقامة دور العرض 
السينمائى بدأت بدارین هما : 

"سینما توغراف بالاس" و سینما توغراف النظر الجمیل" عام ٩۱۹۱۱‏ ووصلت عام 
۷ إلى ما يقرب من عشر دور عرض جمیعها بين الدرجة الثانية والثالثة مثل: رمسیس 
وریالتو (الصیفی والشتوی) فلیری. فیکتوریا بارك.الظاهر»کارمن. الأهرام» شریف وآغلبها 
كان یملکه أو يشرف عليه مجموعة من أصحاب دور العرض الیهود من أمثال آرمان 
جيرارء أ. ج. کوهین. 

علما بان التمهید للدور السیاسی لسینما الحی فى الظاهر والناطق المحيطة مثل 
السکاکینی" و العباسية و الفجالة" بدا مع المؤتمر الیهودی العاشر الذی عقد فى بازل فى 
أغسطس عام ۱۹۱۱ والذی آعلن فيه أن السالة اليهودية لا يمكن أن تحل الا بالهجرة إلى 
فلسطین.من هنا آصبحت وظيفة دور العرض السینمائی خاصة فى مناطق تجمع الیهود لا 
یختلف عن وظيفة الدارس الاسرائيلية والمكتبة اليهودية فى القاهرة وقبل كل ذلك المعابد 
الديوكية الف شين ا رة ما في الطاهن وا لشکاکتت : 
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ترصد جريدة الأهرام بداية رد الفعل فى تحقیق نشرته عام ۱۹۱۲ وفیه يعبر أحد 
بسینماتوغراف بالاس فى الظاهر فذهبت» فصادفت ما بفوق ما كنت أتوقعه. حتی آنی بعد 
أن کنت مرتابا فی نجاح مساعینا صرت متأکدا بل ضامنا تحقیق آمالنا (۲*)موآشار کاتب 
آخر إلى تزاید النشاط الصهیونی فى مصر. وکیف أن مندوبی الصهيونية یمرون على 
المدارس الاسرائيلية لالقاء دورس عن حقيقة الصهیونیة.وما يجب على کل إسرائيلى عمله 
لتنشیطها ومساعدتها(*), وکتب صهیونی عن ازدهار الصهيونية فى أوساط الیهود فى 
مصر بدعوا یستیقظون من عمیق کراهم. ویلتمسون الحياة غير مكتفين بالوجود, لانه يجب 
على الیهود أن یعودوا إلى حظيرة الهوية أولال*). 
كانت تهتم بعرض آفلام شرکتی باتیه" و جومون الفرنسیتین استوعبت کل انتاج 
الشرکتین التفاعل مع الخططات الصهيونية العلنة وغیر العلنة» ففی بداية عام ۱۹۱۱ 
شهدت هذه الدورة بالاضافة إلى الأفلام الاجتماعية والكوميدية. الأفلام ذات التوجه 
الصهیونی الباشر مثل آستیر منقذة الاسرائیلیین" آخروج بنی إسرائيل فى مصر" 
آیهودیت التی قطعت رأس الیغانا" داوود وجولیات" ابنة يفتاح" الخ(*؟). 

كان التخطیط الصهیونی فى التعامل مع هذه الناطق السكانية واعیا لكل متطلبات 
الاسرائیلی عام ۱۹۶۸ العدید من الصهاينة الذین صنعوا کل القنابل التی انفجرت فى 
إحياء آخری لا یسکنها الیهود. وآرشدوا من خلال آنوار البطاریات طائرات إسرائيل إلى 
قلب القاهرة. وزیفوا جوازات السفر واختزنوا قطع النقود الصغيرة» ورسموا خطط 
التهريب بكافة أنواعه: تهريب الحشيشء الذهبء الناسء الأسرارلا؟). 

فإذا انتقلنا من القاهرة إلى الاسكندرية. فسنجد أن مسرح الهمبرا فى حى الرمل 
والذى شيده عام ۱۹۰۷ بینتوکونیلیاتو - وهو يهودى من صل إيطالى ‏ كان قبل أن يتحول 
إلى دار عرض سینمائی - مسرحی ملتقى المؤتمرات الصهيونية بداية من الاجتماع الذى 
ضم ۸۰۰۰ يهودى وقاده جاك موصيرى بعد أيام من نجاح الزعيم الصهیونی حاييم 
وايزمان فى تحريك اللیونیر اليهودى روتشيلد للحصول على وعد بلفور("*). 
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لذلك كان من الطبیعی أن تجعل عائلة موصیری الصهيونية دور العرض السینمائی 
التی تملکها من خلال شركة جوزی فیلم فى الاسکندرية وسيلة لاستکمال الرسالة 
الدعائية للصهيونية» وکانت الأولى للأفلام الصهيونية الأوروبية والأمريكية. 

يرصد أحمد الحضری فى کتابه " تاريخ السینما فى مصر " (/* العدید من الأفلام 
التی قدمت فى هذه الدور فى آعقاب إعلان وعد بلفور عام ۱۹۱۷ حتی نهاية العشرینیات 
ومن نمانجها: الستوطنات اليهودية فى فلسطین" سفر الخروج"» الیهودی التائه". الجزء 
الاول من فیلم باراباس"» "قمر اٍسرائیل"» "حياة العبرانیین"» عبور البحر الاحمر"» 'غرق 
جیوش فرعون بعد عبور العبرانیین". الأسيرة التی آصبحت ملکة". ویصفه إعلانه بأنه: 
'رواية تاريخية عظيمة تطهر منها عظمة التاریخ العبرانی ومرور العبرانیین بصحراء الشام 
بعد عبورهم البحر الاحمر بأنه من الله لنبیه عليه السلام وغرق الفراعنة فى الیم"» آبن 
هور" (۱۹۲۹). "مغنی الجاز" (۱۹۲۷) أول فیلم ناطق ویروی قصة مغنی بهودی یبحث عن 
الشهرة فى مسارح نیویورك بینما یحاول والده الحاخام أن یجعله خليفة له کمنشد فى 
العبد الیهودی» بتر یعقوب ویوصف بانه دراما الهجرة اليهودية إلى فلسطین. بعیدا عن 
الجیتو دراما من آداب الیهود وآخلاقهم. 

وقد شهدت الرحلة التی أعقبت ظهور الفیلم الناطق نشاطا ملحوظا من جانب 
الأستوديوهات الأمريكية والأورويية لتقدیم الأفلام الصهيونية ومن معاد القول وتکراره أن 
تتوقف آمام الکم الضخم منها الذی عرض فى دور العرض الصرية. ولکن ما یهمنا هنا 
هو موقف التفرج الصری منهاء فلعله مما بثیر الأسف أن الثقف الصری لم بلتقط 
الأبعاد الصهيونية لتلك الأفلام ومثال على ذلك ما کتبه السید حسن جمعة عن فیلم "بن 
هور": تدور أحداثه حول اضطهاد الرومانیین للیهود واستیلائهم على بيت القدس فى عهد 
السیح!"*وفی مقال آخر يصفه بانه: ‏ یصور لنا آبرع تصوير ما كان يقاسيه أهالى 
فلسطین من آهوال فى عهد الرومان» ذلك العهد الذی نقله الخرج فریدنبلو فى شریطه هذا 
نقلا يدل على نبوغه وتفوقه فى الاخراج(:*. 

آما التفرج الصری فکان فى أفضل الأحوال یتحفظ على هذه الأفلام أو على الدعایات 
الصاحبة لها آذا استشعر فیها ما پمس مشاعره الشخصية پشکل حيزي الذاتية 
والباشرة. 

ریما نستدل من الدعاية التی صاحبت عرض "پن هور" فی مصر بعض الدلالات. فقد 
آراد مدير سینما محمد على (مسرح سید درویش الان) التابعة لشركة. جوزی فیلم" فى 
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الاسکندرية أن یجدد فى الاعلان عن الفیلم. فاحضر عددا من الحمیر البیض وألف منها 
موکبا یسیر فى شوارع الدينة وعلی کل حمار کتب عليه الاغبیاء فقط لا یذهبون إلى 
سینما محمد على' وکانت هذه الدار التی یدیرها جوزیف موصیری تعمل لحساب شركة 
آجومون" الوزعة للفیلم. فبعث آحدهم بشکوی إلى الشركة یحتج فیها على هذه الطريقة فى 
الاعلان التی اعتبرها صاحب الشکوی مهينة للجمهور. فلما بعثت الشركة إلى مدير 
السینما تستفسر عن هذه الشکوی بعث إليها ببرقية یقول فیها: 

"وصل إيراد سینما محمد على فى الاسبوع الأول إلى ٩۰۰‏ جنیه والعرض مستمر" 
وکان هذا الرقم یعتبر خیالیا فى ذلك الوقت وکان أن آسدلت الشركة ستارا على الحادث 
وتناست الشکوی ومرسلها (۲*۱. 

ما يلفت النظر فى هذه الحادثة أن الجمهور قد آقبل على مشاهدة "بن هور" بشکل 
متقطم النظیر.. ولم يدرك الاهداف الصهيونية التی شیدت على آساسها آحداث الفیلم 
وشخصیاته.. ولم یکتشف التفرج الوحید الذی شعر بالاهانة من اعلان الحمیر ‏ ما 
تعنیه الحمیر البیضاء بالنسبة لأحداث الفیلم التی تصور البطل الیهودی 'بن هور فى 
مواجهة تاجر خیول عربی لا یضع نصب عینیه سوی مقاییس التجارة والقامرة من أجل 
نهمه للمال والثروةء ولشدة وعیه بعدم قدرته هو وأعوانه العرب على مساندة طموحاته 
ANE‏ من الأميى الوا وا لابق مسا SSRN‏ 
أن يتنافسا لصالحه فى سباق يدور فى بيت المقدس بين العربات الحربية التى تجرها 
لفون الكوندة السض اف ك یفاب زا دنه وها هم ی ر 
|یزیس(۳۲. 

إذن الحمیر البیضاء فى الدعاية التی صاحبت الفیلم عند عرضه فى الاسكندرية كانت 
تشير إلى ما يملكه العرب داخل الفیلم. ولکن بعد أن تحولت الخیول البیضاء إلى حمير لها 
نفس اللون» یصبح الاعتراض الوحید خارج هذا الاطار تماماء ما الجماهیر العريضة 
قب وله وغافلة كن الما هرات التساسية الي كام تحاصرها: 

وتستمر هذه الغفلة الجماهيرية حتى قيام إسرائيل عام ۰۱۹۶۸ حينئذ يتحول الجهل 
وضيق الآفق إلى صدمة تنطوى على رغبة عارمة من التمرد والثورةء وفى أول رد فعل 
جماهيرى تجاه عرض الأفلام الصهيونية فى دور العرض السينمائى» تطالعنا مجلة 
"الصباح" فى عددها ۱۱۹۳ بتاريخ ۱۲ پولیو ۱۹۶۸ تحت عنوان "شعب الإسكندرية يثور 
ضد آرض الیعاد والصهیونیین : فى شارع فواد رأينا آمام سینما بلازا بالاسكندرية 
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ثورة.. وثورة من النوع العنیف. إنه الجمهور خارج من سینما بلازا ویطالب بإيقاف الفیلم 
وال تحطمت :هذه السینما. 

كان الفیلم بعنوان کالیفورنیا"» وهو انتاج شركة بارامونت عام ١151‏ آخرجه جون 
فارو عن مغامرات محارب آمریکی یهودی یحاول البحث عن الذهب فى کالیفورنیا عام 
۸ مالفیلم عرض فى القاهرة. فى سنة انتاجه» وقد جاء فى أحد مشاهده أن البطل 
كان يقراً کتابا تقول البطلة (ماذا تقراً ؟) فيرد علیها أنه يقراً ما قاله اسرائیل عن آرض 
الميعاد التی هی آحلی وآشهی من السمن والعسل. 

بعد هذا الشهد ‏ الوحید؛ - لم يجد الجمهور الصری العادی - حيث كانت سینما بلازا من 
دور عرض الدرجة الثالثة - بداً من الثورة وخرج مهددا متوعدا حتی تم إيقاف الفیلم واستبدل 
بفیلم آخر هو سی عمو" "لنجیب الریحانی" وتعلق الجلة علی هذه الحادثة فتقول: "هذا ما 
حدث فى الإسكندرية من الشبان (الجدعان) نحو هذا الفیلم..! آما فى مصر (تقصد القاهرة) 
فقد عرض الفیلم ومر عرضه بسلام. وعرض مرة ثانية وثالثة ورابعة بين مختلف دور العرض 
دون أن يفطن آحد إلى أنه دعاية صهیونیة,وآیضا دون أن يصل إلى ذهن رقابة السینما أن 
هذا الفيلم به دعاية صهيونية ويجب أن يصادر" وتنهى المجلة مقالها بطلب تشديد الرقابة على 
الآفلام الأمريكية بعد أن تبين موقف أمريكا من الصهيونية ومن قضية العرب. 

لقد جاعت ثورة 'سينما بلازا" بسبب مشهد واحد فى فيلم أمريكى نتيجة إدراك لم 
يتحقق إلا بعد صدمة الهزيمة وإعلان دولة اسرائیل لذلك كان من الطبيعى أن يعرض هذا 
الفيلم من قبل عشرات المرات فى دور العرض المصرية دون أن ينتبه إليه أحد أو إلى 
عشرات الأفلام الأخرى الأكثر خطورة ومباشرة فى دعايتهاء مما يعنى أن جماهيرنا كانت 
فى حاجة لأن تفتح عقولها لاستيعاب ما كان يحدث حولها. ولكن للأسف لم تأت الصحوة 
إلا يعد أن حدث ما حدث!! 
دور عرض شارع عماد الدين 

لم يكن شارع عماد الدين موجودا حتى آخر القرن التاسع عشرء وإنما كان يوجد 
مكانه قصور ذات حدائق واسعة شق فى مكانها شارع بامتداد شارع عماد الدين الذى 
يبداً جنويا من شارع الشيخ ريحان فى حى عابدين حتى تلاقيه بشارع فؤاد (51 یولیو 
حاليا) ويستمر شمالا من شارع فؤاد إلى شارع مصر والسودان (رمسيس حاليا) وقد 
اشتهر الجزء الشمالى من شارع عماد الدين بوجود الكثير من دور العرض المسرحى 
والسينمائى حتى اشتهر باسم شارع الفن. 
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فرقة آبیض وحجازیوفی "آلابیه دی روز" فرقة عزیز عيد ثم تعاقبت فرق: الریحانی وسید 
درويش وأمين صدقى ويوسف وهبى وفاطمة رشدی على هذه السارح. 

وعندما بلغت الأزمة الاقتصادية آوجها مطلع عام ۱۹۳۳ بدأت دور العرض المسرحى 
فى الإغلاق بعد أن توقف العديد من الفرق بسبب قلة إيرادتهاءوفى ظل النهايات المحزنة 
لضحايا السرح من ممثلين ومؤلفين ومخرجين. تحولت دور المسرح إلى دور للعرض 
هاگ 
كان بالنسبة للیهود ركيزة لشبكة دور العرض التی استحوذوا عليهاء وکانت منطلقا 
لاحتکارهم سوق الفیلم الصری وا لأجنبی(۳*: 

+ تیاترو عباس ویقع بين شارع نجیب الریحانی وحارة على الکسار الحالیین آنشی فى 
فى ابریل عام ۱۹۰۷ تحت دعاية تصفه بانه النظر اللکی والسینما توغراف العملاقة وقد 
جری تجدید السرح فى عام ۱۹۰۹ حتی حولته شركة جوزی فیلم فى ۱۶ سبتمبر ۱۹۱۳ 
إلى دار عرض سینمائی باسم سینما آمریکان کوزمو جراف" التی آعلن عنها بوصفها 
آکبر وأتقن سینماتوغراف بالشرق (*؟.. والتی تحولت إلى سینما کوزمو" عام ۱۹۳۰ 
۰ مقعد (۷۰۰ بالصالة - ۲۷۰ بلکون - 48 لوج) وکان للسینمائیین الصریین مع هذه 
الاربعینیات آطلق علیها اسم سینما جوزی وت ت فى الأفلام الايطالية 
والفرنسیة.فی بداية الخمسینیات انتقل حق استغلالها إلى "إيلى لطفی" نایکون دور 
العرض فى الاسكندرية الخصصة لعرض الأفلام الناطقة بالعربية والانجليزية أول وثانی 
عرض. بعد التأمیم تحولت إلى دار عرض للأفلام العربية والاجنبية ثانی عرض حتی 
هدمت وشیدت على آرضها عمارة ضخمة. 

* ملهی باریس ویقع فى شارع عماد الدین عند تقاطعه مع شارع نجيب الریحانی 
(الناصية الشمالية الشرقية) شید عام ۱۹۱۲ وکان ملكا لسيدة فرنسية تدعی مارسیل 
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لانجلوا وتنشيطا لحركة اللهی كانت تستأجر فرق موسيقية وراقصة آجنبية لتقدم عروضها 
آمام رواده» فى عام ۱۹۱۳ اتخذه الشیخ سلامة حجازی مسرحاً لنشاط فرقته وأطلق عليه 
"دار التمثيل العربی الجدید. وتعاقبت عليه الفرق السرحية لتقدم عروضها بين مواسم 
الفرق الأجنبية الاستعراضية منها فرقة "جورج آبیض" ۱۹۱۶ فرقة عزیز عید ۰۱۹۱۲ 
فرقة الأوبريت الشرقی التی كان بطلاها على الکسار ومصطفی آمین ۰۱۹۱۲ فرقة فوزی 
الجزایرلی ۱۹۱۷ ثم تحول بعد ذلك إلى سینما نوفلتی" وفی سنة ۱۹۲۱ اشتراه الوزع 
السينمائى الیهودی آلکسندر ابتکمان لیحوله إلى سینما تریومف . وفی مارس ۱۹۳۸ 
استأجرتها شركة مصر للتمثیل والسينماء وتم افتتاحها فى أكتوير ۱۹۳۸ باسم ستودیو 
مصر وفی آواخر عام ۱۹۵۲ آغلقت السینما لدة عام بعد أن تعاقد إيلى لطفی على حق 
استغلالها لتفتتح بعد ذلك باسم ریتس وفی آواخر عام ۱۹۹۵ توقفت عن العرض حتی 
الآن رغم آنها من آکبر دور العرض الأولی فى مصر ویبلغ عدد مقاعدها ۱۱۷۳ مقعد 
٩۲۳(‏ صالة ۰۸۱ بلکون - ۲۵ لوج). 

* فى عام ۱۹۱۰ انتقلت سینما توغراف باتیه التی كان یملکها فرناندو روف إلى 
موقعها فى شارع بولاق آمام التلغراف الصری»وهذا الوقع كما یقول آحمد الحضری 
یوحی بأنه نفس موقع سینما شیدوفر ۱۹۱۱ التی تحولت عام ۱۹۱۳ تحت دارة شركة 
آجوزی فیلم" إلى سینما کلیبر (ناصية عماد الدین وفوّاد الأول من الجهة الجنوبیة) وخلال 
الخسمینیات انتقل حق استفلالها إلى شركة شبرا للسینما,وکان عدد مقاعدها ۶۸٩‏ (۲۸۹ 
صالة - ۲۰۰ بلکون) وتخصصت فى عرض الافلام الاجنبية ثانی عرض وقد هدمت وحل 
محلها حالیا فندق کایروخان. 

* فى عام ۱۹۱۲ أنشئت دار عرض سینمائی فى حارة متفرعة من شارع عماد الدین 
وهی السماة حالیا حارة على الکسار» وعند ناصية رقم ۱۷ شارع بستان الدكة الوازی 
لشارع عماد الدین من الجهة الشرقية. وقد تعاقبت على هذه الدار آسماء هی سینما 
الخديوية , سینما الشعب . سینما وهبی» " مسرح ریجال " ۰ " سینما آودیون "وقد 
هدمت وشید مکانها حالیا عمارة سكنية تحمل رقم ۱۷ شارع بستان الدكة. آما سینما 
آودیون فقد انتقلت إلى شارع النمر (عبد الحمید سعید حالیا). 

* آنشی فى الجانب الغربی من شارع عماد الدین. ويجوار مسرح الکورسال الذی 
آنشاه آوجستو دلبانی عام ۱۹۱۳ سینما فیولیه التی تغیرت عام ۱۹۱۷ إلى سینما 
بیکادیللی واٍلی سینما یونیون عام ۱۹۲۵ ثم سینما دی بار عام ۰۱۹۲۷ وفی الأربعينيات 
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تغير اسمها إلى سینما الکورسال ملك شركة مویز لیفی ویولیتی وتخصصت فى عرض 
الأفلام العربية آول عرضوکان عدد مقاعدها ۱۶۰۰ (۱۰۰۰ صالة- ۲۳۰ بلکون - ۳۶ 
لوج) ومع بداية الخمسینیات آشرفت علیها شركة بروسبیری تحته لافتة : لیفی - 
بروسبیری - بولیتی" ونم اعادة توزیع مقاعدها ۱۶۱ (۸۷۱ صالة_ ۲۹۵ بلکون - ۲۹ 
لوج) وبعد التأميم تحولت إلى مسرح الحکیم ثم السرح الکومیدی ثم مسرح محمد فرید 
وفی النهاية تم إغلاقه. 

* يجاور سینما الکورسال - سینما الکورسال الصيفية التی ظلت تمتلکها حتی بداية 
الخمسینیات شركة لیفی - بولیتی وشرکاهم" وتخصصت فى عرض الافلام الفرنسية 
والايطالية أول وثانی عرض»وکان عدد مقاعدها ۱۶۰۰ (۱۰۰۰ صالة - ۳۶۰ بلکون - ۱۲ 





لوج) وعندما تم اشراف بروسبیری علیها تمت اعادة توزیع مقاعدها.. ویعد التأميم تغیر 
اسمها إلى سینما حديقة الکورسال ثم إلى سینما ومسرح مصر (مغلق حالیا). 

* بين شارع سلیمان الحلبی وحارة على الکسار الحالية وأمام شرکة إيديال آنشنت 
فى عام ۱۹۱۹ سینما "ماجيك التی تحولت فى عام ۱۹۲۳ إلى سینما جومون وتغیر اسمها 
عام ۱۹۶۰ إلى فیمینا" وکان یمتلکها سولی ف بیانکو وتخ ت فى العروض 
الاجنبیة.فی عام ۱۹۰۲ آطلق علیها سینما فیمینا باریس" لتخصصها فى عرض الافلام 
الفرنسية فقط(*] وهی دار صغيرة عدد مقاعدها ۱۶۰ مقعد (۰۳۰ صالة, ۱۰۵ بلکون) 
وخلال الخمسینیات تغير اسمها إلى 'كابيتول' ثم آصبح یطلق علیها سینما کریم تکریما 
للمخرج الراحل محمد کریم بعد أن تولت نقابة الهن السينمائية القیام باستغلالها . 
تستأجرها حالياً من النقابة شركة "شعاع" لانتاج وتوزیع الأفلام وتعرض الأفلام العربية 
والأجنبية آول عرض. 

* فى الجانب الغربی من شارع عماد الدین وعلی ناصية شارع دويرية (سلیمان 
الحلبی حالیا) كانت توجد فى بداية العشرینیات سینما الهمبرا" التی استأجرها فى آوائل 
عام ۱۹۳۶ اتحاد الممثلين الذی كان يرأسه جورج آبیض, ویشرف عليه فنیا زکی طلیمات 
لیقدم بها مسرحیاته وتحولت إلى مسرح الهمبرا بعد إجراء بعض الإصلاحات وآهمها 
تعمیق خشبة السرح. غير أن السرح لم يكن ملائما لقصور تجهیزاته فضلا عن تصاعد 
الضوضاء من شارع عماد الدين فتحول مرة آخری إلى دار عرض سینمائی بنفس الاسم 
ثم تحولت إلى سینما "لوكس" التی كانت تمتلکها شركة آمویز لیفی وبولیتی" وتخصصت 
فى عرض الافلام العربية ومع بداية الخمسینیات آشرفت عليه شركة بروسبیری تحت لافتة 
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"لیفی - بروسبیری - بولیتی" وتخصصت فى عرض الافلام الأمريكية ثانی عرض. بعد 
فاروق صبری فى آواخر الثمانینیات لتتحول إلى مجمع مسرح وسینما کوزموس ویشمل 

٭ سینما راديو وكانت تقع فى حارة على الكسار ويمتلكها المليونير اليهودى يوسف 
عاداة.. استأجرها يوسف وهبى وكلف المهندس الإيطالى موجليزى بتحويلها إلى مسرح 
يوسف وهبى إلى إخلاء المسرح لعجزه عن سداد إيجاره مع وطأة الأزمة الاقتصادية خلال 
الثلاشنیات. 

* مسر ريتس آو مسر ج الريحانى.. وكانت صالة صغيرة اسمها صالة آرادیوم" وهی 
عماد الدين حتی تلاصق مسرح رمسيس» وقد استآجرها نجیب الریحانی من مالكها 
مسرح رمسیس الجاور ضم إلى مسرح ریتس لنجیب الریحانی وهو الوضع الذی ظل 
قائماً حتی بداية عام ۲۰۰۳ عندما تحول إلى دار عرض مسرحی وسینمائی. 

× مسرح الاجسیانه. شید مکان مقهی بجوار کازینو باریس بشارع عماد الدین. كان 
سینما باسم السینما الوطنی عام ۱۹۲۲ فى عام ۱۹۲۳ استآنفت فرقة نجيب 
بریتانیا الذی افتتح فى نهاية عام ۱۹۲۳ بمسرحية من تالیف نجیب الریحانی وبدیع 
خرف سا ۱۹۵۲ اریل لسريس ترفوو حواق جع تاکشا رکه مم شرکه ارف رانك 
تحویله إلى دار عرض سینمائی فخمة تحتوی ۱۶۰۰ مقعد ومجهزة بالات تکییف الهواء 
اف تدا عت اهام وان ES‏ لاغاره افتتا جوا فواسطه الشوفة الشرف © ال قیا 
(إخوان فارس) ولكن لم يتم الاتفاق» وفى فبراير ۱۹۵۳ افتتحت تحت إشراف ماكس 
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نصر باسم 'حديقة اللیدو" وتخصصت فى عرض الافلام الايطالية والفرنسية أول عرض» 
عدد مقاعدها ۱۱۰۰ (1۵۰ صالة» ٠.‏ ؛بلكون) وبعد التأمیم تحولت إلى سینما شتوی 
تحت اسم سینما لیدو". وقد احترقت هذه السینما عدة مرات فى ۲۱ ینایر۰۱۹۰۲ وفی 
۷ ثم فى ۲۲ ابریل عام ۲۰۰۰. 

* فى عام ۱۹۱۷ شیدت سینما لندن" التی تحولت عام ۱۹۱۹ إلى مسرح ماجستيك 
بجوار مسرح الاجبسیانه (بریتانیا) ثم تحول إلى دار عرض سینمائی بنفس الاسم ملك 
شركة جوزی فیلم" وتخصصت فى عرض الافلام الانجليزية آول عرض,عدد مقاعدها 
۰ (۸۰۰ صالة - ۲۵۰ بلکون - 58 لوج)»فى بداية ۱۹۵۰ افتتحت تحت اسم لوبیجال" 
وتخصصت فى عرض الافلام الفرنسية فقط وحضر افتتاحها بییر جیران کمندوب عن 
نقابة النتجین الفرتسيين. وفی أکتوبر ۱۹۰۰ تحول اسمها إلى بیجال تحت |شراف 
الشركة الشرقية للسینما. 

+ سينما ريجنت (الصيفية) آمام سينما کلیبر امتداد عماد الدين امتلکتها شركة 
"جوزى فيلم' وتخصصت فى عرض الأفلام الأمريكية أول وثانى عرض. كانت من الدور 
الكبرى (۱۵۰۰ مقعد) هدمت وحل محلها حاليا عمارة ضخمة أسفلها ممر تجارى وعند 
ناصيتها محلات الطربيشى. 

+ مسرح بريتانيا القديم.. كان من أشهر مسارح القاهرة,شيد عام ١1051‏ خلف 
التلغراف المصرى بشارع الالفی. نقلت إليه سینما توغراف باتیه" ۱۹۱۱ سم تضاعف 
نشاطه السرحی فى العقد الثانی من القرن العشرین»وفی عام ۱۹۲۳ أزيل السرح وأطلق 
اسم بریتانیا الجدید على السرح الذی شید فى نفس العام فى موقع مسرح الاجبسیانه. 

إن التحولات التی رافقت دور العرض السرحی والسینمائی فى شارع عماد الدین تثیر 
كثيراً من القضایا الفنية والاقتصادية, ولکن ما يهمنا الآن فى إطار الحدیث عن دور 
العرض السینمائی هو التاکید على أن معطیات الصورة قد آدت إلى انعکاسات مهنية 
وجماهيرية تشکل فى مجملها ظواهر لا یمکن تجاهل تأثیرها . 
الصریون.. ومحاولات الالتفاف 

رغم أن المصريين كان لهم محاولاتهم فى مجال عرض الناظر السينمائْية على 
الجماهيرء وتجربه عبد الرحمن صالحين فى إدارة سينما فندق الكلوب المصرى فى حى 
الحسين عام ۱۹۱۰ من المحاولات الشهيرة فى هذا المجال. فإن الاحتكار شبه الكامل 
للأجانب على إدارة وامتلاك دور العرض السينمائى فى مصرء كان من شانه أن بداً 
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الانسان الصری يحس بالغربة فى التعامل مع هذا الجال, وکانت النتيجة وخاصة فى 
مذو كا فيل الكرن" الغا ل القافية: زكرترانهاالساولات الصو كاد کی و و غو 
فاعلة» حاول البعض أن يستميت فى الدفاع عن وجوده ولكن دون جدوی, فالخبرة فى 
إدارة دور العرض غير متاحة ومقصورة فى جوانبها الفنية والإدارية والفيلمية على 
الأجانب. 

فى تایه اكاد كانهف شتركة ماقي واف ال ةن اة فون الله باه 
بهدف إنشاء دور عرض مصرية تناهض الاحتكار الأجنبی. افتتحت آول دورها وهی 
سينما رمسیس فى شارع فاروق ثم "سينما فواد فى نفس المنطقة. ولكنها سرعان ما 
ارتبكت إدارتها وأصبحت الفوضى ضاربة اطنابها فى جميع أعمالهاء وكان هذا راجعا 
كنا یقول السید حسن جمعة: "إلى آن أعضاء الشركة لم یکونوا یمرفون تماما نظام زدارة 
دور السینما, ولکن السیب الأهم هو أن يداً خفية كانت تتلاعب بمصير الدور الصرية 
وتحرمها من الأفلام الکبيرة التی تعرض فى دور السینما الأخرى. ويدأت الدسائس 
والوامرات ضد هذه الشركة حتی آشهرت افلاسها بعد ثلاث سنوات من |نشانها (۴۸. 

اليد الخفية ذاتها لعبت دورها فى عرقلة مشروع شركة مصر للتمثیل والسینما.. وهو 
مشروع تأسيس دور مصرية فى القاهرة وغيرها من الأقالیم» وکانت البداية فى محاربة 
سینما حديقة الأزبكية الصيفية. بعد أن تم تجهیزها بکل وسائل العرض الناطق, وأدخلت 
علدنا کی لأ تكوق من الدوى المقرعة هنا يذ اها الو اة 
يحرضون شركات الأفلام على الوقوف موقف سلبيا من شركة مصرء ومن ثم انصرف 
الجمهور عنها ويدأت الشركة تتحمل خسائر كبيرة» وكانت النهاية المتوقعة هی التوقف, 
والاكتفاء بمشروع سینما ستودیو مصر التى تم التعاقد على حق استغلالها من لكسندر 
ايتكمان. 

فى عام ۱۹۳۱ قام بعض الشباب المصرى بانشاء سينما صيفية بشارع عبد العزيز 
باسم "سینما الوطن (*) وهو اسم له دلالته - ثم كان أول من التفت من المصريين لانشاء 
دور العرض بشکل احترافی هو تادرس مقار الذی آقام سينما "أسيوط" ‏ الصیفی 
والشتوی - : ثم نجح فى أن يقيم عدداً من دور العرض فى القاهرة قبل عام ۱۹۶۸ منها 
"الأهلى" (۱۰۰۰ مقعد) والهلال" (۱۲۰۰ مقعد), وکلاهما فى منطقة السيدة زينب. 
"إخوان عثمان الذين استغلوا آغلب دور العرض فى بورسعید وحنفی محمود صاحب 
بعض دور العرض فى السویس.. وغیرهم. 
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ولکن بالرغم من أن عدد المصريين من آصحاب دور العرض كان یتزاید بمضی الزمن 
وخاصة فى الأقاليم. إلا أن دورهم لم يكن فى مجموعة مؤثرا لعدم امتلاکهم دور العرض 
الأول سواء بالنسبة للفيلم الأجنبى أو المصرى داخل القاهرة والإسكندرية حيث كان يوجد 
۰ من رواد دور العرض السينمائى فى مصر. الأمر الذى يجعل دورهم بأسره يعتمد 
على معنى "رمزی" فى حركة يتحكم الأجانب فى كل أجزائها ويسيطرون على كل دقائقها. 

ولا شك أن اختيار الاقتصادى الكبير طلعت حرب للشاب محمد جعفر (مواليد ۱۹۱۳) 
وأخيه مصطفى لدراسة إدارة الفنادق ودور العرض السينمائى فى آوروبا كان اختيارا 
يتمتع بالعقلانيةءوكان من نتائجه قيام الأخوین جعفر بانشاء أول شركة مصرية لادارة 
واستغلال دور العرض السينمائىءبداً نشاطها عام ۱۹۳۹ باستغلال سينما حديقة الأزبكية 
الصيفى بعد توقفها سنوات قليلة. وإنشاء دار سينما أويرا الصيفى والتى تحولت إلى دار 
شتوية خلال عام ۱۹۶۲ ثم إنشاء سينما کایروبالاس, وراديو وجميعها من دور الدرجة 
الأو ا 

كان إنشاء إخوان جعفر لهذه النوعية من دور العرض يشبه من يلج قدس الأقداس.. 
ففيه يعجز المرء عن أن يتفوه بكلمة تجديف واحدة حتى ولو كان من أكبر الکافرین» مما 
يعنى أن الالتفاف الأجنبى حول شركة "إخوان جعفر قادم لا محالةءوكانت البداية قيامهم 
بالاشتراك مع شركة آودیون" الإنجليزية لصاحبها تايكون السينما الإنجليزى حينئذ 
جوزيف آرثر رانك فى إنشاء سينما ومسرح "أوديون" الذى تحول بعد ذلك إلى سينما 
'ريفولى'') التى بدأت تعرض أفلام شركتى 'أيجل ليون" الإنجليزية ویونیفرسال" 
الأمريكية بالتناوب من عام ۱۹۶۷ وحتی ۰۱۹۰۲ أما الدور الأخرئ کایرو - رادیو - أويرا :. 
ثم قصر النیل (۱۹۰۶) فقد احتضنت آفلام فوکس وإخوان وارنر وکولومبیا وبارموانت 
والفنانین التحدین وآفلام لندن. 

آصبحت دور اخوان جعفر" كبقية دور السینما التی امتلکها أو استغلها الیهود. 
استسلمت تماما للافلام الأجنبية وقبل کل ذلك تواری خلفها الأجانب لکی یقدموا من 
خلالها الأفلام الناهضة للشخصية الصرية والتی قد يرى أصحاب دور العرض من 
الاجانب حرجا فى عرضها فى فترة لها حساسیتها السياسية خاصة بعد عام ۰۱۹۶۸ 
وعلی سبیل الثال عرضت سینما رادیو عام ۱۹۶۹ فیلم "آعداء الانسانية" إنتاج کولومبیا 
واخراج سیدنی بوتشمان وعرضت نفس الدار فى عام ۱۹۵۳ فیلم فندق الصحراء انتاج 
انجلیزی إخراج كين اناكين وعرض فیلم آرض الفراعنة" ۱۹۰۵ انتاج وارنر واخراج 
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هوارد هوکس فى داری عرض ریفولی وآوبرا. والافلام الثلاثة من آبرز الأفلام الصهيونية 
التی رفعت شعار العداء للشخصية الصرية. وکان للرًی العام الصری موقف حاسم 
منهاء لدرجة أن فیلم "آرض الفراعنة" منعت وزارة الارشاد القومی عرضه فى جمیع آنحاء 
الجمهورية المصرية بعد أن عرض لمدة أسبوعين وشاهده عدة آلاف من المصريين!١١)‏ الذين 
اكتشفوا أن الفيلم يخبرهم أن اليهود هم بناة هرم خوفو!!. 
دور العرض والعنف 

مع إعلان الهدنة الآولى فى حرب فلسطین. انتابت الجماهیر الصرية حالة من الاحباط 
والاحساس بالهانة والغضب, وتفاقمت الأمور عندما قصف السلاح الجوی الاسرائیلی 
القاهرة فى ١١‏ يوليو ۱۹۶۸ (الذی ضربت فيه منطقة مدنية خطاً بدلا من قصر 
عابدین)( هنا هاجت الجماهیر فى الشوارع وانتشرت عملیات التخریبوخلال الفترة 
التالية تزایدت الأعمال الارهابية ضد الیهود والنشات اليهودية. وفی ۱۱ نوفمبر نسفت 
شبركة الاعلانات الشرقية بشارع عماد الدین بالدینامیت‌مما آدی الى سقوط الحائط 
الخلفی لسینما کوزمو معقل صاحب شركة جوزی فیلم: جوزیف موصیری (۱۳) وقد 
اتهمت کتائب الاخوان بالقیام بهذه التفجیرات خاصة بعد أن ضبطت ترسانة سلاح 
ضخمة یمتلکها قائد هذه الكتائي('). 

وحينما بدأت الموجة المعادية للاحتلال الإنجليزى تنتفض من جديد بدأت تطالعنا بعض 
الاخبار عن مهاجمة البعض لواجهة سينما كايرو بالاس بالقاهرة وقذفوها بالطوب 
والحجارة!*') كما بدأت سينما "ريفولى' تتحول إلى هدف للهجوم والعنف وحاول بعض 
الشباب محاصرتها ومنع الرواد من دخولها باعتبارها عنوانا للتحالف بين إخوان جعفر 
والإنجليز الذين يملكون /5١‏ من قيمتها وهو ما أورده جاك باسكال فى مجلته 'سينى 
فيلم' عدد ۱ يناير .١5165‏ 

ویعد معركة القناة ۲۵ يناير ۱۹۵۲ التى حاصرت فيها القوات البريطانية ثكنات رجال 
البوليس وهم لا يحملون سوى بنادق قديمة ولا يملكون سوى طلقات محدودة لكل فرد 
منهم‌وحین استسلموا كانت ذخيرتهم قد نفذت وقتل منهم أكثر من خمسين شخصاً وزاد 
عدد الجرحی علی الماقة وفی الیوم التالی کانت القاهرة تجتاحها الحرائق. 

لقد كان من آثار حرائق القاهرة ۲۱ يناير أن احترقت ودمرت حوالی ثلاثين دارا 
للعرض(۱) وآغلبها أصيب بأضرار وخسائر فادحة ومنها سینما رادیو ومیامی ومترو 
وریفولی ودیانا ورکس وآودیون ومتروبول وکلیبر والنیل وفمینا وبیجال وسان 
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جیمس,وستراند وریو والنصر وفلوریدا فى وسط البلد.وریالتو والظاهر بالاس ومصر 
وفلیری وهولیوود وکارمن وبارك بالظاهر وبلازا بشبرا وهونولولو بحدائق القبة. واحترق 
كذلك جزء من ستودیو ناصییان. 

ویلاحظ أن هذه الدور لم تكن فقط ملكا للیهود والأجانب» بل كان بعضها ملكا لصریین 
من المسلمين والسیحیین» كما يلاحظ أن دور الدرجة الأولى التی كانت تعرض آفلاما 
عربية لم تتعرض للحریق رغم أن آصحابها كان بعضهم من الیهود مثل: الکورسال" 
و کوزمو" و لوکس » وهی دور ملاصقة أو قريبة من دور تم حرقها أو تخریبها. مما يوحى 
بأن من قاموا بهذه العملیات التخريبية کانوا على وعی بطبيعة آهدافهم واحترامهم للسلعة 
الالو عدون هت موا ا کرت ها ان نات اه 

ورغم ارتفا ع الخسائر الادية التی لحقت بدور السینما بعد حرائق ۲٩‏ ینایر ۱۹۵۲. 
فإن حركة بناء واستغلال دور العرض من قبل الیهود لم تتوقف وعلی سبیل المثال. 

فی ۱۲ آبریل تم افتتاح سینما آمیر الكائنة شارم فواد الأول بالاسكندرية وقد آثشت 
بأجهزة التکییف والکراسی الفاخرة وافتتحها آوسکار لاسکی الذی كان یشرف على شركة 
فوکس بالشرق الأوسط(""). 

- شيد إخوان بولیتی سینما رادیو فى مدينة الاسکندرية مکان کازینو الشانزلیزیه 
القدیم الکائن بمحطة الرمل" وخصصت لعرض الافلام الأوروبية. وافتتحت فى أكتوير 
۲ 

- فی مارس ۱۹۵۳ استخرج دیفید زکی الفخرانی ودافید دانیالیان ترخیصاً لدار 
عرض صیفی بشارع رقم۱۷۲ بالعادی(""). 

- ریمون نحمیاس وفکتور شلوسیبرج یقرران تحویل سینما عدن إلى سینما فوکس 
بکامپ شیزار( ۲. 

- ۱۶ ینایر ۱۹۵۶ آدخلت شركة فوکس للقرن العشرین العرض ال لون بالسینما سکوب 
فى سینما کایرو بالاس..(۱. 

بعد عامين ونصف من حریق ۲۱ بنایر. وتحدیدا فى التاسعة من مساء ۲۳ بولیو 
8 . وآمام سینما "ريو" بالاسکندرية شوهد الدخان یتصاعد کثیفا من جيب أحد 
النتظرین دخول السینما» وحینما حاول بعض الارة تنبیه الشاب لذلك ۰ تصرف هذا 
الأخير تفا غا القرامة نوف اناس نه و وها وت ای 
ل بسا رج الان :هنا فى عه اقرا اله فا رة على مش الاتفمار.: 
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وفی التحقیق الذی آجرته الشرطة معه,اعترف هذا الشاب الدعو "قیلیب ناتا سون" 
بحیازته للقنبلة بفرض احداث انفجار داخل السینما.. وکان هذا فى اعترافاته الأولی. 

ولکن اعترافه الکامل کشف عن حل للغز ظل بحیر أجهزة الأمن المصرية آنذاك. حیث 
كانت قد توالت اکتشافاتها لجموعة من القنابل الوقوتة والانفجارات فى بعض الشرکات 
البريطانية والحال التی یمتلکها رأسماليون یهود. وكذلك فى الراکز الثقافية الأمريكية 
بالقاهرة والاسکندریة.وفی مکاتب البرید الركزية فى محطتی سکك حدید القاهرة 
والإسكندرية من بداية شهر یولیو. ولم يكن قد استدل بعد على الایدی الخربة وراء 
ذلك(۲۲. 

وتوالت الاعترافات حتی تبين أن الخابرات الاسرائيلية وراء هذه التفجیرات. وکان من 
آهدافها الصاق ما تم من تفجیرات بالاخوان السلمین.ومن ثم يمكن لاسرائیل أن تصعد 
من نغمة عداء الجماعات الاسلامية للجماعات اليهودية.. وبالتالی تستخدم الأثر 
السیکولوجی لذلك لتدعیم أيديولوجية العداء الیهودی للأغبار. مما یکون مقدمة أساسية 
لطالبة إسرائيل لیهود مصر وشمال أفريقيا بالهجرة إلى إسرائيلءوتصعيدا لمشاعر الجیتو 
لدیهم سواء التاريخية أو السيكولوجية,أما الهدف الآخر فکان الاساءة إلى مصر فى عين 
الغرب وتصعید التوتر فى العلاقات المصرية ‏ الانجليرية - الأمريكية لاسباب سياسية 
ترتبط بطبيعة الفترة. 

ما يهمنا فى هذه الحوادث التی عرفت فیما بعد ب "فضيحة لافون" هو رصد الأجواء 
التى جعلت سينما "ريو" بمقاييس من خططوا لهذه الحوادث واحدة من الأماكن المناسبة 
لتنفيذ موامراتهم التخريبيةء كانت هذه السينما هی المقر الرئيسى لایلی لطفى مالك معظم 
دور العرض فى الإسكندريةء والذى يعد رمزاً للاحتكار اليهودى فى مجال دور العرض 
السینمائی,وتطغی على علاقته بالجماهير فى الإسكندرية أمور مزرية يغلب عليها مظاهر 
الاحتقار للمصريين (") ووصفه البعض بانه المليونير اليهودى الذى أصبح مليونيرا من 
أموال المصريين وهو مع ذلك يحتقر المصريين ويعاملهم معاملة لا تليق به أو بهم(*. ومع 
ذلك وصل عدد دور العرض التى يمتلكها فى الإسكندرية ثم فى القاهرة عام ۱۹۰۸ إلى 
۶ دارا للعرض!! كان أحدثها سينما "الحرية" يمصر الجديدة ۰۱۹۵۷ 

ولقد اتضح أن من بين المشاركين فى قضية الانفجارات الشاب اليهودى 'رويرت داسا" 
الذی حكم عليه بالسجن لمدة ۱۵ عاما »وهو من عائلة داسا التى ينتمى لها الرأسمالى 
الصهيونى جاك داسا" المدير العام للشرق الاوسط لشركة مترو جولدوين مايرء وإيلى 
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دا و شر کل ا سل انش کیت خاء ۱۹۶۷ ترون الأفلدم من کش زان 
فى مصر وآفریقیا (توفی فى مصر عام ۱۹۵۵).وکلیمان داسا مدير سینما کوزمو التابعة 
لشركة جوزی فیلم. 
العلاقة بالنتجین الصریین 

رغم احتضان دور العرض التی یمتلکها الیهود (جوزی فیلم - إيلى لطفی - آلکسندر 
ابتکمان) للأفلام الصرية التی ینتجها الیهود من آمثال توجو مزراحی وابراهیم وبدر لاماء 
فان مقدار ما تقانسیه|لافلام الاخریمن تملك وشروط [ذعان قاسية كان مرا ملخوظا 
منذ انتاج اول فیلم مصری روائى طویل وهو فیلم لیلی" لعزيزة أمير (۱۹۲۷) ومن بعده 
ا الأيون ال هه ال سمل | امس مه فى ماه ۱۹۲۵ سوت ا 
مستعجلا إلى صاحب سینما تریومف (آلکسندر إبتكمان) یقول فيه : 

[وحه لنش اتخطاي يفل ا تداك دور اتسار لا ا لس 
بینهم الذی یجمع بين مهتمی عرض الافلام واخراجها. فاصبح لك اتصال وثیق بالسینما 
الحلية التی نسعی جمیعا إلى نهضتها وتقدمها تعلم مقدار ما تقاسیه الافلام الصرية من 
تعنت آصحاب دور السینما الکبری, ولا شك آنك تقدر ظروف أصحاب هذه الأفلام لأنك 
أصبحت واحدا منهم. فقد قدمت لنا من قبل شريط "ابن الشعب وهو شریط ناطق عربی 
غنائى اجتمع فيه فریق کبیر من الممثلين الصریین العروفین» ومادمت قد أصبحت من 
الشتغلین بالسینما الحلية فلیس آقل من أن تشجم جميع آصحاب الأفلام الصرية وترحب 
بآفلامهم وتعرضها فى دارك بشروط حسنة لا يكون فیها إرهاق لهم ولا غبن,بذلك تكون قد 
آسدیت يدا بیضا إلى السینما المحليةء ولا نحب أن تعرض عنها كما یفعل الغير مما لا 
برضاه أحد وقد أصبحت من المشتغلين بالسينما فى مخ 2 

وتستمر الشكوى لتصل إلى ذروتها مع نهاية الحرب العالمية الثانية عندما توالت 
الاحتجاجات التى شارك فيها الكثير من السينمائيين والنقاد ضد شركة جوزی فیلم" 
المالكة لسينما کوزمو" التى كان يطلق عليها "دار الافلام الصرية" وهی احتجاجات تشير 
إلن وا الات لبرش والحدك فو هذه الدان اللبييكة على معظه تام الاي فن 
فر وا صحاف اف ا اون و اا ین احل هنم السرم ر اد 
إلا بعد إجراء التعديلات والإصلاحات حتى يحفظ للفيلم رونقه. 

ولاول مرة فى تاريخ السينما المصرية يتصدى مدير إحدى دور العرض لنتقدی 
داره»وهو کلیمان داسا مدير سينما کوزموفقد کتب مقالا ناريا تحت عنوان : آیها 
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النتجون والخرجون والهندسون ارحمونا يرحمكم الله" وفیه يرجع العیب إلى الفیلم 
الصری وعدم العناية فى تسجیل الصوت. وهنا تتصدی له مجلة السینما" فى عددها ۵٩‏ 
بتاریخ ۱۶ آبریل ۱۹۶۲ وتفند مزاعمه فى عدة نقاط : 

۱ أن آلات عرض سینما کوزمو هی آقدم آلات فى مصرء حیث إن السینما آنشأت 
عام ۱۹۱۳ تحت اسم آمریکان کوزموجراف. 

۲ - أن آصحاب شرکات الانتاج هم آول من یشکو ولو آنهم استطاعوا عرض آفلامهم 
فى أية دار آخری لا تراجعوا ولکن الضرورة والتعهدات هی التی ترغمهم إرغاما. 

۳ أن مطربة الشرق آم كلثوم' عندما تعاقدت مع توجو مزراحی على بطولة فیلم 
"سلامة" اشترطت آن لا یعرض الفیلم فى سینما کوزمو. وذلك حفاظا على التراث الفنی 
لأغانيها وکان أن تم عرض الفیلم فى "ستودیو مصر". 

٤‏ - أن النجمة "عقيلة راتب" والفنانین الذين اشترکوا فى فیلم" آنا وابن عمی" استمعوا 
إلى أغانى الفیلم فى سینما آوبرا قبل عرض الفیلم فآعجبتهم النتيجة بینما ضجوا 
پالشکوی عندما سمعوا الأغانى فى سینما کوزمو. 

ه - أن النجوم وآبطال الغناء أصبحوا عندما یتعاقدون مع النتجین» یضعون بندا فى 
العقد یشترطون فيه عدم عرض الفیلم فى سینما کوزمیوکم من عقد لم يتم لآن صاحب 
الفیلم لا يضمن ذلك» وأخيراً رفضت الطربة رجاء عبده آکثر من عقد من أجل هذا البند 
الاضافی بالذات". 

وی آن الط ال ا نذا لکا وان يسما كن ماه كسان ]لاد 
العرض والصوت كان لها آثرها على بعض الوزعین وفی مقدمتهم شركة بهنا" فیلم التی 
قررت فسخ تعاقداتها مع جوزی فيلم' واستئجار سینما آمتروبول" إحدى دور العرض 
التی یملکها الیونانی سبیرو رئیسی لعرض الافلام الصرية التی تقوم بتوزیعها . 

فى آعقاب ذلك تشکلت جبهة للدفاع عن "جوزی فیلم من جهة ودق أسافين فى آقطاب 
دور العرض من الیونانیین» وفی مقدمتهم سبیرو رئیسی صاحب دور عرض مترويول 
ورویال وغیرهما من جهة آخری. 

كان رئیسی یتمیز بالترفع على الأفلام التجارية الصرية وکان له كلمة شهيرة قالها 
لمجلة الفن عدد ۱ يناير ۱۹۵۱ آنا على استعداد لآن أعرض آفلاما مصرية فى سینما 
دیانا بشرط أن تکون خالية من الرقص والغنی ومع ذلك كان يهتم بالعروض التی تقدم 
فى دور عرضه سواء كانت مصرية أو آجنبية. ومن هنا جاء الهجوم عليه من أعوان جوزی 
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فیلم من منطلق تتبدی فيه الكراهية فى آوضح صورها.فقد تصدی له الصحفی الیهودی 
آلبیر مزراحی فى جريدة التسعيرة من خلال بلاغ نشره فى ۸ یولیو عام ۱۹۶ جاء فيه : 

الخواجة صاحب سینما رویال 

ویفضل عليه أسطوانة أجنبية 
أن ينزل أشد العقاب على من يهينوا كرامة البلاد ولا يحترمون وطنيتها ولا يشاركون فى 
الولاء لمليكها!!!! 

صاحب سينما رويال وهو خواجة أجنبى!! يأبى إلا أن يكون سيئ الأدب عاقا لجميل 
مصر علیه. وهی التى تؤويه وتغنيه.فهو يرفض أن يبداً حفلاته بالسلام الملكى ويفضل على 
فى عروقه. وتنتابه الحمی من الغضب!!!! وهنا ينتهى البلاغ. 

ويعيدا عن تداعیات ما حدث لسینما "ريو" فى ظل الانفجارات الصهيونية ستواجهنا 
العناصر السلبية التی خلقها احتکار ایلی لطفی لعظم دور العرض فى الإسكندرية»كان 
یفرض شروط |ذعان على الشرکات السينمائية الصریة.لا یقبل فیها أن يعرض الفیلم 
الصری أكثر من ثلاث مرات الاولی والثانية بنسبة مئوية مع ضمان مبلغ معين أما العرض 
الثالث فبایجار كان لا يقل فى نهاية عام ۱۹۶۸ عن ۱۲۰ جنیه فى الیوم(۳ وهو مبلغ 
تعجیزی بالنسبة لهذه الفترةومع ذلك كان یوافق عليه الجمیع فى غير استثناء بسبب 
الضرورة وعدم وجود دور سينما أخرى تعرض الافلام المصرية "أول عرض '. 
لطفى لاحتكار الأفلام المصرية.. حيث انتهز فرصة الكساد الموجود فى الوسط 
السينمائى وأخذ يفرض على كل شركة مقابل احتكار دائم لعرض جميع أفلامها 
القديمة بجميع دور السينما التابعة له فى الإسكندرية.. وقبلت بعض الشركات هذا 
العرضء أما الشركات الكبيرة ذات رأس المال فلم تقبل هذه الاتفاقات. وفى مقدمتها 
شركة مصر للتمثيل والسينما وشركة نحاس وأفلام رابحة وغيرهاء ولا ندرى فى 
الواقع لماذا اختار إيلى لطفى هذا الظرف بالذات لاحتكار الأفلام المصرية القديمة؟ هل 
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هی دوافع اقتصادیة؟ آم أسباب تجمع بين السياسة والاقتصاد من أجل سوق جديدة 
ریما تکون فى اسرائیل؟ » عموما فلقد تصدت نقابة السینمائیین لمشروع ایلی لطفی 
ومنعت بیع الأفلام الصرية له. 

ولقد انتهز أصحاب دور السینما بالاسكندرية من الشوام هذه الفرصة واستطاعوا أن 
یکونوا جبهة للاتفاق مع الشرکات التی رفضت التعاون مع إيلى لطفىء ولکننا لا نعتقد أن 
هذه المحاولة حققت نجاحا للمنتجین الصریین وجعلتهم یفرضون شروطهم على إيلى لطفی 
بعد أن كانت تفرض علیهم.حیث كانت الدور التاحة وجمیعها لأولاد فاد حجار" من 
دور عرض الدرجة الثانية والثالثة وهی بارك. رأس التین. لوتس, باکوس, مصر. 
الشرق ۲ مما یجعل زمام الأمور یستمر فى يد من يمتلك الدور الاکثر صلاحية. 
العلاقة بالعاملين 

تتضمن شرکات دور العرض التی امتلکها الیهود تجسیدا لا یعتبره البعض آساسا 
للعمل الوظیفی داخل الشرکات والوّسسات اليهودية عموماً!'*) ویتلخص فى أن معظم 
الستخدمین والوظفین فیها من الیهود والاجانب ولا یوجد مصریون سوی الخدم 
والسعاة,ورغم صدور القرار رقم ۱۳۸ لسنة ۱۹۶۷ بتعیین ۷۰/ من الصریین فى الادارة 
سنجد الکثیر من شرکات دور العرض قامت بالالتفاف حول القانون وخصص الصریین 
للدرجة التی جعلت بعض الجلات المصرية تقوم فى عام ۱۹۶۸ بحملة ضد شركة جوزی 
فیلم ( تتهمها فیها بخرق قانون الشرکات بوصفها شركة مصرية مساهمة ودلیلها أن 
الستخدمین جمیعا فى هذه الشركة من الاجانب بداية من الرؤساء والوظفین الفنیین 
والاداریین وحتی فتیات التذاکر وعمال الابواب و البلیسیهات" ولا یبقی للمصریین عمل غير 
مسح البلاط والأعمال الشابهة والتی یستنکف الأجانب أن يحترفوها. 

ویلفت آلبیر مزراحی فى جریدته التسعيرة العدد ۱۲ بتاریخ ه أغسطس ۱۹۶۱ - وفی 
إطار حملاته التمويهية للایحاء بحیادیته فى التعامل مع الیهود والصریین - النظر إلى حالة 
العمال الصریین فى دور العرض الخاصة بشركة جوزی فیلم" فیکتب تحت عنوان "شکوی 
مستخدمی سینما کوزمو بالاسكندرية» ما يفيد شکوی هولاء من ضالة مرتباتهم وقلتها. 
فهم یتقاضون آربعة جنیهات فى الشهر ویقومون بعدة آعمال شاقة مضنية من الساعة 
التاسعة صباحا حتی الساعة الثانية عشرة مساء وفی النهاية یحاول أن يلفت نظر 
جوزیف موصیری الشرف علی شوكة جوزی الى حالة هولاء العمال البوساء خصوصاً فی 
هذه الاونة العصيبة فى هذا الغلاء الشدید حسب قوله ! 
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آما العناصر الفنية والادارية فى شركة جوزی فیلم فقد ظلت جمیعها من الیهود 
والأجانب وتترکز فى(" : 

شركة جوزى : مراد كوهين مدير مکتب الشركة 

مدام فونو سكرتيرة المكتب 

مسیو جارسيا رئيس الحسابات 


مسيو كوستى رئيس التوزيع 


سينما جوزى (كوزمو القاهرة) : نيقولا کرکادیدس مدير السينما 
جاك بيهار وكيل السينما 

مسیو متسو مهندس السينما 

سينما روكسى بمصر الجديدة : مسیو نسيم ماير المدير 

مسيو شوتشو الوكيل 

مسیو جوانتینو الهندس 

سینما کوزمو الاسکندریة: مسیو جولیو الدیر 

مسیو فریمان الوکیل 


مسیو حاییم الهندس 

وها فهمفادشن هذا العرفن!التكود على :أن الختكار العمل القت وا لمم 
والاداری فى هذه الدور لعب دوره السلبی على العمالة المصريةء فالتدريب لم يكن 
متاحا والاطلاع علی الستحدثات فى مجال العرض وتقنیاته کان شخصیاً 
وقاضنرا وهی ما اتفكين على هذة العمال4 عندما استتد إليها العمل قى دور 
السینما بعد ذلك ! 
الجمهور 

رغم أن الأفلام الصرية كانت تعرض فى دور تعتبر آدنی مرتبة وفخامة من دور 
العرض الاولی الخاصة بالأفلام الأمريكية والأوروبية» وکانت بعض دور الدرجة الثانية 
والثالثة قد آنشاها أصحابها انشاء هزیلا متواضعا. فإحداها كانت جراجا ثم تحولت إلى 
سینما وآخری كانت ملحقا لسرح ففصلت عن السرح وتحولت إلى سينماء والثالثة جار 
علیها الزمن دون عناية رغم شهرتها القديمة»رغم كل ذلك كان لهذه الدور فى عمومها 
الکثیر من النظام والنظافة» مما كان يشجع الجماهیر العريضة على مشاهدة الأفلام التی 
كانت تعرض علی شاشانها. 
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ولا ینسی جیلنا التعة الحقيقية التی كان یستشعرها فى بعض دور العرض الاولی 
وخاصة التابعة للشرکات الأمريكية » فتکییف الهواء ينعشك قبل أن تقترب من آبواب دار 
هو اتف ال فى ال کل ملاس تام وا فقس واد ات مدا دا 
و ی كل هذه یا E‏ الشامدة تیا شا 
الك ل کی و 

ولكن لم يكن الوضع بالنسبة لجمهور دور العرض إيجابى على طول الخط. كانت بعض 
ذو ترش تفت ار مان و حيط ولاك الد خن الکو و اعا كان اا 
روادها يفتقد اللباقة والذوق. 

ولو حاولنا أن نتوقف آمام بعض السلبیات التی واجهت الجمهور من بعض آصحاب دور العرض 
ستواجهنا مثلا التحذیرات العديدة التی وجهت إلى جوزیف موصیری ودور عرض شركة آجوزی 
فیلم" وإلى إيلى لطفی بخصوص عوامل الأمان فى بعض الدور التی یملکها !"۲ وربما نستشعر عدم 
اللباقة فى التعامل مع الجماهیر من مقال کتبه کلیمان داسا مدير سینما کوزمو وکان عنوانه 
الحسوپية والجانية فى السینما؟ ۱" فرغم أن الدعوات الجانية كان متعارف علیها فى جمیع دور 
العرض بداية من دور العرض الأمريكية مثل 'مترو' و کایرو فان مدير سینما کوزمو نجده برفع 
زا السكرية ولتت هن ال نت الوا 

تفا الوا وا لاه فى شتا کی فا و تال E‏ لفات زک 
تتعداهم آیضا إلى آصدقانهم. القریبیین منهم والبعيدينءوإذا كنت من هل حى یقطن فيه 
یی اک التو مجنو اا تاه الوطيفة ان له الصداقة لأضيها نما وف ان 
تكون مجنونا لو لم يكن لك سهم فى السينما » وتكون من البلاهة والغفلة بمكان كبير إذا لم 
تدع بدورك العائلة وأصدقاء العائلة وکل من يلود بالعائلة إلى التمتع بهذه الجانية الطلقة..! 

وانی آفهم أن يسوق عم محمد بواب النزل الذی يطل على منزلنا عائلته الكريمة 
الصنوى ال وت إلى قف تاه انش الد بدن يوون عضان اسان 
وتجری من تلقاء نفسها على قضبان من حدید إلى السينماء وأن يصر على الجلوس فى 
الصفوف الأمامية تحت الشاشة مباشرة وآن بحضر معه الزاد والوّونة ولا ينسى صرة 
الخد ولا قلة الاء.. 

ولکنی لا آفهم ولا یمکننی أن آفهم قط أن يطلب منك موظف کبیر له مرکزه وله مکانته 
وله علمه وثقافته مقصورة بالتمام والکمال فى ول حفلة لعرض الفیلم. فٍذا قلت ان العدد 
کامل - فى عين العدو طبعا - راح يهدد السینما وآصحاب السینما بالنفی والسجن وتعطیل 
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الكل ال ناف ام که یه الحكوية فال إن كيدان لته 
اضفاوه :وعدي الختريية نشينه تلاعت الطاولة کل يوه على القووة . 

وهكذا يصب مستر كليمان سخريته التى ریما نتفق معه حول موضوعها ولکن لا يمكن 
أن تفن سم البحتها وگن با مکی فن شقا الابقا وا لتكين: 

و ر عق اغا و ال تیه والعاظ ف القوجية عفن لطر رل العف ده 
أصحاب دور العرض من اليهود والجمهور الصری,فاٍن الواقع يؤكد أن الجماهير أحيانا 
ما كانت تنحاز لبعض أصحاب هذه الدور.. ومنهم جوزيف جرونشتين الذى انتشرت دور 
العرض التى يملكها فى منطقة الدلتا ومن آهمها سينما "الأهلى' فى دمنهور.حتى أطلت 
الصهيونية فنجحت فى أن تحول دون استمرار هذا الانحيازءرغم أن ذلك يتم دون أى 
طابع لميل غير إيجابى. ففى بداية شهر سبتمبر ١151‏ نشرت إحدى الصحف كلمة تحت 
عنوان : آیهودی من دمنهور يمد الصهيونية بالأموال' وتشير إلى أن جرونشتين صاحب 
سينما الاهلی" بدمنهور يرفض المساهمة فى المشروعات الخيرية التى يقوم بها بعض 
الوسرین مع إنه رأسمالى كبير ويتمتع بعطف الشعب عليه وإقباله على داره فى الوقت 
الذى يدفع فيه شهريا للوكالة اليهودية خمسين جنيهاء ثم ضمنوا احتجاجهم بمطالبة 
الشعب الدمنهورى بمقاطعة داره وتشجيع دار البلدية لآنها دار مصرية يديرها 


(Ar. 
1 مصریون‎ 


من هه كلوه تتفي عن يمف كو زر ان E‏ العطف و الرهابة عل 
Ea‏ | لته الت تقد ليه ونان إن اف مين الذار: 
التى يملكها جرونشتين ودار البلدية التى يملكها المصريون لم تكن قائمة على مفهوم 
E E Ê‏ التنافينة E‏ ايده رخالا ان لوعي الکافت تفر 
الصهيونية جعل هذه الجماهير تقتنع أن العدل هو مساواة مشاريعها الخيرية مع ما يقدم 
للوكالة اليهودية. ويلا شك لم يحدث رد فعل حاسم فى هذه المرحلة إلا من خلال بعض 
كلمات الضيق والاستهجان. 

الغريب أن استنكار جماهير دمنهور من موقف جرونشتين قد واجهته حملة مضادة من 
الصحفى ألبير مزراحى عندما علق فى جريدة التسعيرة على موقف جرونشتين بقوله : 
'نحن لا نعرف هذا الشخص المسمى جوزیف جرونشتين'! ولا نعرف هل يدفع للوكالة 
اليهودية نقوداً أم لاء ولكن الدليل الذى ساقته الجريدة على صهيونيته أو تعصبه 
للصهيونية ليس بالدليل المقنع. إذ ليس معنى بخل رجل فى بعض النواحى أنه كريم من 
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ناحية آخری بل الأمر بالعکس, فهو إذا امتنع من الدفع لوجوه الخیر العربية فى 
مصرعفذلك يدل على أنه حريص على الال بخیل به» ومثل هذا البخیل یظل بخیلا فى کل 
زمان ومکان(". 

إن موقف البیر مزراحی یفصح عن تلاعب فاضح بالواقف ویحول ظاهرة سياسية 
خطيرة جعلت مصر مرکزا للنشاط الالی والدعاتی للصهيونية فى الشرق إلى مجرد بخل 
یهودی" يتعامل بالثل مع القضایا العربية واليهودية» وعلینا أن نتصور یهودیا بتهم يهوديا 
آخر بالبخل, والهدف التمویه على ما هو آکثر خطورة بالنسبة لهما. 

ومع ذلك لم تكن هناك أية مواقف مضادة تجاه جرونشتین سواء من الأفراد أو الدولةء 
بل ستطالعنا الأخبار عام ۱۹۵۵ أن جرونشتين كسب الاستئناف المرفوع منه لصرف فرق 
الضريبة علی اللاهی والذی كان مثار نزاع بين مصلحة الضرائب والستغلین لدور العرض 
فى الاریاف(". 

لقن استمر الیهود فی امتلاك واستفلال دور العرض فى جمیع أنحاء مصر حتی نهاية 
الخمسینیات. ثم لجا الکثیر منهم إلى تصفية ممتلکاتهم - ومنها دور العرض - حتی لا 
بلحقه قرارات التأمیم عام ۱۹۲۱ . 

أن آهم ما نستخلصه من هذا العرض هو أن دور العرض السینماتی یمکن أن تفرض 
سطوتها الخيفة على الانتاج السینمائی الحلی وعلی الذوق العام للجماهیر طالا كان 
الاحتکار هو الأساس فى ادارتها؛ولکن هذا لا یعنی آننا نتجاهل ایجابیات تحققت فى 
إطار التنوع السینمائی الذی فرضه وجود آقلیات أجنبية فى مصر. ولا يعنى آیضا أن 
حال دور العرض فی مصر بعد التأمیم كان أفضل حالا من قبل التأمیم. 

علینا أن لا ننکر تأثیر القرارات الاشتراكية عام ۰۱۹۲۱ وما تلاها من قرارات على 
الصریین عامة والستشرین خاصة فی اعاقة حركة انشاء دور العرض, كنا كان للقصور 
المالى لدی القطاع العام نفس الاثر فى عدم زيادة رقعة دور العرض, فلم تين دار عرض 
واحد» حتى عام ۱۹۸۰ اللهم إلا بعض دور العرض الصيفية أو تحويل بعض دور العرض 
الدرجة الثالثة إلى درجة أولى وان كانت لا تعتبر إضافة جديدة 10). 

وإذا رجعنا إلى الإحصائيات الخاصة بدور العرض نجد أن عددها كان فى 
الخمسينيات 55٠١‏ دار عرض أخذت تتناقص حتى وصلت فى بداية الثمانينيات إلى حوالى 
۰ دار عرض وهو ما انعكس على نسبة التردد على دور العرض بالنسبة للطبقة 
المتوسطة ' فإن من هم الأسباب التى تجعل المشاهدين يرغبون فى التردد على دور 
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العرض نوعية الدار من حيث الوسط الحترم والقاعد الريحة ووجود تکییف الهواء والقرب 
من محل الاقامة وببساطة شديدة یمکن القول أن ما یجذب الشاهد إلى .دون العرض هو 
توافر دور العرض الأول ذات الستوی الجید وهو ما افتقدته مصر فى فترة قريية. 

ومن هنا یمکن القول بان انصراف عدد کبیر من زائرى دور العرض وغالبیتهم من 
المثقفين والطبقة التوسطة وما فوقهاء إنما یرجم لعدم تناسب الستوی وما آلت إليه دور 
العرض بمختلف آنواعها مما جعل طائفة آخری تحل محلها بعد التحول الاجتماعی الذى 
طراً على الجتمع الصری, مما زاد المشكلة حدة حيث هجرت طائفة الحرفیین دور عرض 
الدرجة الثانية إلى دور العرض الأول استناداً إلى ملاعتها الالية فأصبحت دور العرض 
الثانی خرابا تنعی من بناها مما اضطر آصحابها إلى اغلاقها كما انعکس ذلك على 
الانتاج فهبط الستوی لارضاء غرائز هذه الطبقة الجديدة متناسية الستوی الفنی والثقافی 


للفیلم( *. 


وتعود دور العرض الاولی إلى عصر ازدهار جدید ولکن بدون تنوع. 
ویاحتکار جدید ریما تکتشف الأجیال القادمة هویته!! 
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( 

( 
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حمد الحضرى.. المرجع السابق صفحة .٠١١‏ 
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هه اساق: 
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المصل الثانی 
الأستوديوهات والانتاج المحلى 


كانت السینما فى مصر طوال عمرها تتکون من مشروعات صغيرة دون أن تتهياً لها 
سبل الانتظام فى بنیان فعال یحمیها کصناعة. وهی الحال التی استمرت سواء عند ظهور 
آستودیو مصر أو بعد تکوین القطاع العام فى السینما حیث اتخذ لنفسه بنیانا یتماثل إلى 
حد کبیر مع بنیان الشروعات الفردية الصغيرة التی كانت تسود الصناعة قبل وجوده 
ویعد اختفائه. 

ولا جدال أن دور الأجانب فى شیوع هذا البنیان كان دورا آساسیا ولا يمكن تجاهله 
أو اسقاطه من الحسبانء فمع بداية العروض السينمائية الأولى فى الاسکندرية والقاهرة» 
والاجانب من شتی الجنسیات یشکلون العنصر الهیمن على الشروعات الفردية فى مجال 
إنشاء دور العرض وتسویق العدات السينمائية وتوزيع الافلام الأمريكية والأوروبيةء 
وأخيرا المشاركة فى انتاج الأفلام الصرية التی کانوا ینظرون إليها کسلعة الهدف 
الرئیسی منها هو تحقیق الربح السریع. فهی تثير الغرائز البدائية» ولا تستهدف غاية 
اجتماعية أو انسانية. واذا حاولت فالتصید الفرض هو منهجها من أجل آهداف متباينة ! 

فى هذا الاطار امتلك الیهود التمصرین آستودیوهات بدائية هدفها الأساسى مزاولة 
الانتاج السینمائی بواسطة آصحابها. كما قامت شرکات بانتاج آفلام دون أن تملك 
آستودیوهات خاصة بها وکانت تعنی آیضا بانتاج آصحابها من الخرجین أو المثلین 
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مثل: شرکة النسر" لایلی آبتکمان. آفلام راقية" لراقية ابراهیم» آفلام الکواکب لاصحابها 
لیلی وإبراهيم ومنیر مراد. 

وبسيادة النظرة الفردية. ظهرت على سطح حرکة الانتاج السينمائى مشروعات آخری 
كانت تنشاً عادة للقيام بانتاج الأفلام ولکن سرعان ما تتوقف بعد انتاج الفیلم الأول أو 
الثانی لتنصرف إلى توزیم الافلام الأجنبية أو استغلال دور العرض أو مزاولة آنشطة فنية 
آخری مثل التسجیلات الصوتية وعملیات دبلجة الأفلام الأجنبية إلى اللغة العربية وأحيانا 
ما تعاود الظهور بعد فترة للاضطلاع بانتاج فیلم آخر »وخلال تاريخ السینما المصرية 
ظهرت تلك النوعية من الشرکات من خلال مسمیات الفیلم الفضی لصاحبها شوتز 
ویوتشینی» آورینتال فیلم لایدی کولان. شارل لیفشیتز وشرکاه جوزی فیلم للاخوة 
موصیری. كما شارك بعض الیهود فى إنتاج آفلام متفرقة مع بعض الفنانین الصریین 
منهم على سبیل الثال إيلى درعی الذی شارك فاطمة رشدی فى انتاج بعض آفلام 
شرکتها. کوکب مصر٠)‏ رمان بوهالوفیتش الذی شارك آحمد کامل مرسی وآخرین فى 
إنتاج فیلم بنت الشیخ" ۰۱۹۶۳ ومشاركة زکی سیلفیرا للمصور أحمد خورشید فى انتاج 
فیلم السبع آفندی" ۱۹۰۱ كما لا يجب أن نتجاهل تستر الیهود وراء بعض الصریین 
والعرب من أجل انتاج آفلام مصرية منهاء كما تقول مجلة دنیا الفن فى مقال بعنوان 
"الصهيونية فى السینما الصرية" العدد ۳ آکتویر ۱۹۶۷ . آفلام لفرید الأطرش وغیره من 
الممثلين والممثلات!') ولکن هذه الأفلام لا تستطیع تحدیدها من مجرد الأقاویل. وهذا لا 
یعنی أن تلك الأقاويل لیس لها صدی من الحقيقة. 

ورصد الدور الیهودی فى مجال انتاج الافلام لا یعنی تجاهل دور بعضهم فى الادارة 
الفنية أو الادارية للمشروعات السينمائية التی كان یمتلکها الصریون والتمصرون من غير 
الیهود» فقد شارك لیتویاروخ فى الاعداد لانشاء آستودیو مصرء وشارك کل من لفتر آمبو 
ريا وشارل لیفشیتز فى إدارة بعض الأقسام فى آستودیو الآهرام. الذی كان یمتلکه 
الیونانیان آفانجلوس آفراموسیس وباریس بلبنیس " وکان لارمان بوهالوفیتش دوره الفنی 
والتسویقی فى شركة "الافلام العربية ' للاخوان الجابری. 

إذا تتبعنا الحركة السينمائية فى بدء ظهورها فى مصر وجدنا أنه لم تكن هناك 
أستوديوهات بالمعنى المعروف وإنما كانت شيه أستوديوهات تتمشى وحال صناعة السينما 
حينذاك» فقد تحولت الفيلات ومحلات الموييليات ودور العرض السینمائی المتهالكة 
والجراجات إلى ما يمكن أن يطلق عليه تجاوزا بالأستوديوهات السينمائية وهناك من 
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يرفض استحقاقها لهذا الوصف بل ویعتبر کل من كان يعمل بها مجرد هواةء ویعد رأى 
الصور الفرنسی - الیهودی سام بریل - الذی جاء إلى مصر للاشراف على قسم التصویر 
فى آستودیو مصر - معبرا إلى حد كبير عن ذلك: "عرفت السینما الصرية عام ۱۹۲۷ 
عندما آنتجت الأفلام الصرية الأولى بواسطة لفیف من الهواةء ولم تصور هذه الأفلام 
بطبيعة الحال داخل استودیوهات لسبب بسیط هو أنه لم يكن هناك يومئذ أستوديوهات. 
استقبل الشعب المصرى الأفلام الأربعة بالترحاب بالرغم من عدم توافر الناحية الفنية أو 
الاستعداد الآلى فيها وكذلك قواعد الاخراج الصميمة وحتى عام ۱۹۲۰ أنتجت ثلاثة أفلام 
آخری عدمت القيمة الفنية» ولكن نظرا لأنها كانت أفلاما لهواة ناشئين لم يتزودوا بدراسة 
كافية فقد كانت لا باس بها نسبيا!'! ويصل سام بريل إلى النتيجة النطقية, وهی أنه 
بإنشاء أستوديو مصر عام 1975 بدأت السينما تأخذ أهميتها كصناعة مهمة؛ وأنتجت 
أفلاما عرضت فى جميع الإقطار الشرقية الجاورة(*). 
* أستوديى" توجى مزراحى " 

المبعوث اليهودى الرئيسى للسينما المصرية هو 'توجو مزراحی"» من مواليد بولکلی 
بالإسكندرية ۰۱۹۰۱ كان يحمل الجنسية المصرية وينتمى إلى عائلة من العائلات اليهودية 
ذات الأصول الإيطالية والتى استطاعت أن تتحكم فى توجيه الاقتصاد المصرى خلال 
النصف الأول من القرن العشرين. تلقى تعليمه فى المدارس الفرنسية حتى حصل على 
دبلوم التجارة من الليسيه فرنسيه بالإسكندريةء وبداً حياته العملية موظفا فى شركة 
مخازن الاستیداع العمومية بالإسكندرية التى كان والده مديرا عاما لهاء ثم انتقل للعمل 
فى شركة كبرى لتصدير الأقطان» ومنها مارس العمل لحسابه الخاص فى البورصة!"). 

يقال إنه كان مفتونا بالسينما وبعد زيارته لاستوديوهات جو مون الفرنسية استطاع 
أن يقف على أسرار العمل السينمائى وقام بشراء آلة تصوير سينمائى ۳۰ مللى 
واستخدمها فى تصوير بعض الافلام القصيرة عن معالم باريس وروما والبندقية» وبعد 
فترة غياب يحددها حلمى رفله الذى عمل مساعدا له باربعة آشهر(۱) عاد بعدها إلى 
الإسكندرية ليبداً نشاطه السينمائى فى عام ۱۹۲۸ بإنشاء أستوديو توجو ببا كوس برمل 
الإسكندرية»وكان عبارة عن دار سينما باكوس التى حولت صالتها إلى أستوديو وجهزت 
بالعدات الممكنة فى ذلك الوقت, وكان هو الآخر يعمد إلى تصوير العديد من مناظر فيلمه 
فى الشوارع والمناطق الخلوية مستعينا فى ذلك بضوء الشمس وأقل إمكانات ممكنة من 
الإضاءة وكان فيلمه الروائى الأول بعنوان "الهاوية" أو "الکوکایین"۱۹۳۰ . 
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وما لبث توجو أن قدم فیلما آخر هو "۰۰۰۱ ثم آولاد مصر" و الندویان" وصادف کل 
منها استحسانا من الجمهور» واستمرت مسیرته حتی ضرب الرقم القیاسی فى كثرة 
الانتاج وفی عام ۱۹۳۸ یوجر آستودیو وهبی الذی أشرف على إنشائه یوسف وهبی 
وشقیقه اسماعیل وکان یقع فى شارع عباس بالجيزة ومساحته ۱۳۰۰ مترا مربعا 
ومساحة البلاتوه ۲۸ * ۳۲ متر ملحق به معمل للطبع والتحمیض والونتاج ويه عشر 
حجرات للادارة والفنانین وقد أنشاً توجو آمام هذا الأستودیو آستودیو آخر صغیرا. جعل 
من الدور الأولفیه غرف الممثلين والعمل وفی الدور الثانی بلاتوه تصوير. 

وإذا استعرضنا جمیع الأفلام الصرية التی ظهرت علی الشاشة من عام ۱۹۲۷ وحتی 
عام ۱۹۶۱ وهو عام توقف مزراحی عن ممارسة نشاطه السينمائى سواء فى مجال 
الاخراج أو الانتاج.. وجدنا أن نصیبه منها ضعف نصیب آی سینمائی آخر كما آنها 
تمثل ۷,۳/ من مجموع الانتاج السینمائی الصری, وجمیعها من إنتاج شرکته "الافلام 
۳ 

كانت الأفلام الصرية التی آنتجها مزراحی حسب ترتیب ظهورها: "الکوکایین» 
ار كد بهي تا یی ای ار ال مش 
لد رايا" "الع انا سا ایکا ی 
فرظ اا ای ی شیاه ال ماو بت اش اسان ان 
"لیلی بنت الریف » آلف ليلة وليلة", لیلی بنت الدارس"» لیلی"» 'على بابا والاربعین 
عراف الق السخی ‏ نصا الستات لیف الظااه متیر الدوة E‏ 
آلف کی فى کی ا الك اد ان ع تخس على ؟ "المظافن؟ سامت لفان 
اة ا ماک جال اسر له 

ولقد رصدنا ملامح معظم هذه الآفلام فى فصول تالية» ولیس هناك مجال للشك فى أن 
معظمها حقق نجاحا جماهیریا - رغم التدنی الواضح فى مستوی بعضها - من خلال آکثر 
الأشكال الدرامية شعبية "لأفلام الغنائية"؛ و الیلودراما الاجتماعیة" و الکومیدیا الهزلية"؛ 
لقد آدخل مزراحی من خلال تلك الأشكال التجارة على السینما فى مصر وساندته فى ذلك 
شركة جوزی فیلم التی آسسها جوز يف موصیری وکانت هذه الشركة تدیر العدید من 
دور العرض فى الحافظات الکبری وتحتکر استیراد الأفلام الخام وبیعها(. 

ویکاد یجمع معظم نقاد مرحلته على أن توجو مزراحی التاجر" یتفوق على مزراحی 
آلقتان وتات الک هن الفاه الكازون کانو] خانسناف ترضح رقيقية کا لكان 
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على بلیغ يصفه فى مجلة السینما بانه " مخرج مجتهد ولکن الروح التجارية متغلبة فى 
داخلة على الروح الفنية. فهو تاجر أكثر منه فناناء لذلك نجد الاقتصاد بل التقتیر آهم 
آساس فى إخراج آفلامه كما نجد روح التاجر متجلية بين ثنایا تلك الأفلام بدلا من أن 
نجد روح الفنان تلمع خلالها وأهم عناصر نجاحه تصرخ بأعلى صوتها أن توجو تاجر 
فهو يعتمد على المسرحيات والأفلام الأورويية الناجحة فيمصرها بواسطة أعوانه ويعلن 
عنها بواسطة أسمائها اللافتة بجانب أسمائها المتمصرة ليجلب النظارة إلى تلك الأفلام: 
كما أنه يعمد إلى الشخصيات المحبوية من الجمهور فيستخدمها فى الأفلام كما تستخدم 
المتاجر الكبرى فى أورويا وأمريكا النماذج البشرية الجميلة فى عرض منتجات تلك المتاجر 
وهو لا يعتمد على الفكرة ولاعلى الروح الفنية"37). 

أثناء الحرب العالية الثانية حاولت الحكومة المصرية البحث عن وسائل للنهوض بالفيلم 
الصری وهو فى ذروة انحداره التجاری فاقترح وزیر الشئون الاجتماعية علی أعضاء 
لجنة السینمائیین الصریین التی تعد النواة الأولى لانشاء غرفة صناعة السینماعام ۱۹۶۳ 

یقول محضر الجلسة الثانية لتلك اللجنة : " تحادثت اللجنة فى موضوع " الجائزة " 
التی ذکرها وزير الشئون الاجتماعية فى اجتماع السینمائیین به وبعد مناقشات عديدة بين 
رفض بات من الاستان ٠‏ مزراحى . والاأستاذ ١‏ إلياس إليا . وقبول من الآستان ١‏ نحاس 
ووا ا حب کر رن الغا مها رزى آل قو ومن ان يلي کل يله 
ناجح ميدالية ذهبية وأن لا تعطى تلك الميدالية للفيلم غير الجید. وأن الميدالية إنما تكون 
للفيلم ذاته دون ذکر آسم خاص آو مجهودفردی» ولکن طلب الاستاذ ۱ توجو 1 والاستاذ 1 
الیاس " تاجيل البت فی الامر للدراسة. )٩۰(‏ 
يشكل هما حقيقياءوأشعال نار النافسة الحميدة بين العناصر الجادة فى السینما الصرية 
حتى ولو على جائزة معنوية لیس لها قيمة مادية تذكر» يعد آمرا له عواقبه ویمکن أن يفتح 
باب التقویم الحقیقی للفیلم الصری خاصة مع غیاب حركة نقدية مؤثرةء ومنطلقا من قربه 
من توجو مزراحی" وعمله لفترة کمساعد له يحدد الخرج والکاتب آحمد کامل مرسی 
الرجل,فهو يعد بالنسبة له من آکثر الخرجین انتاجا ویمیل بطبعه إلى الكوميدياء ولذا كان 
توفيقه فى الواقف المضحكة والفاجات التميزة لا یعادله توفیق أى مخرج سواه '). 
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ولکن عندما یتوقف أحمد کامل مرسی آمام عيوب مزراحی لیرصدها نراه يحددها فى 
الاتی(۷): 

)١‏ یعتمد فى كثير من الأحیان على نفسه فى وضع القصة والحوار. 

۲) نشاطه الزائد عن الحد. حتی انه لیطالب الصور بالعجلة فى كثير من الأحيان فلا 
یعطیه الوقت الکافی لاظهار مواهبه. 

۳) تکراره للمواقف التی فازت بنجاح فى فیلم من الأفلام أكثر من مرة. 

)٤‏ يطبق الحركة والسرعة فى الدراما كما يطبقها فى الکومیدیا.. بینما الدراما تتطلب 
کثیرا من العمق والهدوء فى الحركة والانتقال. 

۰) تتشابه لدیه زوایا اللقطات فى الافلام الختلفة فهو یحددها ویعرضها بینما 
السینماتی فى حاجه إلى الابتکار والتجدید الدائمین. 

)١‏ عصبية الزاج التی تشکل ضررا عليه وعلی الفنانین الذين یعملون معه. 

۷) كثرة الأبواب والنافذ المؤدية إلى مقابلته والخروج من لديه !! 

إن آحمد کامل مرسی یمتاز بعمق لا یتوافر فى غيره من المقربين لتوجو مزراحی من 
غير الیهود من آمثال یوسف وهبی وحلمی رفله وعبده نصر وغیرهم. فهو لا يناصب الرجل 
العداء. ولکنه یملك القدرة من خلال معايشته العملية والشخصية له أن یعکس إلى حد کبیر 
التركيبة السلوكية لتوجو سواء آمام الکامیرا أو خلفهاء ريما نجد آحمد کامل مرسی بعد 
سنوات طويلة من رحیل مزراحی عن مصر وهو یحاول أن تتضمن آراوّه كل ممیزات 
الرجل ومحاسنه! "۲۳ ولکن مع ذلك ستبقی لارائه السابقة والعلنة أثناء تواجد مزراحی 
على آرض مصر قوة الحجة الصحيحة التی تساندها آفلام مزراحی نفسه. 
+ آفلام مصرية يونانية ! 

بالاضافة إلى الأفلام الصرية التی آنتجها مزراحی.. سنجده ينتج ویخرج آربعة آفلام 
يونانية هی: "دکتور آبامینوندس" ۱۹۳۷ وهو تحویل لفیلم دکتور فرحات الذی آنتجه 
وأخرجه عام ۰۱۹۳۰ "اللاجئة" عام ۱۹۳۸ عن سیناریو یونانی» "القبطان عقرب" عام 
۳ وهو تحويل لفيلم "البحار" الذى آنتجه وأخرجه عام ۰۱۹۳۰ وقد اضطلع ببطولة تلك 
الأفلام أعضاء الفرق المسرحية اليونانية التى كانت تقوم بجولات دورية فى مصر لتقديم 
عروضها للجالية اليونانية ومنها " فرقة الشقيقات کالتوس وفرقة صوفیا فيمنو( ؟') 

من الصعب علينا أن نتبين آوجه الشبه بين موقف مزراحى من المصريين واليونانيينء 
هل كان يسعى بالأفلام الأربعة إلى توسيع رقعة تجارته تجاه جمهور ضخم سواء فى 
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مصر أو الیونان ؟ آم توسیع رقعة مواقفه من جالية كبيرة كانت على منافسة شديدة مع 
الیهود(*). 

وکان لها هی الأخری عائلات لها دورها الوثر فى الاقتصاد الصری مثل عائلات 
کوتسیکا, سینادینو, دیلافری,بینا کی» افیرینو ؟.. إلخ. 

ریما تقدم لنا آفلام مزراحی الصرية مشرا علی طبيعة موقف مزراحی من الشخصية 
اليونانية.. فلا يمكن أن ننسى شخصية صاحب الطعم الیونانی فى فیلم "الریاضی" ۱۹۳۷ 
و [خاطه مزر اخ كل فظا هرآ لحنت وا لقو والشاعن ايحا والقدرة سضی بفرخن 
على زبائنه بالقوة طعامه الملىء بالصراصیر وهل یمکن تجاهل المغزى فى تقدیم عدة 
شخصیات يونانية سلبية اللامح فى فیلم واحد هو "الباشمقاول " ۱۹۶۰ ومنها العامل 
البلید وصاحب الفندق الطماع وغیرهما ؟ 
* آفلام صهیونیة! 

فى عام ۱۹٤٩١‏ قام توجو مزراحی بالاتفاق مع يهود آمریکان بعمل دوبلاج لأفلام 
دعائية صهيونية أنتجت فى الولایات التحدة, منها فیلم "بيت آبی" و آرض الامل" اللذان 
عرضا لحياة يهود فلسطین ونشاطهم فی آرض آجد ادهم 

والفیلم الأول "بيت آبی" آنتچه الراسل الصحفی مائير لیفن مع مخرجه هربرت کلاین 
عام ۱۹۶۱ ویحیط كتاب ۲0100۵5۶ Screening the‏ تاليف ۸۷۲۹۸۴ 11۸ مائير لیفن 
بهالة من التمجید باعتبار أنه تنقل بعد الحرب العالية الثانية بين معسکرات الاعتقال 
النازیه ليعايش تجارب مريرة وقاسية دفعته لاعتناق الصهيونية والذهاب إلى إسرائيل 
لینتج فیلمه الذی يدور حول دافيد هالين بعد أن أنقذ من آحد معسکرات الابادة النازية فى 
آمانیا وهاجر إلى |سرائیل, ولکنه يمري من الستعمرة التی یعیش فیها لیبحث عن والده, 
وفی هذه الرحلة یکتشف ارش إسرائيل آما فیلم "الأرض" فهو من لخراج هیرمل لارسکی 
عن قصة د. زجفرید مهمان ویتناول قصة شاب نجا من معسکرات الابادة النازیة ویقع 
أسير ذکریاته ويواجه صعوية فى التکیف بعد عودته إلى أرض الوطن( .)١"‏ 

يبدو لنا أن توقيت هذا الإنتاج الصهيونى الذى تم دبلجتة بالعبرية فى أحد 
الاستوديوهات المصرية يلتقى مع المقال الذى نشرته مجلة الفنون فى عددها الثالث عام 
1 تحت عنوان آنحن هنا" أفلام صهيونية فى أستوديو مصری وفیه يقول كاتبه: "فى 
آستودیو کبیر ولیلا فی الظلام. وبعد اتصراف الوظفین والعمال الخطرین. تدور فى معامل 
هذا الأستودیو وفی غرف مونتاجه جهود لخدمة آفلام صهيونية» للدعاية للصهيونية 
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تانق له اف اف ا نی 
تعقف يعدن اتب ها و الكرها عن ا ی .هذه الحرسة روتنک رش لها 
مضحين بمرتباتهم الصغيرة التى هم محتاجون إليها "وینتهی المقال بلفت نظر السينمائيين 
في فو إلى هذ الدريمة مطالنا ات اسان بات هذا ان ۶ 

فا إنا كان E O‏ نانز قارو هل العيلة آعقی التوققن لقان 
تتوص نور کے هوا ول كاف ا تا بت و تفیل 
الف امن ان قفا مره كان كت ها تعر .من كناف :ماي لته سوم هنا 
أدى إلى نقله لمستشفى بيهمان للأمراض النفسية ليقضى عدة أشهر خرج بعدها ليعتزل 
ممارسة العمل السینمائی(") وهی ما يناقضه صديقه ومساعده حلمى رفله عندما يؤكد أن 
فيلم سلامة" استمر عرضه أكثر من ٠١‏ أسبوعا وحقق إيرادات عالية(؟'). 

کا أن الق هم اعا خسو يمك آقلاه قا واک فى بوت 1۹6۵2۱۹6۶ وه 
يكن الفيلم الأخير لمزراحى فقد قدم فى موسم ۶0 - ۱۹۶۱ فيلمين أحدهما حقق نجاحا 
مزراحى فى مصر كانت تكفى لتغطية أى خسائر يمكن أن تواجه مسيرته دون أن يهتز أو 
الصا وی ت هاا بر 14 ر لنشين يوق ایس إلى 
ذلك: "المعروف عن منتج الفيلم أنه يهودى متصل بالصهونية ويعمل بإيعاز من الصهيونيين 
لعمل آفلام دعاية لنشر أفكان معینة" ومع ذلك فهذا السبب لم یکن کافیا لتوقفه عن العمل 
فغیره من الصهاينة استمروا یعملون فى مصر حتی نهاية الخمسینیات وفی مقدمتهم عائلة 
موصيرى التى كانت تسانده من خلال شركة جوزی فیلم(), ومن هنا ياتى السيب 
التاق مت که ا کی ی أنه كاق ترفو کک الک مشیم با الها 
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الصرية بعد الحرب العالية الثانية» وما زال معاصروه یتذکرون ما قاله یوم أن آعلن هذا 
الاتسحاب (الأستودیو ۱۶/ ۱۲/ ۱۹۶۹). 

"ساکون متفرجا من الیوم ساراقب من بعيد ما سیعانیه الفیلم الصری من محن. وما 
ستکابده شرکات الانتاج من آزمات وصعوبات. وقد يستطيع غیری من النتجین أن یحتمل 
الظروف القبلة» لکنی آنا شخصیا لن أتحملهاء بل أعتقد أن النتج الذی یزج بنفسه ليقف 
آمام هذه العاصفةءإنما یغامر بانتاجه ویغامر بأمواله» ومن العبث أن یکابر الانسان فى 
مثل هذه الظروف. ومن آراد أن یکابر فعلیه أن يتحمل وحده وزر تفکیره وتبعة اندفاعه". 

ورغم أن هذه الکلمات لم تنشر إلا بعد عودة مزراحی من إيطاليا فى نهاية ۱۹۶۹ فان 
الحقائق تؤكد أن مزراحی لم يترك مصر إلا بعد قيام إسرائيل بشهور طويلة وتحدیدا بعد 
شهر مارس ۱۹۶۹ وأنه لم يتعرض لأى اضطهاد حتى لو كانت هناك أسباب تدفع الدولة 
إلى اضطهاده. 

۱) فى ۲۳ مارس ۱۹۶۸ نشرت مجلة دنيا الفن فى عددها ۷۵ " يعالج النتج والمخرج 
المعروف توجو مزراحى الآن بمستشفى الأمراض الصدرية فى حلوان" وهو خبر يؤكد بان 
مزراحى كانت وسيلته للتمويه على أنشطته هو الإعلان عن مرضه سواء نفسيا أو 

؟) فى ۱۹۶۸ نشرت الصباح 'توجو مزراحی يقوم بتصفية شركته السينمائية. 

ف يتاير ١5:45‏ تشرة الهتبات: 'مؤراهى مقر افا لات تحاین قله 
على أن يتقاضى ثلاثة آلاف جنيه عن كل فيلم وتكون له نسبة من الأرباح وقد اشترط 
توجو أن يضع ميزانية الفيلم ويشرف على تنفيذها". 

)٤‏ فى ۱۷ مارس ۱۹٤۹‏ نشرت الصباح: آنور وجدى يتفاوض مع مزراحى لكى 
يخرج له فيلمين فى الموسم الجدید . 

) فى ١5‏ ديسمبر ۱۹۶۹ نشرت مجلة الأستوديو حوارا مطولا مع مزراحى 
(۲صفحات) استهلته بقولها: اليوم وقد عاد الأستان توجو من إيطاليا وراح یتأهب للعودة 
إلى الميدان. عاد للسينما والفيلم المصرى وقد سرى إليه التفاوّل والآمل. 

يستعرض مزراحى فى حواره رؤيته تجاه الإنتاج المصرى وأهمية أن يكون الفيلم 
المصرى مصريا. بالكامل بعيدا عن أى شراكة مع الأوروبيينء ولم يجد توجو سيبا يدعو 
إلى إجراء أى زيادة فى ميزانيات الأفلام بل وينصح بأن لا تزيد ميزانية الفيلم (الضخم) 
عن ۱۵ أو ١١1‏ آلف جنيه مهما كانت الظروف ومهما كانت الأسماء ولآن الرجل كان فى 
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آعماقه قد قرر ترك مصرء فقد ضمن حواره أحداثا وتفاصیل لا تتسق مع النطق أو 
الواقع. وتنی فى مجموعها عن الصدق والحقيقة» فهو یدعی أنه كان يعد فیلما عن "محمد 
على الکبیر" بینما كان هناك مشروع فیلم عن نفس الشخصية متعثرا فى آستودیو مصر 
لأن الاعانة (الحکومیة) القررة له وهی ۰ آلف جنیه لا تکفی. ومع ذلك نراه یقول "لم یتجه 
فکری آبدا وأنا استعد للقیام بهذا الشروع أن أطلب أية إعانة من الحكومة؛ وکنت طبعا 
سأخضع لكل التعالیم التی تطلب منی وسأنفذها ولم يكن یضرنی أن آتقدم بالسیناریو 
إلى الجهات العلیا للموافقة أو أن آعرض الفیلم علیها بعد تصويره أو أن آمنع عرض هذا 
الفیلم علی الجمهور لو طلب إلن ذلك" وهی کلمات تعکس مدی ما بلقه من قدرة علی 
الادعاء والاستخفاف بالقاری وهو ما یستکمله عند الحدیث عن مشروع آخر لانتاج فیلم 
عن رواية الکونت دی مونت کریستو , بینما كانت النتجه آسیا تجری داخل 
الأستودیوهات تصوير فیلمها آمیر الانتقام" المآخوذ عن نفس الرواية والذی آخرجه هنری 
برکات وتم عرضه فى آعقاب حوار مزراحی بشهور قلیلة!!. 

ومع ذلك فبعد ثلاثة شهور من هذا الحوار نشرت سینی فیلم فى أول ابریل ۱۹۵۲: "یظهر 
أن الاستاذ توجو مزراحی قد تخلی نهائیا عن إنتاج آفلام مصرية. وقد تأكدنا شخصیا من 
هذا الخبر. استقیناه من شخصية محترمة جدا فى الوسط السینمائی حینما ذهبنا إلى 
آستودیو الجيزةء ویبدو أن الأستاذ توجو مزراحی لم يعد عنده الحماس والشجاعة للاستمرار 
فى انتاج آفلام جديدة من هذا النوع» ومن الأسف حقا أن نذیع نبا هذا الاستغناء لأحد 
آساطین صناعة السینما فى مصر فى الوقت الذی تحتاج فيه السینما إلى رجال عاملین. ولکن 
یظهر أن السن والرفاهية لهما حقوق آم أن هناك آسبابا آخری؟! 

وعندما یتساءل محرر سینی فیلم جاك باسکال وهو من آقرب القربین إلى الیهود فى 
السینما الصرية فهذا یعنی أن الرجل كان یعلم الکثیر عن مزراحی وآهدافه الحقيقية» ومع 
الك مش ران فى التقویه على اتشطته رة آنا آكر اغ عاذت ق عزدها 
۱ شین 5665 مر تش التسباولات الى رها ال كن شيو مساق 
وتحت عنوان "توجو مزراحى هل يعود إلى السینما"؟ وفيه تعلن أن مزراحى عاد من 
إيطاليا وأنه ینوی أن یستانف نشاطه فى الإنتاج بعد أن اعتزل منذ الحرب الماضية. 

وفى اعتقادى أن الخروج الحقيقى لمزراحى قد تأكد مع بداية عام ۱۹۵۲ حينما أعلن 
عن تسلم شركة ‏ كرامة خياط ‏ أستوديو توجو مزراحى الذى كان مغلقا منذ عدة سنوات 
وظل طوال هذه المدة بدون عمل (۳۱: 
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لم يكن خروج مزراحی من مصر آمرا مبهما أو غامضا فالرجل قام برسالته من أجل 
الصهيونية على خير وجه. والانسحاب بعد اقتطاف الثمرة فى فلسطین كان یمثل وعیا 
ذاتيا لما يحدث وسيحدث حوله حيث إن البقاء فى مصر لم يعد مأمونا آو مفيداء وقد یکون 
الرجل قد ذهب إلى أوروبا وليس إسرائيل» وهذا ليس غريبا فكل آفراد الرأسمالية 
اليهودية ذهبوا إلى أورويا وليس إسرائيل. 

ومع ذلك هناك بعض أفراد من عائلة مزراحى بدأت تتسرب من مصر إلى إسرائيل فى 
نفس العام الذى توقف فيه مزراحى عن إنتاج وإخراج الأفلام فى مصر ‏ ونخص تحديدا 
آموشیه مزراحى' الذى تؤكد كل الملابسات أنه من عائلة مزراحى › فقد ولد - كما يقول 
ايفرايم كاتس فى موسوعته الشهيرة!"") - فى مصر عام ۱٩۳۱‏ هاجر إلى فلسطين وهو 
فى الخامسة عشره من عمره (أى عام )١1571‏ وهناك انضم إلى العمل فى الكيبوتز.. ثم 
التو اا الك فى قوات جیش الدفا غ خلال ما سي حزن الاستقادل آعوام 
4 و ۱۹۵/۵ رهب ال هنیا لمستكمل مس عافلة فى مجال 
السینما؛,عمل مساعدا ثم مخرجا فى السینما الاسرائيلية والفرنسية والامريكية وریما 
تعکس شخصية سامی التی قدمها فى فیلمه النزل فى شارع شیلوسی ۱۹۷۶ بعض 
مام فت ةا ل فة فان عام ماكر من الاسکریكعام ۱۹۵۲ إلى فان 
وكان فى الرابعة عشر من عمره وهناك يشارك فى الانشطة الصهيونية ثم يترك إسرائيل 
ليذهب إلى آوروبا من أجل الدراسة. 

لقد آصبح توجو آشهر مخرج يهودى فى السينما المصرية. ومجمل آفلامه تقدم للناقد 
فرصة كبيرة تکشف كيفية تطویق القضایا السياسية من خلال آکثر آشکال الترفیه 
جاذبیة. والسعی لتراسة التاح:من كك الافلام وهی كتين سيفيد الفنان وا لققف انلهنری 
فعا لے اغات ال هیده هی محا فتاه مین لو العداه ا 
"الديمقراطية فى الشرق الأوسط الکییر !!! 
الیهود وأستودیوهات الصریین والتمصرین 

لا تقل آهمية وجود الکوادر اليهودية فى الأستودیوهات الملوكة للمصریین والتمصرین 
من غير الیهود. عن آهمية وجودهم كأصحاب آستودیوهات ومشارکین فى جمیع مراحل 
العملية الانتاجية للأفلام الصرية. بل لعل وجود بعضهم فى الاأستودیوهات غير اليهودية 
كان بفوق فى آهمبته وجودهم کاصحاب آستودیوهات. 

ولك ها يسفن أن د سمس إن كل انا کات الو فاق نيا ووا 
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الایجابی. فتجربة اختیار طلعت حرب لیتو باروخ لیشرف على انشاء آستودیو مصر شابها 
الکثیر من الشاکل والثغرات.. وتباینت النتائج التی حققها آندریه فیینو بعد ذلك فى نفس 
الأستودیو بینما نجح تاجر وسمسار الأراضى آفانجلوس افراموسیس و باریس بلینس" 
"آشهر الأطباء' فى الستشفی الیونانی ۲۳۱ عند تأسیسهما لاستودیو الأهرام" ثانی أكبر 
آستودیو فى مصر بعد آستودیو مصر فى أن يحدا من الصراع الیهودی - الیونانی 
إدارة الاستودیو» وجعل الحامی الیهودی لفتر مبوریا مشرفا داریا وقانونیا وأحيانا فنیا 
للأستوديو ومحاولة الاستفادة من خيرات الموزع شارل لیفیشتز فى مجال التوزیع والانتاج 
الشترك. 
کمنتجین أو مشرفين على عملیات تصوير الناظر الخارجية للأفلام الصرية والأجنبية فى 
* ليتوباروخ وأستوديى مصر 
آو الفكرية أو الاقتصادية.. مجموعة من الاشکالیات التی لا بوجد معالجة متکاملة لها فیما 
قدم من بحوث ودراسات حول دور هذا الصرح الوطید الذی بدا عملاقا عام ۱۹۳۵ ثم بدا 
يتهاوى مع بداية الخمسینیات. ریما یعود ذلك إلى واقع العلاقات الاقتصادية التشايك فى 
مصر والذى لم يكن يقيم وزنا أو اعتبارا لدور الرأسمالية فى مساندة الثقافة والفنون,لذلك 
كان حرص الاقتصادى المصرى الكبير طلعت حرب على أن يسجل تمرده على هذا الواقع 
وهو يعلن قيام شركته مصر للتمثيل والسينما : 

"إننا لا نصنع أشرطة ‏ أفلام ‏ لنتاجر بها تجارة الأجانب فى الأشرطة المصنوعة فى 
الخارج ولهذا فإننا فى عملنا لا ننظر إلى الربح ولكننا لا نريد كشركة مساهمة مصرية أن 
تعيش بخسارة, لأن الشركة التى تؤدى وظيفتها بخسارة لا تعيش طويلاء لا نقصد الربح 
فى ذاته ولكن إن جاعنا ربح فإنما يجيئنا فى حدود معتدلة للغاية ومهما جاعنا من ربح 
فالغاية العامة مقدمة على ربح الشركة الخاص". 

لقد اتسمت الأهداف العملية للشركة كما أعلنها طلعت حرب بسيادة كاملة لما يمكن أن 
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طلعت حرب لم يكن یتمتع بحرية كاملة فى اتخاذ القرار الا فى اطار التوازنات أو الضغوط 
التی تحتل مركز الثقل فى العلاقات الاقتصادية والتی دفعته نحو صیاغات مختلفة أو 
متضاربة مع آهدافه القومیةا لعلنة. ولم تشکل فى جوهرها نقطة وثوب لمواجهة الهيمنة 
الجنبية وعلی الأخص اليهودية فی تلك الفترة علی صناعة السینما الصرية فى شتی 
مجالاتها . 

فرغم إدراك طلعت حرب لخطورة الدور الذی يلعبه الیهود فى الاقتصاد الصری إلى درجة 
تسجیله فى کتابه علاج مصر الاقتصادی۲ ۲۴ (...والاسرائیلیون إذا أرادوا أن يشتغلوا 
بالراباة فأول باب یطرقونه.. هو باب القناصل الاجانب لیحتموا بحمايتهم. لانه لا یتیسر لهم 
دون ذلك أن یقوموا باعمالهم. إذ إن أكبر عوامل النجاح لهم.. اعتمادهم على الأجانب لیحتموا 
من العقاب واعتمادهم على هذه القوة فى هلاك الفلاحین الضعفاء.) نقول رغم إدراك طلعت 
حرب لخاطر الدور الیهودی على الاقتصاد الصری, فانه لم يجد بدا من التعامل معهم. حیث 
کانوا یسیطرون على أفرع المال فى مصر والخطوط الخارجية له, لدرجة أنه عندما تأسس بنك 
مصر بالرسوم السلطانی فى ۲ آبریل ۱۹۲۰ كان یوسف قطاوی - عمید الطائفة اليهودية فى 
مصر - آحد المؤسسين وما لبث أن آدخل جوزیف شیکوریل عضوا بمجلس الادارة فى العام 
التالی.. وهکذا لم ينج البنك الصری الوحید من الوجود الیهودی. 

كان طلعت حرب حريصاً کل الحرص على تحقیق النجاح وسط متاهات الحياة 
الاقتصادية فى مصر. الأمر الذی جعله ینهج - فیما يبدو آسلوبا برجماتیا یعنی 
باستقصاء جوانب الجتمع الذی ینتمی إليه من ناحية » وینظر نظرة واقعية إلى ما یتصل 
بتعاملاته مع العالم الحیط به من ناحية آخری. خاصة وأن التیار الغالب فى تلك المرحلة 
سواء من السیاسیین أو المثقفين أو الجماهیر العادية لم يكن یعادی الیهود. ولم يكن يدرك 
خطورة الصهيونية الا فى الاربعینیات وربما بعد حرب عام ۱۹۶۸ لذلك لم یغلق الطریق 
آمام التعامل مع الیهود وأتاح لهم سلطات فنية فى الشقین السرحی والسینمائی لشركة 
مصر للتمثيل والسینما » ومع ذلك سنجد الیهود یسعون إلى تشجيع إقالته من بنك مصر. 
وهو ما تحقق بالفعل فى سبتمبر سنه ۱۹۳۹ ومن ثم حبطت آهدافه القومية التی آوقعت 
بنك مصر فى فخ الدين لدی البنك الأهلی الذی كان يسيطر عليه العائلات اليهودية 
سوارس هرا ری رولو . 

هذه القدمة نسوقها لأنها الخلفية التی تجعلنا نثير كثيراً من التساوّلات حول دوافع 
طلعت حرب وراء اختیار لیتو باروخ مسعودة - يبدو أنه من عائلة مسعودة وهی من آشهر 
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عاثلات الیهود القرائین فى مصر - لادارة شركة مصر للتمثیل والسینما فی فترة من آکثر 
فتراتها حساسية وهی فترة إنشاء آستودیو مصر وتحدید کوادره الفنية فالرآی أن الرجل 
لم يكن له علاقة وثيقة بالسینما :ولا يمكن أن ينتج فنا سینمائیا من طراز مختلف على ما 
هو سائد فى سوق الفلام حينئذ. 

كان باروخ مدیرا لتوکیل شركة آودیون لتسجیل الأسطوانات والوسیقی فى مصر 
اشتهر بدأبه وبقدرته على إنجاح آسطواناته بأشهر الطربین والطربات واللحنین والعازفین 
وعلی ترویجها توزیع‌ها على نطاق واسع. علاوة - كما یقول الورخ الوسیقی فرج 
العنتری(۲۹) - على أنه كان قادرا على التلحین فى لون راج منه فى الثلائینیات دیالوج 
شعبی مشهور بعبارات: سوسو, حنتوسو , ياحلاوتك يالطافتك یاسوسو .. الخ» كما 
أسهم فى ظهور بعض الأسطوانات الغنائية الخليعة مثل: 

* أسطوانة لحمد عبد الطلب تقول حرص منی آوعی تزغزغنی.. جسمی رقیق 
مایستحملش ! 

« أسطواتة لصالح عبد الحی تقول "عاشق وليه تلومونی.. بين النهود واحملونی"! 

* أسطوانة لعبد اللطیف البنا "يا حليلة يا حليلة.. آهو وحده جانی الليلة" "على السلم 
وودعنی. وحلف لی انه یمتعنی . 

آما علاقة باروخ بالسینما فقد بدأت بفضيحة عندما عرض فى ۱/ ۳/ ۱۹۳۳ فیلما 
إيطاليا باعتباره فیلما عربیا بعد أن عمل له دوبلاجاً باللغة العربية فى إيطاليا لحساب 
مک آی‌یون وتات وکان نها على" الضیت الحوان تهعه آمالن فتمال 
أفريقياء ويعد آسبوع من عرض الفیلم آوقفت وزارة الداخلية عرضه لاعتراض الصحافة 
الصرية على بعض مشاهده, فحذف بعضها وصرح بعرضه بعد ذلك ). 

ولعل آهم ما آخذته الصحافة على اختیار باروخ , أنه بالاضافة إلى دوره فى توزیع 
فیلم "سلمی" الایطالی.. ترددت الأقاویل حول تبرعه - آو رشوته ب لشركة مصر للتمثیل 
والسینما بمبلغ من المال جعله یقفز إلى کرسی المدير رغم أنه لیس خبیرا باقتصادیات 
السینما وكيفية ادارة مشاریعها»,کما آخذت علیه الشروط التی وضعها لاختیار أعضاء 
بعثه الشركة إلى آورویا لدراسة فنون السینما. 

تقول مجلة "فن السینما" فى عددها ۱۵ بتاريخ ۲۷/ ۱/ ۱۹۳۶ "آرادت الشركة إرسال 
بعثة ووقع اختیارها على محمد عبد العظیم وکان يعمل فیها من قبل مصورا. فأرسلته 
لتعلم التصوير فى المانياء وهو اختیار موفق فى الواقع. ووقع اختیارها آیضا على موريس 
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کساب. وکساب هذا لم يكن يشاهد رواية سينمائية إلا فیما ندر. وکان کاتبا فى سینما 
تريومف وكانت شركة مصر للتمثيل والسينما تفاوض صاحبها - آلکسندر إبتكمان ‏ فى 
تولى الإدارة» وفجأة وجد صاحب تريومف أن كساب يعمل فى الشركة. وإذ بكساب هذا 
يرشح للسفر فى بعثه لدراسة الإخراج! 

ووقع اختيار الشركة على أحمد بدرخان. وفى العقد الذى وقعه بدرخان اشترطت عليه 
الشركة آن يقبل العلل يها بعق غودته من النحتة تكسن آعوام بالکجر الزن تمدن الشركة 
دون معارضة منه بالرة» وفی العقد مادة تقول إن البلغ الائتین وخمسین جنیها التی 
سیصرفها فى البعثة يسددها إذا طالبته الشركة بتسدیدها مع ربح تسعه فى المائة فى 
السنة!! 

وتصر الشركة على أنها أرسلت بعثة على نفقتها رغم هذا كله والفضل فى هذه 
اتفتروظ العرينة عاد نون قنك الى لنت باروخ الى اله الدى فلع لكا فیلم مل 
الام کا ونه تسه نشب کا قطنها وی يقال الط ساسا ول 
أليس عجيبا أن يكون لیتو باروخ صاحب فيلم 'سلمى' هو مدير شركة مصر للتمثيل 
رال تال تبعل قاو الدعانة القاسهة ف انار عنس حصن والصريى دا 
اع ر ال فى خي ال كنا تقل فا أغراهن الشركة 

ومقال مجلة آفن السینما" يمكن الثقة فى محتواه لسببین: الأول أن تلك المجلة صدرت 
لتكون لسان حال أول تجمع للنقاد السينمائيين فى مصر والذى كان وراء تكوينه مجموعة 
من النقاد الجادين من بينهم آحمد بدرخان' الذى ظل يراسل الجلة أثناء بعثته فى 
فرنساء وكان من الطبيعى أن يستقى القال بعض معلوماته من التجرية الشخصية له فى 
بعثة أستوديو مصر. والسبب الثانی. أن التداعيات التى حدثت بعد نشر هذا القال - دون 
آن ترد عليه شركة مصر للتمثيل والسينما - تجعل من اليقين صدق اتهاماته ولعل آهم هذه 
التداعهات: 

١‏ . إصرار المجلة على تكرار اتهاماتها إلى لیتو باروخ فبعد القال السابق بأسبوعین 
تعود المجلة لنشر مقال آخر بلهجة أشد تحت عنوان : "إلى طلعت باشا حرب إننا نحتج يا 
صاحب السعادة.. فهل آعرتنا أذنا صاغية " (ص ١١‏ العدد ۱۷ بتاريخ ۱۰/ ۲/ ۱۹۳۶) 
وفيه تكرر المجلة نفس الاتهامات الموجهة إلى باروخ ولكن مع تفاصيل أكبر عن تبرعه أو 
رشوته لشركة مصر للتمثيل والسينما: "لقد زعموا أنك اخترته للرئاسة لأنه قد وضع من 
مالة تیف وعشوة آلاف جنية, ولکن هل عقمت مسي یا صاحب السعادة فلم بعد بها رال 
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مصریون لحما ودما یتقدمون اليك بهذه الالاف العشرة؟ وهل عجز البنك عن أن یمد 
الشتركة بهذا القدن الضئیل بالنسبة لامواله* وهل لم يكن من الستظا غ أن نطرح آسهم 
لزيادة رس الال كما حدث للبنك نفسه للشرکات الأخرى؟ 

۲ . توکد وثائق آستودیو مصر. أن تعيين موريس کساب فى الشركة كان تحت مسمی 
مسكول عق التوژیه والاتقافات الدولية وات ارساله را سا الاخراج فی فرفضا كان آمرا 
غريباء ولم يثمر عن أى دور لعبه فى مجال الاخراج السینمائی بعد عودته من البعثةء ولن 
نعثر على اسمه فى آی من القوائم الخاصة بالافلام الصرية باستخناء معلومة تشیر إلى 
اشنتراکه فى قضة وسیناریو افلم محطة آلانس مع مخرح القیلم کمال سلیم ۱۹۶۲ با 
پرصد الواقع أن آقصی ما وصل إليه فى شركة مصر للتمثیل والسینما هو تعیینه مدیرا 
لسینما آستودیو مصر ثم استقالته لیشارك فى تأسيس کازینو الاوبرج بالقاهرة ثم 
"الأوبرج بلو" فى الإسكندرية !! (۲۳ . 

۳ . يبدو أن منصب مدير آستودیو مصر كان له أهميته بالنسبة لليهود. فالصرا ع بين 
باروخ وآلکسندر ابتكمان لم يتوقف بعد تعيين موريس كساب فى الشركة؛ وإنما تبعته 
حملة من إبتكمان الروسى الأصل من أجل الإيحاء للرأى العام بأنه مصرى بعد أن تجنس 
بالجنسية الصرية» ولكن كل ما نجح فيه إبتكمان هو تأجير سينما تريومف إلى شركة 
مصر للتمثيل لتصبح بعد ذلك سينما أستوديو مصر ۱۹۳۸ . 

مهما يكن من آمر. فقد قام ليتى باروخ بتحديد وشراء الأرض التى تم تشييد أستوديو 
مصر علیها(۳) وأشرف لفترة ما على التخطيط الهندسى والفنى لاأستودیو قبل أن تنقل 
رئاسة شركة مصر إلى مدير جدید هو آحمد سالم الذى قام بافتتاح آستودیو مصر عام 
۰ وأشرف على انتاج فیلم "وداد" ۱۹۳۲ الفیلم الأول للفستودیو.آما مسيرة ليتق 
باروخ مع الانتاج السينمائى بعیدا من أستوديو مصر.. فقد آستکملها من خلال انتاج 
شرکة آودیون لفیلم وراء الستار" (۱۹۳۷) إخراج كمال سلیم. وهو فیلم غنائی حاول أن 
یخاطب كافة الأذواق الجماهيرية وآن یمزج بين الأوبريت والاستعراض الغنائی والقصيدة 
والآغنية الخفيفة مع معالجة درامية تقليدية ومع ذلك كان مصيره الفشل التجاری. 

كان فیلم وراء الستار" هو الفیلم الروائی الأول والأخير من انتاج لیتو باروخ وما 
مسق مت الفاريخ النشنمائن أمزان: 

۱ . آوبریت 'بدر الدجى' الذى لحنه د. آحمد صبرى التجريدى واحتل فترة زمنية طويلة 
داخل ها الفیلم وکان من آقوی العوامل فی اتضراف التفرجین عن الفیلم» ومع ذللة بعد 
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عملا ممیزا وموضوعه فى آبسط مظاهره یعکس الظلم فى السجون فى ظل قوی سياسية 
غير عادلة وکانت کلماته تسبح فى اتجاه مضاد للتیار سواء فى التجارب الموسيقية 
السينمائية السابقة له أو داخل الفیلم نفسه! 

۲ . من الطریف أن الفیلم استطاع فى إحدى الأغانی الاستعراضية الخفيفة التی 
نشرها داخل أحداثه وهی أغنية "رقص الحمام"» أن یستخدم آسالیب التورية من أجل 
مغازلة عائله قطاوی باشا آول عائلة بهودية تحتل رئاسة الطائفة اليهودية بالقاهرة لدة 
آربعین عاماء وکان آفرادها ينسبون إلى قرية قطا" التی تبعد من القاهرة شمالا بنحو 
سبعه كيلو مترات ویبدو أن الحمام القطاوی قد استخدم اسمه من تلك العائلة ! تقول 
الأغنية : 

من يومى غاوی الحمام والنبی خد عقلی 

وأحب آشوف الحمامة الحلوة على البهلی 

تفرد جناحها وتدلع وتندهلی 

آدوب انا فى الهزاز والیمنی واتاخد 

والرومی یمشی پهز الوسط والناهد 

والبوسة م الفم تسمعها قایم قاعد 

(قطاوی) غتنی حجييك على الحمام شاهد 

البلدی یوکل على شانه حفوت آهلی 

إن الأغنية بأسلوب عصرها تصور العاشق وقد طاردته الحمامة (اليمنية - العربية) 
و(الرومية - الاجنبیة) ولکن شهادة (قطاوی) جعلته یفضل (البلدية - المصرية), والاغنية كما 
نری تستخدم کل توابل الأغانی الخفيفة فى تلك الرحلة (الوسط. الناهد. البوسة م الفم) 
ورغم ذلك فهی غنية فى آسلوبها وترکیبها وربما تکون فى زمانها شديدة الوقع والتأثیر فى 
مجال الدعاية غير الباشرة لدعائم الطائفة اليهودية. 

+ لفتر مبوریا.. وأستودیی الأهرام 

مهما كان تفکیر الرء فى العلاقة بين تاجر آراضی مثل افراموسیس وشئون صناعة 
السینما.. فان هذه العلاقة تتفق اتفاقا لا مراء فيه مع أبجديات التاجر الناجح التی تتسم 
بالبرجمانية وتعنی باستقصاء جوانب هذه الصناعة من ناحية» واستخدم أفضل العناصر 
التى ترتبط بهذه الصناعة من ناحية آخری, لذلك نجح افراموسیس فى ظل آقسی الظروف 
فى إنشاء آستودیو الأهرام فى نهاية الحرب العالية الثانية, بعد أن صنعت جمیع معداته 
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السينمائية بواسطة الأرمنی آوهان هاجوب (ماكينة صوت وصورة - ست ماکینات 
تحمیض.. أربع ماکینات طبع منها اثنتان موفیولاء معدات صوت»صالة عرض .. إلخ (1") 
وجندت أفضل الامکانیات البشرية المتاحةء مهندس الدیکور.رویرت شارفنبرج» مهندس 
الصوت فکتور اردشتین, ولفتر مبوریا فى مجال الادارة والشئون القانونیة. 

ویشیرمعاصرو مبوریا" من السینمائیین الصریین إلى أنه شخص یستحق الحکم عليه 
باعلی القاییس الادارية وأنه استمر يعمل فى آستودیو الأهرام حتی قیام ثورة یولیو عندما 
احتل موقعه شقیق زوجة أحد رجال الثورة!: " وتضیف الأخبار القليلة التی نشرت عنه 
وجوه آخری تعکس مدی آهمیته على عدة مستویات. فقد شرف على تجدید الاستودیو 
عام ۱۹۵۰ وتزویده بأحدث أجهزة التصویر والاضاءة من فرنسا وانجلترا ۲ كما وضع 
السیناریو لفیلم قصير آنتجه آستودیو الأهرام عام ۱۹۵۰ بعنوان دیر جيل سیناء " إخراج 
جمال مدکور وتصویر آلدو سالفی ویرویه إبراهيم عمارة 1" والزج بين ديانة مبوریا 
وعنوان الفیلم وتوقیت عرضه تضع آمامه آکثر من علامة استفهام!. 

ولکن ما يحسم الوقف هو أن آستودیو الأهرام شهدت بلاتوهاته تصوير معظم الأفلام 
التی ناصرت قضية فلسطین منذ نهاية الأربعينيات ومنها 'فتاة من فلسطین" لعزيزة أمير 
واخراج محمود ذو الفقار. 
+ بوهالوفیتش.. وصحراء عائلة الجابری 

كانت قرية نزلة السمان" الواقعة عند سفح الهرم بالنسبة للبعض مدينة للسینماء لان 
ستودیو مصر یقع على مقربة منها. ولآن مناظر بعض الافلام الاجنبية والصرية التی تدور 
فى آجواء الصحراء الصرية صورت فيهاء واستعانت فى جمیع لوازمها بزعیم القرية 
الشیخ السید آحمد الجابری الذی جعل من قبیلته مستقرا لأرباب الفن الذین یخرجون 
آفلامهم فى قریته("۲. 

وفی ظل هيمنة شرکات السینما اليهودية على عملیات الاشراف على إخراج الأفلام 
الأجنبية فى مصر. ارتبط الشیخ الجابری بعلاقات وثيقة بکل من آلکسندر ابتکمان وشارل 
لیفشیتز.. ولم تعد شركة آوروبية أو آمريكية تهبط آرض مصر. الا واستعانت بالشیخ 
الجابری وآولاده على ومحمود فى إمداد فیلمها بالملابس والخیام والعتاد والرجال» وکبر 
ولدا الشیخ على ومحمود فاشتغلا کمنتجین باشتراکهما فى تأسیس شركة الأفلام العربية: 

ویبدو أن "الأخوان الجابری" كانت طموحاتهما السينمائية أكبر کثیرا من إمكاناتهما 
سواء الثقافية أو الفنية. وکان تاريخ حياة کل منهما من الناحية الهنية پنحصر فى عمل 


70 


"الترجمان أو الدوبلیر" لأدوار الفرسان من البدو. والوعی ببعض متطلبات الانتاج فى 
المناطق الصحراوية. ومن هنا جاء دور آرمان بوهالوفیتش" فهو الشرف الفنی والتنفیذی 
ومدیر انتاج آفلام شرکتهما . 

ترجع علاقة بوهالیفنش بالسینما إلى عام ۱۹۲۲ عندما آسس أقدم دار عرض من 
الدرجة الثالثة فى القاهرة وهی سینما السبتية بحی بولاق الشعبی ثم اشترك مع 
الأخوان الجابری فى تأسيس شركة الأفلام العربیة!* ", وکان لجهوده الأثر الکبیر فى 
الادارة الفنية لأفلام الصحراء التی صورها الخرج الایطالی التمصر جیانی فارنیتشو 
وفی آفلام آخری آنتجتها الشركة وقام بإخراجها: نیازی مصطفی, عبد الفتاح حسن, 
حلمی رفلة. جمال مد كورء إبراهيم عمارة وغیرهم. 

فى منتصف الأربعينيات أسس بوهالوفیتش معمل آفلام القاهرة الذی كان من آحدث 
العامل السينمائية فى مصر فى تلك الفترة وفی أعقاب ۱۹۶۸ تردد اسم بوهالوفیتش 
كأحد التبرعین من أصحاب دور العرض للترفیه عن القوات الصرية الحاربة فى فلسطین؛ 
حيث آعلن فى موّتمر دعت إليه وزارة الشئون الاجتماعية لجمع التبرعات أنه رغم أنه 
صاحب سینما صغيرة فى السبتية وآن ایرادها ضعیف یتبرع بخمسین جنیها فقويل هذا 
التبرع بالشکر (*"وربما يصبح لهذا الشکر مغزاه عندما نعلم أن سینما مترو تبرعت ب 
۰ جنيه وسینما میامی وفیمنا تبرع صاحبهما سولی بیانکو بمبلغ ۲۰۰ جنیه وسینما 
الکورسال الصیفی والشتوی ولوکس بمبلغ ۳۰۰ جنیه . وجمیعها دور عرض امتلکها 
الیهود وکانت إيراداتها ضخمة وامکاناتها تفرض على آصحابها التبر ع باکثر من ذلك. 

ویستمر نشاط بوهالوفیتش فى |دارة الانتاج الشركة الأفلام العربية حتی منتصف 
الخمسینیات حیث نطالع اسمه مدیرا للانتاج لفیلم العمر واحد" ۱۹۵۶ بطولة اسماعیل 
ياسين واخراج إحسان فرغل. 
شرکات الانتاج 

إذا كانت شرکات التوزیع جوزی فیلم شارل لیفشتز وشرکاه و إبتكمان قد 
استطاعت أن تشیع الاحساس بالتعة من خلال آشهر الافلام الأمريكية والأوروبية التی 
قدمت للمتفرج فى مصرء فان هذا الاحساس اختفی تماما من الأقلام التى ساهمت فى 
إنتاجها تحت عباءة التوزیع كما أن مساهمة رأس الال الیهودی فى بعض شرکات الانتاج 
الصرية لم تعطنا آفلاما تبعث على الرضا فى ظل فرض عناصر يهودية تفتقد الوهبة 
والوعی بطبيعة الحياة المصرية. 


71 


لعل آکبر دلیل على ذلك ما حدث لشركة فیلم کوکب مصر" التی کونتها فاطمة رشدی 
عام ۱۹۲۸ بتمویل من اللیونیر الیهودی إيلى درعىء فقد آنتجت الشركة فيلمين عام ۱۹۲۸ 
هما فاجعة فوق الهرم" تاليف وإخراج إبراهيم لاما وبطولة بدر لاما ووداد عرفی» "تحت 
سماء مصر" تمثیل وإخراج وداد عرفی وکانت النتيجة تعرض الفیلم الاول للهجوم العنیف 
من كافة نقاده ۳۷ آما الفیلم الثانی فقد أحرقته فاطمة رشدی خشية أن یکون رأى الناس 
فى الفیلم إذا عرض كرأيهم فى فاجعة فوق الهرم" الذی آخرجه الأخوان لام "". 

آما وداد عرفی الذی كان وراء الفیلم الأول كممثل والفیلم الثانى كممثل ومخرج فتشیر 
كافة اللایسات أنه لا يعدو أن يكون رجلا مریبا آقحم نفسه فى كافة مجالات العمل 
السينمائى دون أن يكون له أى نصيب من العلم أو الوهبة» وتصف مجلة روز اليوسف فى 
۷ مارس ۱۹۲۸ ملابسات اشتراكه فى شركة فاطمة رشدی: عندما ضاقت به الحياة فى 
مصر ولم يعد له مصدر رزق يكتسب منه, لجا إلى الثرى اليهودى تاجر القطن المعروف 
إيلى درعى الذى كان يمول فرقة فاطمة رشدى وآفلامهاء واعترف له بأنه يهودى مثله وآنه 
يتلمس منه المساعدة فعينه إيلى درعى مديرا فنيا لشركة فاطمة رشدى السينمائية التى 
كانت تحمل اسم " فيلم كوكب مصر"2). 
+ إبتكمان الصفیر 

عندما جاء ٍیلی ٍبتکمان (ٍبتکمان الصغیر) إلى مصر كان قد استقر فى أذهان 
العاملین فى السینما اسم والده "آلکسندر ابتکمان" كموزع للأفلام الأْلانية وصاحب دار 
عرض مهمة هی تریومف " وترامی إلى الأسماع أن الابن قد عاد من باريس بعد أن حصل 
على خبرات فى الإنتاج والاخراج السينمائى من أستوديوهات بيلانكور (1") ومن عام ۱۹۳۶ 
وحتى قيام الحرب العالية الثانية ۱۹۳۹ أنتج إيتكمان الصغير خمسة أفلام أخرج ثلاثه 
منها. ويقال إن له فيلما آخر من إخراجه بعنوان "إله الغابة" طبعت له نسخة عبرية! "*). 

بدا إيلى نشاطه فى مجال الاخراج والإنتاج عندما کون مع الممثل بشارة واكيم 
شركة أفلام "النسر" التى كان فيلمها الأول بعنوان "ابن الشعب" ۱۹۳۶ ويصور 
المصاعب التى تواجه محامى شاب من طبقته الفقيرة فانصرف يسعى إلى الزواج من 
فتاة أرستقراطية ثرية أحبته لشخصه. ولكن أسرتها ترفض أن تتقبله. قام إيلى بإخراجه 
عن قصة بالفرنسية كتبها موريس قصيرى وترجمها إلى العربية حبيب جاماتى. وقام 
ببطولتها سراج منير وأمينة شكيب - لأول مرة - وبشارة واكيم وقام بالغناء جميل عزت 
وبديعة مصابنى. 
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بعد "ابن الشعب انفرد إيلى بشركة الانتاج بعد أن حول اسمها إلى شركة آمون" 
وأنتج من إخراج إبراهيم لاما فيلما بعنوان 'معروف البدوی" عن قصة الفيلم الأمريكى 
"ابن الشیخ لرودلف فالنتينى وتم تصوير مناظره الخارجية عند سفح الهرم والمناظر 
الداكلستوى شتا له تمان او ا ما ا الق که لهذا القن و فف ها منت 
وه ترا ما تداع سيف یت CEE‏ 
إبراهيم " ۱۹۳۷ ومن إخراج آحمد کامل مرسی آنتج العودة إلى الريف" ۱۹۳۹ عن قصة 
بعنوان الحصاد كتبها إبراهيم العقاد أحد العاملين فى إحدى الشركات السينمائية. 

ورغم أن الاغنية كانت المحور المشترك لكل الأفلام التى أنتجها إيلى إبتكمان مثلها 
فى ذلك مثل أغلب الأفلام التى أنتجها الیهود. فإن إيلى أصر على أن تكون موضوعاتها 
متروة تتفت نين او نا وان ال ليس الصا اکتا اس اليدوية زان 
التشويق والفانتازياء ورغم ذلك لم تحقق أفلامه أى نجاح ملموس ولكن يبقى فيلم "سر 
الدككون تراه اوها انوا وض أله سنوی ا شم يفل 
Ta‏ ها 155 من نجل ای ترلفة ليا طافيا احفر 

ا غ ”سن الدکتیی واه بنتراة ل 
ملخصا لموضوع الفيلم وأكثر من ثلاثين صورة تصور الدكتور إبراهيم داخل معمله مرتديا 
ملابسه البيضاء وعلى ملامحه ابتسامة غامضة تختفى وراء شارب ولحية سوداوين. هناك 
مومياوات وأيقونات فرعونية. نماذج متنوعة من البشر منها من يرتدى الملابس الإفرنجية 
وآخرون مدججون بالسلاح ويرتدون ملابس الأعراب» مرضىء جثث على الآرضء إلخ. 

يورد ملخص الفيلم عده تساؤلات مثيرة. 

استقال الدكتور إبراهيم حمدى بك من وظيفته بالقصر العينى وأغلق عيادته العامرة 
او ع بالفتیی: خی انش ا كامل العذات؛ واه 
متمق تفه فى هرا اتعیل ل هارا و ركان الأعيواء ا اون ف الیل 
فلماذا ؟ 

هل یشتغل الدکتور فى العلم الحلال و فى السر الحرام ؛ 

هل هو یعالج الرض أو هو ينتهك حرمة الأموات ٩‏ 

هل هو عبقری آصیب بالجنون ؟ 

آم عالم عظیم یسعی إلى اکتشافات علمية ترفع شأن مصر بين الأمم وتعید لها مجدها 
القدیم ؟ 
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ماو اللاككون راھ 

هذه هی الأسئلة التی تلوکها الالسنة. 

وتتساطها بالذات "عقیلة" ابنة الدکتور ذات الجمال البار ع والصوت الحنون. 

هل هی ابنة مجرم أثيم؟ أو عبقری مجنون؟ أو بطل من آبطال العلم. لاذا يلزم الدکتور 
إبراهيم الکتمان؟ لماذا حول عزبته إلى بيت مسحورء بيت آهوال ومفازع كل خطوة منه قد تؤدى 
إلى هاوية؟ فمن سلالم تنكمش ومن أبواب تتلاشى ومن حيطان وسقوف تهجم عليك لتسحقك. 
ومن فجوات تفتح فى الأرض لتبتلعك. ومن كتل كهربائية تنزل عليك منذرة بالموت المحقق. 

كما سين الکو تراهم 

من المؤكد أن إيلى إبتكمان لو صنع فيلمه "سر الدكتور إبراهيم' بمثل أسلوب دعايته 
المثير لاصبح من الافلام المميزة فى مجال التشويق والاثارة» وربما حقق تفردا فى 
موضوعه. آما إذا كان الأمر مجرد دعاية مثيرة تتخفى وراء العديد من الافلام الأمريكية 
والأوروبية بل وأيضا آفلام التعبيرية الالانية التى نجح اليهود فى تقديمها فى السينما 
الآلانية ونجح إبتكمان الأب فى توزيع أفلامها فى مصر خلال العشرينيات ويداية 
الثلاثينيات. فالنتيجة هى مسخ جديد لا قيمة ولا بقاء له. 

وق الوسم السینمائی ۱۹۳۹- ۱۹۶۰ آنتج إيتكباق فیلمه الاخیر "العودة [لی الریف" 
يطول مظ رید اتغواظف ملک و یو یو الشفان :واوا ع همه کال 
شوش نی دق فغ إلى ان الله کل من الحشافق وا ارفا الك قد 
یصدقها السینمائی الیوم. أن ميزانية الفیلم لم تتجاوز الالفین من الجنیهات. لأن الأسعار 
فى تلك الفترة كانت رخيصة ومتهاودة هذا من جانب. وآن منتج الفیلم (ابتکمان الصغیر) 
كان من النتجین الأذكياء الحریصین من جانب آخر'“). 

يك آلفوزه إلى الرق ی صوفت موه این ان ا راح السستماق 
ا اغ الحرن العا القاقك أن فصل یرای إلى ال هق العتو والکرف: واک 
يقل يعارن مهم عرقي الافلام الأوروييةحتى رة رالاعا 8ه : 
* أفلام راقية 

بعد أن توقف توجو مزراحى عن إخراج وإنتاج الأفلام لم يعد فى ساحة السينما 
المصرية من المنتجين اليهود سوى "الآخوين لاما".. فى حين أنشأت راقية إبراهيم شركتها 
"أفلام راقية" عام ۱۹۶۵ وأنتجت من خلالها فيلمين:"دنيا" ۱۹۶۲ وناهد" ۰۱۹۵۲ 
والفيلمان من إخراج محمد كريم. 
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فى الفیلمین كانت البطلة " راقية " تعترضها فى حیاتها کثیر من الاحداث التشابكة 
العقدة (التغریر - الانتقام - الشك والغيرة - الخيانة) وتشعر بالارتباك والاضطراب والغم 
والاسی أو بالحنین والرغبة فى حياة آکثر سعادة من الواقع الذی تعيش فیه. ولا يتيح لها 
النظر إلى الأشياء نظرة رومانتيكية متفائلة. فتندفع ما إلى الانتحار فى الفیلم الأول أو 
العودة إلى الزوج الذی كانت تشك فى سلوکه ولکن بعد أن تکتشف أن شقیقها كان هو 
السبپ فى تعاستها فى الفیلم الثانی. 

عندما أسست راقية شرکتها تعاقدت مع آستودیو مصر لتصویر فیلمها الأول فى 
استودیوهاته بعد أن اختار محمد كريم آحمد سالم لیقوم ببطولته آمامها. ورغم أن راقية 
كان فى جیبها ۲۸ آلف جنیه قبل تصوير الفیلم: ۱٩‏ آلف جنیه من التوزیع الخارجی من 
سوریا ولبنان وفلسطین و۱۲ آلف جنیه من زوجها مهندس الصوت مصطفی والی("*) فان 
مشاعرها إزاء عملية الانتاج كانت تتمیز بالخوف والحذر وهو ما یعکسه کریم فى مذکراته. 

" لا كانت تجربتها فى الانتاج جديدة وکانت جرعة جدا من الانفاق ودائمة البکاء على 
النقود التی تحسب آنها تضيع بدون فائدة كما كانت تعتقد. كنت آدقق فى کل شىء 
يصرف حتی أن كثيرين کانوا یظنون آنی شريك راقية فى فیلم دنیا" فاضطررت لنشر 
إعلان فى الصحف يؤكد أن أفلام راقية صاحبتها راقية ولیس لها شرکاء (۲*. 

وما یمکن أن نستخلصه من تجربة راقية مع الانتاج هو أن الیهود فى تلك الفترة التی 
انسحب فیها مزراحی من السینما المصرية.. لم تواجههم أى مصاعب فى ممارسة 
نشاطهم الفنی رغم كل اللایسات السياسية التی كانت تصبغ هذه الرحلة خاصة بعد أن 
بدأت خیوط التنظیم الصهیونی فى مصر تنکشف على أثر القاء القبض فى عام ۱۹۶۵ 
على رفائیل سارو فسکی الصهیونی الذی كان آمینا عاما للمنظمة الصهيونية الجديدة فى 
مصرء وفی نفس الوقت عضوا بالجماعة الإرهابية شتیرن التی قامت باغتیال اللورد موين 
الوزیر القیم فى القاهرة والرافض لتواطق بلاده مع الصهيونية على حساب صداقة ملايين 
العرب. 

لقد ظلت حرية السینمائیین الیهود مطلقة للدرجة التی جعلت بعضهم یخلق 
مواجهات شخصية مع جهات ذات طابع رسمی. مثل ما حدث مع راقية ابراهیم 
آثناء عرض فیلمها دنیا" فى مهرجان كان عام ۱۹۶۷ . فان ما حدث فى هذه 
الدورة بين راقية وبعض السئولین الصریین یمکن أن نستخلص منه کثیرا من 
الدلالات رغم تباين الآراء حوله. 
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فسنجد مخرج الفیلم محمد كريم یقول فى مذکراته : "اشترکت آفلام راقية بفیلمها دنیا 
فى فهرحان "كان" يفرضبا.: 'اشتركت یضفه رسمه هناك حتت مشاكل كقيرة: فقه: بحدت 
أن أرسل أستوديو مصر فيلماً طويلاً من إنتاجه فى المهرجان وكان على لجنة الهرجان أن 
تعرض فيلما واحدا من الاثنين فاختارت 'دنيا" واعترض مندوب آستودیو مصر عبد الحليم 
محمود على اشتراك دنیا وأبلغ القنصلية المصرية التى تدخلت واستجابت إدارة 
الهرجان وعرض فيلم دنیا بصفة غير رسمية فى حفلتی الماتينه والسواريه, بينما عرض 
فيلم أستوديو مصر ‏ ولا اذكره ‏ إلا فى حفلة واحدة فقط ‏ كانت راقية فى الهرجان 
شخصيا واستقبلت من الجمهور بعاصفة من التصفيق المتواصل وكتبت جريدة 'بارى 
سوار" مقالا كبيرا عن راقية إبراهيم وأنها لا تقل عن ممثلات أوروباء ونشرت صورتها 
وهی مع الممثلة الفرنسية الكبيرة ميشيل مرجان تتقبل تهنئتها على براعتها فى التمثيل 
العبر الصادق وشارك فى تحيتها كثير من الصحف والمجلات الفرنسية (**). 

فى مقابل رواية محمد كريم سنجد رواية أخرى هى محصلة ما نشر فى الصحافة 
المصرية فى تلك الفترة والتى وردت فى مجلة الفن ۱مارس ۲۰۰۰ تحت عنوان 'حكاية 
راشيل الشهيرة براقية إبراهيم' أن مصر دعيت للاشتراك فى مهرجان كان السينمائى 
الذی أقيم سنه ۱۹۶۷ وكان آول مهرجان يقام بعد الحرب العالمية الثانية واستطاعت راقية 
إبراهيم باتصالاتها وتآثيرها على بعض الشخصيات الكبيرة أن تحمل الهيئات السينمائية 
على اختيار فيلمها 'دنيا' لتمثيل مصر فى المهرجانء وذلك بعد أن عرفت أنه تم اختيار 
فيلم "سیف الجلاد" ليوسف وهبى مما أثار ضيقها ودفعها هذا إلى السعى الدعوب لعرض 
فيلمها كى تصبح عضوا فى الوفد السينمائى الذى يمثل مصرء وكان رئيس الوفد المصرى 
هو محمود الشريف الذى كان فى ذلك الحين وكيلا لوزارة الشئون الاجتماعية المصرية. 

وفى كان استقبل الوفد المصرى رسميا من إدارة المهرجان ويطبيعة الحال فإن رئيس 
الوفد هو الذى كان يدعى إلى الجلوس فى الصفوف الأولى خلال حفلات الافتتاح وعروض 
الأفلام وصورته هى التى تظهر فى النشرات اليومية التى تصدرها إدارة المهرجان وثارت 
راقية ابراهیم. لأن الاضواء لم تسلط عليها فى مهرجان كان بالقدر الكافى فاقتحمت يوما 
مقر إدارة المهرجان وقالت للمشرفين ‏ كيف وأنا أكبر ممثلة مصرية لا ألقى الاهتمام 
منکم. إن رئيس الوفد المصرى السينمائى هو مجرد موظف فى الحكومة وأنا الرئیس 
الحقيقى للوفد السينمائى المصرى وما منع الحكومة من تسميتى رئيسة للوفد هو أنى 
يهودية» وتغيرت عندئذ لهجة الفرنسيين وأيضا تغيرت معاملتهم لها وصارت هی التى تقدم 
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فى الحفلات كممثلة مصر فى الهرجان. حدث هذا التغییر لآن الموظفين الذین شکت الیهم 
راقنة كاخوا من الوت وهنا ها اكتشفه ركس الوفة"المصتري الذى سكت فى نادي | لایر 
على إهمال إدارة المهرجان له واهتمامها فقط براقية ابراهیم. فإذا به يهدد بالانسحاب من 
المهرجان وأيضا بعدم السماح بعرض فيلم 'دنيا". 

وأدئ هذا إلى الاشتباك فى معركة كلامية مع راقية فى صالون الفندق الذى ينزلان فيه 
اس E E EE‏ ومر هيف فیلمها "نانوك الى ا سكب اله باتوی مناه 
وأرسل قنصل مصر فى فرنسا رسالة إلى وزارة الخارجية المصرية يشرح فيها موقف 
زاف اترآهیم من انسیا السترية شن مهوحان كان وات الصاف فى موا ةر ف 
بل وطالب الكثيرون بمحاكمتها بسبب تصرفها. 

عن الفا رك مين ا ورین ی ان خوانه سین كريم كز لكا قیم ترس 
الاشادة بفیلم من إخراجه ويطولة ممثلته الفضلة!.. حیث إن الواقع يؤكد أن الأفلام 
الرسمية فى الهرجانات الدولية يتم تحدیدها قبل انعقاد دورة الهرجان بفترة طويلة 
الهرجان. لذلك ريما یکون النظور الآخر هو الاکثر موضوعية وتوافقا مع طبيعة 
التعاملات فى الهرجانات الدولية. 

فا كيدها وى كلك ا لس اش ناف کنیا ای سیف نان الى ا 
كان» انما التأكيد على أن حرية الفنان الیهودی كانت متاحة للدرجة التی تجعله یتطاول 
علی السئولین الصریین فی الحافل الدولية. وأن یکون رد الفعل مجرد حملة صحفية یتم 
فاا ای تع مها يذليل نراقو قنع سا ااي عم ۲۹۵۳ وا على ترا 
كن السيكماالعويزة نخان بطولة س افلم الخو من نها فيل ر ۱۹۵۲ الذئن 
شاركت به فى مهرجان برلين السينمائى. وذلك قبل أن تقرر الهجرة عام ١155‏ وتتحول 
إلى داعية لإسرائيل فى المحافل الدولية!! 
+ الاخوة مراد " أناشيد فى حب مص 

أدى انفصال ليلى مراد عن زوجها آنور وجدى إلى ظهور شركة "أفلام الکواکب" 
وجدی فى أزهى فترات شركته "الأفلام التحدة". 
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كان لكل فرد من الأخوة مراد" هدف خاص من أجل تأسيس شركة جديدة مستقلة 
متحررة من سيطرة الآخرين. شركة تتیح للأخ الآكبر حرية العمل کمنتج مستقل, وتحقق 
للأخ الأصغر منير حلمه فى أن يصبح نجما سينمائيا یحقق شهرة معشوقه آدانی کای" 
كر كمال | شراخ و الك ما أن" ات النحنة ال فافع تسس ال مه 
تنتج من خلالها فیلما يحدد موقفها السیاسی من الصهيونية بعد إشاعة تبرعها لإسرائيل. 

ولکن الاشاعة فى الواقع لم تطل لیلی بمفردها بل انقضت على أفراد عائلة مراد" 
باکملها.. ولم يكن فى استطاعة آفرادها تحقیق آهدافهم سوی بتسخیر الفن للسياسةء 
لذلك كان صدی السياسة واضحا فى جمیع آفلامهم التی تم إنتاجها قبل العدوان الثلاثى 
E‏ زا مه 11522 کرام امل || فسات ويظولة اس سرا 
وشادیة» الحياة الحب ۱۹۵۶ إخراج سيف الدین شوکت وبطولة لیلی مراد ویحی شاهین, 
آنهارك سعید" ۱۹۵۵ اخراج فطين عبد الوهاب ويطولة منير مراد وسعاد ثروت. 

لقد ظهر منير مرادفی فیلم "آنا وحبیبی" فى دور الشاب منير الذی يمك الوهبة, ولکن 
الوفدة تست ان تفجو إلى طافة |كحايكة ها سر آ رشان من ليون 
الخاجة وذل لقمة العیش وحياة القحط التی یعیشها مع صنیقه القادم من صعید مصن؛ 
حتی تأنیه الفرصة عندما تجتذب مواهبه التی یعرضها فى سرادقات الوالد الشعبية مغنية 
مشهورة شادية فتمنحه الفرصة للعمل معها على السرح. ثم تمنحه قلبها ولکن مدير 
السرح عبد السلام النابلسی الذی كان یحاول الارتباط بها یحاصره بالقامرات 
والدسائس التی لم تتوقف إلا مع قیام ثورة یولیو ویتحول منير - فوق السرح - إلى جندی 
من حراسها يشارك العمال والفلاحین فرحتهم وهم ینشدون. 

يا مصر قومی وانهضی نورتی أرضك نور جدید 

حى شبابك واسعدی الیوم ده نصر الیوم - الیوم سعید 

یوم انتصارنا على العدا راح الظلام والنور بدا 

حنعيش کرام فى آرضنا ونبنی عز فى آرضنا 

يا مصر.یا مصر. قومی وانهضی 

بالعمل نعلی جمیعا بالعمل 

ET‏ انا هرا نهنا | ستاو 

والتظام یحی امل کل العباد 

النظام ويا العمل 
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با مصر.. با مصر.. با مصر 

ومع أناشيد الجنود والعمال والفلاحين فوق المسرح يولد الجميع وراء الكواليس من 
جديد ويتحول مدير السرح إلى إنسان محب لمنير ولكل من حوله. لينتهى الفيلم وقد 
وانهضى نورتى أرضك نور جديد. 

لم يكن منير مراد هو أول من أنشد للاتحاد والنظام والعمل.. فقد سبقته شقيقته 
أوائل الفنانين الذين ساندوا الثورة فى مناسبات عديدة, كما جعلت الفيلم الثانى لشركة 
الكواكب: "الحياة الحب ۱۹۰۶ وسيلة من أجل إعلان موقفها السياسى من الصهيونية 
أنزلوها من نفوسهم وقلوبهم منزلة لم تصل إليها فنانه من قبل. 
محمود المليجى ويلاحظ أن ليلى ممرضة نموذجية نشيطة كبيرة القلب تبذل جهدها وروحها 
فى سبيل رعاية المرضى وتشرف على رعاية الناقهين من الضباط العائدين من الجبهة, 
ومن بينهم الضابط الوسيم يحيى شاهين ومع قيام ليلى بواجبها الإنسانى نحو الضابط 
تقوم بینهما علاقة حب تأتى على حساب حب آخرء ولو أنه من طرف واحد وهو حب 
الطبيب الكبير للیلی(**). 

يسترد يحيى شاهين صحته ويسافر من جديد إلى الجبهة وتنتظره ليلى التى أصبحت 
خطیبته, ولكنه يعود مصابا وفى حاجة عاجلة إلى عملية جراحية لا أحد يستطيع إجراؤها 
إلا محمود المليجى فهل يجرى المليجى العملية وينقذ غريمه فى حب ليلى أو يتركه يموت 
الفيلم بزفاف العاشقين الشابين. 

يعلق صلاح طنطاوى العاشق لفن ليلى مراد فى كتابه: آرحلة حب مع ليلى مراد" عن 
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أن توجد فى الدنیا فتاة (غير حقيقية) فأين هی الفتاة التی تبذل عمرها وجهدها فى سبیل 
ارخ لخن نينا ا تالا وه هط هه فتاه فرعته :فى لدعا ناك اا 
ولكنها لا توجد ولم توجد - حتی لحظة كتابة هذه السطور - فى الحياة الواقعیة(*). 

والواقع أن صلاح طنطاوی عزل رأيه الذی نتفق معه كثيرا عن وضع لیلی مراد وآفراد 
عائلتها فى ظل ظروف تحاصرها بالشك. وتنهض على آساس أن هناك يهودا مشکوك فى 
وطنيتهم نجحوا فى ادعاء الوطنية وحب مصر بدليل أن الممثلة کامیلیا" نجحت بواسطة 
رخال الق ورفن اعفان الان تعد تراغ نع وار حا وة ف 
الصحافة الصرية آن تصور باعتبارها الفنانة الوطنية التى تعمل من آجل مصر والعالم 
العربی. بل وصل الامر إلى قیامها بدور سينمائى مشابه لدور لیلی مراد فى فیلم الحياة 
الحب" وهو دور ممرضة فى الستشفی العسکری تتزوج من مراسل صحفی أصيب آثناء 
حرب فلسطین بتشویه ملامحه ولم یجد سوی المرضة کامیلیا تقف بجواره فى محنته 
بینما انفض عنه الجمیع» ولکن ثمة فرق جوهری بين لیلی مراد وكاميلياء فالاولی آنتجت 
فیلمها بمالها الخاص وفی ظل ظروف مادية غير مواتیة. ويرغبة حقيقية فى التمسك 
بمصریتها ,بینما کان فیلم کامیلیا من إنتاج شاب یدعی سلیمان عزیز. اختلس میزانیته من 
آموال وزارة العارف العمومية» وفی آعقاب عرض الفیلم آلقی القبض عليه وصودر الفیلم 
لحساب وزارة العارف(!! 

ی اقا اخ لكوت" مق رک من ای قرا اه مرا متخاس لشفي رکه 
إبراهيم مدير الشركة فهو لم يشهر اسلامه وبقی مصریا يهوديا فى ظل ظروف سياسية 
تدعو إلى الإخفاق والإحباط.. لذلك حاول فى الفيلم الثالث للشركة آنهارك سعيد" ۱۹۰۵ 
الذی كه واسند بطولته إلى شقیقه متیر مراد آن یجعل اسم مصر" يحقلن بداية الأضدات 
ولیس نهایتها كما حدث فى الفیلم الأول "آنا وحبیبی ! 

يبدا نهارك سعيد" بمنیر مراد وهو یحلم باستعراض يتم تقدیمه على خشبة السرح 
دون أن بتقید بنص موّلف فهو هنا يعكس ما بداخله (کمنیر مراد داخل الشاشة 
وخارجها) حيث یتخیل نفسه متجولا بين بلدان العالم.. باریس, آمریکا روسیا, الصین, 
الشام »ثم یعود إلى مصر لیغنی لها: 

منیر: رحت وجيت ولفیت بلاد وبلاد 

شفت بعینی کثیر وقلیل 

رحت وجيت مالقیت فى أى بلاد 
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اللی لقيته فى آرض النیل 

والدنیا دى لو ملك إدية 

آقول بلادی أغلى عليه 

هی آملنا ومستقیلنا 

الكو ما او را معا سوه 
منير : یابلادی فرحت بیکی 

آهلی وأحبابى فیکی 

من کتر شوقی لیکی 

حطیر زى الحمامة 

الکورشنسسا ا ا يهنا وهينا با سوه 


منیر: آفدیکی بنور عنیه 


ومما له دلالة فى آحداث نهارك سعید" أن المؤلف والنتج إبراهيم مراد يقدم بين أحداث الفیلم 
شخصية رجل طیب اسمه زکی يعمل رئیسا لکتب والد منير الذی یسعی نحو الثراء بای وسيلة 
وأى ثمن ولو كان مستقبل ابنه الوحید. يرفض "زکی أسلوب الأب ویناصر الابن فى مواقفه. المهم 
أن المثل الذی يلعب شخصية زکی - وهو الاسم الذی يطلق على آغلب أحفاد زکی مراد - هو شفیق 
نور الدين بنفس الملابس واللامح التی ظهر بهما من قبل فى دور الیهودی الجشع فى فیلمی آخلاق 
للبيع' ۱۹۵۰,بنت الجیران" ۱۹۵۶ ویبدو أن اختیار إبراهيم مراد لهذا المثل لکی يلعب شخصية 
تحمل اسم والده آزکی" دون أن يشير إلى آنها يهودية كان الفرض من ورائه التأكيد على أن الیهود 
بشر ككل البشر منهم الطيب ومنهم الشرير. لذلك يحسب لإبراهيم مراد أنه كان من القليلين من بين 
آفراد عائلته الذين تمسكوا بديانتهم اليهودية فى ظل ظروف جعلت البعض يتوارى خلف الادعاء 
باعتناق الإسلام آو السيحية + وتمسك الرجل يعقيدته. مما اضطره إلى مفادرة مصر فی أعقاب 
العدوان الثلاثی عام ۱۹۵۲ إلى فرنسا. 
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عليه حتی یستمر أن یقدم عملا سینمائیا لا یعتمد على صوت شقيقته أو استعراضات 
وفکاهات شقیقه. وکان فیلم رسالة إلى الله" ۱۹۲۱ اخراج كمال عطية. 

كان فیلم رسالة إلى الله هو الفیلم الصری الوحید الذی یجمع بين مشاركة ثلاثة من 
السینمائیین المصريين من أصحاب الدیانات السماوية الثلاث. یهودی وهو إبراهيم مراد 
صاحب القصة ومنتج الفیلم آیضا ومسلم هو عبد الحمید جودة السحار کاتب السیناریو 
والحوار ومسیحی هو الخرج كمال عطية. 

لا شك أن اختیار مخرج مسیحی وکاتب مسلم للعمل فى فیلم کتب قصته وآنتجه 
يهودى آمر له دلالته خاصة عندما تتشايك وتتقاطع فى آحداث الفیلم روژی يتردد صداها 
فى وستائل ان اقا لذلك یی الق هر "الحبل التكامل من نوعه الى بت 
مسالة» الجدل حول الأديان ثم الوصول بالفعل والعلم والوجدان إلى أعلى درجات الایمان" 
وهى رؤية تقدمية لعلاقة الإنسان بالله فى سنوات كان الحديث فيها عن الوجودية الملحدة 
والجدلية المادية فى أقصى حالاته. خاصة فى مصرء وقد جاء الفيلم ردا على ذلك الجد(*) 

ويشاء سوء الطالع أن يعرض الفيلم فى الصيف بعد أن يستنفد إبراهيم مراد كل ما 
يشلك مخ مال قلا یجه امول لاه وآعوهن التقاف: عن الاه لم يكوا عنه فى انا 
عرضه فلم يستمر عرضه أكثر من أسبوعين.. وكانت خسارة فادحة لإبراهيم مراد(**) حل 
غلى اها فوك اقلق الكراكب ترك اراهن ماك فرکته التی غرفت فى ا قل 
طلب الموسيقار محمد عبد الوهاب الانضمام لقسم السينما فى شركته صوت الفن 
وليعمل مديرا لانتاج أفلامها حتى توفى فى نهاية عام ۰۱۹۱۱ 

والمحصلة النهائية أن عدد الأفلام التى أنتجت بأموال يهودية حتى عام 191١‏ تاريخ 
فاج ف رمد إلى له قر هارو هت ای ها ري دق 24 من موف اند 
الك ال اج فى ات لف وغوه ها رة ن وها کان فين رستالة 
إلى الله “هو مها غل ي ال ف اي الف ل م فى ا راه 
الدوليةء وفاز بجائزة التميز فى مهرجان كورك بآيرلندا وكان فى النهاية تتويجا له مغزاه 
وباقة ورد على قبر منتجه إبراهيم مراد الذى يصف الكاتب الإسلامى عبد الحميد جودة 
اهار وه ا ت زتره غل ارا فقن رم لهب وي و ي 
واستراح إلى حديثه عقلی "(:*. 
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المْصل الثالث 
توزیع الأفلام الأجنبية والعربية 


كانت كس کے غاا ا وتا قبل الوا ن تفلكت فل الموكة الأول ف 
ارو الارسط ر | فلام | توا وة از كان ویج ها بخلاف شرکات 
الامريكية السبع الرئيسية موزعون یعملون لحساب شرکات کثیرة: منها شرکات انجليزية 
وفرنسية وإيطالية.. الخ» ووفقا لایرادات الافلام الاجنبية والصرية فى شهر نوفمبر ۱۹۰۲ 
سیتبین لنا أن الأفلام الأمريكية سجلت آعلی الایرادات من العروض الأولی ۷۲۲,۸۱۳ 
جنیه پلیها الأفلام الصرية ۱۹6,1۵۱ جنیه ثم الایطالية: ۳۸,۸۵۳ جنیه والانجليزية 
ره قالش هه عرق 1" ما اه ENN‏ ۷۱۶۹۸ 
الروسیة:ه۷؛ جنیه, الالانیة:۲۰۲۷ جنیه, الیابانیة:۹۵۲, الاسبانیة: ۰۰4 جنیه» الجریا: 
٠‏ جنيه» اليوغوسلافية: ۲۲٢‏ جنيه(). 

وبصفة عامة يمكن القول إن سوق التوزيع فى تلك الفترة شهد تنوعا ملحوظا فى 
جنسية الاقلام الأجنبية المعروضة.. ولكنه تنوع لا يوحى بأى شكل من الأشكال بوجود 
نوا رفاوت ن نب لاان العروهة من التول اة فار ادات الف الصو 
تكاد تصل إلى ربع إيرادات الفيلم الأمريكىء والمسافة بين إيرادات الأفلام الأمريكية 
وجميع الافلام الآورويية وخاصة الإيطالية والإنجليزية والفرنسية مسافة شاسعة: بينما 
آفلام الدول الآخرى لا تشكل آی ثقل حقيقى فى مجال الإيرادات» ولكن ریما تلبى 
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احتیاجات خاصة لبعض الجالیات الأجنبية أو مجرد محاولات وجله لاختراق السوق 
المضوط: 
* توزيع الفيلم المصرى 

وک إذا ركاف عن لكلميس ان ملسي ری اا یندشن الماک :و لسرن 
وخاصة اليهود.. فان الواقع يؤكد أن معظم الموزعين للأفلام المصرية كانوا أيضا من غير 
الصریین» بعضهم من الشام وفلسطين والبعض الآخر من الاجانب والمتمصرينء بينما لم 
يتجاوز نصيب اليهود من توزيع الفيلم المصرى /٠١‏ من جملة الآفلام المنتجة فى مصر 
حتى منتصف الخمسينيات. 

لقد أدرك اليهود خلال تاريخهم الطويل فى السينما المصرية عدة حقائق جعلتهم 
يحجمون عن توزيع الأفلام الصرية. ولعل أهم تلك الحقائق هو أن الآفلام المصرية كانت 
تعتمد فى إيرادتها على العروض الثانية والثالثة بعكس الأفلام الأجنبية التى كانت تعتمد 
فى إيرادتها على العروض الأولى فقد بلغت - على سبيل المثال - إيرادات العرض الأول 
بالنسبة للأفلام المصرية خلال موسم هه - ۱۹۵7( مبلغ ۱۹۶,۵۱ ألف جنيه مصرى 
مقابل 8٠١,51١‏ ألف جنيه مصرى للأفلام الأجنبيةء مما يعنى أن الاكتفاء بالعروض 
الأولى للفيلم الأجنبى يتيح للموزع التحرر من مخاطر دورة رأس المال وضروريات التخزين 
والتوزيع والتسويق.. إلخ» ومن ثم انصرافهم إلى مستوى أعلى فى اختيار الأفلام التى 
تحقق أهدافهم المادية وغير المادية! 

وربما لا نتعجب بعد ذلك عندما نكتشف أن اليهود لم يحجموا فقط عن توزيع 
الأفلام المصرية النتجة بواسطة الغيرء وإنما أيضا عن الأفلام المصرية التى شاركوا 
هم فى انتاجها أو أنتجوها بالکامل» فسنجد أن منتجين أمثال توجو مزراحى 
والآخوين لاما وإبتكمان وغيرهم سيدركون بعد سنوات قليلة من قيامهم بإنتاج الافلام 
الصرية أن الوزع غیر الیهودی يشلك حرية حركة آکبر فى أسواق الفیلم الصری 
وخاصة فی فترة الحرب العالية الثانية وسيطرة قوات الهور علی بعض البلدان 
العربية. كما تأکد لهم أهمية مشاركة الوزع فى أعباء الانتاج من خلال سلفة التوزیع 
الخارجی, وهکذا رأینا آغلبهم یسند مهمة التوزیم مع قرب شبح الحرب العالية 
الثانية إلى شركة منتخبات بهنا فیلم" لاصحابها میشیل وجورج وادوار بهنا وهم من 
السیحیین الشوام الذین ساهموا فى توزيع أكبر عدد من الأفلام الصرية حتی بداية 
الستينيات. 
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ومع ذلك لا سبیل آمامنا إلى فهم الأسباب الكاملة وراء تردد أو امتناع الیهود عن 
التعامل مع عملیات توزيع الفیلم الصری إلا إذا آدرکنا بالاضافة إلى العناصر التی سبق 
ذکرها الظروف الاقتصادية والسياسية التی تعرضت لها الرأسمالية اليهودية فى مصر 
سواء بعد صدور قوانین الغاء الامتیازات الأجنبية عام ۰۱۹۳۷ أو بعد مواجهة نتائج معركة 
التعصیر بداية من عام ۱۹۶۷ ثم حرب فلسطین والتداعیات التالية لها. 

وفی رآینا أن كل العناصر السابق ذکرها ساهمت بصورة أو بآخری فى حصر عملية 
توزیع القلیل من الآفلام المصرية على الوزعین الیهود الذین كانت لهم أنشطة فى مجال 
استیراد وتوزیم الأفلام الأوروبية فى مصر. وفی نفس الوقت توزیم الأفلام الصرية فى 
فرنسا ودول شمال أفريقيا فى ظل الحماية أو الاستعمار الفرنسی لها. وأحيانا العمل 
کوسطاء لبعض الشرکات العالية من أجل تصوير آفلامها فى مصر. وفی ظل ما یمکن أن 
تشر الى بعالا قا مارلا اعون هن امقال شا رل لف ورون تایح 
وزیزو بن لاسين وآندریه بن سیمعون وغیرهم. 
× شارل لیفشیتن 

آول ما نلاحظه فى تاريخ الوزع التمصر شارل لیفشیتز مع السینما الصرية هو أن 
بدایاته كانت مثيرة للجدل.. فبینما يرى البعض أنه شارك من خلال شركة مینا فیلم 
القاهرة ۲" فى إنتاج فیلم بواب العمارة" ۱۹۲۵ - وهو أول فیلم روائی طویل يلعب فيه 
على الکسار شخصیته السرحية الشهيرة 'عثمان عبد الباسط - يرى البعض الاخر أن 
الفیلم كان من إنتاج الکسار نفسه وأنه أودى بكل ثروته وجعله يبيع كل ما يملك (*). 

وسواء آکان الفیلم من انتاج لیفشیتز أو الکسار. فان دور لیفشیتز يعد أن أسس 
شركة باسمه عام ۱۹۳۹ اقتصر على توزیع الافلام الفرنسية والايطالية والعربية والعمل 
کوکیل لشركة ريببليك العالية فى منطقة الشرق الاوسط والقیام بدور الوسیط لبعض 
النتجین الأجانب الذین يتم تصوير آفلامهم على الأراضى الصرية وفی إطار عمله لفترة 
ما كاحد مدیری ستودیو الأهرام(*) ولکن كل هذه الأعمال لم تمنعه من القیام بتقدیم سلف 
توزیع لبعض النتجین المصريين! ) مع نهاية الحرب العالية الثانية» وهی الفترة التی 
انتشرت فیها موضة جديدة هی الاستهانة بدفع الحقوق لاصحابها. فخرجت الافلام هزيلة 
تساوی فیها کبار الخرجین مع صغارهم فى نسبة الفشل!") وآصبح الفیلم الصری قائم 
علی عدم الاصطدام بالوضوعات الجادة والاعتماد على الاقتباس التفاعل مع موضوعات 


عناصرها الرئيسية: مطرب أو مطربة وراقصة ومونولوجست أو ممثل کومیدی» وقد أثمرت 
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هذه العطیات ملامح خاصة لشخصية الوزع السینمائی فى تلك الفترة جسدها أديبنا 
نجیب محفوظ فى قصته آزینة(. 

كان الوزع السینمائی من منظور نجیب محفوظ صاحب الخبرات العديدة فى مجال 
العمل السینمائی(") يحمل اسم السیاسی الانجلیزی الیهودی الداهية دزرائیلی وما پریده 
الجمهور من منظوره: آبطال لهم مواصفات خاصة. مواقف ضاحكة غنائية راقصة. على 
المؤلف إذن أن یحقق للجمهور رغباته حتی يقبل على الشاهدة وترتفع الایرادات ویزید 
الربح ! تجارة مباشرة یحکمها العرض والطلب وتتحکم فیها آذواق الستهلکین للسلعة وما 
یرغبونه من بضاعة تروج بینهم ! وإذا لم يكن المؤلف قادرا على صناعة السلعة الطلوية 
الناسبة للتوزیع المربح فان دزرائیلی يملك بدیلا جاهزا فى صورة بضاعة مستوردة قابلة 
للتداول فى السوق الصری, فهو وكيل توزیع آفلام آجنبیه. وعادة ما یستحضر جمیع 
السیناریوهات لیختار على آساسها الأفلام التی يوزعهاء ویشتری ما يشاء من الأفلام, 
ولكنه يستبقى سیناریوهات الأفلام الأخرى حتی تسعفه فى مثل هذه الزنقة ولن یضیع حق 
آحد, المؤلف سیکتب اسمه على القصة الجديدة ولن يتهم بالسرقة» لأن الفیلم الصور عن 
هذا السیتاریو لن برد الى الشترق لوط 

وعلینا بعد ذلك أن نبحث عن منابع هذه الرؤية التی جسدها نجیب محفوظ من خلال 
الافلام التی وزعها شارل لیفشیتز طوال فترة عمله بالتوزیع حتی سنة ۱۹۵۶ ویبلغ عددها 
۷ فیلما مصریا(۲) نذکر منها: 

6 - أحب البلدی - بطولة تحية کاریوکا.. آنور وجدی 

کازینو اللطافة - بطولة سامية جمال.. محمد عبد الطلب 

الصبر طيب - بطولة تحية کاریوکا .. إبراهيم حمودة 

واو وله كوكا :عت العزية محمود 

أول نظرة - بطولة صباح.. برهان صادق 

۷ - صباح الخير - بطولة صباح.. محمد فوزی 

أمل ضايع - بطولة جلال حرب.. زوزو ماضى 

سلطانة الصحراء - بطولة کوکا .. یحی شاهین. محمد سلمان. عبد العزیز محمود 

۸ الهوی وتان بطر ی هوا دن آنیی وخ مسب سلطان 

صاحب العمارة - بطولة محمد فوزی. سامية جمال. إسماعيل ياسين 

تف خف = بطو له محمد قوت :+ سافنة همال:. على الکشار 
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نس الیل ستطولا کار کو کاستا شوق عمس الدية 

جواهر - بطولة هاجر حمدی.. اسماعیل ياسين 

> نج الرسالة ی اه مه و ی مس 

مکتب الغرام - بطولة محمد آمین.. هدی شمس الدین 

بنت باريس - بطولة محمد فوزی.. تحية کاریوکا 

ام یاه كاين د ا کک ا کال اوی ال اس 

مشغول بغيرى - بطولة شادية. لیلی فوزى. إسماعيل ياسين 

ابن الحلال - بطولة تحية كاريوكا.. محسن سرحان 

سماعة التليفون - يطولة شادية.. عماد حمدى 

اا اله د بطو سامت ال تک هاه 

۲ كام القاتلة - طولة تحية کاریوکا .. شادية 

۳ - حضرة الحتر - بطولة کارم محمود.. سعاد مکاوی 

کیا ا ديدي ملظ ان مها هو كيدي 

6 دجليوة تحت ره یه ماش ان 

ا كا وه موی متها سل ا 

تلك النماذج من الافلام المصرية التى قام ليفشيتز بتوزيعها لن يخلو واحد منها من 
بطولة مطرب أو راقصة أو الاثنين معاء ولاشك أنه لم يترك وسيلة يخطو بها فى مجال 
وا ا لر للا وجاول از اموا توما خرن الخو الي ا یعس 
ای و دنله قاسی فى اشا مها "تنام الضيت 3551 اللذية 
أخرجهما لحساب على الجابرى إلى اللغة الايطالية وعرضهما فى إيطاليا.. قرر ليفشيتز 
أن يسجل إضافة أخرى لفيلم انتقام الحبیب" الذى قام بتوزيعه وذلك بدبلجته إلى 
الفرنسية متطلعا إلى توزيعه فى دور العرض الفرنسية. خاصة وأن الفيلم كان يساير ‏ مع 
مجموعة أخرى من الأفلام المصرية التى وزعها ليفشيتز ‏ النهج الغربى فى تقديم أجواء 
المغامرات والمؤامرات بين القبائل العربية من خلال قصة راقصة هى سامية جمال يستغلها 
رئيس عصابة فى اصطياد الأثرياء للاستيلاء على آموالهم ثم قتلهم. وقد عرض الفيلم فى 
باریس فى نهاية عام ۱۹۵۲ فى دار عرض سينما مارينيان بشارع الشانزيليزيه» وتذكر 
مجلة سینی فیلم (: أن الفیلم استقبل استقبالا حماسياء وربما يكون نجاح هذا الفيلم 
قد أثمر بعض النتائج ومنها اختيار الراقصة سامية جمال لبطولة الفيلم الفرنسى 'على 
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بايا والاربعین حرامی" ۱۹۵۶.. وقیام لیفشیتز بعدة محاولات للانتاج الشترك مع منتجین 
فرنسیین وایطالیین لا نعلم بالضبط مدی نجاحهاء ولکن يذكر منها فیلم بعنوان نفرتیتی" 
وفیلم تسجیلی بعنوان "النیل(۳). 

ولکن حركة لیفشیتز بعد توقفه عن التوزیع السینمائی سواء للأفلام الاجنبية أو 
الصرية.. تکشف عن نشاط متواصل ترجم إلى سفریات متكررة بشکل ملحوظ إلى آوروبا 
مابین عامى ۱۹۵۵ - ۱۹۰۸ كان يصاحيها دائما آخبار متشابهة يم جاك 
باسكا قیفلت تیلم تومه هونا شام تن باتفا وشن نان فاص 
مع بعض البلدان الأورويية» ولم يذكر طبيعة هذا oT‏ 
مارس ١١۹٠ء‏ وجاء فيه أن شركة آفلام شارل ليفشيتز تشارك فى انتاج الفیلم الإيطالى 
آشراع الخطر" بطولة المثل بدرو أرمانديز'. 
* ريمون نحمیاس وآخرون 

التتبع الدقیق لحركة الوزمین الیهود بعد عرب ۱۹4۸ یوضح لنا آن معظمهم تمسك 
بالبقاء فى مصر. بل وحاول بعضهم إثراء مشاریعهم سواء بافتتاح مکاتب فى القاهرة. إذ 
كانت مراکزهم سای الاسکندرية» كما حدث مع شرکات مترو وفوکس ویولیتی. 

فى عام ۱۹۵۰ اف فتتح الوزع جاك فیتاکوهین الذی كان یتولی توزیع آفلام شركة 
انترناشیونال فیلم دستریبیوشن مکتبا بالقاهرة وآبقی الرکز الرئیسی لادارته 
بالإسكندرية» وقرر ريمون نحمیاس صاحب ومدیر شركة آفلام ناریبی التی تأسست عام 
۷ فى الإسكندرية افتتاح مکتب له بالقاهرة لتسهيل توزيع الافلام العالية والمصرية. 

ولا شك أن ريمون نحمیاس یصلح نموذجا للنجاح الیهودی فى فترة ما بعد ۱۹۶۸ فقد 
استحوذ على توکیلات شرکات آورويية هامة. ونجح فى توزيع الفیلم الصری فى فرنسا 
وشمال أفريقياء وفی الحصول على حق توزیع الافلام الأمريكية الستقلة التی توزعها 
شوه وتيك | نشي لدزهه آنه کات فان على ونم ۱۶ فيلا مزق ااا خان ماه 
واحد هو عام ۱۹۵۵ وهو نفس عم الذی یعلن فيه عن زواجه من لولا بلاتیر إحدى فتیات 
الجالية اليهودية فی الاسکندریة(*۲) ولکن مم العدوان الثلافی على مصر توقف نشاطه 
قیاماء وکان آخر ما کتب عنه خبر آورده نهاك بسکال فى سینی فیلم.قی بولیی ۱۹۵۸ قال 
فيه سافر إلى آوروبا ريمون نحمیاس موزع الأفلام» بعد أن توقف عن العمل لدة عامين 
خاو آن بها وه غ مهار | لفات اتصتویته ال کان يوطي فى كسان 
آفریقیا". 
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وستصادفنا آسماء يهودية أخرى لعبت دورا فى مجال توزیع الأفلام الصرية منها: 
زیزو بن لاشین المدير السابق لاستودیو توجو مزراحي وجاء ذکر اسمه فى بعض مقدمات 
آفلام مزراحی بوصفه مصمما للمناظر والدیکور - الذى قام بعد أن هاجر من مصر إلى 
فرنسا عام ۱۹۶۸ بتوزیم الأفلام المصرية فى شمال آفریقیا. وهناك آیضا آندریه بن 
سیمعون صاحب شركة فرانکو ركس فیلم فى باريس وکان دوره آیضا فى نفس الجال. 

آفلام مصرية بعلامة " متری " ! 

منذ بداية الخمسینیات تذبذبت القیود الخاصة بتخویل حصنلة توزیم الافلام الامریکنة 
بالعملة الصعبة خارج مصر. من قیود تفرض تحویل ۸۳۰ من إيرادات الشرکات الأجنبية 
إلى دولارات وه / إلى جنیهات استرلينية على أن تستنفد البالغ الباقية عن آعمالها فى 
مهدر إلى شوو تست عم خروم ف ماه و ها مان ا اعات ال لكان 
الضنرية همقل القطن والبطاطنن والتصل الصدرة إلى لغار ج لذاك قزرت فعض الشرکات 
الأمريكية والاوروبية استهلاك ایراداتها من خلال تصوير بعض آفلامها فى مصر أو انتاج 
آفلام مصرية يتم الحصول على إيراداتها من توزیعها فى الخارج. 

الشركة الامريكية الوحيدة التی لعبت الدورین معا هی شركة 'مترو جولدوین مایر" فمن 
أجل استهلاك إيراداتها فى فرعها الضخم فى مصر آعدت فیلم وادی الملوك' للتصوير فى 
العابد الصرية القديمة» بعد أن أسندت بطولته إلى نجمها اللامع روبرت تایلور,حقق الفیلم 
نجاحا عالیا فى عام ٤٠٠٠ء‏ وکان کل ما آنفق عليه فى مصر من البالغ الجمدة فى 
خزائن فرع شركة مترو فى القاهرة بالاضافة إلى خدمات ومساعدات مجانية قدمتها 
الات ا لا اعا مويو الف من فة فن رهن آلاس الذي دقع الجن إلن 
التحفظ على التجربة وطالب بأن "يدرس المسئولون عندنا بعناية أكثر شروط عمل مثل هذه 
الأطقم قبل بذل كل مساعده لها.. هذه المساعدات التى تفتقر إليها أطقم الأفلام الصریة" 
علما بانه يجب أن نحذوا حذو فرنسا ونطلب مقابلا مقبولا من جميع الذين يحضرون 
للعمل عندنا.. إننا نريد أن نساعدهم ولكن يجب أن تكون المساعدة متبادلة"'). 

کا رهشون مولدوين حاون فى ضور رای او ۱48 ف قت 
الطلوب منها مادياء فإن تجربة انتاج آفلام مصرية بأموال مترو منذ عام ۱۹۰۸ واجهتها 
کا ا 0 ی كان فة تور ای 
مدير مبيعات شركة مترو فيما وراء البحار أو الجانب الذى يمثل السينما الصرية وهو فى 
كن العالة AS E AE‏ 
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بعد مفاوضات استمرت آکثر من عام بين شركة مترو جولدوین ماير بنیویورك 
وشركة الهلال المصرية لصاحبها بیترزربانیللی تم الاعلان فى ۲۵ یونیه ۱۹۰۸ عن 
توقیع عقد بين الشرکتین تقوم بمقتضاه شركة مترو بتوزیع 5 آفلام باللغة العربية فى 
لسع قشاق که قلف الواذل فى گوس میس ای[ اک | ای 
الصریین. وسیتم هذا التوزیع فى البداية بين ۱۲ دولة فى الشرق الاوسط ثم بعض 
البلاد الجاورة» وستقوم شركة مترو جولدوین ماير فیما بعد بتنمية هذا السوق فى 
بلاد أخرى جدیدة!). 

توالت ردود الأفعال حول هذا التعاقد باعتبار أن هذه آول مرة تقوم شركة كبيرة بوضع 
إمكاناتها التزايدة فى التوزیع تحت تصرف منتج مصری, ولأن هذا الاتفاق سیکون له آثر 
مؤكد فیما یختص بالعلاقات السينمائية بين الولایات التحدة والشرق الأوسط ويقية العالم. 
بینما تجاهل الجمیع أن زربانیللی لم يكن سوی منتج منفذ للأفلام القترحة وأن كل الخیوط 
كانت فى يد سیمورمایر الذی اختار الخرج كمال عطية لاخراج الفیلم الأول 'آخر من 
يعلم' وحدد آجره وقبل ذلك حدد النص الطلوب إخراجه وکاتب السیناریو له. وأن توزیع 
الافلام المقرر انتاجها لن یخرج عن نطاق التوزیع التقلیدی للفیلم. بل ربما كان فى دائرة 
آقل شملت ۸ بلاد من ۱۲ كما ذکر فى التعاقد وهی: بیروت ودمشق وعمان ويغداد 
والخرطوم وطهران واللایو وأندونسیا(۲). 

يرى البعض أن فیلم آخر من یعلم" هو الفیلم الأول والأخير الذی آنتجته شركة مترو 
فى تددو وات فى ازاك فحت من تفه ریت ها :انها ل نو كحوله ان 
نموذج للفشل حيث توحى أن مترو جولدوين ماير تراجعت عن مشروعها فى إنتاج أربعة 
أفلام تالية بعد تجربة الفيلم الآول. 

لع يقت لفقل أن الوا سوه ق همق يكلم الا کف اا ود .وا كنا لاط 
فى ئی مه ظهون الف اا ار :155 نود عن ترجه لوقك الت اى 
بنفس الاسم وإخراج السيد بدير وبطولة مارى منيب» سبقت الفيلم دعاية لا نظير لهاء 
وتحولت العلاقة بين مترو 'وأم رتيبة" إلى ظاهرة دفعت البعض إلى تقبل مشاهدة فيلم 
بطولة ممثلة عظيمة. ولكنها لا تملك أى رصيد جماهيرى فى أدوار البطولة السينمائية, 
ومع ذلك تشجع البعض - ومنهم كاتب هذه السطور - لشاهدة الفيلم فى عرضه الأول تحت 
وطأة التركيز الإعلامى وسمعة مترو" المدويةء وكانت النتيجة شبه مأساوية. وظهر فشل 
الفیلم ربما قبل انتهاء الحفلة الأولن: لعرضه! 
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و بینما كان الفارق بين ظهور الفیلم الأول آخر من یعلم" ۱۹۵۹ والفیلم الثانی آم 
ييه ۱۱۹۵۹ لا ب غن سدع مني هام الفيلة الخالة بع عام کامل وکان دان 
"شجرة العائلة" ۱۹۱۰ وفیه یظهر للمرة الأولی اسم الوزع والنتج زربانیللی كمحري 
وکانه اکتشف أن مشاکل الأفلام السابقة كانت تکمن فى الاخراج فجاء لینقذ الوقف 
حالس و فى ا فاه ل ور ول هل کا ع دا مک اه 
کمخرج.. آم رغبته للتوفیر والاستحواذ على کل شی!! 

بعد أن بحقق شجرة العائلة" فشلا متوقعا يبدو أن مترو تراجعت عن تعاقدها مع 
زربانیللی» وجاعت بالخرج سعد عرفة لیخرج وینفذ الفیلم الرابع وکان بعنوان "حب لا آنساه" 
الا تعره فن وزانة اه ۱۹۱ وكان مويو اقا ار شم مراك شق کل را 

استبدلت مترو مشروع إنتاج الأفلام المصرية بأرصدتها المتجمدة فى مصر بمشروع آخر 
لإنتاج أفلام أمريكية قليلة التكاليف تدور أحداثها فى مصر ويشارك فى بطولتها فنانون 
مصريون وطواقم فنية مصرية: وكانت النتيجة فيلم "القاهرة" ١1177‏ وتدور أحداثه حول عملية 
لسرقة متحف القاهرة ويشارك فى بطولته من الجانب المصرى كل من فاتن حمامة. وأحمد 
مظهرء وكمال الشناوى ومن الجانب الأمریکی» ريتشارد جونسون» وجورج ساندرز. 

والنتيجة أن كل الأفلام المصرية التى أنتجتها مترو تحطمت على صخرة نوايا يبدو أنها 
لم تكن تبغى سوى استهلاك الأموال بعيدا عن أى رغبه لتنمية السينما الصرية. وتوقفت 
محاولات مترو جولدوين مايرء ريما لآنها وجدت أن المقاصة مع الفول والبصل أفضل ! 

+ الأفلام الأجنبية 

حتى لا يقع احتكار اليهود لدور العرض فى فخ عدم التحكم فى سلعته الرئيسية وهى 
الافلام كان وعاء توزيع الأفلام الأجنبية فى معظمه هو ساس حركة الرأسمالية اليهودية 
فى الجال السینمائی, منذ بداية العشرینیات. 

لقد کانوا يؤمنون بآن أى من آشکال الهيمنة على دور العرض لا یمکن أن یکتب له 
النجاح الا 6 کانت لهم القدرة علی احتکار استیراد الأفلام الأجنبية» ومنذ بداية القرن 
كان هناك من یمثل شرکتی جومون و باتیه الفرنسیتین» ونخصصت شركة جوزی فیلم" 
فى توزیع الأفلام الأمريكية حتی بدأت شرکات هولیوود الکبری تنشئ مکاتبها فى مصر 
بداية من شركة "یونیفرسال عام ۱۹۲٤‏ وارتبط الكسندر ابتکمان وریمون نحمیاس 
وشارل لیفیشتز وجاك ساردا وغیرهم بتوزیع الأفلام الأوروبية بكافة جنسیاتها» وآنشأت 
شركة آیجل ليون مکتبا لتوزیع الفیلم الانجلیزی وکان يديره فى مصر جوزیف كوهين. 
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واللتابع للنشاط الیهودی فی مجال التوزیع یمکنه تقسیم الشرکات على الوجه التالي : 
+ شرکات يهودية توقفت بعد حرب ۱۹۶۸ : 

شركة آزیاما الیشنسکی لاستیراد وتوزیع الافلام الأمريكية» آتوزیع ایجل ليون للشرق 
الاوسط" إدارة جوزیف کوهین.آن. جرین" جزایری وشمعه وكيل الافلام البريطانية 
الأهلية» آنجلو آمریکا فیلم تریستون فیلم. ریجینا فیلم" فرنساء مونوجرام انترناشیونال» 
"جاك ا. ساردا" استیراد وتوزیع الافلام الفرنسية فى القطر الصری وفلسطین وسوریا 
ولبنان والعراق وإيران» 'شركة توزیع الافلام الدولية" لصاحبها جاك کوهین لاستیراد 
وتوزيع الأفلام الأجنبية وخاصة الأفلام الأمريكية الساسلة لصر وسوریا ولبنان وقلسطین 
والسودان والعراق وإيران وقبرصء "جاك جان هینی" استیراد وتوزیع أفلام أجنبية!:"): 
+ شرکات پهودية استمرت بعد حرب ۱۹۶۸: 

شركة آفلام ابتکمان" آنشأّت عام ۰۱۹۲۶!خوان بولیتی" ۱۹۲۸ جوزی فیلم" ۰۱۹۲۸ 
آفلام مرسیدس (ایلی م. داسا) ۱۹۶۷ ایستر فیلم اجنیس" (جوزیف فیتا کوین) ۱۹۰۲ 
دتشر فیلم (م. وینبرخ) ۱۲۱۹۵۳ .. 
× فروع الشرکات الأمريكية الرئيسية : 

"یونیفرسال" (کارل لیمیل) ۰۱۹۲۳ 'مترو جولدوین مایر" (لویس مایر) ۰۱۹۳۰ فوکس 
للقرن العشرین (ولیام فوکس) ۰۱۹۳۲ "الاخوة وارنر" ۰۱۹۳۳ آفلام بارامونت (اودلف 
زوکر) ۰۱۹۳۳ إيديال موشن بکتشرز (لتوزیع آفلام بونیتد ارتست) ۱۹۳۳ آفلام کولومبیا" 
(قاری كفو وقد اتر غيل هذه الشركاه نو اتام ما هم فى فصن وک 
الآن مع تغیر فی مراکزها الرئيسية فى منطقة الشرق الأوسط وقد تم دمج بعضها خلال 
السنوات الآخيرة فى توکیلات مصرية غير بهودية. 

وما يهمنا فى إطار رصد دور شرکات توزیم الأفلام الأجنبية, هو تتبع العلاقة التی 
تربط بين الوزع الأجنبى أو التمصر بالصادر التی بستورد منها آفلامه أو التی یمثلها 
کمندوب أو وكيل وحید لها. كما تنصرف إلى تتبع تأثیر هذه العلاقة فى تحدید نوعية 
الآفلام امستوردة وتوقیت عرضها . 

ان هذه الهمة تثیر كثيراً من التساولات التشابکة. 

أولا نما نوع الجمهور الستهدف من وراء استیراد الأفلام الأجنبية؟ هل یمثله الأجانب 
فى مجتمع گوزموبولیتانی متعدد الجالیات والاقلیات » آم أن البورجوازية الصرية صاحبة 
الثقافات الغربية هی الأخرى كانت شريحة مستهدفه؟ 
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ثانيا : ما الفارق الزمنی بين تاريخ عرض الفیلم الأجنبى فى موطنه وعرضه فى مصر 
تیعضو الان ا هل هه قاری رمت يدن العرهيق تسف لكر ا یوت 
عند التعامل مع موضوعات سينمائية معينة ؟ 

لقا : هل تعکس الافلام الستوردة الاتجاهات الایديولوجية السائدة فی العالم سواء 
قبل أو بعد الحرب العالية الثانیة؟ أم آنها تمثل تیارا سیاسیا بعینه یعکسه تواجد 
الاستعمار الانجلیزی فى مصر وتوغل الراکز الصهيونية فى مدنها الرئيسية؟. 

رابعا : ما هو الدور الذی لعبه الیهود فى مجال استیراد وتوزیع الفیلم الاجنبی؟ وما 
صاحب هذا الدور من تقييد ونبذ للدور الذی یلعبه التنافس فى نفس الجال. 

هذه اففكلة نالفل ها تحال هن الأحوالفالحديى: امن لاحات 
تحدده آحیانا الفوارق القومية واللغوية. خاصة بالنسبة للأفلام الأوروبية» ولکنه یتداخل مع 
البورجوازية الصرية عندما یتعلق الأمر بالفیلم الامریکی, مما یعنی تسید تيار سیاسی 
وثیق الارتباط بالغرب. آما الفارق الزمنی فلم يكن محسوسا ولا یتجاوز الشهور القليلة 
سواء بالنسية لافلام الاوروبية أو الامويكية خاصبة الافلام التی تناصر الاهداف السیاسة 
اليهودية منذ آوائل القرن العشرین وحتی ما بعد قیام دولة اسرائیل» ویعکس تعلیق أحمد 
الحضری فى کتابه "تاريخ السینما فى مصر هذه الحقيقة عندما یقول: توضح عناوین 
بعض آفلام ۱٩۱۱‏ وما سبقها من سنوات وما تلاها اتجاه النتجین الیهود فی عواصم 
السینما الختلفة فى العالم إلى اختیار هذه الوضوعات اليهودية وفرضها على دور العرض 
فى جمیع الدول فى هذا الوقت البکر من تاريخ الانتاج السینمائی ۳۲ 

والواقع أن نمو دور شرکات توزیع الفیلم الأجنبی (اليهودية وغير الیهودیة) ترافق 
شك آساسی مع تحولات هامة داخل منطومة التذوق آلفتی للفیلم السینمائی ال 
الق لتسيوى سنا سمل لكوم مهنا وراه ام راك حلفم اعا تقاف مامتا لا 
تكن إتكاز دوو وا فو رم فتاهلا تالتوحه السلتی المد جن الأفاكم المسكوودة: 
آلکسنس إبتكمان 

يمثل الموزع اليهودى آلکسندر إبتكمان ذلك النوع القادر على التنقل بين كافة الأنشطة 
السينمائية بعشق الهاوى وحنكة المحترف» وحتى وفاته فى مصر فى شهر فبراير ۱۹۰۲ 
بعد مرض قصير لم يتلمس أحد هبوطا فى إيقاع أعماله فى مجال التوزيع السینمانی. 

كان الكسندر قد هبط مصر من موطنه فى مدينة آرومستون" الروسية بعد أن طردته 
الثورة الشيوعية. وقد مر قبل ذلك على برلين وفينا. وعندما حضر إلى القاهرة احتضن فى 
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عام ۱۹۲۳ توزیع الفیلم الألمانى فى عصره الذهبی(") وأصبح وکیلا لشركة - اوفا؛ 
الآلمانية الشهيرة فى مصر وفلسطین وسوریا. ومشرفا على انتاجها السینمائی الذی يتم 
تصويرة قن هذه النلدان: 

تمخ اتکی رخا ا راقن الشكنر التي سا ا نتاس مت ری 
بولس" ۱۹۲۹ إخراج فریتز لانج » ومن جانب آخر شرف على تصوير العدید من الفلام 
الألمانية فى مصر وکان آولها فیلم "۲ کوکو لبندول الساعة" الذی صور فى مصر عام 
نو ]كان رها ما SE‏ هنا هل "امنا طن الك ی اش ارف 
فى ی العسدية ر ال ل مس صن اذ سورك« الشركة قطان فا ییا 
أحذية السياح طلبا للبقشیش, كما صورت فندقا حقيرا على انه أفخم فنادق مصر بينما 
حاولت مجلة 'سينما" التى كان يرأس تحريرها اليهودى جاك كوهين أن تقدم تصورا آخر 
للفيلم عندما نشرت تحت عنوان " أوفا فى مصر ‏ مقالا توحى فيه أن الفيلم تم تصويره 
فى شوارع القاهرة وأمام فندق شبرد وفندق الكونتيننتال وعند سفح الهرم!*۲. 

وفى نفس الفترة تقريبا قام ابتكمان باستغلال سينما تريومف مع شريك له يدعى 
ميفتت. وكانت سينما قديمة آيلة للسقوط فقام بهدمها وإعادة بنائها من جدید(*۳) ومع 
بوادر الحرب العالمية الثانية تنازل عنها كما ذكرنا من قبل لشركة مصر للتمثيل والسينما 
التى قامت بتجديدها تحت اسم سينما أستوديو مصرء وذلك بعد تجنسه بالجنسية 
المصرية بهدف قيامه بإدارة أستوديو مصر بدلا من ليتوباروخ. ظل ابتكمان خلال 
الأربعينيات وبداية الخمسينيات إمبرطورا متوجا فى مجال دبلجة الافلام الأجنبية إلى 
العربيةء فبعد أن اكتسب الدوبلاج السينمائى شرعيته بدبلجة أستديو مصر لفيلم 'مستر 
ديدز" ۱۹۳۷ احتضن إبتكمان المخرج أحمد كامل مرسى الذى بدأت شهرته بديلجة أفلام 
أستوديو مصر لكى يقوم بدبلجة ما يتجاوز العشرة آفلام ذات الطابع الشرقى مثل "ألف 
ليلة وليلة" "السندباد البحری" 'شهرزاد". ولم يكتف إبتكمان بدبلجة الافلام الامريكية 
والآوروبية التى يقوم باستيرادها وإنما جعل دبلجة الافلام عملية متكاملة يمكن ان يحققها 
لأفلام الشركات الأخرىء وفى هذا الاطار قام مع أحمد كامل مرسی بدويلاج فيلم 
'شمشون ودليلة" لسيسيل دی ميل وإنتاج وتوزيع شركة بارامونت وأفلام ضخمة أخرى 
مكل عدر اا و 

عكري وض مكلو إلى الحقو فى ا ا خرف | کان من اتال شم 
شركة ' اوفا ' وبداً يعمل فى توزيع الفلام الفرنسية والروسية ومع نهاية الحرب العالمية 


96 


الثانية امتد نشاطه إلى الأفلام الايطالية حتی أطلق عليه "عمید موزعی الأفلام الايطالية 
فى مر( 

واذا كنا قد تحدثنا من قبل عن دور بعض الوزعین الیهود والتمصرین فى استیراد 
الافلام الفرنسية وا لايطالية. فیجب أن نضيف هنا أن آلکسندر ابتکمان قام بدور آکثر 
فعالية فى هذا المجال. فقد قدم بوجه خاص کلاسیکیات السینما الفرنسية والايطالية, 
ودرج على متابعة کل جدید فیها. فضلا عن استغلاله دور عرض فى القاهرة فى بداية 
الخمسینیات تخصصت فى عرض الافلام الفرنسية والايطالية ومنها حديقة اللیدو وحديقة 
النصر وغیرهماء مما آتاح للجمهور الصری والجالیات الأجنبية فرصة مشاهدة آفلام آهم 
نجوم السینما الفرنسية من آمثال: فرناندیل. جان ماریه. سیمون سینوریه» إيف مونتان 
جیرار فیللیب. آیدی کونستنیتین» بول موريسء مارینا فلادی. ومن نجوم السینما 
الإيطالية: توتوءدی سيكاء مارشیللو ماسترویانی » سلیفانا بامبانینی. صوفیا لورین. جینا 
لولو بريجيداء توجو تونیازی» نینوما نفریدی.. إلخ. 

بعد وفاة آلکسندر |بتکمان عام ۱۹۵7 تابع ابنه ایلی نفس النشاط حتی نهاية 
الخمسینیات. ونجح فى أن یقدم مجموعة من الأفلام الايطالية والفرنسية الشعبية 
بالاضافة إلى آفلام فرنسية هامة مثل الناورات الکبری" اٍخراج الفرنسی رینیه کلیر 
وبطولة جیرار فیللیب ۰۱۹۵۱ "الابطال متعبون" بطولة إيف مونتان ۰۱۹۰۷ امراأة 
الشیطان لسیمون سینوریه ۰۱۹۵۸ الخ. وإيطالية مثل حسناء الطاحونة بطولة صوفیا 
لورین وفیتور يو دی سیکا ۰۱۹۵7 الضعفاء الأقوياء' بطولة توتو ۰۱۹۵۲ انجیلا" بطولة 
روزانو برازی 91967). 

والحقيقة أن هذا النشاط فى مجال توزيع الفيلم الأوروبى فى مصر لم يدرس بعد 
الدراسة الواجبة» واعتقد أن دراسته سوف تكشف عن أشياء مهمة فى تفسير أسياب 
تلاشيه ليس بعد العدوان الثلاثى على مصر ‏ كما يعتقد البعض - ولكن بعد صدور القانون 
4 لسنه ۱۹۰۷ بوقف نشاطات الوكالات التجارية. والغريب أن هذا القانون أثر فى 
الأفلام الأوروبية بينما لم يقترب من الفيلم الأمريكى!! 
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الهوامش 


)١‏ مجلة 'سينى فیلم العدد ۱۱ لعام ٠۹١١‏ نص التقریر السنوی لغرفة صناعة السینما الصرية فى عام 
۵ 
۲) الکتیب الدعائی للفیلم. 
۳) مجلة "السینما" ع ۲۵ ت : ۲/ ۸/ ۱۹۶۵ عدد خاص إعداد حسن إمام عمر. 
( 
( 


om 


سينى فیلم ۷/ ۱۱/ ۰۱۹۶۹ 

ET OR الضيكها‎ E 

۲ صفحة 1۲ ۔ ۳ا . 

1) لم تقتصر خبرات نجيب محفوظ فى السينما على كتابة السيناريو ومتابعة الأفلام المعدة عن رواياته. 
واتما شغل عدة متاصب سیتمائية جه پحك بمجالات التوزیع والانتاج منها: رقیب على الافلام 
ا حون برض فلس اد مؤيسة تسا كم سار لباك ری على یه 
المصرية العامة للسينما..الخ. 

۷) إلهامى حسن: "تاريخ السينما المصرية" )191١  18497(‏ صندوق التنمية الثقافية. وزارة الثقافة 
أبريل ۱۹۹۵ صفحة .۷١‏ 

۸) مجلة سینی فیلم" ۱/ 4ه 

4) الرجم السابق. 

۰) مجلة سینی فیلم" ۵/ ۰۱۹۹۵ 

۱ مجلة "سینی فیلم۱/ ۵۶. 

۲) مجلة سینی فیلم" ۱۰/ ۰۱۹۰۸ 

مجلة سيني فیلم" ۱۴/ ۰۱۹۰۸ 
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مجلة سینی فیلم" ع ۱۹۶/۳/۰ 
آحمد الحضری : الرجم السابق صفحة ٠۹٩‏ . 
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الباب الثانی: 


فنانون وفنیین 
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المصل الرابع 
تضاعلات الواقع فى مسيرة المثل الیهودی 


فى نهاية الجزء الأول من کتاب "الیهود والاسون فى مصر يتساءل موّلفه الدکتور على 
شلش أى خير عاد على مصر من التجربة اليهودية فیها على مدی قرن ونصف ؟ ويأتى 
جوابه هو أن هذا الخیر كان عاديا عامة ولم يكن فيه ما یمکن أن تتذکره الاجیال جیلا بعد 
جيلء مثل بطولة معينة أو آثر علمی أو آدبی أو فنی بارز» بل إن الذين برزوا منهم کافراد 
فى الصحافة والسرح مثل یعقوب صنوع آو الوسیقی والغناء مثل داود حسنی ولیلی 
مراد کانوا من آشد الیهود يعدا عن الیهود بالعنی العشائری أو الایدلوجی. فهوّلاء على 
سبیل التحدید.. کانوا أكثر اندماجا فى الجتمم الصری» وبعیدا عن تفکیر العشيرة 
اليهودية. وآقل تحمسا للأحلام الصهيونية. وحتی حين تحمس بعضهم - مثل صنوع - 
فعلوا ذلك فى آواخر حیاتهم.. حين کفوا عن العطاء والابدا ع ناهيك عن عدم التدین الذی 
آدخل بعضهم مثل لیلی مراد.. فى دين آخر غير اليهودية. 

وتقود هذه اللاحظة المؤلف إلى ملاحظة آخری تتمثل فى أن هؤلاء الذین برزوا وتالقت 
آسماژهم على الستوی الفردی» نادرا ما فکر فیهم الصری العادی على أساس آنهم 
یهود. یختلفون عنه دینا أو حظا.. ثم ینتقل إلى ملاحظة خالثة تتمثل فى أن الصهيونية 
شغلت الیهود فى مصر خلال هذا القرن عن الابداع الرموق فى غير مجالات الصحافة 
والسرح والوسیقی والغناء على الرغم من فرص الازدهار التی أتيحت لهم كما لم تتح فى 
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آحیان كثيرة للمصریین غير الیهود. فقد روجت الصهيونية بینهم فكرة الضیف, حیث 
یصعب على الضیف أن يشعر بالاستقرار النسبی اللازم فى عملية الابدا ع. آما الذين لم 
يشعروا من الیهود بأنهم ضیوف على مصر فهم فى الحقيقة الذين آبدعوا وآجادوا فى 
إبداعهم ومع ذلك كله ازدهرت آحوال الیهود وأنشطتهم بشکل عام» لم يكن فى هذا 
الازدهار خير كبير أو عميم لمصرء بمقدار ما كان فيه من خير للطائفة وإفرادها ككل( ). 

وفى اعتقادنا أن هذه اللحوظات قد تلتقى أو تتعارض فى ظل حقائق توکد أن آبرز 
السلبيات فى مسيرة معظم الفنانين اليهود فى مصر هى ضبابية تفاعلات الواقع 
الاجتماعى والسياسى المعيش سواء داخل الأسرة اليهودية أو العشيرة أو المجتمع بكافة 
طبقاته وعقائده» وعلينا أن لا ننسى أن الفنان اليهودى الذى نبتت جذوره فى مصر 
تزا كت خيرات عبر تزاحل ات خی شم المشناضر الاخشاشة يبعطنات آلفتوی الال على 
ساحة الشرق العربی دون أى ضغوط تفرض تجاهل أو نبذ الاثار الفنية الوافدة أو 
التأثيرات الدينية المتأصلة والتی وجدت طریقها إلى ابداعاته سواء عن قصد أو بدونه.. 

ولعلنا ندرك ذلك عند النظر إلى مسيرة النماذج التی آشار الیها تحدیدا على شلش 
باعتبارها من أ هة الیهود بعدا عن الیهود بالعنی العشائری آو الأیداوجی. 

سنجد أن داوود حسنی تعلم الأوزان والضروب والعزف على يد الشیخ محمد شعبان 
حتی تالق اسمه بين ملحنی ومنشدی جیله» حتی إذا ما آقبل الحظ غنت له آم کلتوم ولیلی 
مراد ونجاة على وآسمهان وفتحية محمود وصالح عبد الحی. ثم حاول أن يستحدث آلحانا 
تتداخل فیها الانغام الفارسية والتركية ومع تحوله إلى تلحين الاوبریت سنجد التآثيرات 
العبرانية تتداعی فى بعض آعماله. فعندما لحن 'ليلة کلیوباترا" كان متآثرا كما يرى 
د. حسين فوزى مؤلف الأوبريت بنشيد الإنشاد لسليمان: لا شك أن الشعر الغرامى بين 
بطل الرواية والملكة واضح التأثر بالحان شولاميت وحبيبها"). 

ثم يصل داوود حسنى إلى مرحلة لها مغزاها حين يقرر تقديم آوبرا ‏ شمشون ودليلة" 
فى ظل دعم تلقاه من المرحوم طلعت حرب بوصفه المسئول عن بنك مصر المشرف على 
مسرح ترقية التمثيل العربى.. ومع ذلك فالدعم الأکیر كان من داود حسنى نفسه بعد أن 
حشد كافة ضروب فنه واضعا نصب عينيه أن يخرج أويرا كاملة يصفها د. حسين فوزى 
بقوله: "لا تحسبن أن الموسيقى المصرى لجا فى قليل أو كثير إلى الاقتباس من آلحان سان 
صانس لاوبرا شمشون ودليلةءفالغناء الآوروبى فى الأويرا بمصاحبة الأوركسترا الكبير لم 
يكن فى متناول الناس لا فهما ولا آداء انما اللحن الصری كان یحاول تصویر کلام 
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الرواية بالحان شرقية صميمةء تارکا للأوركسترا الصغیر ورئيسه مهمة اصطحاب النغم 
على حالة دون هارمونية. واضعا لازمات بسيطة هنا وهناك ۳۲" 

وتوحی کلمات د. حسین فوزی أن داود حسنی ارتبط بنص أويرا آشمشون 
ودليلة" لسان صانس دون أن پرتبط بالحانه وهو ما یعنی أن آوبراه كانت تردد نفس 
آفکار سان صانس حول أن العبرانیین هم آصحاب الوطن الفلسطینی معتمدا فى 
ذلك على اختیار 

الاصحاحات ۰۱۳ ۰۱۶ ۱۱۰۰۱۵ من مجموعة إصحاحات سفر القضاة البالفة ۲۱ 
هكس عا وا لر فك ال ن ولق کارت قد عفن على ف لاست امات موی ما 
جاء فيها لوصل إلى نتيجة أخرى لا تخدم أهدافه الصهیونیة*). 

ورغم ذلك لم تتبدد مصرية داود حسنى. واستمر الاعجاب باعماله من طبقات مصرية 
مختلفة. وما زال يحتفى به فى المهرجانات والناسبات الرسمية والشعبية» فهو لم يكن 
ضيفا ينتظر لحظة الرحيل إنما كان مصريا صميما وهذا لا يعنى أن الصهيونية لم تحاول 
الالتفاف حول تراثه الموسيقى أو حول آبنائه الذى هاجروا إلى إسرائيل بعد وفاته !! 
وحتى عندما استغلت السينما المصرية قبل وفاته بعامين بعض ألحانه فى فيلمين تم 
أنتاجهما عام ۱٩۲۰‏ وهما "بواب العمارة" عن قصة لبديع خيرى وبطولة وغناء فتحية 
محمود وحامد مرسىء الغندورة عن مسرحية بنفس الاسم كتبها بديع خيرى ولحنها 
داوود حسنی لمنيرة المهدية التى لعبت بطولتها فى الفیلم» كان وراء إنتاج الفيلم الأول 
اليهودى شارل ليفشتز أما الفيلم الثانى فكان مشروعا للموزع اليهودى آلکسندر إبتكمان 
ثم انتقل إلى المنتج بروسبيرى. 

وعندما ننتقل إلى الاسم الثانى الذى ذكره د. على شلش وهو. ليلى مراد. نستطيع أن 
نزعم ونحن واثقون أن ما حققته عائلة ليلى مراد فى مصر يعكس الى حد بعيد وجه 
التسامح الذى كان يعم أرجاعها قبل أن تتسلط الصهيونية علیها. كان جدها لأبيها عازفا 
على القانون وجدها لوالدتها متعهد حفلات وكان والدها زكى مراد وعمها نسیم مراد 
وعمها مایر مراد مطربین معروفین وشارك والدها فى السرح الغنائی الصری فقام بالدور 
الغنائی الأول فى أويرا العشرة الطيبة التی وضع آلحانها سيد درويش(. 

وکانت ليلى مراد واحدة من مجموعة من الاخوة والآخوات احتضن الوسط السينمائى 
والوسیقی فى مصر آغلبهم. وکانت بدایتها فى عالم الغناء عندما تبناها كبار اللحنین فى 
مصر حتی آصبحت 'سيدة الأغنية السينمائية فى الفیلم الصری" وبعد سبعة وعشرین 
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فیلما ارتفع آجرها من ۳۰۰ جنیه فى أول آفلامها یحیا الحب إلى ۱۲ آلف جنیه فى نهاية 
الاربعینیات. حيث لم یتفوق علیها فى الأجر سوی أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب. 

ومع ذلك تعد لیلی مراد نموذجا لا آحدئته الصهيونية من اضطراب بين الیهود فى 
مصر. بل وتکمن إحباطاتها الحقيقية من تضارب الواقف التی حاصرتها. فقد آشهرت 
اسلامها سنه ۱۹۶۲ أى بعد عام واحد من زواجها من الفنان السلم آنور وجدی»وبعد 
عام ۱۹۶۸ کثرت دعوات اسرائیل لها للاقامة هناك والعودة إلى دیانتها . ولکنها كانت 
دائما ترفض مثل هذه العروض معلنة آنها مصرية مسلمة, وهو ما آدی فی اعتقادی 
إلى تناثر الشائعات التی حاولت النیل منهاء ومع تداعیات العدوان الثلاثى على مصر 
هاجر آخوتها إلى الخارج. وظل الصهاينة یطاردونها بالاغراءات التی وصلت إلى حد 
عرض منحها درجة الواطنهة الشرفية فى إسرائيل. وجواز سفر دبلوماسی» ولقب 
"سفيرة فوق العادة" وکان الرفض الدائم هو موقفها الحاسم حتی لقیت نداء ربها على 
آرض مصر فى عام ۰۱۹۹۵ 

إن الفنانین الیهود وخاصة فى مجال الغناء والتمثیل» حاولوا أن یحققوا تواجدهم 
داخل نسیج الجتمع الصری فى ظل ظروف سياسية واجتماعية متغيرة والوکد أن 
بعضهم حاول أن يستفيد من كافة التناقضات الوجودة فى الجتمع لتحقیق وجوده 
وانتشاره. والبعض الآخر رضی أن یظل مستهدفا للموّامرات الصهيونية مرة بعد مرة» 
دون أن يستسلم أو یتنازل لها. لذلك علینا أن لا نطمس الایجابیات لحساب السلبیات - 
والعکس بالعکس تماما » وآن نحکم على مسيرة الفنان الیهودی فى إطار التفاعلات 
الاجتماعية والنفسبة التی عایشها أو بمعنی آدق حاصرته. 
الطائفة اليهودية بين السرح والسینما 

عندما بداً المسرح يغزو مصر بكافة أشكاله وألوانه. توافرت له كافة العناصر الفنية 
ماعدا عنصر المرأة.. الممثلة.. فقد ظلت التقاليد فترة طويلة حائلا بين المسرح وبين اشتراك 
النساء فى التمثيل بالرغم من ازدياد عدد الفرق المسرحية فى الربع الآخير من القرن 
التاسع عشرء وكان من بينها فرقة آبو خليل القبانى الذى كان يضيق بمنافسة الفرق 
الأخرى لفرقته» وأراد أن يتغلب على هذه المنافسة باشراك العنصر النسائى فى فرقته. 
وكان من المستحيل أن يجد الفتاة المصرية التى تقبل أن تتحدى التقاليد وتظهر على 
الملسرح» فسافر إلى سوريا حيث التقى هناك بفتاة يهودية من هواة الفن اسمها 'لبيبة 
مانيللى' ولم تكن لبيبة ممثلة» بل كانت تتمتع بصوت جميل فجاء بها القبانى إلى القاهرة 
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وأظهرها على السرح بين الفصول لتلقی بعض القطوعات الغنائية ثم تدرجت إلى 
الاشتراك فى التمثيل وأحدث ظهورها الأثر المطلوب). 

وبداً أصحاب الفرق الآخرى يحذون حذو القبانى فى إظهار السيدات على المسرح 
وقامت فرقة سليمان قرداحى بتعهد مجموعة من الفتيات الفقيرات من اليهود بالتدريب 
وتأهيلهن للتمثیل» وكان له فضل تقديم ألمظ أستاتى وشقيقتها الصغرى أبريزء كما برزت 
فى نفس الفترة فتاة يهودية جميلة حلوة الصوت قوية الشخصية اسمها ميليا ديان» وكانت 
تتكلم باللهجة العامية المصرية رغم أنها تنحدر من صل سورىء واستطاعت بهذه المزايا 
أن تلفت 

نظر الشيخ سلامة حجازى وضمها إلى فرقته وسرعان ما تقاسمت البطولة معه؛ ثم 
انضمت إلى فرقة جورج أبيض واشتركت فى بطولة العديد من مسرحياته حتى أخذ 
نجمها يأفل فاعتزلت التمثيل وتزوجت من وجيه إسرائيلى!"). 

وكان نجاح ميليا ديان أكبر مشجع لعدد من الفتيات بنات الطائفة اليهودية. فظهرت 
مارى صوفان ونظلة مزراحی. ومريم سماطء بالإضافة إلى أمظ وابريز ستاتی. ولكن آبرز 
هؤلاء كانت فيكتوريا موسى التى بدأت حياتها هى الأخرى بفرقة "الشيخ سلامة حجازی" 
فرقة تحمل اسمها ظلت تعمل حتى عام ۱۹۳۶ عندما انضمت إلى الفرقة القومية المصرية 
عام ۰۱۹۲۰ ثم اعتزلت فى العام التالى حيث كانت تعانى من حالة عصبية أثرت على 
فوق ذلك كانت تتمتع بجمال الخلقة وعاطفة جياشة وصوت ناعه!"). 

على أن العامل الشخصى فى مسيرة فكتوريا موسى كفنانه يهودية الديانة كان أبعد 
العامل الشخصى يتمثل فى شىء أساسى آخر وهو تبنيها لأدوار تتعاطف مع الشخصية 
اليهودية. فنجدها تجسد على المسرح بطلات يهوديات مثل "إستير" و سوسن العبرانية", 
أما على مستوى رد الفعل فقد تهياً لها من يهيم بها عشقا من المصريين وفى مقدمتهم 
الأديب عباس علام الذى كتب عن دورها فى أويريت 'هدى”" ألحان سيد درويش يقول: 

'هدى' رواية من نوع الأويرا - غنائية كل من فيها يطربون الناس بأصواتهم إنس وجن: 
أشجار وأنهار. حتى الزمان يغنى. حتى الجو والتمائیل. کانك فى مجلس فرعون. وقد جمع 
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السحرة حوله. فقدم کل منهم سحره. ولکنك لا تکاد تری فکتوریا موسی حتی تدرك أن 
بنت موسی قد فعلت ما فعله آبوها بعصاه من قبل, فقد ابتلعت الجمیع فى جوفها. ولم يبق 
الا هی, لا سحر الا سحرها ولا جمال إلا جمالها ولا فن الا فنها وتخرج من هدی وقد 
نسیت سید درویش وأبناء عكاشة وکل شىء آخرء ولا صورة انطبعت فى ذهنك ولا سحر 
آثر فى نفسك غير صوت فیکتوریا موّسی وجمالها وفنها)» وینهی عباس علام کلماته 
بقوله: فسلام منی إلى فیکتوریا وسلام یعقوب إلى یوسف وآرجو أن لا یکون قد آکلها 

وزحف على السرح بعد ذلك فوج جدید من المتلات الیهودیات وفی مقدمتهن نجمة 
ابراهیم وشقیقتها الکبری سرینا ابراهیم وصالحه قاصين وشقیقتها جراسیا 
قاصین,وفیکتوریا اشطاسی واستر شطاح وفیکتوریا كوهين وغیرهن. 

فشک تيد OE‏ ات ی تسا و | معلا ده 
کی امه تلو ساكس غ ا ا لبا امعد توا اس نس 
آخدر ممكلقك نالفو و ر خفنت "كشت الكظة الأررويية نة عهد 
بعيد فى ظروف تشبه تلك التى نشأت فيها زمیلتها الممظة المصرية منذ عهد قريب, 
إلا أن الاولی بعد كر الأيام والأعوام هديت بعد ضلال إلى سبيل مهدها لها الممهدون 
وعبدها المعبدون. فسارت فى ثقة وآمان إلى أن بلغت ما بلغت من كمال - أو قريب 
مخ کال ها اه الصرية قانيا إلى الآن هخباسة و ير الفغبل فنا 
كنسق د | نكاس ين aE E‏ دنلا تا و میا اقزاك AE‏ انش اد 
أبن مت فخ الاه ق سل لفق والوظن مضعم عقوم الأدين و ان دا 
كان الطاب غا فن ال يدو ای قفا هقف السرم ا مسن 
عقبة الحجاب. ولكن رجال المسرح المبشرين لم يستسلموا إلى اليآس بل ذللوا العقبة 
فى جرأة وشجاعة أمثالهم من قدماء الغربيين فراح بعضهم يقوم بتمثيل آدوار 
النساءء فهياوا بذلك للمرأة مكانها على المسرح وربطوا بينها وبينه يما هو لا محالة 
EAA REA‏ تسد ع وعد ذلك لفل ممه رقم لوبقم إلى 
المسرح من سبق من النساء اليهوديات والمسيحيات بالشام. فكان لهن فضل تشجيع 
السلمات. فتبعتهن ولحقن بهن بعد قلیل. وفى هذا المعترك ظهرت الممثلة المصرية ولم 
يمض عهد طويل حتى كان لها التفوق والسبق وانعقد لها لواء الزعامة وزميلاتها من 
الممثلات الشرقيات ۲:۲). 
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تقد كل ليوح الصری محروما من المظة الضرية الصميمة حتی:عام:۱۹۱۵ عنم 
ماك اسوارع انشا هروا علدنا سكن سفن يظيور زول شمه مض تقرقة غر عله 
وکانت هذه القت هى المظرية مشن الت الى کات فهر ةا فط اقا نر كانت تفه 
فى التمثيليات التى يقدمها عزيز عيد على المسرح الغنائى للشيخ سلامة حجازی» ولكن 
ظهور منيرة على المسرح بعث الامل فى نفوس عشاق المسرح بأن یأتی اليوم الذی تظهر 
فيه المرأة المصرية على المسرح. 

استمرت منيرة تحمل لقب أول ممثلة مصرية ظهرت على المسرح إلى أن ظهرت بعدها 
روز اليوسف والأخوات رشدى (رتيبة وأنصاف وفاطمة) وزينب صدقى وفردوس حسن 
وأمينة رزق وعلوية جميل وعزيزة أمير وغيرهن من رائدات كفاح المرأة المصرية للعمل 
بالفن. 

وكان من الطبيعى مع ظهور السينما أن تتواجد الممثلة اليهودية بشكل مكثف إلى 
اش ها ملمة ا ما کان دوو" الیل الور لاس ك امین 
فى السرح الصری - باستثناءات قليلة ‏ یقتصر على فئة من الهواة الذین یستمدون 
سطوتهم من عملهم کمنتجین أو مخرجین للأفلام من أمثال توجو مزراحی (أحمد الشرقی) 
بدر لاماء وداد عرفی.. الخ. 

ESE‏ :فى LN‏ زارت فسات EAL‏ وش مها كان 
الممثلون الرجال من السلمین والسیحین. ففی عام ۱۹۲۳ یخرج محمد بیومی فیلمه 
الروائی القصیر العلم برسوم يبحث 

عن وظیفة" (۱۲ق) وفیه تشارك فیکتوریا کوهین أسماء لها صیتها فى السرح مثل 
بشارة واکیم وعبد الحمید زکیثم يخرج بیومی لحساب المثل أمين عطا لله فیلم 
الناشکانب ۱۹۲۵ (۲۰ق) ف طلفي ا لمكلة الوت ديل لیقی نون راق نق قن 
غرامها موظف یندفع إلى الاختلاس لینفق علیها وینتهی به الأمر إلى دخوله السجن(] ثم 
یخرج إستيفان روستی لحساب أمين عطالله آیضا فیلم. البحر بيضحك ليه" ۱۹۲۸ وفیه 
تقوم إبريز ستاتی بدور البطولة آمام زوجها منتج الفیلم. 

وبینما یعتمد بدر لاما فى آفلامه الآولى على مجموعة من المثلین الیهود والتمصرین 
(آیفون جوین. ديفيد میفانو. ماتیولیفی. وداد عرفی. دوللی انطوان.. الخ)» نجد توجو 
مزراحی یقوم ببطولة آفلامه تحت اسم "أحمد الشرقی كما يلتزم فى معظم آفلامه التی 
آنتجها فى الاسکندرية بتقدیم مجموعه من الممثلين والمثلات والغنیات الیهود آغلبهم من 
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الهواة وکان آکثرهم حضورا وموهبة المثل الکومیدی شالوم" الذى لعب بطولة ستة من 
آفلام مزراحی قبل أن یختفی عن السینما الصرية بعد فیلمه الریاضی" ۱۹۳۷ وکان فى 
معظم آفلامه يلعب دور بائع الیانصیب الیهودی عندما تتعثر محاولاته فى التعامل مع آبناء 
البلد من السلمین» رغم اخلاصه وطیبته وکرمه ورغبته فى إرضاء كل جیرانه من المسلمينء 
ولقد آمل مزراحی فى أن یخلق مجموعة من النجمات الیهود لبعضهن خبرات مسرحية مثل 
'بهيجة الهدی" والبعض الاخر من الهواة أو من مغنیات النوادی الليلية من أمثال جینان 
رفعت" و عدلات وزوزو لبیب" وفیتوریا رفحی و لطيفة نظمی" و "ستیللا درزجلو ولعل 
آشهرهن كانت بهيجة الهدی التی انطلقت ببطولة ستة من آفلام مزراحی والغنية زوزو 
لبیب التی ظهرت فیما یقرب من عشرة آفلام قام باخراجها مزراحی وآورفانیللی» آما فى 
آفلام مزراحی القاهرية فلم يقدم فیها من النجوم الیهود سوی لیلی مراد التی یعود فضل 
ااا كم ور إلى محمد كرود عقا ماق فك نها انحن ا 

وفى السطور التالية سنعنى بشرح موجز لمسيرة آهم الممثلين والممثلات اليهود الذين 
ارتبطوا بالسينما المصريةء وكان لكثير من التفاعلات الاجتماعية والسياسية دورها فى 
تحديد اتجاهاتهم الفنية» ولكن قبل ذلك يهمنا أن نستخلص عده حقائق نسوقها فى البداية 
فريما تأتى مسيرة هؤلاء الفنانين كدليل أو برهان لتأكيدها. 
تغيير الأسماء 

عندما ظهر اليهود على خشبة المسرح المصرى ظلوا محتفظين بأسمائهم الاصلية دون 
أى اضطرار لایجاد أسماء بديلة تسایر الروح العامة للجماهير غير اليهودية التى 
ا و اا على اعا کم و ك اها في الستطوى السانهه: 

ولم یبدا اليهود فى تغيير آسمائهم إلا بعد ظهور السينماء حيث آصبح الراغبون فى 
ا ت ا الها ليره نیوا أن 
قا واوو ا مطانوة تقار نا فا ا ا ا اا 
الثلاث) فأصبحت هنريت كوهين (بهيجة الهدی) وبدرو لاماس (بدر لاما) وراشيل إبراهام 
ليفى (راقية إبراهيم) وليليان كوهين (كاميليا) بل ودفعت الایطالی المتمصر توجو مزراحی 
فى ذروة رغبته فى أن يكون نجما سينمائيا مصريا إلى تغيير اسمه إلى (آحمد الشرقی). 

وهناك أسماء يهودية لم تحاول التوارى وراء أسماء بديلة مثل شالوم الذى اختفى فى 
نهاية الثلائینیات. ولم تكن تستقيم الأمور بالنسبة له أو بالنسبة لمن قدموه فى الأفلام سوى 
بالابقاء على اسمه الحقیقی حتى يؤدى رسالته الاجتماعية أو السياسية!! ولكن هناك 
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آسماء آخری مثل: فیکتوریا کوهین" و استیر شطاح ظلت تعمل بأسمائها اليهودية. 
وظلت الجماهیر تتعامل معها دون أى حساسية أو تعلیق. 
الزواج الختلط 

كانت حرية العقيدة من أثمن ما تميزت به مصر وحرصت على تأکیده.. وکان وجود 
الیهود فى مصر شيئًا مالوفا ومعتادا لدی کثیر من طوائف الجتمع الصری(") ولم يكن 
تحول بعض الیهود إلى الديانة السيحية أو الاسلامية تحولا تفرضه حتمیات اجتماعية أو 
دينية تنبع من طبيعة الحياة فى الجتمع الصری الا فى إطار زواج المسلمة من غير 
ال لف عقوت الوتحاف القن شيوها الوفظ سای و یخی فى تفا ما قبل 
الحرب العالية الثانية» ولم تقض تلك الزيجات خاصة القائمة بين يهوديات ورجال من أديان 
أخرى على حريتهن فى العقيدة فهناك من ظل محافظا على يهوديته وهناك من تحول إلى 
دين الزوج. وفى هذا الإطار تزوجت فيكتوريا موسى من عبد الله عكاشة وابريز ستاتى 
من أمين عطا لله. واعتنقت نجمة إبراهيم الاسلام بعد زواجها من عباس يونس وهو نفس 

ولكننا نرصد فى الزيجات التى تمت بعد ذلك فارقا ملموسا هو الفارق الزمنى. ففى 
ذروة التهديد النازى بزغت نزعة اعتناق الإسلام أو المسيحية لأسباب مختلفة ' فلو دخل 
روميل إلى القاهرة سيكون الجامع والكنيسة موضع تقدير أكثر من المعبد الیهودی ۳۲ 
العديد من اليهود ساروا فى هذا الطريق واعتنقوا الاسلام. ويذل بعضهم الجهد للزواج 
من غير اليهودء يساندهم فى ذلك "طقوس دينية تساعدهم على الارتداد من أى دين من 
أجل العودة إلى دينهم وأهم هذه الطقوس صلاة كل النذور" وهذه الصلاة قد خصصت 
لليهود الذين تضطرهم ظروفهم إلى إشهار إسلامهم أو إشهار المسيحية فإذا تلوا هذه 
الصلاة أعفتهم من الإسلام أو المسيحية وعادت بهم إلى الیهودیة(*". 

لذلك فالزيجات التى جرت فى ظل التهديد النازى أو فى ذروة الصراع العربى ‏ 
الإسرائيلى بكل ما يحمله من تداعيات ذات مغزى فى نظر المجتمع المصرى تجاه اليهود 
عامة وإسرائيل بصفة خاصة. كانت زيجات تحكمها تحميلات نفسية فى طريقها إلى 
التراكم بين اليهود وغير الیهود. لذلك كان الفشل فيها ليس بالقليل؛ فقد تم طلاق ليلى 
مراد من آنور وجدی» وسميحة مراد من على رضا ثم زواجها من اليهودى ليون کاذیس. 
وراقية ابراهیم من مهندس الصوت مصطفی والی ثم زواجها من رجل آعمال یهودی» 
ومنیر مراد من سهیر البابلی» ونجوی سالم من عبد الفتاح البارودی» وتحية کاریوکا من 
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الضابط الامریکی الیهودی (لیفی) والمثلة لولا صدقی من الیهودی التمصر سول 
بیانکو(*۲). 

مق سیون ال الأولن عن هذا الکاب كان من مت الات القن اا هان 
القراء أننا تجاهلنا فى هذا الفصل ذكر الفنان" عمر الشريف " خاصة بعد أن أدعت 
صحيفة الجارديان البريطانية فى عددها الصادر فى ۳۱ أكتوير ۰۲۰۰۵۰ أنه ولد يهودياً: 
وكان اسمه ميشال شلهوب قبل أن يعتنق الاسلام ديناً عام ۰۱۹۰۰ بغية الزواج من سيدة 
الشاشة الفریت فان مات كا اسار الى إلى انها من فاع خر اکتا فلن 
يهودية الأخوين " إبراهيم ويدر لاما " رغم أن هناك من كشف عن آصولهما المسيحية 
وأنهما من مواليد بيت لحم فى فلسطین. والواقع أن مسألة تحديد الديانة اليهودية بين 
الفكافين عق للهاية وغالبا سا قكاق مش کل والسا نات خا اف لفات 
الكوزمويوليتانية او التى كانت كذلك (مصر على سبيل الثال)» ففى " الولايات المتحدة 
الأمريكية ' وهی اهم بلد كوزمويوليتانى فى العالم. مازال اليهود عندما يؤرخون للمشاهیر 
من فنانيهم يواجهون صعويات فى تحديد هوية بعضهم بشكل يقينى ۰ وتآكيدا على ذلك 
نجد كتابا صدرت طبعته الأولى عام ۱۹۸۷ بعنوان The Jewish Celebrity : Hall Of Fame‏ 
" تأليف تيم بوكسيرء يقسم مشاهير اليهود فى السينما والتليفزيون الأمريكى إلى أربعة 
فئات : يهودى (وهو يهودى الآب والأممثل " كيرك دوجلاس» تونى كيرتس " " داستين 
هوفمان ' " برباره ستريساند "..إلخ)» نصف يهودى ( وهو يهودى الأب أو الأم مثل " 
کاری جرانت " بول نيومان ' 'روبرت دونیرو" جوان كولينز ".. الخ) » مشاهير يعتقدون 
آنهم بهود» ولکنهم لیسوا متأکدین من ذاك: (مثل " الى ماکنجرو ۸ روبرت کالپ اف 
آما الفئة الرابعة والأخيرة فهی لشاهیر معروفون انهم يهود ولکنهم لیسوا كذلك (مثل " 
مایکل كين "» " رود ستیجر " " روبرت نیولی ".. إلخ)» وهذه التقسیمات غير متآثرة بالطبع 
بتعریفات إسرائيل بمن هو الیهودی والتی تعتبر أن الیهودی فقط هو من كانت آمه يهودية. 

فإذا آتخذنا تقسیمات " تيم بوکسیر کمقیاس فسنجد أن کل ما آثیر حول ' عمر 
الشويق فته على ماظن ان خنهه كافك بوؤد وا لته "طرق درو 
من يهودية» وهذا لا یعطینا الحق فى التعامل معه باعتباره كان ' يهوديا لا إذا بادر هو 
اغا ااخرین لیا سیر ا لیمیا سا تالف انامه زر 
الرابعة من تقسیمات بوکسیر. فقد عرفا خلال العشرینات والثلائینات بانهما يهوديانء 
ویشیر الأستاذ "آحمد الحضری" فی کتابه الهام تاریخ السینما الصریة" الجزء الأول 
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۹ إلى آکثر من مصدر صحفی يؤكد بهودیتهما. دون أى تعلیق منهما فى تلك الفترة 
ینفی ذكك » بل استمرا فی علاقتهما الميزة والمتدة مع یهود السینما الصرية وفی 
مقدمتهم آصحاب شركة " جوزی فیلم '» كما دعت تحرکات آحدهما قبل ویعد حرب 
فلن إل الحدرة ر الوسة وهی ما موی ای فا نی ا ی 
مرجعه إما لأسباب انتهازية فى محاولة للالتفاف حول الجتمع الیهودی فى مصر بهدف 
الاستفادة من |مکانياته ف كافة الجالات الفنية والالية والاجتماعية بعد وصولهما إل 
الاسكندرية من شیلی یحملان آسماء أجنبية - شبه يهودية : ابراهام وبدرو لاماس" أو 
کانا بالفعل یهودیان ولکن من ناحية الأم» وفی الحالتین لن نصل ليقين حول حقيقة 
EAE aE‏ "الس EE‏ 
الهجرة 

والناظر إلى الفنانين اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل يستشعر خضوع يعضهم 
لضغوط اجتماعية وعائلية تنتهى بهم إلى الهجرة دون أى رغبة حقيقية لها فمن المؤكد أن 
سرينا إبراهيم أو جرسيا قاصين لو كانت ظروفهما الاجتماعية تتشابه مع ظروف 
شقيقتيهما نجمة إبراهيم وصالحة قاصين المتزوجتين من مسلمين ولهما أبناء من هذا 
الزواج ربما كان الأمر يختلف. 

كما أن فكرة الهجرة قد تتبدد عندما نجد ممثلين وممثلات من أمثال فكتوريا کوهین. 
إستير شطاح» نجوى سالم. سلامة الیاس. فيفى يوسف وغيرهم يفضلون العيش فى 
بلدهم مصر فى ظل أوضا ع اجتماعية متواضعة عن قضاء ما تبقى من حياتهم فى مجتمع 
ريما لا یتلاعم تنظيمه وتكوينه وعاداته مع طبيعة نشآتهم كيهود مصريين. 

وهناك هجرات لفنانين عندما نجردها من ملابساتها التاريخية نجدها تؤكد أن إسرائيل 
لم تكن حلما لبعض الفنانين اليهود المصريين المتعاطفين معها والمشاركين فى النضال من 
أجل تحقيق أهدافها ومنهم راقية إبراهيم التى تقيم فى الولايات المتحدة رغم حصولها على 
جواز سفر اسرانئیلی» وأيضا توجو مزراحى (أحمد المشرقى) الذى هاجر إلى أورويا 
وعاش فیها حتی وفاته عام ۹ وسميحة مراد التى هاجرت إلى أمريكا بعد انفصالها 
من زوجها ليون كازيس أحد وسطاء الوكالة نی ۱ 
مناصرة وتمويه 

انفرد بعض الفنانين اليهود بمحاولات فنية تسعى إلى مناصرة الجانب العربى فى 
مواقفه السياسية سواء قبل أو بعد حرب فلسطين. وسواء تجسدت تلك المحاولات فى أفلام 


للا 


سينمائية تناصر الفلسطینیین أو تؤازر الجندی الصری آثناء أو بعد حربه ضد إسرائيل 
أو تسهم فى الاحتفالات التی واکبت قیام ثورة یولیو ۱۹۰۲ .. فالواقع أن أبرز ملامح تلك 
الحاولات هى سطحیتها فى ظل دعائية أهدافها. 

فلو درسنا الغزی وراء اختیار الخرج یوسف وهبی للمطربة لیلی مراد لکی تجسد 
شخصية الفلسطينية فى أوبريت عن الأسيرة داخل فیلمه "شادية الوادی" ۱۹۶۷ لوصلنا 
إلى نتائج نعتقد أن لها مغزاها بالنسبة لليهودية الأصل لیلی مراد.. لآن الاوبریت يركز 
على معاناة الرأة الفلسطينية فی ظل الاحتلال الأجنبی! 

وعندما ترتدی کل من کامیلیا ولیلی مراد ملابس المرضات للعناية بالجنود الصریین 
العاندین من حرب فلسطین فى فیلمی آرواح هائمة" ۰۱۹۶۹ الحياة الحب" ۱۹۰۶ وتتزین 
راقية ابراهیم بعلم مصر!! بهلاله ونجومه الثلاث فى فیلم "ماکانش على البال" ۱۹۵۰ 
وینشد منير مراد لثورة یولیو فى فیلمه الأول آنا وحبیبی" ۱۹۵۳ ولصر آجمل بلد فى 
الدنیا فى فيلمه الثانی نهارك سعید" ۱۹۵۵ نستشعر أن ثمة مبالغة وادعاء حتی ولو كانت 
النوایا بالنسبة لبعضهم صادقة ومخلصة. 
التکریم بين الوعی والغفلة 

رغم أن آثر بعض الیهود فى الأفلام الصرية لم يكن مشرفا بحال من الأحوال» بل 
هداما مدمرا يشيع الفرقة بين النفوس ویعمق الكراهية لكل ما هو مصری ویسعی إلى 
التسطیح سعیا للریح. فان التفرج الصری نظر إلى کل الاعمال التی قدمها الیهود فى 
السینما الصرية آحیانا بحیاد وموضوعية وآحیانا آخری باعجاب مشوب بالغفلة وعدم 
الوعى» خاصة فى ظل عدم مسانده ثقافية واعلامية تجعل الأمر لا یلتبس على التلقی 
فظن آنه لحم ناک قروق نرف الواقف الا 

رغم ذلك فانه من الأمور الوضوعية أن تهتم الجهات السئولة بتکریم بعض الفنانین الیهود 
لجهودهم الايجابية فى الحياة الفنية الصرية.. فقد تم تكريم لیلی مراد بمناسبة مرور ۵۰ عاما من 
تاريخ السینما المصرية باعتبارها من روادها كما تم تکریمها فى مهرجان القاهرة السینمائی الدولی 
۲ "ا" ومنحت آنجمة إبراهيم' من الدولة وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى وحصلت على 
معاش استثنائی كما تم علاجها على نفقة الدولة لدی طبیب العیون الدکتور بارکیری فى |سبانیا("") 
وفازت نجوی سالم بجائزة الدولة فى عيد الفن ۱۹۷۸ ومنحت درع الجهاد القدس" تقدیرا لدورها 
الانسانی فى الترفية عن جنود الجبهة أثناء حرب الاستنزاف!" ومنح الملحن منير مراد وسام 
الفنون والعلوم فى احتفال عيد العلم لعام ۱۹۲۲ الخ. 
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ی شتا حك میاه ا اتا ف شمه ناش الفوسية تخر مق 
السینمائیین التمصرین من ممارسة التمثیل دون أى خبرة أو موهبة حقيقية» بل وجعلت 
البعض من منتجی الافلام یقوم بالتمثیل والاخراج والتالیف والتصویر والونتاج وأحيانا 
ميم | تن 

لعل من آبرز هوّلاء 'توجو مزراحی" الذی ظهر فى آفلامه الاولی کممثل باسم (آحمد 
المشرقى) بینما احتفظ باسم توجو مزراحی" کمخرج لتلك الأفلام» ورغم أن النطق پبرر 
تواری توجو وراء اسم شرقی من أجل تقدیم شخصیات عربية لجمهور آغلبه من العرب. 
فاخ | تشر يكلم رفلة انلق کانمن العا نسم رحو فى اناو کب کیت واه 
مخرج یقول فى مقال کتبه تحت عنوان "توجو مزراحی" (آحمد الشرقی) سابقا: لعب توجو 
بطولة آفلامه تحت اسم آحمد الشرقی" وذلك خوفا من بطش والده الذی كان یعمل 
تایه تن سا نا تسم بل اشن ا ال رک اه 
سنو اة هی ا ا فتن الى الفاكلات وكات وال تاا 
شديد البأس يخشاه توجوا"" وهی كلمات تدعو للسخريةء ليس لأن التمثيل لم يكن يشكل 
مشكلة أخلاقية أو اجتماعية سواء بالنسبة للأوروييين أو الیهود. ولكن لأنه يفترض أن من 
سيشاهد فيلم توجو الخرج لن يتعرف على توجو الممثل تحت قناع الاسم العربى!! فى 
فيلمه الصامت الکوکایین ۱۹۳۰ يلعب أحمد المشرقى دور المعلم أحمد مدمن الكوكايين. 
وفى فيلمه "أولاد مصر" ۱۹۳۲ يلعب دور طالب الهندسة ابن الحوذىء والفيلم ليس فيلما 
صامتا كما يعتقد البعض حيث ترى مجلة الکواکب" "أن مزراحى حاول أن يجدد فى 
شريطه هذا. ولكن محاولته هذه خرجت عاجزة بعض الشیء وكان أن ظهرت الشاهد 
ا على نس ما أن تكو ف الكل كان نمم والعقا وين غار علی 
الشاشة. وهذا خطأ فى إخراج الأشرطة الناطقة, وفكرة الشريط لا بأس بهاء ولكنها كانت 
تظهرنا فى بعض المشاهد فى صور غير مشرفة ۲. 

وقبل أن يمر وقت طويل على ظهور الصوت فى السينما يتخلص مزراحى من اسم 
(مشرقى) ليلعب دوره فى فيلم الدکتور فرحات" ١175‏ وفيه يتحاشى الحوار الكثير 
تکفیا یاقا مات وا که تیا ا ان ال العا هق الشارخ 
باحثا عن فتاه تحبه لشخصه ولیس لرکزه وشهرته. 
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آما فیلمه الأخير فى مجال التمثیل فکان البحار" ۱۹۳۰ وفیه يؤدى شخصية بحار 
مزراحی بقوله لو أن ملامح وجهه كانت تطاوعه فى التعبیر عن عواطفه لكان متفوقا تماما 
فى دوره "وهو آقسی نقد يمكن أن يتردد من ناقد كان فى نفس الوقت مدیرا لدعاية 
الأفلام!! 
* إستير شطاح 

ليس هناك من ينسى دور زوجة أبو الوفا العجوز سليطة اللسان فى فيلم "سلامة" 
6 فرغم قصر الدور الذى يحتل افتتاحية الفيلم. فإنه يؤكد لمن يشاهده أنه أمام طاقة 
لم تنضب لممثلة مخضرمة تمارس التمثيل منذ بداية القرن العشرین, تنقلت ما بين كافة 
الفرق المسرحية الهامة بداية من فرقة الجوق الصری" لاسکندر فرح وفرقة القرداحی" 
وفرقة "عزیز عید وسلیمان حداد" و" فرقة عکاشة " و" الفرقة القومية "إل ولدت فی 
۹ . 

یتحدث عزیز عيد عن تجربته الإنسانية مع استیر شطاح فیقول لاستیر شطاح قصة 
عن دفع آجرة الفندق» ولیس معنا أجرة السفر إلى القاهرة. فسافرت إستير بمفردها إلى 
القاهرة. وعادت الینا فى الاسکندرية ومعها آجرة الفندق والسفر. واقترضت منها كثيرا 
ورددت لها القروض والحمد لله ""). 
السرح فى تکوین اتحاد الممثلين الذی آنشی فى محاولة لانقاذ النشاط السرحی من 
الصينية فى فیلم "تيتا وونج' ۱۹۳۷ ویعد أول فیلم مصری تم إنتاجه بنظام الکومبينة حیث 
كان کل العاملین فيه شرکاء بجهودهم الفنبة. 

من أفلامها السينمائية "رياب" ۰۱۹۶۳ عنتر وعبلة " 6ايم " هذا جناه أبى ۱۹۶۵ 
,القلب له واحد " ۱۹۶۵ " ,حرم الباشا ۰۱۹۶۱ " ضحيت غرامى " ۱ ",الحرمان " 
۲ "تمر حنة ۱۹۰۷ " ' آه من حواء " ۱۹7۲ من آدوارها الأخيرة دور ممثلة عجوز 
متصابية فى فيلم "أنا وزوجى والسكرتيرة" إخراج محمود ذو الفقار ۰ .. وتوقبت ظهور 
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الفیلم الأآخير یعنی أن " استیر شطاح " واصلت حیاتها فى مصر حتی وفاتها حیث كان 
رها ات یی وال غاا 
* إلياس موّدب 

أهم ما فى قصة إلياس مؤدب أن المصريين ينسبونه إليهم» واللبنانيون يفعلون نفس 
الق د وهو ها بكر لالتحال مهيا جح عو هیا عن 
ديانتهاءفبينما تقول ماجدة صبرا فى كتابها بانوراما السينما اللبنانية" أن إلياس موّدب 
نبتت جذوره الأولى فى لبنان ثم آورقت شجرة وجوده وآینعت فى مصر. نجد عرفة عبده 
على یقول فى كتابه آیهود مصر" أن الياس أحب الغناء والتمثيل وعمل منولوجست فى 
الأفراح واشتهر بتقليد اللهجة الشامية.. بحيث رسخ فى أذهان الكثيرين إلى يومنا هذا 
آنه لا بد وأن يكون من أصل لبنانی أو سوری" ("). 

والواقع أن الياس مؤدب مصرى من أب سوری اكتسب الجنسية المصرية من زمن 
بعيد» وأم مصرية من قحافة. ضاحية مشهورة فى طنطا وآبوه مهذب - بتشديد الذال - 
وأمه عائشة - سموها كذلك لکی تعيش !! 

ولد ایلیا مهذب ساسون عام ۱۹۱٩‏ ) وهو من خریجی مدرسة اللیسیه سنه ۱۹۳۲ 
ولهذا كان آول مونولوج آذاعة "من فوق لتحت" بالفرنسية. كان یسکن شارع "سوق 
الفراخ بحارة الیهود.. وهو من آسرة تخ ت فى عمل النظارات وبيع وتصلیح 
افا وكات سمل مم تفقو يداه ها ا ر ف ار آ سای ما عد افا 
یعملان نهارا فى الحل وفی الساء كان تخت الیاس موّدب یتکون من خمسة. شقيقه 
عازف العود. والباقون من آبناء عمومته. والجمیم فنانون وصناع نظارات. 

طهر لول مره م في الخقلات الخدرنة وكان سط االات كر قضیونه فيل 
مشاهدته. تعرف على بشارة واكيم وإسماعيل ياسين اللذين فتحا له الابواب للعمل فى 
أماكن عديدة» وتعرف من خلالها على ببا عز الدين التى عمل معهاء واستطاع بعد ذلك أن 
يشق طريقة بسرعة» ويقف فى الأريزونا والأوبرج وحلمية بالاس ويلقى المنولوجات باللغة 
العربية ثم يلقى ترجمتها باللغة الفرنسية أو اليونانية. 

أول أجر تقاضاه فى فيلم "هدية" ۱۹۶۷ إخراج محمود ذو الفقار وكان قدره ١١‏ 

أول شهرة تحققت له فى السينما عندما غنى ضمن إسكتش (اللى يقدر على قلبى 
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لیلی مراد کل من إسماعيل ياسين ومحمود شکوکو وعزیز عثمان. وکان یقول فيه بوصفه 

جيتك من اخر لبنان مشغول الفکر وحیران 

وحیاه عیون الخلان لاشرب من نهر الغزلان 

وحياة ها الورد الیدور فى خدودك حاکی الینور 

يحيا من صورها النور ماتخلينى ارجع عطشان 

نظره واحده تشبك قلبى بها العينين 

نكتبها بغزل وشجون نرسمها بحبات عيون 

وتصيرى ليلى وانا المجنون وانا المجنون 

وتميل أفلام "الياس موّدب التى قام فيها بدور الشخصية اللبنانية إلى التعبير 
آغلبها على التعامل بحذر مع العلاقات العربية - ولعل دوره فى فیلم "بیت النتاش" ۱۹۵۲ 
یعکس هذه الحقيقة فهو يلعب شخصية لیمون الحلو القادم من لبنان برفقة رئیسه الصری 
سکر (إسماعيل یاسین) تاجر اللب الأسمر. یقع لیمون فى غرام راقصة مصرية ویقرر 
الزواج منهاء يدور بینه وبين رئیسه حوار هزلی ولکنه مکتوب بدقة متناهية ! 

لیمون عایز آخد رآيك.. شوفکرك لو قعدت فى توکیل القاهرة ؟ 

سكر وییروت جرالها إيه ؟ 

ليمون بیروت بخیر مثل كل البلاد العربية وکل واحد عربی. بس على رأى الثل. قالوا 
يا جحا بلدك وين قال البلد اللی فیها مرتی. 

سكر یخرب بيتك حسن تکون حتتجوز فى مصر ؟ 

ليمون آه حبيت 

سکر من عيلة مين ؟ 

لیمون ‏ من عيلة كبيرة.. كبيرة.. عيلة الرقاصین 

کر اوقا 
ليمون دى عيلة الها فروع فى كل الأقطار الشقيقة وغير الشقيقة 

ورغم أن معظم آدوار الياس كانت آدوارا مساعدة. ولكن غالبا ما كانت تتسيد الفیلم 
بأكمله بجوار البطل الرئيسى. وفى آحیان آخری يكتفى بأدوار مساندةء ولكنها مؤثرة 


16 


ومحسوسة للمتفرجنادرا ما كان يقدم الشخصية اليهودية فى آفلامه. وربما لا نتذکر له 
سوی دور راعول زمیل |سماعیل ياسين فى محل الأحذية الذی یمتلکه شرفنطح فى فیلم 
"البطل" |خراج حلمی رفلة ۱۹۵۰ . 

من آفلامه: الستات عفاریت" » الروح والجسد" (۰)۱۹۶۸ کلام الناس" مندیل الحلو " 
"شارع البهلوان ليلة العید" ۱۹۹ عینی بترف ست الحسن" فلفل سییونی آغنی" 
"قسمهة ونصیب" ۱۹۵۰ "فایق ورایق" "قطر الندی" "البنات شربات" ۱۹۰۱ "حلال عليك" 
"السر فى بير" ۱۹۵۲ .توفی الیاس موّدب فى ۲۵ مایو ۱۹۵۲ . 
* بهيجة الهدی 

حين نتأمل ملامح الممثلة بهيجة المهدى ندرك لأول وهلة أننا فى مواجهة بنت بلد من 
أعماق الأحياء الشعبية فى القاهرة أو الإسكندرية» وأن اختيار توجو مزراحى لها لتضطلع 
ببطولة معظم أفلامه الأولى كان اختيارا يتناسب مع الأجواء الشعبية التى قدم فيها أبطاله 
من أمثال شالوم و عتمان عبد الباسط' ريما كان الاختلاف الوحيد بين بهيجة المهدى كما 
تظهر فى الأفلام وبين أى بنت بلد أخرى هو جرآتها الشديدة فى التعامل مع الرجال. 

ولدت فى مدينة الإسكندرية » عندما أنشأت فاطمة رشدى فرقتها المسرحية عام ۱۹۲۷ 
وكان يرعاها ماديا المليونير الیهودی إيلى درعی» كان معظم ممثلات الفرقة من اليهود 
والمتمصرين ومن بينهن كانت بهيجة المهدى. واسمها الحقيقى هنريت كوهين. 

ظهرت بهيجة للمرة الأولى فى السينما أمام شالوم فى فيلم "شالوم الترجمان الذى 
أنتجه الایطالی الفيزى أو رفانيللى وأخرجه شالوم عام ۱۹۳۰ وحتى عام ۱۹۳۹ ظهرت فى 
تسعة أفلام أربعة منها من إنتاج أورفانيللى وهی شالوم الترجمان" ۰۱۹۳۰ الأبیض 
والأسود" ۰۱۹۳۲ "ليلة فى العمر" ۰۱۹۳۷ "يوم النی" ۱۹۳۸ والخمسة الأخرى من إنتاج 
واخراج توجو مزراحی وهی "الریاضی" ۰۱۹۳۷ الساعة سيغة" ۱۹۳۷: "آنا طبعی کده" 
۸ عنمان وعلی" ۰۱۹۳۸ سلفنی ۲ جنیه" ۱۹۳۹ . 

من آدوارها العروفة فى هذه الأفلام دور زوجة عثمان عبد الباسط "على الکسار" فى 
"الساعة سبعة" "سلفنی ۳ جنیه"» والشفالة حبيبة عامل التلیفونات عثمان فى "عشمان 
وعلی" » وعشيقة رجل الاعمال" آحمد الکبریتی فى آنا طبعی کده". 
* ثريا فخرى 

ظلت لسنوات طويلة هی الام والمربية الحنون التى تكتسب جاذبيتها من ملامح طيبة 
وصوت مميزيمزج فى أن واحد بين الجرأة والخنوع والعصبية عند مواجهة أى أخطار أو 
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مشاکل تواجه من تتولاه برعایتها أو خدمته سواء كان صغیرا أم کبیرا» ولات فى مدينة 
زحلة اللبنانية عام ۱۹۱۶ لوالد كان يعمل فى تجارة الأقمشة والنسوجات. أتاح لها فرصة 
الحصول على قسط من التعلیم خاصة بعد رحیل آمها وهی الخامسة عشرء عندما وصلت 
إلى سن الخامسة والعشرین قرر والدها تصفية آعماله فى لبنان لیجرب حظه فى مصر. 
وفی مصر التحقت بفرقة على الکسار ولتبدأ مسیرتها فى السرح والسینما؛ حیث قدمت 
حتی وفاتها فى ۲۳ نوفمبر عام ۱۹۱۵ ۲۲ مسرحية وأكثر من مائة وعشرین فیلما, قامت 
بدور اليهودية فى آفلام قليلة منها دور ستیر آم کیتی فى " بنت الجیران " ۱۹۵۶ آشهر 
آدوارها كمربية دور الربية التركية للأميرة أنجى فى فیلم رد قلبی ". 

من آفلامها:" العزيمة " فتش على المرأة " ۱۹۳۹ فتاة متمردة "" رجل بين امرأتين", 
"الورثة " ۰۱۹۶۰" رباب "٠"‏ الشرید "۰۰۱۹۶۲ السوق السوداء ٠"‏ " الظاهر ". لیلی بنت 
الفقراء " قتلت ولدی ۰ " الحب الأول " ۰۱۹۶0 " مجد ودموع '» " الخیر والشر " , 
"الخمسة جنیه "۰ " نور من السماء "> " عادت إلى قواعدها " ۰۱۹۶۲ لبنانی فى الجامعة " 
" أسير الظلام ". " خاتم سلیمان "٠"‏ القاهرة بغداد "> " زهرة "» كانت ملاکا " ۰۱۹۶۷ 
"ست البیت"." الصری آفندی" ۰۱۹۶٩‏ " معركة الحياة ".' كيد النساء ". طریق الشوك " 
۰ وداعا يا غرامی " طيش الشباب "» شباك حبیبی " ۰۱۹۵۱" السماء لا تناه" 
"آمنت بالله ".من القلب للقلب "»"عایز اتجوز"" الزهور الفاتنة '» زمن العجایپ " ۰۱۹۵۲ " 
شريك حیاتی"" قلبی على ولدی "۰ " مکتوب على الجبین» " حکم الزمان » " محكمة 
الحق", " الحرمان "۰ " نافذة على الجنة " ۰۱۹۵۳ آقوی من الحب "٠"‏ الال والبنون ", " 
مرت الأيام » " عزيزة » " دایما معاك " ۰۱۹۵۶ آعز من عنیه "» فجر" ۱۹۵۵ كفاية 
یاعین"» " نداء الحب "١907"‏ رد قلبی ۰۱۹۰۷" شباب الیوم " ۰۱۹۵۸" السابحة فى 
النار". ام رتيبة » " حسن وماریکا ' " المرأة الجهولة » " لیلی بنت الشاطی"»" بين 
السماء والأرض " ۰۱۹۵۹" ملاك وشیطان ". " نهر الحب " " نداء العشاق ". " حبی 
الوحید ", " حكاية حب "۰ " هدی "» لوعة الحب ٠"‏ " عاد الحب " ۰۱۹۲۰ اللیالی الدافنة" 
" أجازة نصف السنة "۰ ۰۱۹۱۲ نار فى صدری" ۰۱۹۱۳ آخر جنان " ۰۰۱۹۱۵ ليلة 
زفاف "۰ الحياة حلوة " 1١9535‏ 
* چمال ومیمو رمسیس 

ظهرا فى نهاية الخمسینیات فى بعض الادوار الثانويةء الأول نتذکره من خلال دور 
لوسى ابن طنط فكيهة 
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خالة سعاد حسنی فی فیلم " اشاعة حب " ۱۹۷۰ شاب ثقیل العلل لکنه یجید |غواء 
الفتیات بملابسه الغریبه وإجادته للرقص والغناء الغربی. آما شقيقه میمو فکان رجل 
العصابة فی إسماعيل ياسين بولیس سری ۱۹۵۰۹ ملاك وشیطان ۰۱۹۱۰۰ يبدو 
آنهما ترکا مصر فى بداية الستینیات. 
+ راقية ابراهیم 

على الرغم من آنها كانت تحظی باٍعجاب التفرج الصری. فإنه لیس هناك أفضل من 
كلك الکلمات ال وضتفت اوا ى لتخفیات الصریات حن فال عا "لاسكا 
اختلفت عما كنت أتخيله عنها كلما رایتها فى فیلمْرصاصة فى القلب آو آسمعها فى أغنية 
حکیم عیون التی ما زالت تسكن وجدان كل الاجیال المتعاقبة إلى یومنا هذا فملامحها 
الحالة الرقيقة الارستقراطية تخفی خلفها تمردا شرسا وطموحا نهما للشهرة» وتعصبا 
معلنا لليهود والصهیونیة! ۳ والواقع أن راقية إبراهيم تمثل نوعا أقل شیوعا بين المثلات 
الیهود فى السینما المصرية» ون كان يمكن أن یوجد شبه بینها وبين لیلی مراد. فکلاهما 
حقق نجومیته من خلال موهبة حقيقية جعلت بقاءهما الفنی موضع استحسان بصفة عامة 
کین فجوفته نكل کا الف كانت قا على خمال لا تعوطه‌سفی الوک 

ولدت راشیل إبرامينو (إبراهام) لیفی فى حی السکاکینی بالقاهرة عام ۱۹۱۹ لاسرة 
فقيرة دفعتهالمارسة مهنة الخياطة ثم العمل كبائعة للملایس فى أحد الحلات 
اليهوديةءولكن طموحاتها جعلتها تجمع بين العمل والتعلیم وممارسة هواية التمثیل حتی 
آتیحت لها الفرصة للانضمام إلى الفرقة القومية الصرية عام ۱۹۳۰ بمرتب شهری قدره 
ثلاثة جنیهات» واستمرت فى الفرقة زمنا طویلا لم تمثل فيه الا دورا واحدا فى مسرحية 
سر النتحرة تألیف توفیق الحکیم» ومع ذلك كان لهذا الدور الفضل فى ترشیحها للظهور 
آمام بهيجة حافظ فى فیلم لیلی بنت الصحراء" ۱۹۳۷ ثم الشاركة فى مسابقة آقامها 
آستودیو مصر كانت فیها آولی الناجحات وقامت بدور فى فیلم الحل الأخير" إخراج عبد 
الفتاح حسن. 

وتجیء الفرصة الكبيرة لراقية ابراهیم (وهو الاسم الذی أطلقته علیها بهيجة حافظ) 
عندما رشحها نیازی مصطفی لدور آمام نجیب الریحانی فى فیلم سلامة فى خير" الذی 
حقق نجاحا جماهیریا عام ۰۱۹۳۷ مما ساعدها على الظهور فى آفلام آجنحة الصحراء" 
إخراج آحمد سالم "إلى الأبد" لکمال سلیم. "عریس فى استانبول" لیوسف وهبی "عاصفة 
على الریف لأحمد بدرخان ینت ذوات لیوسف وهبی. 
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وتأتی شهرتها الاکبر عندما يرشحها محمد كريم لدور البطولة فى فیلم "رصاصة فى 
القلب" آمام محمد عبد الوهاپ عام ۱۹۶۶ ورغم انشفال محمد كريم براقية كامرأة ورغبته 
فى أن یحقق لها کل طموحاتها الفنية والشخصية. فان رؤيته لأفلامها السابقة على فیلم 
رصاصه فى القلب. كانت رؤية سلبیة: لم تكن موفقة فى أى منها لأنها لم تكن طبيعية فى 
تیا رل ق كينا وكات تخاول دما انطهوی لون القتقاة اله ا لخميلة کل 
حركاتها بوزات أو أوضاع ثابتة» وآلقاژها خطاً فى خطاء ولهذا كانت تتردد يوميا على 
مكتب عبد الوهاب لكى تتعلم الالقا(۲۱. 

شغلت إذن راقية إبراهيم محمد كريم حتى أصبحت بطلة لمعظم أفلامه التالية: 'دنيا" 
۲ الب لا يموت" ۸٤۱۹ء‏ 'زينب" 107١,'ناهد"‏ ۱۹۰۲ء "جنون الحب" 1104 ومن 
بان هذه الأفلام كان فیلما "دنیا" وتاه من انتاج شركة راقية التی آنشأتها فى عام 
۵۱ سافن مالا که من زوجها مهنوس الوت مض ول 

ومع قيام حرب فلسطین بدأت الجماهیر تعرف اسمها الحقیقی وبدأت راقية تخاف على شهرتها 
ومکانتها رغم تعصبها الذی تکشف أثناء عرض بعض آفلامها فى الهرجانات الدوليةء واقترح علیها 
محمد كريم أن يخرج لها فیلما تمثل فيه دور بدوية تخدم الجیش الصری أثناء حرب فلسطین» وبمثل 
هذا الدور قد یتجاهل الناس تعاطفها مع الیهود, ولکن راقية اختارت دورا آخر کتبه السید زيادة فى 
فیلم 'ماكانش على البال" ۱۹۵۰ اخراج حسن رمزی وفیه تجسد دور فتاة ثرية تفقد آبویها بعد أن 
آغرقت القوات النازية باخرة الرحلات التی کانا على متنها مع بداية الحرب العالية الثانية»مما 
یدفعها للعمل كمغنية تمثل الفتاه المصرية الطيبة التی لا تغنی وسط الجماهیر إلا وهی ترتدی ملابس 
على هيئة علم مصر بهلاله ونجومه الثلاث وأيضا فوق رأسها تاج من الهلال والنجوم وبذلك حاولت 
أن نقدم انعکاسات مزدوجة للمصرية ضحية النازیة!! 

لم تکتف راقية بهذا الاطار فى "ما کانش على البال وانما تتصدی آیضا للدفاع عن 
المرأة الصرية وتلقن بطل الفیلم كمال الشناوی درسا فى مزایاها عندما تعلم أنه قرر 
الزوا ج من فتاة فرنسية. 

شاکر (کمال الشناوی): آصلها فرنساوية. كانت زمیلتی فى مدرسة الفنون الجميلة فى 
باريس واتفقنا على الجواز ومنتظر لما تخلص دراستها. 

سميرة: (راقية): ولو إنى مالیش آنی آتدخل یاستاذ شاکر. لکن اسمح لى أن آقولك 
إنك غلطان یعنی مالقیتش فى بلادنا دی كلها واحدة مصرية تعجبك. آنا مصرية وواجبی 
إنى آدافع عن کل الصریات ومافيش حد ممکن یلومنی على کده. 
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شاکر : صحیح لکن جوازی من أجنبية مش معناه أن الصریات وحشین 

سمیرة: آمال معناه إيه لما کل شاب مثقف يتجوز واحدة إفرنجية یعملوا إيه البنات 
الصریات بتجوزوا آجانب هما کمان ؟ 

شاکر : آأنا مقلتش کده. 

سمیر: ما قلتش کده لکن عملت کده. فى حين ممکن تلاقی فى بنات بلدك کل ما 
تشتهیه من علم وأدب وجمال. 

وفی عام ۱۹۰۲ ظهرت راقية فی دور الفلاحة ینب" فى الفیلم العروف بنقس الانبم 
مما عرضها لتهکم الصحافة على الارستقراطية التی ترتدی ثیاب فلاحة وأطلق علیها 
البعض لقب. مدام زینب‌ومم ذلك حقق الفیلم نجاحا آهله للاشتراك فى الهرجان العالی 
الثانی فى برلین ۱۹۰۲ ولعل الرسالة التی وجهتها راقية ابراهیم إلى محمد كريم عقب 
عرض الفیلم فى الهرجان تعکس مدی تجاوبها مع آفکار كريم حول الواقع النذر بالعداء 
للیهود. وفیها تحاول تأكيد مصریتها وبأسلوب إنشائى مبالغ فیه: وقد رفع العلم الصری 
الکبیر على سارية المؤتمر يوم عرض الفیلم. وکانت دموعی تنهمر وآنا أسمع اسم مصر 
على کل تا شم نت الآن فف اشن نی ف غا لمي جضن الک احا وال 
منحتنی الجد فوهبتها حیاتی(۲۲. 

بعد أن قامت راقية بتصفية شرکتها وقررت الهجرة إلى الولایات التحدة الأمريكيةء 

دخلت سیرتها بالنسبة للمصریین مجال الاقاویل والاتهامات التی تباینت الآراء حول مدی 
صدقهاء بدأت بالحدیث عن عملها کمضيفة فى قسم الاتصال والاعلام الخاص بالوفد 
الاش علق الام الد :و تفت اماما الارن غاه ۱۹۵۲ سم اتواه فان 
ENE‏ تعر تس فیط بالك السسحافة ات یک فص اه 
الأقاول تناما ول معد نام کات فده اوی وق نی قاری له نا کر ا 
نشرته الطبعة الالیکترونية لصحيفة الصری الیوم بتاریخ ه /۱ /۲۰۱۰ تعقیبا حول 
نفس الوضوع. ويشير صاحبه لطریق آخر ریما يصل بنا لعرفة مدی صدق مایروی عن ' 
راقية ابراهیم وفيه یقول: راقية إبراهيم هاجرت سنة ۱۹۰۷ لاسرائیل عن طریق روما 
ثم عینت کمترجمة فى الأمم المتحدة فى نيويورك بعد أن سافرت لحاولة العمل کممثلة فى 
هوليوود ولكن حكومة إسرائيل آبلغتها بأن الأفضل أن تبقى فى نيويورك وتعمل فى الأمم 
المتحدة ولقد رأيتها فى أروقة الأمم المتحدة أثناء زيارة لى سنة ۱۹۲۰ وكان أعضاء الوفد 
المصرى والوفود العربية يتفادونها لآنها كان من المعروف عنها أنها تعمل مع الموساد 
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ویمکن الحصول على الزید من العلومات عنها من أعضاء وزارة الخارجية الصرية الذین 
کانوا یعملون فى الوفد الصری فى الأمم التحدة خلال الستینیات والسبعینیات"» وهنا 
تثار تساوّلات لعل آهمها. هل هناك بالفعل أى دبلوماسی مصری سایق أو حالی يملك آی 
معلومة تضعنا فى إطار الحقیقة؟ وهل تفاصیل جريمة اغتیال سميرة موسی موثقة فى 
أى من أجهزتنا الرسمية ليكشف عنها الغطاء فى يوم م ؟ 
* زكى الفيومى 

صوت شرقى ممیز. ملامح غربية تجمع بين الوسامة والجمود» الصوت والصورة لم 
يكمل أحدهما الآخر. دور واحد تسيد أفلامه الأولى التى ظهرت بكثافة خلال عام ۱۹۰۰ 
وهو دور المطرب الشرير!! فى فيلم "ساعة لقلبك' إخراج حسن الامام يحاول اغتصاب 
شادية قبل أن يتم القبض عليهما فى منزل مشبوه بتحريض من زوجة أبيها. وفى فيلم 
'البطل' إخراج حلمى رفلة وفيه يتبادل مع ابنة الجيران شادية الغناء فى دويتى يعكس 
حبهما حتى تكتشف خداعه لهاء وفى فلفل" إخراج سيف الدين شوكت يلعب دور مطرب 
يحاول الإيقاع بزوجة فيكون عقابه استبدال أحباله الصوتية بواسطة زوجها الطبيب 
المخترع. 

من آفلامه الأخرى : " سماعة التليفون " ١16١‏ "الدنيا لما تضحك ۱۹۵۲ "ماليش حد" 
۳ " قلوب الناس "> " الشيخ حسن "۰ " فتوات الحسينية. ۱۹۵۶ ويبدو أنه ترك مصر 
فى أعقاب العدوان الثلائی. 
+ سامية رشدی 

صاحبة صوت ممیز لا تخطوه آذن. نجحت بحجمها الضخم نسبیا وملامحها الستنفرة 
رغم وسامتها فى تجسید شخصية الحماة والزوجة التسلطة وابنة البلد سليطة اللسان. 
وهی شخصیات کررت تجسیدها فى الاذاعة والسرح والسینما والتلیفزیون. مثلت عددا 
کبیرا من الأدوار الثانية فى السینما منذ بداية الأربعينيات وحتی ما بعد عام ۱۹۹۷ إلى 
جانب قیامها ببطولة بعض السرحیات لعل آهمها آم رتيبة" عن نص لیوسف السباعی. 

تتضمن بعض آدوارها السينمائية شخصیات تشن عن الأنماط التی اشتهرت بها 
ومنها زوجة الباشا فى "على قد لحافك" إخراج فواد شبل ۱۹۶۹ الثرية التی تتبنی فنیا 
نعيمة عاکف فى فیلم فرجت ۱۹۰۱ إخراج حسين فوزی. الزوجة الخائنة فى عروسة 
الولد" إخراج عباس كامل ۰۱۹۰۶ مطرية القصر التى على وشك أن تفقد وعيها من 
منافسة المطرية الجديدة ألمظ فى "األمظ وعبده الحامولی" إخراج حلمى رفلة ۱۹۱۲ والحماة 
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كثيرة الانجاب فى غصن الزیتون إخراج السید بدیر» خديجة زوجة تاجر الرقیق فى 
'رابعة العدوية" إخراج نیازی مصطفی ۱۹۱۳ شقيقة مالك الحارة فى "حب وخيانة' إخراج 
ال A‏ 

تذكر جريدة الوفد بتاريخ 1/ ۱۰/ ۱۹۹۹ أن اسمها الحقيقى !ستیر" تزوجت من 
اوو فوس ورل إلى ا مرا تل تشن غ ۹ اوت لتيل فن فة 
والسلسلات الاسرائبلية ثم اتجهت إلى نشا ء محل للوجبات الجاهزة. 
* سرینا إبراهيم 

ولدت سرينا إبراهيم يوسف بالقاهرة فى ۲ يونيو ۱۸۸۸ وهی الآخت الكبرى غير 
الشقيقة للممئة نجمة إبراهيم. بدأت حياتها الفنية كمطربة (وفى مصادر أخرى راقصة) 
فى فرقة إسكندر فرح ثم تنقلت بين فرقة سادة المسرح المصرى حتى انتهى بها المطاف 
فى الفرقة القومية الصرية عام ١970‏ استطاعت سرينا عبر سنوات طويلة من العمل فى 
امرخ الشرئ يكافة أمؤالعة اال ا ر اة حاف لفيا تي تاه 
آل الأزلى فى الت مق الق ال الت ها ما فرقة وف ومين القن 
لعبت بطولة مسرحياتها "النائب هالیر" عنتر" الارستقراطی" 'بائعة الزهور" 'ليلة الاخلة" 
الخ. كما احتلت مرکزا متقدما بين ممثلات فرقة فاطمة رشدی وجمیعهن من الیهودیات 
والتمصرات من آمثال 'مرجريت نجار" فیولیت صیداوی" بهيجة الهدی" سارة شوقی" 
لیندا جورج" وغیرهن. 

ولکن فى إطار السباق الحموم بين نجمات السرح الصری من آمثال روزالیوسف" 
وفاطمة رشدی" 'زينب صدقی و آمينة رزق" لم تستطع سرینا أن تقوی على منافستهن 
وبقیت دائما فى مرتبة آدنی من حيث الوهبة والطاقة والقبول الجماهیری» وهو ما ترجمه 
عملیا بوسف وهبی فى آجور آعضاء فرقته من المثلات. فبینما كانت روزالبوسف تتقاضی 
۵ جنیها شهرياء زینب صدقی ۱۵ جنیها كان جر سرینا هو ۱۲ جنیها(*) حیث إن 
مشارکتها فى العدید من مسرحیات يوسف وهبی لم يكن یعنی قدرتها على أن تحتل مكانة 
نجمات من أمثال روز اليوسف وفاطمة رشدى وأمينة رزق. 

ويروى بوسف وهبى فى مذكراته ما يمكن أن نستخلصه من ذلك: "حدث فى أثناء 
عوك ی ها ES‏ 31355592 ای راکش و الحرسفت هن أذات زه الكت 
بحجة الرض المفاجئ وإنقاذا للموقف أسندت الدور إلى السيدة سرينا إبراهيم» فكادت 
تحدث فضيحة: إذ إن استظهار دور كهذا يتطلب كفاية فنية على أعلى مستوى ووقتا 
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کافیا. فأنهارت قوی السيدة سرینا إبراهيم فى أثناء التمثیل» ولم تستطع إتمام الدور وقد 
تحاشیت الكارثة بأن نبت عنها فى تتمة الوقف الدرامی بحوار من عندی یوّدی معنی ما 
كان يجب أن تقوم بأدائه المظلة(*۲. 

منذ منتصف الثلائینیات بدأت فى الظهور فى الأفلام بأدوار ثانية فى آفلام "عنتر 
آفندی" ۱۹۳۲۰ "کله إلا کله" ۱۹۳۲ خدامتی" ۱۹۳۸ بائعة التفاح" ۱۹۳۹ "تمن السعادة" 
۹ آصحاب العقول" ۱۹۶۰ لیلی" ۱۹۶۲ "لورشة" ۱۹۶۰ وادی النجوم" ۱۹۶۲ . 

من المؤكد أن سرینا إبراهيم لم يكن لها حظ آختها غير الشقيقة نجمة ابراهیم من 
الشهرة. 

اقترنت من الثری الیهودی سالم مزراحی وغادرت مصر فی٤‏ نوفمبر 0۱۹٥٤‏ ). 
+ سلامة [لیاس 

ولد فى مصر ۲۷ سبتمبر ۱۹۱۱ ۰ من نجوم الصف الثانى بالمسارح الكوميدية. عاصر 
الحركة السرحية منذ آواخر العشرینیات التحق بمعهد التمثیل الأعلى الذی افتتحه المثل 
الکاتب عبد العزیز حمدی ۱۹۲۹ اشترك فى عروض الفرقة المؤلفة من طلبة العهد 
بالقاهرة والاقالیم.عمل بفرقة فاطمة رشدی ثم الفرقة القومية الصرية فى آعوامها الاولی 
وانضم لفرقة آوبرا ملك فى الأربعينيات ثم إلى المسرح الشعبی. 

فى الستینیات انضم لفرق التلیفزیون المسرحية. وظهر فى عروض السرح الکومیدی 
فى آدوار متنوعة مثل "الرجل التجهم" الزوج الغیور" "وكيل أعمال' من هذه السرحیات 
آقصر الاحلام" جلفدان هانم" السکرتیر الفنی" فى دور وكيل الکتب الذی یوقع على عقود 
الصفقات الشبوهة آنا وهو وهی" فى دور النمساوی فتوة ملاهی عماد الدین لوكاندة 
الانس" فى دور خبير الأشباح. حلمك يا شيخ علام" فى دور رب الآسرة الحائر بين 
تصديق تنبؤات علام وتكذيبها "تسمح من فضلك' فى دور المنوم المغناطيسى آنا فين ونت 
فين" فى دور صادق أفندى السكرتير الخاص لسيدة الأعمال. 

فى عام ۱۹۷۲ مثل دور العجوز فى الموقف الثانى من آربعة مواقف ممنوعة" ترجمة 
وإخراج كمال يس فى المسرح الكوميدى. وبعد توقف المسرح الكوميدى ۱۹۷۳ انتقل إلى 
المسرح الحديث بهيئة السينما والمسرح ومثل دور مدير عام فى مسرحية کلام فارغ'. 
وفاضل الذى يستغل عادل ابن شريكه فى مسرحية واحد ولا اتنین » فى منتصف 
السبعينيات تحول نشاطه الى الفرق الخاصة: الكوميدى شوء الدبولزم فى مع خالص 
تحیاتی" الكوميدى المصرية " "أنا اجدع منه(۲۳. 
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رغم ظهوره فى السینما منذ نهاية الاربعینیات.. فان آدواره تزایدت فى السینما خلال 
الستینیات وخاصة بعد نجاحه فى السرحیات الکومیدیه بمسرح التلیفزیون من هذه 
الافلام اقتلنی من فضلك" ۰۱۹۵ جناب الوزیر ۱۹۱۱ ثلات قصص" آرض النقاق" 
اقل له حورن" ۱۹۱۸ "انه ا فلت انان" سفاع الفا عرش كه الو 
و 
تقاف ون اه يد یی هه 
الا رت ای N E OVE‏ یی فا و ۱۹۷۶ نی 
ا و ای ۱۹۷۵ فان ی الیل ۱۹۷۰ تام نمی ا تیان 
الیتات قیفا :ا ۱۹۷۱ ان الماقون با هس ۱۹۷۷ اشیاده مرن نراف 
الأخير' البعض يذهب إلى المأذون مرتین" بدون زواج أفضل' ۱۹۷۸ مغامرون حول 
العالم" "قافو الظلام" "الطیور الهاجرة" ۱۹۷۹ "البنات عايزة يه" ۱۹۸۰ "لحظة ضعف" 
"لبلة شتاء دافتة" ۱۹۸۲ "العوامة ۷۰" ۱۹۸۲ "البندیرة" ۱۹۸۲ . 

توي ف کر 
+ سميحة مراد 

الأخت الصغری لليلى مراد. حسناء فاتنة ویری معاصروها أن صوتها كان لا بقل 
جمالا عن صوت شقیقتها لیلی »مع ذلك لم تظهر فى السینما سوی فى فیلم واحد هو 
طیش الشباب" ۱۹۵۱ الذی آخرجه آحمد کامل مرسی ولعب بطولته آمامها محمود 
الل وو رتاش رة الق باون عن الفا كى الكو اليا الای 
سيق وأن قام آحمد کامل مرسی بعمل الدوپلاج له» وهو میلودراما عن رجل یحافظ على 
ابنته من السقوط. ولکنه یجدها ذات یوم مع رجل فى البار الذی يعمل فيه فیصاب 
بالعمی.. وفی النهاية يتبين آنها كانت بريئة ولکن الأب لا پسترد بصره“". 

ویتناول آحمد کامل مرسی الأسباب التی آدت إلى توقف سميحة مراد بعد فیلمها 
الأول رغم جمال ملامحها وصوتها فیقول حاربتها لیلی مراد بالتعاون مع زوجها الرحوم 
آنور وجدی قبل الفیلم» وآثناء التصویر وعند العرض وتمکنت من ایقافها عن العمل تماما 
وشیب ذه الخوت أن آخی لیلی موان وضنل اتذاك ال ۱۷ آلفت ا عن القتلم الواخد:: 
وکانت تخشی منافسة سميحة لها ۲٩۳‏ 

آشهرت سميحة اسلامها قبل شقیقتها لیلی وذلك يوم أن تزوجت فى بداية الاربعینیات 
من مصمم الرقصات حينئذ على رضا الذی انفصلت عنه بعد أن آنجبت زینب وجميلة, 
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وتذکر بعض الصادر آنها تزوجت وانفصلت أيضا عن الیهودی ليون کازیس(*) مدير 
معامل الأهلية التی كان یمتلکها زوج شقیقتها آنور وجدی ومن غير العلوم هل كان 
زواجها من کازیس قبل زواجها من على رضا آم العکس, الاحتمال الثانی هو الأرجح 
حيث آنها سافرت مع آخواتها غير السلمات إلى الخارج بعد العدوان على مصر وتحدیدا 
فى هن این ۲۱۱۵۱ ۱۳ 

هاجرت سميحة مراد وترکت ابنتها الصغری زینب فى أحضان خالتها لیلی مراد 
وتقول الابنة "لا أعرف تحدیدا متی هاجرت ولکنی فتحت عینی على هذا الشعور. شعور أن 
ليلى مراد هی أمى ل" 
+ شالوم 

ولد فى مصر فى ۸ نوفمبر ۱۹۰۰ ولن نفهم دوره فى السينما المصرية ما لم نفهم هذه 
الحقائق التى لا شك فيها وهی أن الطائفة اليهودية فى مصر ‏ كما يقول المؤرخ اليهودى 
صموئیل أتينجر ‏ كانت تتميز عن غيرها من الطوائف اليهودية فى البلدان الإسلامية بأنها 
كانت الاکثر ثراء ولكن كانت توجد فى داخلها العديد من الفروق الاجتماعية ولم تقتصر 
هذه الفروق على الفروق الاقتصادية التى أدت إلى خلق حالة من الانفصال بين فقراء 
الطائفة الذين عاشوا فى الحارة والاثریاء الذين عاشوا فى الاحیاء الراقية فى كل من 
القاهرة والإسكندرية: وإنما تزايدت نتيجة لبعض الخلافات الطائفية بين اليهود السفاراديم 
واليهود الاشکتار(۳*). 

فى ظل هذا الجو المتسامح فى علاقة المسلمين باليهود والمتنافر بين فقراء اليهود 
وأثريائهم وبين السفاراديم والأشكناز»اخترق الیهودی الأشكنازى الإيطالى الأصل توجو 
مزراحی" عقل المتفرج المصرى من خلال أفلامه التى لعب بطولتها اليهودى السفارديم 
شالوم" وفيها يسعى إلى تجاهل التناقضات القائمة بين اليهود فى مصر "مقابل تأكيده على 
أن فقراء اليهود فى مصر عليهم أن يشعروا دائما بالغربة فى المجتمع الذى يعيشون فيه وأن 
يفتحوا عيونهم لاستيعاب عوالم جديدة تتناسب وطموحاتهم بعيدا عن جيرانهم السوقيين 
سواء من المسلمين أو المسيحيين. فإن عالم هؤلاء الموحش المضطرب لن يسمح لليهود سوى 
بمهن متواضعة یمارسها شالوم فی آفلامه.. فهو ما بائع یانصیب فی ۰۰۰۱۳ ۱۹۲۱ 
"الندویان" ۱٩۳۶‏ "شالوم الترجمان" ۱۹۳۵ "العز بهدلة" ۱۹۳۷ أو بائع متجول لسندوتشات 
الفول فى الریاضی ۱۹۳۷ وجمیعها يركز على موضوع واحد ثابت لا یتغیر» يقدم فيه 
مزراحی دون كلل أو فى تکرار منتظم مروع هو استحالة حياة الیهود بين الصریین. 
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ولکن بعیدا عن الغزی الاجتماعی والسیاسی فى آفلام شالوم علینا التأكيد أنه كان 
ممثلا يتين بتلقائية وخفة ظل وساعده على تاکید تمیزه آنمزراحی كان یضع آمامه دائما 
شخصیات مصرية من الرجال تتسم بالبلاهة وثقل الظل فى إطار آدوار تستدعی ذلك » 
+ صالحة وجراسیا قاصبن 

تنتمی سالی قاصین مع شقیقتها جراسیا قاصین إلى الجیل الأول من ممثلات السرح 
الصری - ولدت سالی عام ۱۸۸۸ وبدأت فى فرقة سلیمان قرداحی ثم تنقلت ما بين فرق 
اسکندر فرح وعزیز عید. على الکسار. حسن فایق» وجورج أبيضء نجیب الریحانی. 

آشهرت اسلامها عام ۱۹۶۶ وأصبح اسمها صالحة قاصین" بینما رحلت شقیقتها إلى 
إسرائيل بعد حرب فلسطین. فى حوار لصالحة قاصین نشر لها فى جريدة الجمهورية 
بتاریخ ۲۷/۶/۱۹۱۲ تقول "آنا متبرئة من آختی. فتراب مصر أفضل عندی من کل بقاع 
العالم » من آفلامها آنشودة الرادیو ۰۱۹۳۹ آحمر شفایف" الاضی الجهول "۱۹۶۲ 
الانسه ماما" ۱۹۵۰ عروسة الولد" ۱۹۵۵ قتلت زوجتی ١151‏ لوکاندة الفاجنات" 
68 شهر عسل بصل" 195٠0‏ . 

لا تعدو بعض آدوارها السينمائية أن تكون أدوارا ثانوية» ففى فيلم عروسة المولد" على 
سبيل المثال تمثل شخصية ساحرة شریرة" لا يستغرق ظهورها على الشاشة أكثر من 
دقيقة واحدة. وأحيانا ما نراها فى آدوار مساندة مثل دور مديرة ملجاً الأيتام واللقطاء فى 
فيلم "الآنسة ماما"» توفيت فى ٩‏ أبريل ۰۱۹۹۶ 

أما جراسيا فیبدو آنها كانت آکبر من شقيقتها ,بدأت نشاطها الفنى هی الاخری 
علیالسرح أما فى السينما فكانمن أفلامها : " لعبة الست " ۰۱۹۶۳ قلبى دليلى " ۰۱۹۶۷ 
" المصرى افندى " " فاطمة وماريكا وراشيل " ۱۹۶۹ شارع البهلوان " ۱۹۶۹ الأنسة 
ماما " ۱۹۵۰ وکان آخر آقلامها فی مصر " علی کيفك " ۱۹۵۲ 
* عباس رحمی 

وقفت نمطية آدواره وانحصارها فى شخصية الطبيب ووكيل النيابة والأرستقراطى 
وزعيم العصابة فى طريق تطوره كممثل ومنعته من أن يبرز مواهبه فى أدوار أخرى » ريما 
كان قازرا على تحشهلاقا : كان رئيشا لاسظتات لخا الك € اکتشتهه الما 
المخرج حسن حلمى وقدمه سنة 51 فى فيلم الخمسة جنيه وبعد سقوط الملكية شارك فى 
آول فيلم مصرى وطنى (مصطفى كامل) سنة ۰۲ رفض الهجرة الى إسرائيل وفضل 
البقاء فى مصرء من أفلامه "الحموات الفاتنات" ۱۹۰۳ شرف البنت" ۱۹۵۶ "ينات اللیل" 
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OS BSE Ss‏ وی OR‏ ی تا رل A‏ وین ار 
ذا الوتبها ۱۹۵۵ کشراهنات مهت لاقت 
* فیفی یوسف 

امتا الحقیقی: زهرة پوسف كسيف ولذت فى القاهرة فی ۲۸ ابریل ۰۱۹۲۰ بداية 
ظهورها فى الأفلام كان عام ۱۹۶۹ فى فیلم " بنت العمدة " للمخرج عباس کامل, لو 
كان الق لان رة م الل الات فى ۱۹۵۶/۵۰/۲۵ خلا ا ن الك 
عونت كد OR O GO GN CIO‏ تعسو E‏ 
وربما آیضا الظروف السياسية التى ارتبطت بفترة ظهورهالکی تصبح نجمة سينمائية 
مرموقة. بعض آدوارها التی قدمت علی مسر ع التليفزيون فى عصره الذهبی خلال 
جدته فى أن یکون آدیبا مشهورا فى مسرحية جلفدان هانم» ودورها فى مسرحية 
لت E‏ تفای ON SE ٩‏ عبت اش راو مان 
OEE‏ تحاط وا اكرات آخمه فون اأناح ا لفكي اهر معيو اس 
"الغتصیون" اخراج سعید مرزوق. عصفور له أنياب” إخراج حسن يوسف إلخ. وعلى 
الرغم من أن بعض هذه الافلام قد آثار الکثیر من الاراء النقدية الايجابية. فانه یکاد 
الاطلاق يرتفع إلى مستوی التمیز. 
+ فیکتوریا کوهین 

ليس هناك خلاف على أن الممثلة فيكتوريا كوهين رغم دورها المتواضع فى عالم التمشل 
اا وا شرت ها دن سکن غرهم ا عد لها خاهتا کے رن لقاافات 
الإتشاكية ميث الفمضية: فتعیدا عن ا لأا اتمه الك ابسرقوا الضرام العریی 
توا تن »في الرطى العريز اة ف کون سيل تسوا الوا ن 
تحاول أن تتوارى وراء أى اسم بدیل» وظلت الجماهير تتعامل معها كمصرية عجوز قادرة 
على أن تجلب الابتسامة لمشاهديها كواحدة من نسيج المجتمع المصرى. 
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برزت فیکتوریا کوهین فى فترة ازدهار السرح الهزلی الذی تسیدته فرقة آمین 
صدقی وعلی الکسار بفرقتهما التی آنشآها عام ۰۱۹۱۸ واستمرت تمارس التمثیل 
الکومیدی فى السرح حتی الستینیات. ولعلنا نتذکر دورها فى مسرحية فؤاد الهندس ' 
آنا وهو وهی " حيث لعبت دور العجوز التی تلجاً لحجرة الهندس هربا من الأمطار» من 
آفلامها السينمائية رابعة العدوية" (أم قرضم القوادة)» "بين القصرین آنا وهو وهی" 
14 , ان شقاوة" ' المشاغيون" ها أجازة صيف ١۱۹1ء‏ "النصف الآخر" 
'"قصر الشوق" /1951 . 

ويمكننا التحفظ على دورها فى فيلم " آخر شقاوة " حيث يبدو أنها دفعت لسيب ما إلى 
قبول دور آم كوهين الجدة العجوز التى تبارك أسلوب الابتزاز والبخل الذى يمارسه ابنها 
كوهين وأبنائه وبناته حزقيال وراشيل واستير. 
+ كاميليا 

فى كتابه الشهير دراسات فى المسرح والسينما عند العرب الترجمة العربية 
لطبعة جامعة بنسلفانيا الأمریکیة(**) يقدم الباحث الإسرائيلى يعقوب لنداو نصا 
زاخرا بالصياغات الایديولوجية ومحملا بالعلومات التى لا تخلى من رغبة فى 
تفا من نحل | لها اة خدذ ك أو كتخسن كا سكالا على ذلك ما که عن 
النجوم أصحاب أكبر الأجور فى السينما المصريةء هنا نراه وهو الباحث الأكاديمى 
الشهير لا يتقيد بمبداً ثبات وحدة الكم (الأجر عن فيلم واحد) والنوع (غناء وتمثيل 
أو تمثيل فقط) والزمن (سنة الحصول على الأجر) بحيث يصبح المتغير الوحيد عند 
المقارنة هو الأجرء وإنما يمزج بين المتناقضات من أجل أن يستخلص نتائج تحقق 
أهدافا بذاتها. 

يقول لنداو : تدفع الأفلام التى تدخل فى قائمة - ذات التكاليف المنخفضة - لممثليها 
ا محراو من ا + عقوا وم الغا ان اتتعوم: کی و ا ی 
أجوراً آکبر» فهذه أسمهان مثلا تتقاضى نحو ٠١‏ آلاف جنيه عن الفيلم الواحد ‏ المصدر 
جريدة الجور ساليم بوست 1١1155‏ وليلى مراد تتقاضى مبلفا يتراوح تقريبا بين ۰۱۰ ۱۲ 
آلف جنيه وام كلثوم من ۱۵ إلى ۱۸ ألف جنيه تقريبا 'بينما آخرون من أمثال محمد عبد 
الوهاب يدفع لهم ۱۸ آلف جنيه أو أكثر لكل فیلم. أو يحصلون على ۲۰ آلف جنيه فى العام 
كما فعلت مع الممثلة کامیلیا مس ليليان كوهين' "عن كولين لیجو. مس كوهين القاهرية " 
" جير وساليم بوست ٠١‏ فبراير ۱۹۰۰ '. 
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إن الناظر على السطح لهذه الأرقام قد يخيل إليه أشياء كثيرة ريما آهمها أن کامیلیا - 
ومن أجل تأكيد يهوديتها يذكر اسمها الحقيقى مس ليليان كوهين ‏ قد قارب أجرهاء أجر 
كل من أم كلثوم وعبد الوهاب بل ربما تفوقت عليهماء لأن الدمج بين أجر فيلم واحد - يمكن 
أن يتم إعداده فى عام كامل ‏ وأجر عام كامل لا يعكس أى فروق ملموسة بالنسبة للقاریٌ 
الأجنبى ‏ الكتاب باللغة الإنجليزية ‏ مع أن المدقق لعدد الأفلام التى قامت كاميليا ببطولتها 
خلال عامى ۰۶٩‏ ۱۹۵۰ سيكتشف أنها ۱۶ فيلما أى بمعدل ۷ أفلام فى العام الواحد»مما 
يعنى أن أجرها عن الفيلم الواحد لا يتجاوز ٠٠٠١‏ جنیه. وهو مبلغ لا يجعلها جديرة 
بالمقارنة مع الأسماء الأخرى خاصة وأن لنداو نفسه يعترف أن النجوم الأقل شهرة لا 
يتجاوز ما يتقاضونه ۶۰۰۰ جنيه عن الفيلم الواحد. 

هذا الاش هو القاعةة الك قاين علیها علي ها أثين حول کاملیا مج قبل 
الصهاينة والصحافة الموالية لليهود فى مصر والتى حاولت بواسطة أعوانها التشويش على 
كل ما آثیر حول تجنيدها من قبل مخابرات الوكالة اليهودية للتجسس على مصر بعد أن 
اخترقت القصر الملكى واحتوت الملك فاروق فى علاقة غرامية أجمع عليها كل معاصريها. 

لقد انطلقت حملة التشويش من منطلق التسليم بان أى سلبيات ألصقت بكاميليا هى 
مخت اقاویل وافتر اناف لا آساس لها من الخ دلو ناء افا ما اق مذ كرابت 
والدتها وموّلفات کثیر من معاصریها - بانها غير يهودية خاصة عند الحدیث عن علاقتها 
بالخابرات الإسرائيلية والوكالة اليهودية. وتقدیم رؤية متهافته تنزع عنها کل ما قیل عن 
زیجاتها ومغامراتها الجنسية والعاطفية من خلال قصة مغرقة فى غرابتها وتدعی أن 
کاملیا كانت منذ الحرب العالية الثانية غير قادرة على ممارسة الجنس اثر واقعة 
اغتصابها من خمسه جنود أستراليين تناويوا الاعتداء عليها فأصابوها بحالة نزيف مزمن 
- وانطلاقا من هذا الادعاء یشیرون إلى آن کامیلیا لم تلتق باللك فاروق سوی شمانية 
دقائق فقط عرف خلالها اللك حقيقة مأساتها وسرعان ما ترکها( *) وحتی تستکمل صورة 
الآنثى - المسكينة یسبغ علیها نزعة شعرية تدعی حفظها لأشعار شوقی بعد أن تکتبها 
بالالفاظ اللاتینیة("*) وباختصار كانت کامیلیا فى ظل هذا التدلیس "قدیسة" لم تشهد 
السینما الصرية لها مثلا!! والغریب أن تحقق كاميليا شهرتها فى ذروة الصراع العربی - 
الصهیونی على آرض فلسطین. فتقدم ۱۹ فیلما خلال اربع سنوات (۱۹۶۷ - ۱۹۵۰) 
جعلتها نجمة مطلوبة فى ظل شخصیتها الشبعة بالجمال والاثارة والشباب. ورغم آنها 
كانت ممثلة متواضعة الا آنها نجحت خلال حیاتها فى أن تثير حالة من النشوة الجنسية 
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بين الجماهیر وکثیر من رجال السياسة والصحافة والفن وبطبيعة الحالة كان فى مقدمة 
هوّلاء اللك فاروق. وهو ما يبلوره الفنان الکبیر زکی طلیمات فى کتابه ذکریات ووجوه 
عندما يصف نجومیتها بقوله "إن نجومية کامیلیا كانت قائمة على موهبة غير حقيقية. 
فموهبتها الوحيدة هذا الجمال الصارخ الذى وهبه لها الله وعلاقاتها المتعددة مع منتجى 
الأفلام "!! 

من أشهر أفلام كاميليا "فتنة" إنتاج وإخراج محمود إسماعيل "الروح والجسد" إخراج 
حلمى رفلة وإنتاج محمد فوزى ۰۱۹۶۸ "شارع البهلوان" إخراج صلاح أبو سيف وإنتاج 
جبرائيل تلحمىء " صاحبة الملاليم ' إخراج عز الدين ذو الفقار وإنتاج محمد فوزی. نص 
الليل' إخراج حسين فوزى ۱۹۶۹ بابا عریس إخراج حسين فوزی إنتاج نحاس فیلم. 
"قمر ۱۶ ' إخراج نيازى مصطفی إنتاج أستوديو مصر. اللیونیر" إخراج حلمى رفلة 
إنتاج أنور وجدی, آخر كدبة" إخراج أحمد بدرخان وإنتاج فريد الأطرش ۱۹۵۰ . 

توفيت كاميليا فى حادثة احتراق طائرة أمريكية كانت فى طريقها إلى باريس فى 
۳ ۰ واختلفت الروايات فى هذه الوفاةءأكد البعض أن احتراق الطائرة لم 
يكن متعمداء وأكد آخرون أن احتراق الطائرة تم بتخطيط من الحرس الحديدى للملك 
فاروقءوأكد فريق ثالث أن قتل كاميليا جاء على يد جهة أجنبية لم يتم تحديدها بعد 
وعموما جاء موتها فى أعقاب ظهورها فى دور فتاة يهودية تدعى هانا" فى فيلم 
اف دران لو اش هه 4 اک هه میا كو الد وكا رنه ف 
بطولته لورنس هارفی و |ٍريك بورتمان ابراهام سوفیر . 
+ کیتی 

راقصة وممثلة ولدت فى مدينة الاسكندرية ۲۱ آبریل ۱۹۲۷ من آبوین یونانیین. اسمها 
الق کانزین وکاک بات اط الق كراقهنة فى :الدوا برض اه مالقا هة 
فى عام ١154‏ ظهرت كراقصة شرقية فى أفلام : " المرأة ", "المصرى افندى". " جواهر " 
وفى السنوات التالية رسخت مكانتها فى العديد من الأقلام الغنائية والاستعراضية 
والكوميدية كراقصة شرقية غير نمطية تصاحبها ملامح تعكس مرحا أنثويا وطفوليا 
محبباء ولكن رغم جمعها بين الرقص والتمثيل فى أكثر من ثلاثين فيلماء ومشاركتها فى 
أدوار رئيسية فى فيلمين أمام إسماعيل ياسين وهما : "عفريتة إسماعيل ياسين " ۰۱۹۵۶ 
"إسماعيل ياسين فى متحف الشمع " ١١۹٠ء‏ ظلت محدودة التأثیر کممثلة, فى عام ۱۹۵۶ 
لعبت دور الراقصة اليهودية سرينا فى فيلم 'بنت الجيران» وفيه حاولت مع أمها إستير 
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"ثريا فخری " وآبیها پاکوف کوهین " محمد عبد النبی " استغلال العجبین بها وفی 
مقدمتهم بطل الفیلم " فوّاد الهندس ". انقطعت عن العمل بعد ظهورها فى فیلم " قلب فى 
الظلام " ۱۹۲۰ ثم عادت لتظهر للمرة الآخيرة فى السینما الصرية فى فیلم " العقل والال" 
آمام إسماعيل ياسين " ۱۹۱۵ قیل إنها كانت على علاقة برفعت الجمال (رآفت الهجان) 
عمیل الخابرات الصرية الشهیر فى بداية حياته ووفقا لما جاء فى مذکراته كانت هی آول 
حب فى حیاته. یقول دکتور سمير محمود قدیح فى موقع 'دنيا الوطن" : " على الرغم من 
أن مذکرات الجمال تحمل اسم بيتى» التی وصفها بأنها راقصة شابة» مراهقة وطائشة, 
وتکبره بعام واحد. الا أن بعض الاراء تعتقد أن القصود هنا هو الراقصة (کیتی). 
اليهودية الشابة. التی تورطت فیما بعد. مع شبكة جاسوسية آخری» وفرت تحت جنع 
الظلام من مصر كلها . 

یقول ینی ميلا خرینودی اللحق الثقافی لسفارة الیونان فى مصر وموّلف كتيب 
"الیونانیون فى السینما الصرية " مکتبة الاسكندرية ۲۰۰۳ : "عادت کیتی إلى الیونان فی بداية 
الستینیات حيث اشترکت فى فيلمين يونانيين وانسحبت بعد ذلك من الاضواء وهی مقيمة الان 
بالعاصمة اليونانية أثينا , وهو قول فى حالة صحته ینفی أشاعة ذهابها إلى اسرائیل, أو 
الادعاء (موسوعة ویکیبیدیا) بأنها ظلت تعيش فى حى شبرا فى مصر حتى أواخرالثمانينات. 
+ ليلى مراد 

ولدت فى ۱۷ فبرایر۱۹۱۸ بالاسکندرية لأسرة بهودية الأصل والدها هو الغنی واللحن 
إبراهيم زکی موردخای 'زكى مراد الذی قام بأداء آوبریت العشرة الطيبة الذی لحنه 
اموسیقار سید درویش, وآمها جميلة سالومون يهودية من القاهرة» تخرجت فى مدرسة 
راهبات نوتردام دیزابوتر للبنات بالزیتون, بدأت مشوارها مع الفناء فى سن آربعة عشر 
عامًا حیث تعلمت على يد والدها زکی مراد واللحن العروف داود حسنی, ويدأت بالغناء 
فى الحفلات الخاصة ثم الحفلات العامة. ثم عملت بالاذاعة حیث بدأت شهرتها. 

لا آنشئت دار الاذاعة الصرية تعاقدت معها على الغناء مرة کل آسبوع» وکانت آولی 
الحفلات الغنائية التی قدمتها الاذاعة فى ١‏ ولیو عام ۱۹۳۶ غنت فیها موشح یا غزالا 
زان عينه الكحل'» ثم انقطعت عن حفلات الاذاعة بسبب انشغالها بالسینما ثم عادت إليها 
مرة آخری عام ۱۹۶۷ حيث غنت أغنية آنا قلبی دلیلی . غنت لیلی مراد حوالی 
۰ غنية, ولحن لها کبار اللحنین من أمثال : محمد فوزى» محمد عبد الوهاب. منیر 
مراد. ریاض السنباطىء زکریا آحمد والقصبجی. 
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مثلت للسینما ۲۷ فيلمًا كان آولها فیلم آیحیا الحب" مع الوسیقار محمد عبد الوهاب 
عام ۰۱۹۳۷ ارتبط اسمها باسم آنور وجدی بعد آول فیلم لها معه وکان من إخراجه وهو 
فیلم لیلی بنت الفقراء » وتزوجا بعد أن آشهرت !سلامها عام ۰۱۹۶۵ وکان آخر آفلامها 
فى السینما الحبیب الجهول مع حسين صدقی واعتزلت بعدها العمل الفنی 

فارقت الحياة فى ۲۱ نوفمبر ۰۱۹۹۵ وکرمت فى مهرجان القاهرة السینماتی الدولی 
فى دورة ۱۹۹۸ بمنحها شهادة تقدیر تسلمتها عنها الفنانة لیلی علوى: وقد أنتج مسلسل 
بعنوان آنا قلبی دلیلی عام ۲۰۰۹ حول حیاتها لیعرض خلال شهر رمضان من نفس السنة 
(عن ویکیبیدیا بتصرف). 
+ منین مراد 

رغم النجاح الذی حققه فى الأفلام القليلة التی اضطلع ببطولتها. فإن استمراره کممثل 
كان آمرا مشکوکا فيه منذ البداية.. فهو لا يعدو أن یکون مقلدا لبعض المطربين والطربات 
وتابعا لقدر هائل من الکلیشیهات التی اشتهر بها الکومیدی الآمريكى الشهیر آدانی کای" 
وهو ما كان مشهورا عنه حتی قبل أن یظهر فى الأفلام. ففی عام ۱۹۵۰ تطالعنا مجلة 
الفن " بخبر تقول فيه " رأى الأستاذ آنور وجدی فى منير مراد أنه جدیر بان یکون 'دانی 
کای الشرق فاعتزم أن يقدمه قریبا فى بطولة فیلم جدید یظهر مواهبه. ومع ذلك لم تتحقق 
لمنير مراد تلك الفرصة !لا عندما انفصلت شقيقته لیلی مراد عن آنور وجدی وکون هو 
تاو شاک الکواکت ال اتمه شلمه الیل آنا مس ۱۹۵۲ والغاتی ارك 
سعید" ۱۹۰۵ والغریب أن الفیلمین ظهرا بدون أى دعاية تربط مابین منير مراد ودانی کای 
حيث كان الأخیر قد تقرر منع عرض آفلامه فى مصر لدوره فى مساندة الصهيونية العالية 
وإسرائيل. 

فن شا + القن کی اد مت في سنوی هراق الت یی له وه 
السينمائية بالکثیر أن طريقه لم يكن ممهدا رغم أنه كان من نعومة إظفاره یعیش فى 
بيئة موسيقية ويحس فى دخيلة نفسه بحافز جارف يدفعه إلى الموسيقى ويستحثه على 
الخلق الفنى. ولد موريس "اسمه الحقيقى' فى ۲۲ يناير ۱۹۲۲ تلقى تعليمه الأولى فى 
مدارس الليسيه فرانسيه بالخرنفش, ولم يجد فى نفسه ميلا للتعليم لحبه للموسيقى» 
ومع ذلك لم يدرس الموسيقى فى أى من المعاهد أو المدارس ۱لوسيقية. ولكنه تلقى 
مبادئها على يد والده الملحن والمطرب زكى مراد. كما تلقى تدريبات على يد ماریو 
)۸( 


ذینو و آندریه رایدر" 
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عمل فى آکثر من مهنة قبل الاستقرار على التلحین. بدأ حياته کعامل سکریبت فى 
آستودیو توجو مزراحی ثم ترکه لیعمل بائعا للجبن والبسطرمة والصابون. ثم عاد مرة 
آخری مساعد مخرج لعدد کبیر من الخرجین وکان آهمهم آنور وجدی بعد أن تزوج من 
شقيقته وکون مع حسن الصیفی ثنائيا ساعد آنور وجدی فى إخراج آفلام قطر الندی" 
"حبيب الروح" "غزل البنات" "عنبر" "طلاق سعاد هانم" وفی نفس الوقت أغوى آنور وجدی 
بالال الذی یمکن أن يربحه من التجارة فاشترك معه فى صفقات كبيرة من البطاطا 
وأمواس الحلاقة("*) ولا كسب أنور وجدی من هذه الصفقات أعطاه أول أغنية لیکتبها من 
فیلم ليلة الحنة" وهی آغنية واحد اتنین" لشادية ونجح الفیلم ونجحت الاغنية وعلقت فی 
آذهان الناس. وعلیه اعتزل منیر التجارة وتفرغ للموسیقی وا لالحان. 

من آلحانه السينمائية مع شادية واحد آتنین/ آبیض يا وردی/ ۵ × ٦‏ / يا دبلة 
الخطوية/ وعد ومکتوب / آلوه آلوه / القلب معاك/ شبك حبیبی/ مش قلنلك/ يا سارق 
من خض التوم ال آقون لك 

من آلحانه مع عبدالحليم: بكرة وبعده / باحلم بيك/ إحنا كنا فين/ الحق عليه / تخاصمنى/ 
أول مرة / ضحك ولعب وجد وحب/ بأمر الحب/ حاجة غريبة/ وحياة قلبى وأفراحه. 

فى فيلمه "أنا وحبيبى' و نهارك سعيد" حاول أن يتقرب من ثورة یولیو ورجالها. فقدم 
فى فيلمه الأول استعراض يمزج بين الجيش والعمال والفلاحین. ويلعب فيه دور الجندی 
الذى يرفع شعار الاتحاد والنظام والعمل. وفى فيلمه الثانى حاول التغزل بمصر باعتبارها 
أعظم بلاد الدنيا من خلال استعراض يتخيل فيه مزايا مصر بين عواصم الأمم» وفى عام 
۶ لعب دورا فى فيلم "بنت الحتة" إخراج توأمه فى مساعدة الإخراج حسن الصيفى. 
تزوج ثلاث مرات - وكانت زوجته الثانية الفنانة سهير البابلى _(:0). 

توفى منير مراد عام ۱۹۸۱ . 
* نجمة إبراهيم 

إذا كانت السينما المصرية قد قدمت عشرات من الممثلين الرجال الذين أبدعوا فى 
أدوار الشر.. فإن نجمة إبراهيم هى الممثلة المصرية الوحيدة التى أبدعت فى أداء هذه 
الأدوار منذ الاربعینیات وکان دور صاحبة مدرسة التسول والتشل فى قيله "الیتیمتان" 
۷ هو البداية الحقيقية فى هذا الاتجاه‌ومع ذلك سیبقی دور ريا الذی لعبته فى فیلم 
"ریا وسكينة" إخراج صلاح آبو سیف ۱۹۵۲ علامة فارقة فى تاریخها بل وفی تاريخ 
ااا لرن لع يدن الجمهون هذا آلدون. 
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ول كان کل دور امي فا دة ك شاج "ايلم ان علق اسر 
آحس فيه التفرج والناقد بملامح من ريا من صوتها ومن نظرتها ومن حرکاتها ومن 
مشیتها» ولیس‌فی هنذا اتقاس من قدرهثه القنانة القويرة ولكق الاه آن کل ادوا 
التی آسندت الیها يعد قیامها بدور ریا" كانت تمثل فیها شخصية المرأة القاسية غليظة 
القلب سليطة اللسان الخبيثة الشریرةوکانت ريا تجمع بين كل هذه الصفات!"* نذکر لها 
فى هذا الاطار دور الرابية فى آفلام "حب فى الظلام" ۱۹۵۲, "جعلونی مجرما" ۱۹۵۶ 
آزعیم عصابة" السرقة والتسول فى" "الحرمان" ۱۹۵۳ والقابلة الشريرة فی فیلمی رنة 
الخلخال" ۰۱۹۰۰ "ضراع الابطال" ۱۹7۳ "صاحبة الکباریه" فى "رقصة الوداع" والعمة 
التی تعاند الوت حنی لا برثها ابن شقیقهاً فى فیلم ۲ لصو" ۱۹۱۷ : الخ. 

ولدت فى مصر وعاصرت الحركة السرحية منذ آوئل العشرینات حتی آواسط 
الستینیات هجرت دراستها الابتدائية بمدرسة اللیسیه بالقاهرة‌وشجعتها آختها الکبری 
المقلة سریتا [براهیم علی ا لاشتغال بالق كان آول ظهورها على السرح‌فی فرفة 
الریحانی» انضمت الیها فى رحلتها إلى الاسکندرية. وکانت تغنی وترقص وتلقی 
الكولوفاك فى را اتکی زراب کا متشو وی ناكا شن ذلك ال وبطلعة 
"ماتجوزنى يا بابا من نفسى' لكن شقيقتها أعادتها إلى المدرسة لتستكمل دراستها. 

التحقت بإحدى الصحف الفنية للكتابة على الآلة الكاتبة وتنسيق الصفحات: فى عام 
8 تنشومت لفرقة فا رضيو كبطرية, وشافرث هوا فى رحلفيا ال اراق رف 
أفاد العمل بهذه الفرقة نجمة إبراهيم» فتعلمت أصول التمثيل على يد المدير الفنى للفرقة 
عزيز عيدءوكان أول دور هام تؤديه هو دور إحسان فى مسرحية "ابن السفاح". 

فى ۱۹۳۲ عملت بصالة بديعة مصابنی بشارع عماد الدین»ومثلت مع بشارة واكيم فى 
العديد من الفصول الاستعراضية الغنائية. ثم آلفت فرقة مسرحية قدمت عروضها لعدة 
آسابیع بمسرح بریتانیا, ثم توقفت |ٍزاء خسارتها الادية. فى عام ۱۹۳۵ انضمت لفرقة 
حسن البارودی واشترکت فى رحلتها إلى السودان مثلت خلالهاء غادة الکامیلیا " 
ومسرحیات أخرىء وبعد عودتها التحقت بالفرقة القومية الصرية. التی ضمت معظم فنانی 
القزق انش خوفق ك الاقتضادية لت تحمة فن خیرات العروكن 
بالفرقة القومية على مدی ربع قرن»کونت خلالها فرقة مسرحية عام ۰۱۹۳۷ وأحيت موسما 
واحدا. وعادت للفرقة القومية. كما اشترکت فى عروض فرقة حسن البارودی ۱۹۶۶ التی 
ضمت فاخر فاخر والنولوجست سيد سلیمان ولطفی اللیجی ۱۹۰۰ کونت نجمة إبراهيم 
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فرقة قدمت مسرحية "سر السفاحة" آریا" بمسرح الهوسابیر بالقاهرة وأدت نجمة دور ریا. 

۰۵ - ۱۹۲۰ مثلت نجمة ابراهیم بالفرقة القومية السرحیات الآتية : "املك لير 
شاف و اسان RTO E‏ والعقان > الآن ان او نی زوه ال 
انا که "هوا القالدة ف دی عا المت هین کین فد العام فى دون 
تاه روخ اش وه ني وروي اتف یت الاكراهات موی 
"الصحراء, "الجزاء الحق","اللعب بالنار", "الیتیمة. "دم الاخوین" فی دور أمينة هانم. 
الاک من فا بالخراكة الحلمي” في وة اللي الم كتفادن ف رعا ارقا 
والتى تتبراً من زوجها مصطفى الذى ينحرف ويثرى بأساليب غير مشروعة. الصهیونی" 
فى دور خيريةء آراسبوتین" فى دور القيصرة, "الشیطان" فى دور صفية "سر الحاكم يأمر 
الله": "شهرزاد" فى دور حورية» متلوف فى دور آم الفيلء "سلطان الظلام" فى دور 
متريوناء زواج الحلاق ' فى دورها رسیلین» القضية ۱۹١١‏ فى دور الزوجة التقليدية 
الحافظة» وفى الستينيات مثلت فى مسرح الجيب مسرحيات یس ويهية ' ويا طالع 
الشجرة" و یرما" 0055-5 

حصلت نجمة إبراهيم على وسام الفنون والاداب ۱۹۱۳ .فی آواخر الستینیات أخذ 
بصرها یخبو وعاشت فى عزلة تامة مع زوجها الفنان عباس يونس حتی وفاتها عام 
7 
+ نجوی سالم 

لا يمكن وصف النمط الذی دأبت نجوی سالم على تجسیده سواء فى السرح أو 
السینما الا بکونه امتدادا لنمط الدلوعة الذی ابتکره "نجیب الریحانی" لبطلات مسرحیاته 
"میمی شکیپ" و سعاد حسین" ثم جاعت الصادفة لتفرضه علی نجوی سالم عندما مرضت 
آمیمی شکیب آثناء تأدية شخصية بنانا" فى مسرحية 'إستنى بختك" ومع ذلك یمکن 
القول إنه كان هناك اختلاف بين نجوی سالم وا لأخریات فبینما حافظت کل من میمی 
کی ايعان تكسن عار تفط" ادلی اف ای ا لت ارفك ای اه 
نجویی سالم نمطا شناتعا بين الخدم والبلهاء وا لارستقراطین‌سا حد من تطور شخصیتها 
الفنية رغم کل الفرص التی آتیحت لها فى شتی الجالات. 

اسمها الحقیقی نظيرة موسی شحاتة (مصادر آخری : نینات شالوم) ولدت فى 
القاهرة فى ۱۷ نوفمبر ۱۹۲۰ من أب لبنانی وأم إسبانية من أصل بهودی. وقد حصل 
الآبوان على الجنسية الصرية فأصبحت ابنتهما 'نظيرة' مصرية بالتبعية. كان والدها 
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يعمل فى صناعة الأحذية!؛*) آما مها میرفت جودة فکانت "خبيرة تصمیم شباشب 
حریمی" بمحلات شیکوریل اللیونیر الیهودی الشهيرءكانت آجمل الجمیلات. تجسدت فیها 
الفتنة والاثارة الطاغية عشقها وزير الالية أمين عثمان باشا عمیل السفارة البريطانية 
الذی اغتیل فى قضية شهيرة "اتهم فیها أنور السادات الرئیس الراحل وآخرون (**۲. 

بدأت نجوی نشاطها الفنی فى مسرح الریحانی وبعد وفاته عملت مع بدیع خیری» ثم 
التحقت بمسارح التلیفزیون لتقدیم أشهر آعمالها البیجاما الحمراء" و لوكاندة الفردوس" 
فى بداية السبعینیات أنشأت فرقة نجوی سالم السرحية وقدمت " موزة و۲ سكاكين' آمام 
عماد حمدی. 

ظهرت فى السینما منذ نهاية الأربعينيات فى آفلام مثل الروح والجسد" ۱۹۶۸ فایق 
ورایق" ۱۹۵۱ "حسن ومرقص وکین ۱۹۵۶ |سماعیل ياشو فی الجیش" ۱۹۵۸ 
"الازواح والصیف" و حیاتی هی التمن"» 'إسماعيل ياسين فى دمشق" "حب وعذاب "ملك 
البترول" ۱۹۲۱ "حياة عازب" "جواز فى خطر" ۱۹۰۳ "القبلة الاخیرة" ۱۹۱۷ وربما كان 
من أفضل آدوارها فى هذه الأفلام هو دور الفتاة اليهودية ‏ سیمحا" ابنة التاجر کوهین فى 
فیلم "حسن ومرقص وکوهین" وفیه تتخلص من نمط الدلوعة لتجسد شخصية فتاه جادة 
تساعد والدها فى ادارة مخزن للأدوية وتشرف على تربية آخوتها فى حارة الیهود على اثر 
وفاة والدتها عام ۱۹7۲ تعرضت نجوی سالم لأزمات صحية ونفسية متتالية. ویقول 
سلیمان الحکیم فى کتابه یهود ولکن مصریون : والحقيقة أن نجوی سالم كما قرر 
آطباوها العالجون - كانت تعانی من عقدة الاضطهاد - وهی العقدة التی تلازم عادة معظم 
إن لم يكن کل يهود العالم - فکانت دائمة الشکوی من أن الخرجین یتجاهلونها ولا 
یسندون إليها إلا الآدوار التی لا تناسب إمكاناتها الكبيرة» كما آنهم یضعون اسمها بعد 
آسماء من هم أقل منها خبرة ومكانة ‏ كما كانت - تشکو دائما من آنها بعيدة عن اهتمام 
النقاد وتعليقاتهم أو الاشادة بها التی كانت تتوقعها منهم". 

ومع ذلك تعلل نجوی سالم ذلك بنفسها فتقول فى آحد حواراتها الصحفية "أن الأدوار 
التی اشترکت بها فى مسرح الریحانی لم تكن آدوارا كبيرة بالدرجة التی تدعو النقاد إلى 
الحدیث عنها أو الاشادة بهاء آما آدوارها فى التلیفزیون فقد كان تشجیع النقاد لها 
مناسبا لحجم الأدوار التی أدتها فيه" *), أشهرت نجوی سالم اسلامها وتزوجت من الناقد 
عبد الفتاح البارودی نحو عامين رحلت فى ۱۲ مارس ۱۹۸۸ ودفنت فى مقابر السلمین 
بحی البساتین بالقاهرة. 
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+ وداد عرفی 

يمكن القول بوجه عام إن معاییر الاخفاق قد لازمت الفنان الترکی الأصل وداد عرفی 
بنجو فى معظم ممارساته الفنية داخل مصر فبینما فشلت کل محاولاته فى مجال الاخراج 
السینمائی وحقق نجاحات نسبية متواضعة کمولف مسرحی ترجمت آعماله فى فرقتی 
"یوسف وهبی" و فاطمة رشدی" نجده لم ينجح کممثل فى أى من آدواره السينمائيةءفقد 
اشترك فى تمثیل خمسة آفلام وهی لیلی" ۱۹۲۷ و فاجعة فوق الهرم ۱۹۲۸ إخراج 
إبراهيم لاما, تحت سماء مصر" ۰۱۹۲۸ غادة الصحراء ۰۱۹۲۹ مأساة الحياة" ۱۹۲۹ 
والافلام الثلاثة من إخراجه وتمثیله. ولکن لم يعرض منها سوی فیلم "غادة الصحراء بینما 
تم حرق فیلم تحت سماء مصر بواسطة منتجته وبطلته فاطمة رشدی بعد اکتماله وقبل 
عرضه حيث رأت فيه مهزلة يمكن أن تؤثر على سمعتها السرحية, بینما منعت الرقابة 
الفیلم الأخير ولم یعرض نهائیا لأسباب تمس الأخلاق العامة. وتتعرض آدواره القليلة التی 
شاهدها الجمهور لتحفظات نقدية فعن تمثیله فیلم "غادة الصحراء يقول ناقد مجلة الجدید 
۵۹ ونلاحظ عليه محاولاته الجريئة فى تقلید فالنتینو فهی تجعله یتکلف الواقف 
بما يفسد تمثیله. كما أن وجهه إلى حد کبیر خال من القدرة على التعابیر النفسية.. وقد 
عنی وداد بنفسه أكثر مما عنی ببطلة الرواية". 

آقام وداد عرفی فى القاهرة ست سنوات حتی عام ۱۹۳۲ »ثم غادرها إلى ترکیا لتنقطع 
آخباره تماما عن القاهرة ولکن محمد السید شوشة يذكر فى کتابه رواد ورائدات السینما 
الصریة" أنه توفی عام ۱۹۱۹ وأنه عرف هذا التاریخ عندما كان فى رحلة إلى اسطنبول 
عام 1910/5 . 
* يوسف ساسون 

"يوسف ساسون" يهودى عراقى كان يرافق التركى وداد عرفى فى تحركاته وأعماله 
أثناء وجوده فى مصر وقد جعله وداد عرفى يمثل فى بعض أفلامه فيما بعد تحت اسم "جو 
مسوا نوق" بانغاه انه فقتل مرن 03 

شارك فى تاليف وتمثيل فيلم "مأساة الحياة" ۱۹۲۹ الذى ألفه وأخرجه ولعب بطولته 


وداد عرفى ومنعت الرقابة عرض نهائیا. 


38 


الهوامش 


:۱۷۳۰ ۱۷۴ على شلقن: “اليهود والماسون فى من الؤهؤاة للؤعلام العزيي ۱۹۱/۸ سفحه‎ )١ 

۳( مجلة آفن" ع1 ۰ ۲۵/ ۱۲/ ۰۱۹۵۰ 

۳( سمیر عوض قسم السرح العربی قاموس السرح الهيئة الصرية العامة للکتاب - الجزء الثانی - 
الطبعة الأولى ‏ ۱۹۹۲ صفحة ۵16. 

e فرج العنتری : "السطو الصهیونی على الموسيقى العربية" دار الكلمة الطبعة الثانية عام‎ (٤ 


صفحة ۰۸۱ 


۰ صحة ۲۲۹. 

۰) سلیمان الحکیم : "يهود لکن مصریون" دار الأمين للطباعة والنشر ۱۹۹۹ صفحة ۹۹ - ۰۱۰۰ 

- ۲ د. محمد کامل القلیوبی: "محمد بیومی: الرائد الأول للسینما المصرية" أكاديمية الفنون - سینما‎ )١ 
.۳۵ صفحة‎ ۶ 

۲ جيل بیرو: آرجل من نسیج خاص" شركة الأمل للطباعة والنشر ۱۹۸۲ صفحة ۰۳۰۱۲ 

۳ جيل بیرو: الرجع السابق : 

)٤‏ د. رشاد عبد الله الشامی : "الشخصية اليهودية فى أدب إحسان عبد القدوس" کتاب الهلال عدد 
7 أبريل ۱۹۹۲ صفحة ۲۰۱. 

) كمال عطية : مقابلة شخصية. 

75) حنان مفيد: "سيدة قطار السينما.. ليلى مراد" الهيئة المصرية العامة للكتاب ۲۰۰۳ن صفحة .5١5‏ 

۷) أحمد رأفت بهجت (إعداد) اليوييل الفضى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولی  191/5(‏ ۲۰۰۰ ) د. 
ناجى فوزی عن المكرمين المصريين والعرب صفحة ۱۸۰. 

۸) سليمان الحكيم : المرجع السابق ص ۹۸ - ۰۹۹ 

4) سليمان الحكيم : المرجع السابق ص ۰۱۰۹ 

۰) مجلة السینما والسرح" 

۱) مجلة الکواکب" ۲۳/ ۵/ ۱۹۳۳ . 
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۲ فاطمة رشدی: "کفاحی فى السرح والسینما" دار العارف بمصر ۱۹۷۱ صفحة ۲۶ - ۲۵. 
۳) عرفة عبده على : الرجع السابق صفحة ۲۷. 
۶) مجلة آخر ساعة" ع ۶-۸۳۲ ۱۰/ ۰۱۹۵۰ 
) عبد الله آحمد عبد الله : ۵۰ سنة سینما" الرکز الثقافی الجامعی ۱۹۸۱ صفحة ۷۸. 
1) مجلة السینما ع ۲٩‏ ت : /٩‏ ۸/ ۰.۱۹۶۵ 
۷ يعقوب وهبی (اعداد) : الأعمال الكاملة للناقد سامی السلامونىء الهيئّة العامة لقصور السینما - 
آفاق السینما - الجزء الثانی (۱۹۷۲ - ۱۹۸۲) صفحة ٠٤١‏ . 
۸) الرجم السایق : صفحة .١55‏ 
4 الرجم السایق : صفحة ۰۱۶۵ 
3 "الفن" مقال اعداد عبیر فاروق ۱۵ فبرایر 
۱) محمود علی: "مذكرات محمد کریم" الجزء الثانى. 
۳۲( رم السایق. 
۳ أنسية آبو النصر (اعداد) : آزینب الأديب هیکل على الشاشة" الجلس الأعلى للثقافة ۱۹۹۲ - 
صفحه۱۷۷ . 
) يوسف وهبی: "عشت ألف عام دار العارف ۱۹۷۶ الجزء الثانی صفحة ۰۷۱ 
) المرجع السابق : الجزء الثالث ۱۹۷ صفحة ۰۱۸ 
1) سليمان الحكيم: الرجع السابق صفحة ۹۶. 
) سمير عوض: قاموس المسرح - المرجع السابق الجزء الأول ۱۹۹۲ صفحة ۰۱۳۰ 
) سمير فريد / يوسف شريف رزق الله: حوار أحمد كامل مرسى نشرة نادى القاهرة للسینما - السنة 
- النصف الأول ١915‏ صفحة 11۲ . 


( 
هن e‏ 'وزراء.. فى جیوب الفنانات" دار الشباب ۱۹۹۳ صفحة ۱۸۶. 
)١‏ حنان مفيد : سيدة قطار الغناء لیلی مراد" الهيئة الصرية العامة للكتاب ‏ ۲۰۰۳ صفحة ۰۱۰۱ 
۲) الرجم السابق : صفحة ۰۲۱۹ 
) صموئیل اتینجر: "الیهود فى البلدان الاسلامیة" (۱۸۰۰ - ۱۹۰۰) سلسلة "عالم العرفة" الکویت 
العدد ۱۹۷ الکویت ۱۹۹۵. 
)٤٤‏ مصطفی حبر : مقابلة شخصية. 
)٥‏ یعقوب لنداو: آدراسات فى السرح والسینما عند العرب ترجمة وتعلیق أحمد الغازی, الهينة 
المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۲ صفحة ۰۲۹۹ 
7) مجلة "فن" حسن امام عمرة یتذکر: العدد ۳۷۰- ۳/ ۳/ ۰۱۹۹۷ 
۷) مجلة فن" ت: ۱۱/ ۹/ ۱۹۵۰ صفحة ۳۷. 
۸) سلیمان الحکیم: الرجم السابق صفحة ۸۷. 
٩‏ حنان مفید: الرجم السابق صفحة 4۶ . 
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۰) سلیمان الحکیم: الرجم السابق صفحة ۹۰. 

۱) سعد الدين توفیق: "فنان الشعب صلاح آبو سیف" دار مصر للطباعة صفحة ۰۱۶۱ 
۲) سمير عوض: قاموس السرح: الرجع السابق الجزء الأول ۱۹۹۲ صفحة ۱۷ 

۲ سلیمان الحکیم: الرجم السابق صفحة ۱۰۳. 
( 
( 
( 
( 


om 


ف ا ا ا الا طيقفة ذا . 


.۳۳۰ عرفة عبده على : المرجع السابق صفحة‎ )١ 


Oo 


۷) أحمد الحضری : "تاريخ السینما فى مصر" مطبوعات نادی السینما بالقاهرة (۱۸۹- ۱۹۳۰) 
۹ صفحة ۲۲۱. 


۸ آحمد الحضری : الرجم السابق صفحة 57. 
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فنیّون وراء الکامیرا 


رآینا فى فصول سابقة كيف عرف الیهود التمصرون العمل فى مجال السینما منذ 
دخولها مصر. واستعرضنا آنشتطهم الواسعة فى مجال استغلال دور العرض وتوزیع 
الافلام الاجنبية وإنتاج الافلام الصریة,کما لسنا كيف تهافت بعضهم على صناعة الأفلام 
الروائية والسعی إلى ممارسة آکثر من حرفة سينمائية فى آن واحد.بحیث یمارس مخرج 
مثل توجو مزراحی فى الفیلم الواحد مهمة النتج والخرج والولف والونتیر والمثل آحیانا 
بالاافة إلى إشحافة إواؤة ا نانوی لخاد نه رتسب ركو راف اظ یتفن افو 
مع مدير إنتاجه زیزو بن لاسين !! 

رغم ذلك فإن نشاط اليهود فى مجال الحرفيات السينمائية كان محدودا بعد أن نجح 
المتمصرون من المسيحيين الآرمن واليونانيين والإيطاليين ومعهم عدد كثير من المصريين 
المسلمين والمسيحيين فى السيطرة على مجالات حرفية عديدة وذلك من قبل حرب ۱۹۶۸ 
والتى قد تشكل الفترة التالية لها مرحلة تميز لغير اليهود. 

ولا شك أن فى هذه النظرة إلى علاقة اليهود بالحرفيات السينمائية قدرا من 
AEE‏ نالك | وين اسنرف الحادل لخدن سي لفات 
الرسوم المتحركة. وفى المقابل من النادر أن نجد أسماء يهودية لها أهميتها فى مجال 
الديكور وتصميم المناظر يمكن مقارنتها باليونانى أنطون بوليز ويس أو الالانی روبرت 
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شارفنبرج أو الصریان ولی الدین سامح وعبد النعم شکری. كما یصعب العثور على 
موّلف للموسبقی التصويرية تصل قامته إلى مستوی الیونانی آندریه رایدر والأرمنى (فوّاد 
الظاهری) والصریون محمد حسن الشجاعی وعبد الحمید عبد الرحمن وعبد الحلیم 
نويرة»ومن النادر أن نجد آسماء متخصصة فى مجال الونتاج وكتابة السیناریو بعد أن 
احتكرهما كما ذكرنا من قبل المخرجين اليهود من أمثال توجى مزراحى. 
التصوير من بريمافيرا إلى بريل 

لا شك أن من أسباب الأزمة الفنية للفيلم المصرى بل من جذورها دخول الكثير من 
العقول الاجنبية والمتمصرين إلى مجال التصوير والإخراجءالآمر الذى ترتب عليه ضعف 
فى الفكر وضعف فى الحل الفنى. فليس من الممكن أن يتصور أحد أن هؤلاء المصورين 
يمكن أن يفهموا مجتمعنا أو حياتنا أو يمكن أن يستخرجوا حلا لهذا الفكر بطريقتنا أو 
نيابة عناء لقد كانوا مجموعة من الحرفيين استطاعوا أن يتركو طابعهم الشخصى على 
الصورة السينمائية الصرية. ووضعوا أنفسهم فى خدمة تجار السينما والحرفيين 
السينمائيين لمدة طويلة »وبعيدين بدرجات متفاوتة عن مجال الفكر أو الرسالة الإنسانية 
والفنية التى تحملها السینما(۲. 

ومع ذلك فهذا لا يمنع أن بعض هؤلاء الآجانب نجح فى أن يقدم للسينما المصرية 
آفلاما لا يمكن التقليل من شأنها ومن قدراتها الحرفية العالية,هناك فى مجال التصوير 
السينمائى المجرى فيرى فركاش وفيلم "العزيمة' والابطال كاليليى "صراع فى النیل" 
الفيزى أورفانيللى "ابن النيل " و رصیف نمرة ه" باب الحديد'» الإيطالى 'جوليودى لوکا : 
"اليتيمتان' "أمير الانتقام' والإيطالى برونوسالفى'إحنا التلامذة"» الروسى الأصل سامى 
بريل "غرام وانتقام" ولكن علينا أن نعى أن هذه النماذج المتميزة من الأفلام جات من بين 
عشرات الأفلام التى صورها هؤلاء خلال فترة حدها الأقصى ٤١‏ عاما والأدنى ١7‏ عاما.. 
فقد صور فيرى فاركاش ٦۲‏ فيلما فى ۱۸ عاماء کالیلیو ۷۰ فيلما فی ۲۲ عاماء الفيزى 
۸ فيلما فى ۲؛ عاماء دی لوكا ۲۷ فيلما فى ۲۱ عاماء برونو سالفی 19 فيلما فی ۱۷ 
aE‏ انلها 303 عانا؛ 

كان الایطالیون هم الاکثر عددا من بين المصورين الأجانب والمتمصرين الذين 
صوروا للسينما المصرية(") يليهم الفرنسيينءومن الجنسين لمع اثنان من 
المصورين اليهود هما الإيطالى المتمصر أشيل بريماقيراء الفرنسى الروسى 
الال ساس :يزيل 
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آشیل بریمافیرا 

ریما كان نجاح فیلمی محمد كريم "الوردة البیضاء ۱٩۳۳‏ یوم سعید" ۱۹۶۰ سببا 
قویا لالتفات مؤرخى السینما إلى الصور يريما فيرا فليس فى قائمة آفلامه (الثلاثة عشرة) 
ما یخلق له مكانة معنوية مرموقة بين النقاد سوی هذين الفیلمین وهو من صل إيطالى. 
نكل تالم الاسکضربته إلى القاه فوکان قیلمه | لول باشم یف الصل ۱۹۲۸ 
واشترك معه فى تصویره الایطالی تولیو کیارینی: لم تكن له كما یقول مدير التصویر 
السینمائی سعید شیمی 'بصمة منفردة" وکان فى فترة الصور الخاص الذی ترشحه 
شركة "کوداك" مصدرة الأفلام الخام لشرکات الانتاج‌فکان یکتب فى دعاية الافلام أنه 
تصوير "مصور شركة کوداك" ولا شك أن بریما فیرا كان يتمتع بتمیز فنی حتی تستعین به 
شركة كوداك(). 

يبدو آن تميز بريما فيرا كان ملموسا فى التصوير الخارجى ففى فيلم الوردة 
البیضاء الذى تم تصويره فى مصر وباريس قام فيه اثنان من المصورين الفرنسيين 
هما "باتو " واباشلیه (*) وهذا ما تكرر فى فيلم "یوم سعید" الذى شارك بريما فيرا فى 
تصويره مع الفرنسى جورج ينوا والمصرى محمد عبد العظيم.. ويصف محمد كريم 
فلك ليها رکه تكرلة» کان اله ريم بص لقو مدو ناکت الك تسم 
داخل البلاتوه بالآنوار الكهربائية. وكنت أستعين بمصور إيطالى الجنسية يتكلم 
العربى كأولاد البلد اسمه 'بريما فیرا (*) وهو ما يوحى بأن دور بريما فيرا اقتصر 
غل ساعد خو توا و ال ك تعلق سیلتات الان مق علخ تسن 
وليس الانوار الكهربائية. 

مثل ما حدث مع محمد كريم تكرر قيام بريمافيرا بالتصوير فى أكثر من فيلم لمخرجين 
آخرین هما: ابراهیم لاما فی فیلمی "الضحایا" ۱٩۳۲‏ "شبع الاضی" ۰۱۹۳۶ الایطالی 
ماریو فولی: "الاتهام" ۱۹۳۶, ملكة السارح" ۰۱٩۳۱‏ "الحب الوریستانی" ۰۱۹۳۷ لیلی 
بنت الصحراء ۱٩۲۷‏ (وبعض الراجم الفیلم الأخير من إخراج بهيجة حافظ). 

توقف نضاط پویماً فیرا مع قیام الخرب الفالية الثادية لا ضرف هل سافر آم سجن أ 
توفی !() والرجح أنه هاجر من مصر بوصفه إيطاليا ‏ يهوديا لا يحمل الجنسية الصرية 
حیث إن الایطالیین - الیهود من حاملی الجنسية الصرية مثل "توجو مزراحی" لم تطلهم 
ا ع ل ال فق لها ا تال ات في فلك الفكرة يق اال الف 
آورفانیللی الذى ظل معتقلا طوال فترة الحرب("). 
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سامی بریل 

مصور روسی آبیض هاجر من روسیا عندما قامت ثورة البلاشفة عام ۱۹۱۷ 
واستوطن آلانیا. ولکن بصعود نجم النازية نزح إلى فرنسا وعمل فى السينماء ولکن 
مرضت زوجته فنصحه الأطباء بالسفر إلى مصر لملاءمة جوها الجاف الحار لصحتها(. 

کان ایی دويل قن قا 1518 إلى هنا 3409 أى منة أن وی فى شرف ان 
الروائى الأول وداد" إخراج فريتز كرامب وحتى فيلمه الأخير ناهد" إخراج محمد كريم 
ذا توس عي :اتام ره جره ال ا کا ف لتا قفر رالمات ال 
حفلته مميزا بين كثير من مديرى التصوير الاجانب هى تنوع الأجواء التى تعامل معها 
وثقل تفصيلاته سواء فى عناصر الإضاءة أو حركة الكاميرا. 

ويختلف سامى بريل عن سابقيه ومعاصريه من مدیری التصوير الأجانب والمتمصرين. 
فهو لم يأت من عالم التصوير الفوتوغرافى كما كان الحال مع أغلب مصورى جماعة 
الإسكندرية من الایطالیین. كما كانت خبرته العلمية أكثر ثراء. ففى فرنسا عمل فى 
ستوديو 'اكلير' وقبل قدومه إلى مصر صور آفلاما شهيرة مثل کازا نوفا" بانام" 
کروکیت" لارجان" عربة النوم" "كان موسیقیا (*] وعندما جاء إلى مصر شغل وظيفة 
رئيس قسم التصویر بأستودیو مصر وصور فیلم "وداد" ثم ترك العمل فى الاستودیو 
لخلاف بينه وبين وجهات نظر القائمبن عليه»وعمل مستقلا لفترة ثم التحق بأستودیو نحاس 
لتصوير آغلب آفلام یوسف وهبی کمخرج. 

وقد برزت آهمية سامی بریل بعد أن تم اختفاء جمیع الصورین من صل إيطالى 
د أغلة: لظفا ا لتر على وش امهو کال ارت العامة الفا ف (اعتفل 
الفیزی أورفانيللى وحوليودى لوكا وهرب توليوكيارينى إلى إيطاليا واختفى بريما فيراء مما 
أتاح الفرصة لبريل والمجرى فاركاش والمصريون محمد عبد العظيم ومصطفى حسن وعبد 
الحليم نصر الفرصة لكى يتسيدوا على الساحة السينمائية طوال فترة الحرب ولكن سيبقى 
اام موی ”لوفو الفا م لذ حه في نزو ة الحرب ما طون فن عاد ۱۸۸۲ ا 
أفلام لشركات مختلفة مما يعنى أنه استحوذ بمفرده على تصوير ما يقرب من /5١‏ من 
الإنتاج المصرى فى هذا العام (۲۲ فیلما) وهی "ابن البلد" ستیفان روستى', آحلام 
الشباب كمال سلیم. "أولاد الفقراء يوسف وهبىء رباب آحمد جلال الشرید" هنری 
برکات. العریس الخامس آحمد جلالء 'ليلة الفرح" حسين فوزی» التهم " هنری برکات؛ 
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والحقيقة أن الظروف التی آخرجت فیها آفلام تلك الفترة كانت مليئة بالصعاب. وعندما 
تصدی سامی بریل لتصوير آغلب آفلامها كان واعیا للأحوال السيطرة على عملية الانتاج 
والتی يحدد ملامحها بقوله: " من سوء الحظ آعلنت الحرب عام ۱۹۳۹ فکانت من عوامل 
تخر الصناعة رغم اتساع سوق السینما فى الخارج واقبال الستغلین - أصحاب دور 
العرض - لاستغلال الصناعة استغلالا تجاریا فقط. وکاد بنعدم ورود الواد الأولية اللازمة 
لصناعة السينما من مواد كيمائية» وأدوات ماكياج وآخشاب وأفلام خام وخلافه» فکانت 
بعض الأستوديوهات التى أسست فى الحرب تقوم بصناعة ما تحتاجه محليا من مواد 
أولية» ولقد آنشات عدة أستوديوهات من هذا النوع غير الكامل الاستعداد» ویسبب الحرب 
أنتعش البلد مما دفع بأصحاب رؤوس آموال صغيرة إلى تأسيس شركات صغيرة أسندت 
إخراج أفلامها إلى مخرجين تنقصهم الكفاءةء ولكن الاقبال على هذه الأقلام بسبب 
الانتعاش المالى - شجع الغير على طرق هذه الناحية المريحة لذلك ندر وجود الأفلام الفنية 
ندرة كبيرة. حتى تدخلت الحكومة لرقابة الشركات والسيناريوهات والإشراف عليها من 
مختلف النواحى الفنية!١١).‏ 

وفى هذه الحدود كان سامى بريل يعمل بكل ما لديه من خبرة وثقافة للتعبير عن طبيعة 
المرحلة. بل ولم يترك فرصة لاكتشاف بعض السلبيات الرئيسية فى السينما المصرية دون 
أن يشير اليها: "إننى أعتقد اعتقادا جازما أن السينما المصرية منذ ولادتها حتى اليوم 
(۲۷ ابريل ۱۹۶۹) مقصرة فى استغلال النواحى القصصية المصرية التى تستمد حوادثها 
من صميم الواقع وتصور المجتمع المصرى تصويرا صادقا وتعبر عن أحاسيس الشعب 
المصرى تعبيرا صادقا وافيا ولست أدرى لماذا تظل هذه النواحى لا تتطرق إليها أفلام 
المؤلفين أو كتاب السیناریو» ولعل من الغريب أن يخلو الفيلم المصرى من قصة تاريخية 
تستمد موضوعها من أحداث مصر السياسية أو الاجتماعية الکبری (۲۱. 

ولا يتحاشى بريل مجابهة العناصر الفنية التى يمكن استغلالها استغلالا فنيا 
خصبا. فهو ينظر لعلاقة المثل بالكاميرا والفروق بين الاداء السرحی والسينمائى. 
ويبدو أنه كان يصنع تجربته فى التعامل مع يوسف وهبى كممثل محل الاعتبار بعد أن 
صور له فیلمبن احدهما ساعة التنفیذ" إخراج یوسف وهبی ۰۱۹۳۸ والثانی "ليلة 
ممطرة" إخراج توجو مزراحی ۱۹۲۹ ثم توالت بعد ذلك أفلامه التی لعب بطولتها 
یوسف وهبی, وکانت تمثل ۸۵۰ تقريبا من الأفلام التی صورها فى مصر. مما یوحی 
أن علاقة بریل بیوسف وهبی كان قوامها وعی الأول بكيفية التعامل مع ممثل مسرحی 
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له اسلوحة ا کا وان ددم وی سوه تفل الى الا ب تفیل تنل مار 
الممثل أن يعرف ماهية وظائف المخرج والمصور ومهندس الصوت وعامل المناظر 
وعامل الاضاءة» يجب أن يعرف كل هذه الوظائف ليعلم أن التعاون أمر لا مقر منه فى 
إخراج الشريط السينمائى.. إذا انتهى إلى هذه المعرفة فإن قيادته تصبح سلسة 
ونفسه تطيب فلا يتضجر من نصائح المخرج ولا يتبرم بإرشاداته ويعمل بوحى آراء 
الحو اذى تمع يكن الل و ساسته واف عل یه ال والتمفيل اماه 
الكاميرا غير التمثيل فوق خشبة المسرحءوإذا كانت طاعة الممثل السينمائية لمخرجه 
لآن الممثل فوق خشبة المسرح يشعر بمدى تأثير فنه على الجمهور فى ذلك بما يلقاه 
كو قافر اسان :أو الا تاكن ابا المكل امام الكامير] فة أن راف 
مون یرم یر هر تشک هل الح :ولت إا لته تشر زین 
الجمهور» والخرج السینمائی هو فى الواقع مرآة المثل السینمائی وهو الذی یستطیع 
وحده أن یعرف مدی توفیق المثل فى تأدية دوره ومدی التأثير الذی یمکن أن یفرضه 
ال 

یغ ا را الت وتا یاون من الات لقن كاق لها اما 
عندما يرددها مصور سینمائی مثل سامی بريل فى الثلاثينيات»كما آنها تعکس حقيقة 
الاختلاف بين فنان ارتبط بالثقافة الاورويية بالعايشة والممارسة وبين آخر ربما یکون من 
نفس الجنسية ولکنه يعيش فى مجتمع متخلف. فیصبح إدراكه لا یتجاوز خبراته الذاتية أو 
فی أفضل الاثحوال ما یطالعه من مجلة أجنبية. هذا إذا کان فى الأساس یملك القدرة علی 
الاطلاع. وریما هنا یکمن الاختلاف بين سامی بریل وبریمافیرا کلاهما یهودیان من صول 
روتکاف تیا يد و شتا 
الصوت 

كان الجری سابو والأرمنی آوهان وهما من غير الیهود یعملان بکل ما لدیهما من 
قدرة وموهبة وذکاء ومثابرة لخدمة السینما المصرية کصناعة يجب أن تتحدی وتنافس. 
ولعل نجاحهما التصاعد فى مجال تصنيع أجهزة الصوت وآلات التصوير وانشاء 
الأستوديوهات هو الذی عمق جذورهما فى مصر. ولم يعد أى منهما مجرد متمصر یسعی 
لتحقیق نجاحه الادی من منظور الضیف الستعد للرحيلءبل سنجد سابو یعتنق الاسلام 
ویصبح محسن سابو ویتحول آوهان إلى "أب روحی لكافة الفنین الصریین فى السینما 
ارخ مد وتنام ون مدن رفاك 
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ستنعکس خبرات واختراعات سابو واوهان على السینمائیین الیهود. فقد استغل 
كل معدات الأستوديو فى ذروة الحرب العالية الثانية. 

وفی مجال الادارة الفنية لعامل الطبع والتحمیض يبرز دور ليون کازیس الدیر الفنی 
لعامل شركة الافلام الأهلية التی كان یمتلکها آنور وجدی والرغبة فى الوصول إلى معاییر 
أكيدة یسهل بها تحدید دور ليون کازیس فى مجال !دارة هذه العامل تعکس مدی 
التناقضات التی ارتبطت بمسيرة هذا الرجل, فالسینمائیون الذین تعاملوا مع معمل الأفلام 
الأهلية قبل مرض آنور وجدی وسفره إلى الخارج للعلاج یشیرون إلى أن نتائج العمل 
كانت مبهرةءوتآتى شهادة الخرج والنتج محمد کریم لتؤكد ذلك فقد اشترط عليه آنور 
وجدی طبع وتحمیض فیلم "جنون الحب الذى كان محمد كريم هو منتجه ومخرجه وأنور 
وجدی يلعب بطولته - فى معامله() وکانت النتيجة أن منح محمد كريم مكافأة للعاملین فى 
لمعمل وشهادة بن معامل أنور وجدى تنجز ما يطلب منها فورا(؟'). 

ولكن سرعان ما تتحول شهادة محمد كريم عن المعمل إلى النقيض فى فترة مرض أنور 
وجدی وقبل وفاته فى ۱6۵ مايقو ۱۹95۰ "تحول معمله النموذجى إلى فوضى لإقرار لها. لعدم 
وجود الاشراف الحازم الواعی عليه وما آکثر ما عنیت فى هذه الفترة.کنت آرسل علب 
الأفلام التی تحوی الواحدة منها ۲۰۰ متر.. فإذا بها تخرج قطعا موصلة ملصوقة من 
الباقی؟ سرقة وفوضی لاقرار لها بل علمت أن نسخا مسروقة من فیلمی هرب إلى الخارج. 
بعد أن طبعت فى هذا العمل, فى حين أن بلادا خارجية كثيرة لم تر هذا الفیلم حتی الآن 
بالطريق التجارى الطبيعى0١).‏ 

وانهيار معامل أنور وجدى كما يصور لنا من خلال رؤية محمد كريم لا يدفعنا 
بالضرورة إلى اتهام لیون کازیس بالاهمال والفساد. ولکن إذ کانت كل الدلائل تؤكد 
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هیمنته على المعامل وقف مرض آنور وجدی بل يزعم البعض بأنه كان هو الوظف الوحید 
الذی رافق جثمان آنور وجدی بعد أن رفض الکثیر من آقربائه أو زوجاته السابقات 
استقباله حتی تم تشییعه من جامع عمر مكرءا"') فاحتمال مسئولیته یکون أكثر ترجیحا. 
يضاف إلى ذلك تذبذب علاقته بأفراد عائلة لیلی مراد بعد زواجه ثم انفصاله عن شقيقة 
لیلی سميحة مراد واتهامه بالعمل مع إيزاك ویکون کوسیط بين الخابرات اليهودية 
(الوكالة الیهودیة) والمثلة کامیلیا(/۲) تجعل منه شخصا معرضا لفقدان الرابطة بینه وبين 
الصریین,فتحت الظروف التناقضة التی كان یعیشها.. بنفصل نشاطه العملی عن مجری 
سيره الطبیعی ویصاب بالاخفاقات القصودة أو غير القصودة‌ولکن هذا لا يمنع أن 
الرجل فى ظل الادارة الصرية الحاسمة آبرز إمكانياته العملية بشکل ملموس. 
الاستعراضات بين الغرب والشرق 

قبل أن ینتقل مصمم الرقص إيزاك دیکسون إلى عالم السینما. تميزت عروضه التی 
قدمها فى صالة بديعة مصابنی بعناصر الابهار والجمال وتنوع حوارها وطرافتها وحققت 
إقبالا کبیرا مما حفز منتجی ومخرجی السینما إلى توظیف الاستعراض کعنصر رئیسی 
فى آفلامهم.وکان من الطبیعی أن یکون آول فیلم استعراضی کامل من انتاج وبطولة بديعة 
مصابنی وهو ملكة السارح ۱۹۳۱ الذی آخرجه فؤاد الجزایرلی وتولی استعراضاته 
إيزاك دیکسونورغم أن الفیلم فشل جماهیریا وفنیا . فان إيزاك سجل من خلاله ريادته 
کأول مصمم للاستعراضات فى السینما الصرية. 

ولکن بالرغم من تميز ایزاك دیکسون عن كثير من معاصریه من التمصرین. فانه يظل 
فى اعتقادنا مجرد "مدرب للرقص ولا یمکن التعامل معه کمبدع آصیل للرقصات 
الاستعراضيةءلأن ابداعاته لا تخرج عن اطار الحاكاة لبعض الرقصات الأجنبية التی 
كانت تقدم فى الأفلام الأمريكية أو الأوروبية» وربما نتلمس ذلك من مجرد القارنة بين 
استعراض الشياطين فى فيلم "عفریته هانم' بالاستعراض المصاحب لاغنية الربيع لفريد 
الآطراش فيينما يتكامل الاستعراض الأول لأنه كان محاكاة لاستعراض آجنبی سنجد 
رقصات الربيع تفتقد الإبداع ولا ترتفع إلى مستوى الأغنية المشهورة ويبدو أن المنتج 
إبراهيم مراد الذى أشرف على إنتاج معظم أفلام أنور وجدى الفنانين وا لاستعراضية كان 
يستشعر ذلك عندما قدم فيلمه "نهارك سعيد" ۱۹۵۵ فقد حاول أن يقدم استعراضا مبتكرا 
يقدم فيه مباراة لكرة القدم تعتمد على الرقص والغناء» وهو استعراض كان من الصعب 
أن يتصدى له إيزاك أو يقدمه بتميزءلذلك اختار إبراهيم مراد مصمما للاستعراض اسمه 
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جاك تيو" بینما جعل إيزاك دیکسون یکتفی بدور الدرب لكافة الرقصات الفردية 
والجماعية التی یحفل بها الفیلم. 

لق تخلق :ست اكات ديكسون الشاكعة فق تگرار تزفضات الشنعوب فى الشرق 
تصاحبها أغنية تلعب فیها الراقصات الشرقیات دور الکورس بینما تصاحب الغنی بطل 
الفیلم (فرید الأطرش. محمد فوزی» عبد الغنی السید.عبد العزیز محمود.. الخ) راقصة 
مثل تحية کاریوکا أو سامية جمال. هاجر حمدی وهی تجسد ما سبق أن تعلمته على يد 
إيزاك دیکسون من حرکات راقصة فى صالة بدیعة. 

إن التفرد الحقیقی لدیکسون هو أن نجح فى أن یبتکر طرق خاصة لأداء الرقص 
الشرقی بحیث یحقق الاستفلال والتمیز لكل راقصة من الراقصات اللاتی تصبح بهن فرقة 
بديعة مصابنی وفی مقدمتهن تحية کاریوکا وسامية جمال وببا عز الدین وهاجر حمدی 
وقبلهن جمیعا بديعة مصابنی. 
كانت قد عرضت بأحد الأفلام الأمريكية بدور السینما الصرية, وما إن ظهرت تحية فى 
هذه الرقصة حتی استشهدت باسم راقصة "الکاریوکا" التی كان رواد کازینو بديعة يلحون 
کل ليلة فى طلبها بوکان أول راقصة مصرية تحمل اسم |حدی الرقصات!""). 

ویتکرر نفس الشیء مع سامية جمال فعقب فشلها الذریع الذی آصابها عندما قدمت 
رقصتها التفردة فى صالة بديعة.. اقتصدت من الجنیهات الثلاثة التی نتقاضاها شهریا. 
ما يمكن أن تدفعه لدرب البالیه. ایزاك دیکسون.. کی یعلمها كيف ترقص على أطراف 
الانظار وتوالت نجاحاتها. فانتقلت من کازینو بديعة إلى ملهی "الرولز" إلى "الاریزونا" 
وأدرکت قدرتها على الهيمنة علی مشاهدیها.. مما زاد من سحرها الخاص(۳) الذی 
انعکس على آدوارها السينمائية وعلی عشرات الراقصات التی قدمتها تحت إشراف 
ديكسون فى أفلام عديدة. 

ويجمع فيلم مثل آذهب" الذى آخرجه آنور وجدى عام ۱۹۰۳ ولعبت بطولته الطفلة 
فيروز فى دور دهب بين كل الأساليب التى قدمها ديكسون لأهم الراقصات الشرقيات فى 
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مصرءويمزج فیها الاحساس الشرقی بالجسد برشاقة الخطوات الغربية فالطفلة فیروز تقلد 
هوّلاء الراقصات یصاحبها مقاطع غنائية تفسر شخصية الراقصة القلدة والتیمات 
الجماهيرية المصاحبة لها . 

دهب: طبلی وشد الدريكة حارقص لك فشر الکاریوکا 

الجماهیر: آیوه ياست تحية.. ایوه یاتوحه یاحلوه 

دهب: اتجدعن يالله معایا امال. حرقص لك فشر السامية جمال 

الجماهیر: یاختی علیها وعلی رقتها لا بترقص على المزيكة وتعمل کده. 

دهب: طبلی على الدربكة کمان حرقص لك زى بدیعه زمان 

الجماهیر: یابد ع دع.. والله زمان يابدع دع 

وتورد قائمة آفلام ایزاك دیکسون حشدا من الخرجین الهمین الذین عمل معهم مثل: 
آنور وجدی» هنری برکات» یوسف وهبىء أحمد بدرخان,عباس کامل» محمود ذو الفقار. 
خسن الصیفی ولکن سیبقی للمخرج حلمی رفلة العدد الاکبر من الأفلام التى شارك إيذاك 
فى إعداد رقصاتها ومنها البطل ۱۹۵۰ بلد الحبوب » الحب فى خطر . نهاية قصة 
"فایق ورایق" ۰۱۹۵۱ "علی كيفك" ۰۱۹۰۲ شرف البنت"» الحقونی بالأئون". انان 
غلبان" ۱۹۰۶ الخ. 

وایزاك دیکسون الذى قیل إنه من صل آسبانی("") ظل متمسکا بالحياة فى مصر 
لدرجة البکاء عندما تقرر خروجه من مصر فى أعقاب العدوان الثلانی(۳) ومع ذلك تبقی 
الحقيقة التی اجتمعت علیها العدید من الصادر الصحفیة,وهی أن الرجل ساهم فى 
الایقاع اله کامیلیا عندما حاولت الوكالة اليهودية آن تستفید من اتصالاتها فى مصر 
مع کبار المسئولين والقصر اللکی ونجح فى أن يمهد لاجتماعات بين کامیلیا ومندوب 
الوكالة اليهودية فى صالة الرقص التی كان یمتلکها فى شارع فاد لتدریب الهاویات على 
الرقص الشرقی. وکانت کامیلیا بدأت تتردد عليه لتتعلم الرقص الشرقی قبل عملها فى 
فیلم القناع الأزرق' إخراج یوسف وهبى("). 

ولعل الحدیث عن ایزاك دیکسون یجعلنا نقصر فى التعامل مع مضمون الرقصات 
التی قدمها الیهود أو التی قدمت فى أفلام من إخراج الیهود فلا جدال أن الرقصات 
لعبت دورا فى العدید من الأفلام» ومثالا على ذلك یمکن أن نذکر الرقصة الرئيسية فى 
فیلم "كدب × كدب" لتوجو مزراحی وتؤديها الراقصة الشهيرة وتلميذة إيزاك دیکسون 
بيا عز الدین. 
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تآتى الرقصة کفقرة من فقرات الكبارية الذی تعمل به ببا وتصور مجموعة من 
الراقصات شبه العاریات آمام مجلس الحاکم أو الخليفة العربی العجوز. المآذن والقباب 
خلفية لساحة القصرء تتصاعد الرقصة لتصل بالراقصات إلى حد الهیاج الجنسی التبادل 
بين الراقصة والتلقی وهنا تتحول الوسیقی لتردد نغمات أغنية سید درویش الشهيرة 
اهر حيو هن لآم وهنا" ولاضا تفي تسین مزاع فى التعامل مت اا 
العربية والإسلامية يصبح مجرد الاعتقاد بأن ثمة سهو أو حسن نية فى التعامل مع هذه 
النغمة معناه آننا ما زلنا لا نفهم الرجل. 
الرسوم التحركة والاخوة فرانکل 

كان من الطبیعی بعد النجاح الضخم الذی حققته آفلام الرسوم المتحركة الأمريكية من 
خلال شخصیات والت دیزنی الشهيرة وفی مقدمتها "ميكى ماوس' أن لا يفلت هذا الفن من 
اهتمام السينمائيين الصریین والاجانب. التجارب الاولی فى مجال الرسوم المتحركة لم 
یستدل على آصحابها حتی فترة قريبة ماضية. فغالبا ما قیل إنها من إبداع فنان مصری 
واحد هو انطون سلیم باعتباره آقرب الأسماء إلى الجمهور الصری بعد أن قام عام ۱۹۵۹ 
بعمل رسوم وتصویر ومونتاج فیلم الرسوم المتحركة عصام وعزيزة إخراج فرید الزاوی 
وإنتاج مؤسسة دعم السینما فى مصرا؛ ") وتقدیمه للتلیفزیون الصری عند افتتاحه مسلسلا 
للرسوم باسم 'مغامرات سوسو ویبه" وذلك قبل أن يغادر مصر إلى الولايات التحدة(*۲. 

لقد رجح البعض أن انطون سليم كان وراء كافة الأعمال الرائدة فى مجال الرسوم 
المتحركة المصرية والتى شهدتها قاعات العرض فى مصر عام ۰۱۹۳۷ فمع فيلم لیلی بنت 
الصحراء الذى عرض اعتبارا من ۱۸/ ۲/ ۱۹۳۷ بدار سينما کوزمو بالقاهرة عرض فى 
نفس البرنامچ فیلم الرسوم التحركة "مشمش آفندی " وكان ناطقا باللغة العربية ومدة 
عرضه ۱۵ دقيقة. وفی نفس الوقت تقریبا عرض بدار سینما النهضة فیلم رسوم متحركة 
مصری آخر بعنوان 'حبوب وحبوية'/1"). 

والواقع أن آنطون سلیم كان له دوره فى رسوم وتنفیذ فیلم حبوب وحبوية" فى اطار 
مجموعة من الفنانین والرسامین كان يشرف علیها رسام درس فى الخارج یدعی 
عبد الحمید عیسی وتضم ناشد تادرس وأحمد عبد الفتاح آنشاوا لأنفسهم آستودیو 
خاصا بإخراج آفلام الرسوم التحركة أطلقوا عليه اسم سیتی فیلم" وراحوا یعملون على 
إخراج آول فیلم مصری للرسوم التحركة أطلق عليه حلم الفلاح" وجعل له بطلين هما 


حبوب وحبوية . 
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تدور حوادث هذا الفیلم حول فلاح یدعی حبوب يعمل فى زراعة الفجل فى الغيط 
وتآخذه سنة من النوم فیحلم بانه فى مکان جمیل وفی قمة آرغول یعزف عليه فیخرج 
الفجل من الأرض يرقص على نغمات الأرغول وتتطور الحوادث!! فتظهر حبوية وقد چاعت 
على صوت الأرغول فیفاجنها وحش یحاول افتراسها فتکون نجاتها على يد حبوب 
والفجل"). 

وقد استلزمت هذه الحوادث نحو عدة آلاف من الرسوم وقت طويل للتنفيذ مما دفع 
السيد حسن جمعة إلى أن يطلب من آستودیو مصر أن يتبنى أعمال آستودیو سیتی فیلم" 
وأنه يتعاون مع أصحابه لإخراج أفلام رسوم متحركة مصرية يكتب لها التطور 
والاستمرارء ولكن يبدو أن هذا الطلب كان من المستحيل تنفيذه بعد انفصال آنطون سليم 
وأحمد عبد الفتاح عن المجموعة ليكونا معا أستوديى آمون فيلم للرسوم المتحركة!"") ولكن 
يبدو أن 'سيتى فيلم' و آمون فیلم لم يكتب لهما الاستمرار فى ظل مواجهه تيارا آخر 
يمكن تسميته تيار الإخوة فرانكل أصحاب الفيلم الآخر مشمش آفندی" وهم متمصرون 
من صول روسية يهوديةء ثم إعادة اكتشاف آفلام الرسوم المتحركة التى ابتکر 
شخصياتها ونفذها الإخوة فرانكل بواسطة د. ماجدة واصف مسئولة السينما فى معهد 
العالم العربى بباريس أثناء إعدادها لاحتفال مئوية السينما المصرية فى المعهد. 

ومن الدراسة التى أعدها الدكتور ألفريد ميخائيل عن الإخوة فرانكل ونشرت فى 
الکتاب الزسمی الله ركان القوهی للستتما الرؤاكية :۱۹۹۲ سنکتشف أن تة إمكانات 
كانت كفيلة بان تجعل الاخوة فرانکل یستمرون فى مشروعهم من الثلاثينيات حتی بعد 
خروجهم من مصر بعد حرب ۱۹۶۸ وذهابهم إلى باریس» ففزارة الانتاج وتنوعه وتعدد 
مصادر تمویله توضح أن انتاجهم فى مجال الرسوم المتحركة لم يكن بمعزل عن الأحداث 
افا تا + الكو العا له الف به ماه وعن ال ماله زره هوا + النيوؤية 
آو غیر اليهودية بصفة خاصة فهم یتجاوبون مع احتیاجات جیوش الحلفاء آثناء الحرب 
ویقدمون فیلم الدفا ع الوطنی" وفیه تذهب شخصیتهم الشهيرة مشمش آفندی إلى الحرب 
فى الجيش الصری إلى جانب الحلفاء ویشارك فى النصر النهانی,وهی رؤية تکاد تدفع 
بالصریین إلى حرب لم یکونوا طرفا فیها ویتخذون خطوات نشطة فى مجال آفلام الرسوم 
الاعلانية عن السلم الصرية الشعبية والنتجة غالبا بواسطة شرکات يهودية: "شای الشیخ 
الشریب بودرة امو» صابون "صن ليت مسحوق فيم - الخ» ویبادرون إلى الاتصال 
بالوزارات لتقدیم آفلام ٍرشادية لحساب وزارة الزراعة تحس الفلاحین على مقاومة دودة 
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ان أ و ع للسانقن والمشباة مخ آذاب الزیر لمسان تانق السیارات اللکی: فلا 
عن ذلك كان تکاتفهم العائلی وتوزیع العمل فیما بینهم من عوامل استمرار عملية الانتاج 
دون إخفاقات واجهت منافسیهم أو معاصریهم من فنانی الرسوم المتحركة فى مصر من 
غير اليهود. 

لقد بدأت عائلة فرانگل عملها فى مصر فی مجال صناعة الوبیلیا ولکن الابداعات فی 
هذا الجال كانت تتطلب عملا کثیرا أو مبالغ طائلة بینما كان ربحها ضئیل لذلك قرروا 
الاتجاه ناحية مغامرة خلق رسوم متحركة. قام الأپ (بزائیل ولد فى روسیا ۱۸۷۱) باٍعداد 
الأحبار والالوان» وانفرد الابن سالومون فرنکل بعبء الأدوات من تصوير واضاءة وآدوات 
صوت والونتاج آما دافید فکان يرسم الشخصیات والدیکور بالفیلم» ثم یقوم الاخ الثالث 
بالاشتراك معه فى تحدید الزوایا والرسم بالحبر الشینی ثم یقوم دافید بتلوین ما 
سبق[۲۰. 

فى عام ۱۹۵۱ بعد حرب فلسطین ترکت عائلة فرانکل مصر واستقرت فى باريس 
واستمرت معهم شخصية مشمش آفندی الذی غير طربوشه بالبیریه لیقدم فى فرنسا 
عشرة آفلام رسوم متحركة» وقد آنتج الاخوة فرانکل ۲۳ فیلما من أول یولیو ۱۹۳۵ وحتی 
عام ۱۹۱۵ ولا جدال أن آفلامهم تحتاج إلى دراسة لتکشف آبعادها فى إطار التفاعلات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعیه فى مصر ودور الیهود فيها. 
الأفيش وبدایات حيفص 

حفلت السینما الصرية باسماء هامة فى مجال تصميم الأفيش السینمانی» فبالاضافة 
إلى المتمصرين والاأجانب أمثال: فاسیلیو " ۷۵:۵1:6 " آسانتی ۲ Ass‏ 
ماکان ها اما سس ما واه مه تفن مر و 
"محمد مفتاح" مرتضی محمد" وتبعهم أجيال حاولت أن تخلق اتجاهات مختلفة فى مجال 
التصمیم فى ظل إمكانات غالبا ماکانت محدودة سواء فى مجال الطباعة أو الیزانیات 
التاحه لمواد الدعاية. وفی ظل عدم عناية أكاديمية ونقدية لدور الأفيش فى السینما 
ومخاولة التغریف اله ومذا رنه العالبه وة ال اء والتتوع: 

الهم أن التاح لنا فى هذه السطور هو کلمات عن تجربه لفنان یهودی اسم" فينا 
حيفص 'يعتبر حسب ماجاء فى مقال نشرته جريدة آخبار النجوم للکاتب " موفق بیومی " 
من آقدم مصممی الأفيشات فى السینما الصرية. وتعکس تجربته بذرة الارتجال فى 
التعامل مع " الآفیش " من قبل أكبر شرکات الانتاج والتوزیع ودور العرض فى بدایات 
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السینما الصرية وهی شركة " جوزی فيلم ' لصاحبها ومدیرها جوزیف موصیری . یقول 
حيفص فى حوار قدیم يعيد القال بعض سطوره: اسمی فيتا حیفض ولدت بحی 
الظاهر فى القاهرة عام ۱۹۰۲ من آصول عراقية,تعلمت فى طفولتی وحیاتی القدر الیسیر 
الک ها لوكو سوه العمل :ذلك السوق الب وتا اسان ی لیا 
آقاربی الیهود من تجار امانیفاتورة بإحدى حارات الوسکی, بائع فى الصباح ومحصل 
اقساط بعد الظهر. منذ طفولتی لم یشغلنی شىء قدر ماشغلتنی آفلام السینما الصامتة, 
كنت آحرم نفسی من کل شىء وأضع اللیم فوق اللیم حتی آکمل خمسة. أقطع بهم تذكرة 
لایشل و على e‏ تناها :الحم دنه عا" اتف نی عم وسظ 
الصالة شارحا ما یحدث بصوت جهوری وأن معظم ما یقوله لا علاقة له يتهداك الفیلم . 
وبعد أن كبرت انحصرت هوایاتی فى الرسم ومشاهدة السینما وتتبع ونقد اعلاناتها, فى 
کل یوم كنت آثناء ذهابی العمل أو عودتی منه آتوقف آمام |علانات السارح والسینمات فى 
شارع عبد العزیز والعتبة وعماد الدين راضیا عما آراه مرة وغیر راض مرات. فى آحد 
الأيام كان الآفیش الذی رأيته سینا إلى حد بعید. بحثت عن اسم وعنوان الشركة 
صاحبة الاعلان. توجهت إليهم فى شارع قصر النیل وکان اسمها جوزی فیلم. وکان 
مدیرها سويسرياء قابلته وقلت له بسرعة وعزم "الاعلان مش حلو يا خواجه ". لم یغفضب 
الرجل وسالنی بهدوء عن سر اعتراضی» شرحت له وجهة نظری بالتفصیل» حدئته عن 
الخو اتمه وا مون ا فكو من شا وا للا دال تفن ال کل ي 
بلا روح حتى الخط جامد لایبوح بشىءء التفاصيل الضائعةء الأيعاد غير التناسقة» بعد أن 
انتهيت قال الرجل بحسرة ' ليتك كنت تجيد الرسم مثلما تجيد تحلیله آجبته والابتسامة 
تفلو نى ال واا وا کد او او انات وا اون في رفاك کی ف 
انتهیت من ملء الفرخ الأبيض الذی آخرجه من درج مکتبه بتخیلی كيف يكون آفیش نفس 
الفیلم» لم يخف الرجل إعجابه الشدید تماما مثلما لم آخف فرحتی بالخمسة جنیهات التی 
قدمها لى کعربون للعمل» سالنی عن عملی وحیاتی وفی النهاية اتفقنا على أن یکون آجری 
من آربعة إلى سبعة جنیهات عن کل آفیش آصنعه تبعا لما فيه من چهد. رحبت بشدة ولکن 
الحذر الیهودی منعنی من مصارحته باننی كنت ساقبل هذه المهمة حتی ولو بالجان خاصة 
أن السویسریین آشد بخلا من الیهود (الفروض أن المدير هو جوزیف موصیری وهو آیضا 
یهودی ولکن من أصول إسبانية ولیست سويسرية) ,منذ ذلك التاریخ - اكتوير ۱۹۳۱ - 
سوف یلاحظ مؤرخو السینما وما آقلهم أن توقیعی يذيل معظم بوسترات شركة جوزی 
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فیلم. استمر عملی لسنوات. کل بضعة أسابيع تستدعینی سکرتیرته تحکی لى فى البداية 
قصة الفیلم الجدید ویعدها تعطینی سیناریو قصير ومحکم للأحداث مكتويا بالفرنسية التی 
آجیدها مع صور فوتوغرافية للابطال, أعيد القراءة عدة مرات» أحفظ ملامح النجوم 
واستقرار آرواحهم ویعدها آضع عدة تصمیمات. يراها الدیر الذی قد یقبل أحدها فورا 
أو يطلب فيه بعض التعدیلات( ". 
فیکتور ستولوف . الجوال 

تمیزت تجربة السینمائی الأوكرانى - التمصر ‏ فیکتور ستولوف " (Victor ٩۱01016‏ 
( 2009 - 1913 بتنوعها وارتباطها بمناطق مختلفة من العالم واحتضانها لأفكار لا تخلو 
دائما من السياسة, ولد فى "طشقند" وتنقل مع عائلته الاوكرانية من آوزبکستان إلى 
فلسطین والاسکندرية وباریس ثم عاد لیستقر به القام فى القاهرة مع نهاية العقد الثانى 
من القرن العشرین وحتی رحیله إلى الولایات التحدة الامريكية قبل الحرب العالية الثانية 
لیحصل هناك على الجنسية الأمريكيةء ورغم أن إنجازاته السينمائية فى مصر غير 
معلومة بالنسية لكثير منا كما أنها غير مسجلة فى قاعدة بيانات ال " 1۷18" باستتناء 
أحد آفلامه الروائية التى صورها فى مصر » فإن حديثه عنها يوحى لنا بآهمیهتا » فهو 
يشير فى معظم الحوارات والموضوعات التى كتبت عنه -- وآهمها مقال بعنوان " هل 
تعرف فيكتور ستولوف ؟ 5101011 VICTOR‏ 170175 - 0011214155152., الذى کتبه ديديه 
فرانكيل ۳۲6۲61 :21016 عام 2٠٠٠١1‏ ويعتمد فى بعض فقراته على حوار أجراه ستولوف 
فى مقابلة إذاعية بنيويورك عام ۱۹۹۲ - إلى أنه قام بتأسيس أول نظام لتسجيل الصوت 
فى مصر عام ۱۹۳۶ , وأنه أستهل مسيرته السينمائية كمحرر ومصور لأول جريدة 
أخبارية ناطقة بالعربية تصدر فى مصر بعنوان " أخبار الشرق '» كما يذكر أن أول 
تجاربه فى مجال الفيلم الروائى - التسجيلى كانت فى 'واحة سیوه" حيث أخرج هناك فيلم 
" فتى الصحراء " ۱۹۳۷ الذى أصبح من مقتنيات متحف الفن العاصر فى نيويورك» وفى 
مجال الفیلم الروائى قام عام ۱۹۰۳ بانتاج وإخراج الفیلم الأمريكى " «Egypt by Three‏ 
وفیه يروى ثلاث حکایات منفصله تدور كلها على الأراضى الصرية ویرویها صوت المثل 
الأمريكى جوزیف کوتون" : الأولى حول قافلة فى الصحراء يقودها "المثل عباس فارس" 
وتزففقه ی تويكو و خن ضوع موی لے اا ای وار 
مصر خلال الأربعينيات » والثانية عن عملية نصب تقع ضحيتها راهبة فى كنيسة مصرية 
والثالقة عن علاقات عاطفية فی ملهی آغلب العاملن فیه من التمصرین والاجانب. 
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والواقع أن بعض انجازات " فیکتور ستولوف " فى مصر بتعارض بعضها مع وقائع 
سينمائية آشیر إليها فى بعض البحوت العربية عن تاريخ السینما الصرية, ومنها أن 
الهندس الجری " لادیلاس سابو " هو آول من صنم آلة لتسجیل الصوت فى مصر حسب 
الأصول التبعة فى الخارج وکون شركة " الافلام الصرية " لتسجیل شریط الصوت بصریا 
إلى جانب شریط الصورة على نفس الفیلم + وکان ذلك عام ۱٩۲۳‏ آی قبل عام کامل من 
التاریخ الذی يحدده " ستولوف " لنظام الصوت الذی قام بابتکاره ۰ أما ٍنجازاته الآخرى 
فهی تحتاج إلى دراسة وبحث من العاملین فی مجال السیتما التسجيلية. 

ورغم تعدد الأنشطة السينمائية التی مارسها " ستولوف " حول العالم » وجمعه بين 
الكتابة والاخراج للأفلام الروائية والتسجيلية والبرامج وا لسلسلات التليفزيونية » فان 
فا أغماله حافلة ا ا وا لجوودية مق قاجا اه 
كاتب القصة الأصلية لفيلم الهروب من معسكر سوپیبور (المعروف أنها من تاليف 
ريتشارد راشكى - المؤلف) عن هروب مئات اليهود من أحد معسكرات الموت النازية فى 
بولندا عام ۱۹۶۳ يعد قتلهم لحراسهم الأوكرانيين وقادتهم الألمان » ويذكر ستولوف أن 
القصة بعد أن قدمت سينمائيا » استوحى أحداثها المخرج الإسرائيلى موشی مزراحی" 
فى فيلمه " أطفال فى الحرب" عن سیناریو لآبى مان » وبعد حرب الأيام الستة عام ۱۹۲۷ 
كتب " ستولوف وأخرج الفيلم التسجيلى "إسرائيل حقيقة" " 1841 15 ,151۸1 لحساب 
التليفزيون الثلانی 221 1۷ ثم أنتج وأخرج للتليفزيون الأمريكى برنامج بعنوان "القابل 
" وفيه قدم لقاءات مع بعض الناجين من الهولوکوست » ثم قضى عدة سنوات فى إعداد 
فيلم تسجيلى عن العالم الإيرانى اليهودى " حبيب ليفى " مؤلف کتاب " قبائل إسرائيل 
العشر المفقودة ' " .08157261 11665 ]105 160 ۳6 وفيه يتتبع اهتمامات ليفى ' الفكرية 
وحياته مع عائلته التى هاجرت للولايات المتحدة بعد الثورة الإسلامية فى إيران . كما 
شارك " ستولوف " فى بعض الأفلام التى تعاملت مع الأجواء العربية بملامحها النمطية 
المعروفة . فكان مشرفا فنيا للفيلم الأمريكى " قسمت " , 1944 1619۳060, ومؤلف وكاتب 
سيناريو للفيلم الایطالی " آشرار الصحراء " .1959 " Desert Desperados‏ 
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اسنها اة 7:5 فة ۸ه 
E aE ۶‏ سا AMES #53 SA‏ 


۰)موفق بیومی : اخبار النجوم ۶ - ٩‏ - ۲۰۰۹ 
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الباب الثالت 


المبدع الصری وأساليب الاحتواء 
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المْصل السادس 
الصحافة المنية والصهیونية 


تكشف الصحافة الفنية فى مصر منذ العشرينيات عن يعد آخر من آبعاد العلاقة بين 
المصريين واليهود الآخذة فى التحول فى ظل تسارع الهيمنة الصهيونية وتباطؤ المد الثقافى 
5١‏ جاك كوهين توسييه' رئيس تحرير (سينما) باللغة الفرنسية 175١“ف.ب‏ شوارتز" 
مدير (التياترو)٤۱۹۲)‏ وهی تأخذ طريقها لمساندة الآفلام السينمائية الغربية ونجومهاء 
كانت الصحافة المهتمة بالفنون المصرية تطلق ردود أفعالها تجاه بعض اليهود الذين بدأوا 
العمل فى الأفلام الروائية المصرية بعد أن سلبوا الشخصية المصرية قوامها وحاولوا 
الساس بتقاليدها وطقوسها الدينية»فتكشف مجلة روز اليوسف(') أن المخرج والممثل داود 
أن مشروع الفيلم كان ثمرة اتفاق وتامر بين جهات صهيونية وماسونية» وتذكر مجلة 
"نصف الدنیا" ۱٩۳۱‏ أن الأخوين لاما "يهوديان" ومع ذلك تتعامل أفلامهما مع الأجواء 
والتقاليد الإسلامية رغم عدم معرفتهما شيئًا عن عوائد وديانة المسلمين(). 
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تلك الواجهات التفرقة كان لها دوافعها النطقية ویبدو نها لم تكن قائمة على دوافع 
عنصرية تجاه اليهودية كديانةء ومع ذلك واجهت ضغوطًا شديدة مارسها الیهود من 
الداخل والخارج لنع ى تذمر یمکن أن یدفع البعض إلى الشکوی من تصرفات بعض 
الیهود » وفی هذا السیاق یمکن أن نتذکر الخطاب الفتوح الذی کتبه آحمد بدرخان آثناء 
وجوده فى بعثة أستوديو مصر فى باريس إلى جماعة نقاد السینما التی تشرف على 
تحریر مجلة " فن السینما عام ۱۹۳۶(*. 

لقد استنکر آحمد بدرخان إشارة الجلة فى أحد آخبارها إلى (أن موز ع فیلم "ياقوت" 
یهودی) وهو ما سیب له حرجا مع مدير شركة جومون الفرنسية الذی بتدرب فیها والذی 
ساله (هل ما زلتم تفرقون فى مصر بين السلم والاخرین) وقد علق محرر الجلة على ما 
جاء بالخطاب: (لسنا نفرق مطلقا بين الادیان ولکننا نريد يكون المصرى هو الفضل فى 
بلاده دائماء وأظنك يا زمیل تعلم آننا كنا نفضل أن يوزع الفیلم موزع مصری حقیقی 
ولیس متمصرا » ثم یذکر بدرخان بانه لا يتدرب مجانا بالشركة المذكورةء وبالتالی فلا 
فضل لهم عليه وليس هناك ما يوجب الحرج). 

ويبدو وأنه نتيجة لهذا الوقف توقفت المجلة بعد صدور العدد التالى مباشرةا*) وكان 
غريبا أن يواكب هذا الموقف أو المواقف الشبيهة (سواء فى الصحافة الفنية أو العامة) قيام 
اليهود بإنشاء مكتبا فى الثلائینیات من هذا القرن كانت مهمته فى بادی الأمر أن يراجع 
جميع الصحف والمجلات الصرية. حتى إذا وجد فيها كلمة واحدة تمس اليهود أو المصالح 
اليهودية مثل هذه الجريدة يلفت نظرها. فان عادت إلى انتقاد اليهود قطعوا عنها جميع 
إعلانات المتاجر اليهوديةء وبهذا الأسلوب ضمنوا ألا تقال كلمة ضدهمءولكن لم يقف المكتب 
اليهودى عند هذا الحد فقد ذهب إلى أبعد من ذلك إذ راح. يطلب إلى الجرائد أن تكتب يما 
يتفق مع سیاساتهم» ومقابل ذلك يزيدون فى كمية الإعلانات للجريدة ويقدمون لها إعانات 
مالية كلما زادت فى مناصرتهم (). 

وتلفت د. سهام نصار فى كتاب "صحافة اليهود فى مصر" أنظارنا إلى التناقض بين انحسار 
الم الثقافى الكاشف للمؤامرة الصهيونيةء وموقف الصهيونية فى تجنيد بعض اليهود المقيمين فى 
مصر من المتمكنين من اللغة العربية. ومن ذوى الميول الادبية والصحفية لتتبع ما ينشر فى الصحافة 
المصرية عن الصهيونية وتقويمه والرد عليه؛ بالإضافة إلى الكتابة فى الصحف المصرية بدعوى تنوير 
المصريين فيما تعلق بالحركة الصهيونية. وقد تيح لهؤلاء الكتاب الصهيونيين النجاح فى مهمتهم؛ 
لأنهم كانوا على اتصال وثيق ببعض أصحاب الصحف ومديريها7"). 
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ولکن مع نهاية الحرب العالية الثانية تبداً فترة ازدهار وطنی للصحافة الفنية فى مصر. 
تبداً من عام ۱۹۶7 وتنتهی عام ۰۱۹۶۸ وهی فترة بصفها د. أحمد الغازی() بأنها فترة 
صعود ورسوخ وابتکار ورسالة حقيقية للصحافة الفنية على خلافاتها العقائدية والحزبية 
آحیانا وبحیث كانت القضية الوطنية وتجنید الفن لخدمتها فعلاء قضية شاملة واردة وماظة 
بشکل واضح تماما. 

وربما كانت مجلة الحقيقة هی المجلة الفنية الوحيدة التی تصدت لقضية تسییس الفن 
بجسارة وبدورية وتنوع فى العالجة "۲ فمنذ أن قامت الجلة بحملة حول تجنید الفن فى 
خدمة مصر الزعيمة" قام رئيس تحریرها مصطفی کامل الفلکی( ابحملة ضد خطر 
الصهيونية على السینما الصرية. وهی حملة بدت بوادرها مع عددها الثانی مباشرة(۱۱) 
عندما نشرت تحت عنوان جريدة سير الزمن السينمائية الصهيونية وسمومها" عن نکوین 
شركة يهودية فى فلسطین تتولی نشر جريدة سينمائية باسم "سیر الزمن السينمائية" وأن 
هذه الشركة آخرجت فیلما قصیرا آنتجه الصهیونیون: لیثبتوا فيه على طریقتهم أن 
فلسطین هی الوطن القومی الحقیقی للیهود" وتتساءل لاذا لم تأخذ الأمة العربية درسا من 
هذا فتکون السینما آداة من آدوات الرعاية لقضية فلسطين العربیة؟ وتطالب بعرض هذه 
الافلام فى البلاد التی وصفتها بأنها تقرر مصير العالم الیوم » ولیعلم العالم أن العرب قد 
ارتقوا إلى حد استخدام السینما فى الدعاية الوطنية فتکسب الرأى العام الذی له عندهم 
خطره ورهبته ۲۳۲). 

ویبدو أن حملات الفلکی القومية كانت جناية على آعماله الخاصة فى مجال الاعلان 
وأنشطة آخری ترتبط بالسینما,حیث إن الیهود استطاعوا بسطوتهم فى شتی مجالات 
السینما أن یحاربوه بشراسة ۰ ورغم صموده من أجل تأكيد اخلاص مجلته فى حمل 
رسالتها الفنية والقومية ومناهضة كلما یحاول النیل منهما. فان حملته ضد الصهاينة فى 
مجال السینما كان یستشف منها جوانب شديدة الخصوصية آدی الحاحه علیها فى أكثر 
من مقال وخلال إعداد متتالية من الحقيقة" إلى ترکیزه على مهاجمة آسماء بعینها 
وتجاهله لأسماء آخری ریما لا تقل خطرا عنها. 

فى بداية عام ۱۹۶۸ يتوج مصطفی کامل الفلکی حملته ضد الصهاينة بمقال طویل 
کتبه تحت عنوان: هذه صفحة من جهادنا.. بل صفحة من مجد الحقيقة وفیه يشير إلى: 

* الحقيقة کافحت منذ صدورها الصهيونية فى مصر وفی عام ۱۹۶۷ دفعت غالی 
الثمن لهذه الکافحة فقد وقفت فى طریقنا جمعية الیهود التی أنشات وكالة اعلانات يديرها 
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جاك مالح وشریکه شماع وققت هذه الجمعية تهددنا بقطع الاعلانات عناء فلم نکترث لهذا 
التهدید. وقطعت عنا الاعلانات فعلا فلم نتقهقر. وماطلوا فى دفعهم ما لدیهم من آجور 
انم ركفيو بشما فاد سول 

#ومنضی عاد ۱۹۶۷ - وجا وال الکلام للفلکی - وأقبل عام ۱۹6۸ .اقل مکفهر 
الوجه مقطب الجبین وظهر ما نبهنا إليه من خطر على فلسطین. وما حاربنا من آجله 
الصهيونية فى مصر. فلسطین التی تامروا على تمزیقها بين العرب والیهود » فلسطین التی 
آشعلوا فیها فتیل الحرب العالية الثالثة وهم یدعون وینادون بالسلام » فلسطین العربية 
لحما ودما وتاریخا ونسبا كانت أول قبلة للمسلمین. لقد نصب الصهیونیون فى العالم 
شباکهم وآرادوا فلسطین وطنا قومیا لهم. ووجدوا العون من روسیا وآمریکا وانجلترا. 
وجدوا التآييد من الدول التی كبرت فعبدت الذهب وضحت فى سبیل الدولار بکل عزیز . 

فا الفلکی فى الفقرات القالية من مقاله إلى آستلون الخمزیقی لقع امل الفن إلى 
ا قلطن ف كرو لرا شید الا ا س فا الف قن مقر 
رار فقلت :ان القن ترستمهاه القن هدي لا شوو : وقاقد قا القن آخنواه 
جميلة بیضاء تلقی فى حياة الأمم فتهدیها وترقی بها وبأذواقها إلى آعلی مستوی فى 
الانسانية. لا نرید منکم أن تتطوعوا ولا أن تحاربوا ولا أن تشترکوا فى مظاهرات أو 
ثورات فأنتم لم تخلقوا لها. بل لکم رسالة آخری هی الدعوی الکبری لعروبة فلسطین 
الذهوة ا فة فى ارخ وه الا وق الإذاعة و ضالات القناء والزفتی وکل داد 
تعرض فنا من التمثيل أو النحت أو التصوير كل هذه فنون يجب أن تؤدى واجبها فى 
معركة فلسطينء فإن البلاد المتمدينة تحرك شعويها بصورة وقد تقوم قيامتها لمشهد فى 
رواية أو أغنية عابرة أو أى وسيلة من الفن تصيب جرحا من جروح الشعوب فتدميه. 
وفلسطين داء فى الشرق تستره غمة» اليهود "جودوا يا آهل الفن بما تستطیعون من أجل 
فلسطين. فليس غيركم من يستطيع أن يجود بالفكرة وليس غيركم من يستطيع أن يجمع 
الال,والحق هو سلاحنا والمال هو سلاحهم! 

ويستمر الفلكى فى طرح رؤيته عن دور الفن فى مواجهة الصهيونية ليصل فى نهاية 
غا ال با كان ورن فى كلك ال بكول يعد الشركاذالتيوودة وا انشا 
- التى كانت تمارس نشاطها متوارية وراء أسماء مصرية أو عربية: کل آل صهيون يحلم 
بملك سليمان فى مصر وفلسطين والأردن ولبنان والعراق» وهم لهذا يشترون أرض 
فلسطين. ثم يحكمون أسواق مصر ثم يحاولون السيطرة الاقتصادية على الشرق العربی» 


168 


انهم لهذا هنا فى الوسط الفنی يؤلفون شرکات تحت ستار اسم 'شركة مصرية ولا 
يعدمون من بیننا آطرطورا" یضعونه قوق کرسی الرئیس فیکون الکرسی أكبر نقعا منه, 
'نعلم أن فى مصر کثیرا من هذه الشرکات الفنية والصناعية »ولدینا قائمه باسمائها - 
بأسماء طراطرها ويمنعنا الحياء الآن من النشرء فليبعد الطراطيرعن أمثال هذا الشركات 
ليكشفوها لنا لكى نعلم أين يجب أن يكون مثل هؤلاء الثعابین ".ولم تتوقف حملة الفلكى 
ضد الصهيونية خاصة بعد أن تفاعلت الجماهير مع الأحداث المتتالية فى فلسطين.. ويكاد 
لا تخلو أعداد "الحقيقة" خلال معظم شهور عام ۱۹۶۸ من مقال يهاجم فيه چوزیف 
موصیری" صاحب شركة جوزى فیلم. 'سلفيو متاتیا" مدير شركة الإعلانات الشرقية 
و آلبرت مزراحى" صاحب جريدة التسعيرة تحت مانشيتات مثل "ويلك ويلك يا صهیون" 
'قاطعوا هذا اليهودى الذى يكره المصريين" شركة جوزی فيلم المصرية لا تتعامل إلا مع 
اليهود والأجانب" وفى إطار تلك المقالات ظل حريصا إلى الإشارة بأنه: "لا ندعو إلى 
التفرقة بين إخواننا اليهود الذين يعيشون بيننا لهم مالنا وعليهم ما علينا ولكن نخص 
بالذكر الخواجة جوزيف موصيرى فقد انفرد مع نفر ضئيل من اليهودالمتمصرين بمحاربه 
المصريين وكره المصريين وعدم التعامل معهم!*) وحتى يؤكد صدق مقولته نراه يقدم فى 
نفس الصفحات واجب المواساة والتعزية فى وفاة مويز ليفى الثرى الیهودی صاحب سينما 
لوكس والكورسال: 'لأن هذا الرجل قد عرف كيف يحب المصريين ويحترمهم ويقدرهم 
ويحول داريه إلى دارين متخصصتين لعرض الافلام الصرية» فجازاه المصريون حبا بحب 
وأقبلوا على هاتين الدارين فنجحتا النجاح كله ولا مات مسيو ليفى أحس کل من عرفه 
انه فقد عزیزا ۳۶۸ 

وإذا كانت مجلة "الحقيقة" قد لعبت دورا رياديا فى التحذير من خطر الصهيونية فى 
أعدادها الصادرة ما بين عامى ۰۱۹۶ ۰۱۹۶۸ فإن مجلات فنية آخری لعبت دورا شبيها 
ولكن خلال فترة زمنية أقل مثل: الإصدار الثانى من مجلة "الفنون" وتحديدا خلال عام 
۲ وأيضا إصدار مجلة 'دنيا الفن' خلال عام ۱۹۶۷ بالإضافة إلى الدور المتواصل 
الذى لعبته مجلة "الصباح" من خلال صفحاتها الفنية. 

نشرت مجلة الفنون فى عددها الثالث ۱۹۶۲ تحذيرا "يدون توقيع" من وجود أفلام 
صهيونية يتم إعدادها فى آستودیو مصرى ! ثم تعيد التحذير فى عددها الرابع مع 
الإشارة إلى أن إدارة الأستودیو المشار إليه حاولت أن تسترضى الجلة بنشر إعلانات 
فيها. فترفض المجلة المساومة على حساب الوطنية والعروبة والإسلام.ولكن ريما من أوضح 
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ما کتب فی مجلة الفنون" خلال عام ۱۹۶7 دعوتها للجامعة العربية بالاهتمام بالفنون فى 
مواجهة الفن الصهیونی فى فلسطین. فتحت عنوان "صرخة فى آذن الجامعة العربية" تکتب 
E‏ کشت افوا قو کیت ان برد سروی ها شقرب من ماما فلن 
تحريرها: لذلك من الأهمية أن نتشرها بالکامل: 
صرخة فى أذن الجامعة العربية 
الفن الصهیونی.. فى فلسطین 

كي عر له تاش فلس شا يدهو :الى ااا اتکی ال الي 
اعدا سل ال مقط ییادف الق الي دی قاو الد ا من اة 
والدم مدی آلاف الوا 

آما التاسببة فهی آن آمانة الشابعة العزبية کانت قد فکرت فى مشروع انشاء موسسة 
للتمثيل والسینما تساهم فیها جمیع بلدان الجامعة العربية. بغرض الدعاية لاهداف الجامعة 
قفا الباقة الفويفة مق التقافة والعضا ا وا ای الها غ ال 
قد ساهمت فعلا بمبالغ معينة لتتفیذ هذا الشروع القیم جلیل الفائدة, تثم لم نعد نسمع عنه 
شيئًا. مثل أى مشروع يسير فيه جواد العرب إلى آخر الشوطء ثم ینفق قبل إعلان الفوز!!. 

وأمنا الفن الصهیونی فهو یترعرع الآن فى حضن الصهيونية "تل آبیب" فى غفلة عن 
أعين المسئولين عن الفنون العربية. 

فهناك آنشنت مسارح تضارع أحسن مسارح آوروبا ولا نقول مصرء وألفت فرق من 
الصهيونيين منها الاستعراضى والغنائى الأوبريت والدراماء وعلى الرغم من ضيق المجال 
الحيوى لهذه المسارح بحكم كونها تعمل فى مدينة واحدة فإن مقاعدها لا تخلو أبدا من 
المشاهدين. 

وعلی هه امارح تيكل مم الور اكات القديمة والجديوة يسرك أن تتس وقانعتا 
وحوارها للكلمات التى تدعو إلى استيطان فلسطين وتشجيع على الهجرة إليها وتمجد 
"أرض المبعاد", 

والحوار الذى يدور به التمثيل أو الغناء. يجرى باللغة العبرية. حتى الروايات التى 
أصلها فرنسى أو إنجليزى فإنها تترجم إلى العبرية » برغم تمكن الصهيونيين من اللغتين 
الفرنسية والإنجليزية! 

وفى تل أبيب بعدون العدة الآن لانشاء أستوديو كبير سوف يستجليون له الآلات من 
أميركا.. لإنتاج أفلام ملونة عادية الموضوع لكى تعرض فى الأسواق العربية والأوروبية 
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ولکنهم سیتوسلون بطرق احتيالية فى وضع السم الصهیونی فى هذه الأفلام من طرف 
خفی» کی یحوز على تصاریح الرقابة فى البلاد العربية. 

بقی أن نعرف أن هذه الطفرة الفنية التی تستوطن تل آبیب " هی وليدة آموال وجهود 
الوكالة اليهودية فى فلسطین فهل سمعت الجامعة العربیة؟! واذا سمعت. فماذا عساها قد 
صنعت؟ 

لا لن نمر بهذا الوضوع عابرا. أن کتابتنا الحدودة فيه الآن سوف تکون مقدمة 
وتمهیدا لاستئناف الكتابة والتنبیه والتحذیر. وهما کل بضاعتنا کمجلة, أما الباقیء آما 
مواجهة العمل بالعمل» فهذا شأن الجامعة العربية ونحن نسىء الظن مقدما فنعتقد آنها لن 
تفعل شیتا!! 
وبدون تعلیق 

وینفس هذه الروح هاجمت الجلة الراقصة تحية کاریوکا بعد زواجها من الضابط 
الأمريكى الیهودی " لیفی " وذهابها معه إلى نيويورك مع أمل أن تحقق طموحها فى 
السینما الأمريكية» ولکنها تحولت إلى مجرد راقصة فى بعض الفنادق بعد أن دفعها 
زوجها لیفی دفعا إلى هذا العمل. كما دفع زوجة فرنسية له من قبل بل ویصل الأمر إلى 
أن الجلة فى عددها ال ۲۷ بتاریخ ۱۷/ ۱۹۶۳/۱۰ تتهم تحية بأنها تزوجت من لیفی 
على يهوديته دون أن یسلم! 

ورغم أن المجلة أعطت سكرتارية تحية الحق بالرد. فان الوقائع أكدت بعد ذلك صدق ما 
ادعته المجلة. إلى جانب أن الموضوع أثار اهتمام الرأى العام» ودفع البعض إلى ربطه 
بالصهيونية بل وكتابة "زجل" بعنوان "تحية وتحية" يعكس هذا الاتجاه ونشرته المجلة فى 
عدد ۳۱ بتاريخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۹۶۳ بتوقيع آبو طارق" !. 

تحیه وتحية 

آلفین تحية " تحية " راجعة وادی النیل 

يا لف آهلا بشيخة راقصات الجیل 

قالت مسافرة عشان سیما عشان تمثيل 

وقلنا راحت على کارمن میراندا ليل 

آتاری كل الحكاية عریس ما لهش مثیل 

المهنة کابتن وبكرة راح یکون کولونیل 

وعنده مصنع خياطة ودکاکین تفصیل 
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والملة صهیونی متأصل وابن أصيل 

قالت ح يسلم ومن (لیفی) ح یبقی خلیل 

ویصلی ویصوم وح یزورما استطا ع سبیل 

لو تسمحولی آنا صلی لسانی طویل 

وآقول للاعور يا آعور وللرزیل یارزیل 

(اتصهینی) وغیری اسمك وتبقی راشیل 

والشرق مهد الرجال مش مهد للدلادیل 

> KK 

ثم تأتى مجلة " دنیا الفن " فى عام ۱۹۶۷ فتصبح الصورة أكثر وضوحا عندما تنشر 
الجلة تحت عنوان " الصهيونية فى السینما الصرية آسماء آربعة آشخاص يهودية 
وقلسطنضة في نش الوت هذه الأسماءة کسازتقول ناا ههه الغاری تعرفها أكثر 
المشتغلين فى السينما وأنها تقدمهم إلى وزارتى الداخلية والشئون الاجتماعية وأن هذه 
الاسماء (جوزيف البيناء بوتا فريدمان» يوسف لیفین. ج. ليشع) تغدو بين مصر وفلسطين 
كيفما شاعت ووقتما تريد دون أن يحاسبها آحد وأن أصحابها يتمحكون بأن لهم أعمالا 
فى مصر تستلزم ترددهم الكثير عليها فتكشف دنيا الفن بهذه الوثيقة الهامة مخططا 
سينمائيا خطيراء عندما تذكر أن الاسمين الاولین يستتران خلف رجل فلسطينى جعلا منه 
مديرا لشركة سينمائية بمرتب وعائد مادى مغرلتوزيع الأفلام.. والأخطر أن هذه الشركة 
السينمائية أنتجت كثيراً من الأفلام المصرية منها أفلام لفريد الأطرش وغيره من الممثلين 
والمقلات(۲). 

آما آخطر ما هو آخطر. كما تقول هذه الصحيفة الفنية» فهو أن الاسمین الأخيرين 
استطاعا اقناع رجل فلسطینی آخر باحتضان بعض الشرکات السيتمائية الاخری واغراقه 
بما يريد من امال» وكل الطلوب منه هو أن يعمل على توقف انتاج مختلف هذه الشرکات 
بحجة ضیق ذات اليد بعد ایقاعها فى الصيدة - مصيدة الاحتکار الصهيونية والاقتصادية 
الاستعمارية. 

والصحيفة الفنية تولول - وتصرخ بانه كيف يجوز لنا فى وقت تعتبر فيه مصر زعيمة 
البلاد العربية أن تتعامل مع الصهيونية وإن كانت دنیا الفن تتساعل » هل نحن أقل عروبة 
من لبنان الذی قاطع الصهیونیة؟ وتطالب الحکومة والسئولینکل فى اختصاصه أن تمنم 
هذه الحاولات الدنيئة وتطالب السینمائیین بعدم التعاون مطلقا مع هذه الأسماء"). 


172 


ولکن لاذا لم تواصل الصحافة الفنية حملاتها ضد الصهيونية الفنية - كما وعدت ؟ 
سوال یطرحه د. آحمد الغازی ثم يجيب عليه : " لم نجد أية متابعة لهذه القضية الهامة.. 
التی كنا ننتظر ابرازها.. وربما تکون قد حدثت مساومات مأجورة › أو بالتخطیط مع 
الخابرات الحلية آنذاك لضمان تتبع خیوط مثل هذه الوّامرات - كالعادة » أو تکون الجلة 
قد صاحت وسکتت بلا سبب. وفی هذه الحالات كان الفروض أن تظل القضية ساخنة 
بطريقة أو بآخری فى الصحافة الفنية. 

ذلك أننا كنا نواجه فى الواقع استعمارا جدیدا يتميز بأنه قابع فى قلب البلاد العربية 
من الداخل کالداء الوبیل الکامن فى الجسم ولیس کالاستعمار الأوروبی الذی یهددنا من 
الخارج فقط » وهو داء ليس له من خصم أو عدو سوی الشعوب العربیة(). 

وبینما حدد عام ۱۹۶7 بداية صعود ورسوخ الصحافة الفنية ذات التوجه الوطنی 
شهدت فترة ما بعد ۱۹٤۸‏ "فصل الصحافة الفنية عن دورها وتأثيرها بين الحركتين 
الوطنية والفنية كدور له رسالة وتأثير له عمق" '). 

فى تلك الفترة ظهرت مجلة "الكواكب" الجديدة عن دار الهلال فى فبراير ۱۹۶۹ 
وكان من المنتظر "أن تولى هذه المجلة بالصورة المتكاملة التى ظهرت بها أهمية كبرى 
لتدعيم ما بدأت المجلات الفنية الأخرى - على تواضع إمكاناتها المادية وضخامة 
رسالة تجنيد الفن وصحافته فى خدمة القضية الوطنية!'') و"ذلك بدلا من الإغراق فى 
تقديم المسلمات والترفيهيات والبهارات الصحفية ۲۲۱۱ التى تساعد على الترويج لبعض 
الفنانين وفى مقدمتهم اليهود من أصحاب الاتجاهات الصهيونية و خدمة الشركات 
السينمائية الأجنبية" التى ريما كان لها دورها المزدوج فى خدمة الفن والمخططات 
الدعائية الاستعمارية!""). 

وعلى نفس الدرب. ولكن مع التركيز على تغطية كل ما يتصل بالتوزيع ودور 
العرض السينمائية صدرت فى نفس الفترة تقريبا مجلة 'سينما الشرق أو ("'سينى 
فيلم' فيما بعد) كانت أكثر رصانة وتخصصا من الکواکب" ولكن كلاهما حاول 
تحقیق آهدافا متشابهة. ومن خلال المجلتن لعب مجموعة من الکتاب دورا هاما فی 
تدعیمهماء فکان هناك السید حسن جمعة سکرتیر تحریر الکواکب وجاك باسکال: 
ناشر ومدیر مجلة "سینی فیلم" و حسن إمام عمر" الذی اختاره آلبیر آنکونت مدير 
دار الهلال مستشارا لدیر دار الهلال للشئون الفنية لجلات الصور والاثنين وایماج 
والکواکپ(۲۲). 


173 


السید حسن چمعة و" الکواکپ " 

يعد السید حسن جمعة من آهم وآوائل من تخصص فى الكتابة عن السینما فى 
عبطا فنا لف و تكفا من او الك تالق غات اسان تلف الل فان الط 
اا خف عن زر الغزض و ال محاربه ا المنوی لفجالغ النيهيا ا 
وتعكس مقالاته وتعليقاته التى نشرت فى معظم المجلات الفنية منذ العشرينيات مدى قدرته 
على أن يستخرج بتلقائية وبدون سفسطة شروط تقدم السينما فى مصر من خلال رؤية 
ذاتية وا عة لتفیرات العصر, لا يقينذ فنا خطر الانسلاخ ولا خطر مقاومة الجدید. لانه واقد 
ویحمل فى طیاته مداخل متعددة للتبعية. 

ولکن طبيعة الترکیب الهیکلی لادوات السینما فى مصر جعل من السهولة ارتباطه 
بالنشاط السینمانئی الیهودی سواء فى مجال الدعاية أو المشاركة فى بعض آنشطته فى 
متنهال الم الرواتن (وسال كل ذلك ااه بش رکه کوان اما کدی للعانة وکا 
لحوار الأفلام). 

ا ای اهدحو كيح له سول فن اوه النقدية ومووشته وا ختاره 
الصحفية ما كانت تطمح اليه الصهيونية لنشر آفکارها من خلال الفیلم السینمائی 
مستخدمة عاضر التلاعب والتزبیف لتطل كافة الأو غ الشتلمية: وف مقدمتها الأفلدم التی 
معا یش الكقع | هب قل ك مکقییه و اف | اسان ريسن 
آفکار سياسية معاصرة! 

A‏ لهذا الادرا كا لفقو تمه فد ا ت الس مق هه کی اعات 
غير صحيحة مثل أن "فى العهد القديم (التوراة) قصص طالا استند المؤلفون إلى وقائعها 
فى وضع مؤلفاتهم »وهم يعرفون أن أروع ما يخطه الكاتب الروائی هو ما ينقل عن هذه 
القصص, لأنها أصدق مرجع برجم إليه فى تصوير طبيعة الإنسان كما هىء بعيداً عن كل 
اختلاف أو تزييف لأنها الراوى الذى لا يستند إلى الخيال بل إلى الحقيقة... حقيقة الحياة 
كما هی بما فيها من قوة وضعف ولين وبطش وحب وبغض "47"). 

وفى هذا السياق ينزع من أفلام صامتة مثل "بن هور" و'ملكة سب" وداود وجالوت" 
EE E‏ لیمیا ی اس ER‏ تاش سامت تمالس[ 
العو بل كك تحصن فيل اا و هاده لان مره امد فلن 
كثير من الكتب التاريخية التى تبحث عن عادات قدماء المصريين وأحوال معيشتهم حتى 
تخرج الرواية من بين يديه طبق الأصل ليس فيها تحريف أو بعد عن الحقيقة والواقع (*۲. 
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وبینما كان السید حسن جمعة يكت الحوار لفیلم الاخوان لاما "الهارب" ۱٩۳۸‏ ویسوق 
له انان فقا هن المقارية الفلسطيتية خن الاحقازل التریطانی 0۹۴0 ماهلا 
الصراع المتصاعد بين الفلسطينيين واليهود.. حاول فى نفس الوقت أن يشيد بالتجارب 
او ا انطايم موی مسا كني فى غا عق فلم يعنران 
"أرض الميعاد" : "هذا فيلم يصف لنا الحياة فى فلسطین» وهو ثمرة من ثمرات الحركة 
السينمائية فى القطر الشقيق. وقد تولى إخراجه فريق من الفنانين الیهود. وقد أتيحت لنا 
مشاهدته فأعجبنا بالمجهود الكبير الذى بذل فى إخراجه؛ ولهذا الشريط اسم آخر هو 
"حاييم خداشیم (۲۱) وهو (الاسم العبرى). 

لم يكن عدم إدراك السيد حسن جمعة لطبيعة الخطر الصهيونى فى السينما ينفصل عن 
القیای العالن هن التقاقة ال قبل الحو ا الاي لحان اهن ةا ك عن 
نشاطهم الصهيونى؛ ومن هنا يصبح موقفه بعد حرب فلسطين مثيرا للتساوّل خاصة بعد أن 
أصبح المنفذ لسياسات مجلة الكواكب وهى تمنح نفسها حق ترتيب الأولويات لقرارها متصورة 
منهجنا يتحلل من كل الشروط والضوابط الموضوعية التى تحكم الواقع المصرى وتحركه. 

كانت "الکواکب" تعمل بکل ما لدیها من قدرات دعائية لساندة النجوم الیهود قى مصر 
ولعل الاندفاع وراء تضخیم صورة کل من کامیلیا" وراقية ابراهیم علی سس مليئة 
بعناصر التحایل والزیف یترك لنا الیوم الفرصة لاستنباط بعد العوامل الشترکة بين 
النجمتین الیهودیتین وعلاقاتهما بالصهیونية. 
۱- كاميليا.. النجمة العالية 

كانت وه فان كبين مكل وک غاد إلى ال كا كارة نطف اد لاش 
الا بالوهبة والعلم. ولا یصفی للنجاح القائم على عناصر الاثارة والفتنة. فهی بالنسبة له 
فكاة أقيمها gak‏ نيا" أن الأنافة واللطافة سا كل د اللحضية اسان وکا 
تیه قادن اعا ع قا غد الحرفن العنقين والطلب اتلس فاك الفا رف 
تبوأت عرشاء والجاذبية وقد لبست تاجا ولا عرش ولا تاج إلا ويسير وراءهما الجبروت. 
والجبروت ولو فى أتفه الأشياء يحمل أسباب فنائه (۲۷). 

كان العرش الذى تبؤاته كاميليا خلفه دوافع خفية ربما نتلمس ملامحها عندما نطالع 
الحا الفكرة ف نفلك و ل ا خت غ ان الوكالة العو خر كاتا 
للخل كتخا فى تكس" الك مه ای ا حفوفت القن واستوت اك خارزه: 
وبطانته(۲۸). 
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ولاحظت الوكالة اليهودية أن کامیلیا بحاجة لشیء کبیر تحققه فى الفن حتی تحقق 
آقصی فائدة للوكالة اليهودية واسرائیل! واقترح مندوب الوکالة فی مصر "حيمس زارپ" 
إقامة شركة انتاج سینمائی لکامیلیا والقیام بحملة دعائية ضخمة لصالحها فى الصحف 
والجلات» ولکن ضابط مخابرات الوكالة اليهودية کان آکثر طموحا. |نهم یخططون لتحویل 
کامیلیا إلى نجمة عالية والدعاية لها باعتبارها أول ممثلة مصرية تعمل فى الأفلام العالية. 
ولأن الوكالة اليهودية كانت على علاقة وثيقة بالخابرات البريطانية فقد بدأت فى الاتصال 
بشرکات الانتاج السینمائی فى بريطانياء وبالفعل استطاعت أن تحصل على عقد تمثیل 
فى فیلم عالی آمام النجم إريك بورتمان. وتحقق هدف الوكالة اليهودية فى الدعاية لکامیلیا 
باعتبارها نجمة بدأت تشق طریقها للسینما العالمية. 

من الللسفي ان نرف السك كك قى هذه ماه ولك تک ان لقن رة ولو 
مدر علق الحلة التی قامت ها مكلة الكو اكن من ال فاك الضیعون الحا لامكا 
فى السينما حتی تشعر أن ما قیل یکاد بقارب الحقيقة بل ريما یتلامس معها » لقد اتسمت 
الحكلة ال قایت نیا E O‏ مج مار امالا شتا ا خا 
والوضوعات والصور من أجل أن تصل إلى آننا فى مواجهة نجمة عالية وصلت إلى 
الدرجة التى جعلتها تسهر طول الليل وهی تلعب الکونکان فى لندن مع النجمة العالية 
الكبيرة فیفیان لى بطلة فیلم "ذهب مع الریح"» والتی تعد مع زوجها حينئذ لورنس آولیفییه 
من آعمدة التمثیل البریطانی والعالی ! 

لقد كانت کامیلیا عنصرا مشترکا لكل أعداد مجلة "الکواکب" ولکن دعونا نتوقف آمام 
عدد واحد من تلك الأعداد وهو العدد رقم ۱۳ فبرایر ۱۹۵۰ الذی تبداً به الکواکب عامها 
الثانی وفیه نطالع الاتی: 

صفحة ۱۷ : ترصد الجلة من خلال تحقیق بعنوان "من فبرایر إلى فبرایر تسجل فيه 
آهم الأحداث التی وقعت فى خلال العام الأول للمجلة» ومن بینها یأتی اختیار کامیلیا 
لتمثيل دور هام فى الفیلم الانجلیزی "طریق السموم'. 

صفحة ۶1 :صفحة كاملة تحت عنوان کامیلیا فى آستودیوهات لندن وفیها نری ثلاث 
الإنجليزيات والتعلیق یقول: "لعبت الصحافة الانجليزية دورا هاما فى الدعاية لکامیلیا حتی 
أنبا كانت تلق كرا من العختات والعختن فى انتظارها :على یاب الفتدق أف :لاست 
والصورة الثانية وهی تجلس مع النجم الانجلیزی دینس برانس والصورة الثالثة لنظر 
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من مناظر فیلم طریق السموم" وفیه تظهر کامیلیا ملقاة على الارض وهی مضرجة 
يدمائها. 

يصاحب الصور الثلاث خبر طويل نصه عادت إلى القاهرة النجمة كاميليا بعد أن 
قامت بتمثيل دورها فى فيلم طریق السموم الذى آخرجه دافيد ماكدونالد وأسندت 
البطولة فيه إلى النجم إيريك بورتمان. وقد استغرق تمثيل دور كاميليا ثمانية أيام فى 
الأستوديوء عدا أربعة أيام لالتقاط بعض الصور للدعاية» وستظهر كاميليا على الشاشة فى 
هذا الفيلم لمدة 1 دقائق (!!) وقد آقامت نجمتنا فى فندق "دوسشستر بلندن" ونجحت فى 
اکتساب صداقة بعض النجوم آمثال فیفیان لی ووالتر بیدجن ودنیس برانسی. وکثرا ما 
كانت تقضی ساعات الفرا غ فى لعپ الکونکان مع صدیقتها فیفیان !!(تلعب " کامیلیا فى 
الفیلم دور عضوة عصابه أجنبية تلقی حتفها بعد خمس دقائق من ظهورها - الولف) 

صفحة ۶۷ : تحت عنوان کرسی الاعتراف" طاردتی وحش الاسكندرية مم صورة 
لکامیلیا تحتل ثلث الصفحة وهی تروی قصه تعکس عشقا بالسینما وکیف تسیطر الأفلام 
على کل تفکیرها وکل مشاعرها فى حیاتها العادیة. 

صفحات ۰۸۲۳ ۰۸۶ ۸۵ :تحت عنوان ‏ الستات مایعرفوش یخرجوا! موضوع مصور 
(۱۱ صورة) وفیه تشارك کامیلیا كل من الخرج الکبیر نیازی مصطفی وزوجته النجمة 
الشهيرة کوکا. فى قصة مصورة یتنازل فیها نیازی عن مهمة الاخراج لكاميلياء التی 
تقوم بتوجیه الخرج وزوجته على آداء مشهد معین.. تشرح تفاصیله وکیفیه آدائه 
وطبيعة الحركة فیه.. إلخ» لتثبت فى النهاية آنها المرأة التی تستطیع أن تکون مخرجة 
بارعة! 

ا سانا كنا وی 'لنا الكواك فيا عدو وا إلى همه ان 
تعشق السينماء وتملك القدرة على استيعاب كافة تفاصيلها الحرفية والمهنية»ورغم 
أن دورها فى طریق السموم (الاسم الأجنبى 'طريق القاهرة) لا يستغرق 
و هه بتو قا تق فان وما اغ "الى مهوت الما الکو كن فی الخد 
رقم ۱۳ كانت نتیجتها فى العدد التالی رقم ۱۶ خبر ترافقه صورة لکامیلیا مع 
کلبها الصغیر بوی» ونصه : 

"عادت المثلة کامیلیا مرة ثانية من لندن بعد أن قامت بتجربة على دور فى فیلم تاریخی 
بالالوان الطبيعية تستعد لانتاجه شركة مترو جولدین مایر فى إيطاليا ویستغفرق تصوير 
الفیلم بين روما وهولیوود آحد عشر شهرا !! 
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۲ - راقية ٍبراهیم.. سفيرة الفن الصری 

كان الیدان الأساسى لمجلة الکواکب من أجل مناصرة النجوم الیهود أصحاب الیول 
الصهيونية, تترکز فى الدعاية الضللة التی مثلما رفعت کامیلیا إلى مصاف العالية 
أحاطت راقية ابراهیم بالأخبار الشبيهة عن غزوها هولیوود وترشیحها للقیام بآدوار 
البطولة آمام اشهر نجوم السینما الأمريكية فى تلك الفترة » ولکن بینما كانت کامیلیا 
هی المرأة الثيرة التی تمزج آخبارها السينمائية باللقطات والتعلیقات التی تتغزل فى 
محاسنها باعتبارها "الفتاه التى تحسن فن الاستهواء۰۲ تم إحاطة راقية ومنذ العدد 
والفن الصری" وصاحبة حوارات تجریها مع الشاهیر من الأجانب والصریین وتنشر 
کبدیل لافتتاحیات الجلة. 

لقد تحولت راقية ابراهیم من خلال الحوارات التی آجرتها مع شخصیات مثل السفیر 
الأمريكى فى مصر. وتایکون صناعة السینما الامريكية سیبروس سکوراس والشاعر 
لغة لذلك كان طبیعیا أن ياتى رد فعل تلك الشخصیات تجاهها مساویا لامکاناتها 
ومواهبها البهرة!! 
جریفیس الذی تعرفه أنه كان مدیرا سابقا لشركة برامونت السينمائية فى هو ليوود»تسأله 
راقیه عن المثلة الصرية التی أعجب بها على الشاشة‌فتاتی إجابة الرجل قاطعة: ثلاث 
ممثلات لا واحدة راقية ابراهیم. راقية ابراهیم. راقية ابراهیم!!! 

وفی الحوار الذی تجریه فى یولیو ۱۹6٩‏ تحت عنوان: الفن یحاصر عزیز أباظة باشا" 
تسال راقية الشاعر الکبیر بعد أن یخبرها أن الفیلم الصری الوحید الذی ظفر بإعجابه 
كان من بطولتها: 

عزیز آباظة: لو طابت منی أنت ذلك. لا ترددت 

راقية: ليه.. ؟ 

عزيز أباظة: لأنى فى هذه الحالة أشعر أنى موضع ثقتك. وهذا الشعور يدفعنى لأن 
أكون أهلا لهذه الثقة 
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وفی الحوار الذی تجریه فى أغسطس ۱۹۶٩۹‏ تحت عنوان: "عيش وملح مع النتج 
السينمائى العالمى اللیونیر سکوراس ببادرها الرجل: يبدو أن "دار الهلال " تعرف كيف 
تختار مندوبها .. وعندما تأتى زوجة سکوراس آثناء الحوار تقول فى رقة - كما تقول راقية 
- وفی لهجة عتاب:الزوجة : ما هذا یاسکوراس ؟ ألا تريد أن تنزل عن آنانيتك ولو قلیلا؟ 

سکوراس: لاذا يا عزیزتی ؟ 

ال لا ستاك باه الف و الت كس ان كتهدى ریخات ار 

سكوراس: (وهو يقوم راقية) آقدم لك السيدة 'كليوياترا" 

راقية : (ضاحكة) ليتك آذن تکون "مارك انطونیو" 

شتکوراش؛ تاذا »قل اشتتپوات الى احذوق ادن فشان هص سید اداه 
الأسلحة الحديثة.. ! 

راقية: كلا. ولكن لكى أستطيع أن أسخرك بسهولة فى خدمة السينما المصرية 
اا ر الطويلة ! 

والعارف باحابیل الدعاية الصحفية يشعر أن كل حوارات راقية إبراهيم لم تكن سوى 
مجرد صور مع شخصيات مهمة يرافقها حوارات ملفقة يتم تخيلها داخل صالات التحرير. 
نهاك اکال و سي هام" 

ولا شك أن الحديث عن الصحافة الفنية والصهيونية يحتم علينا التوقف أمام دور مجلة 
آسینی فيلم' وصاحبها ورئيس تحريرها جاك باسكال. فالمجلة كانت من أكثر المجلات 
اهتماما بقضايا السينما فى مجال الإنتاج والتوزيع ودور العرض. وصاحبها جاء إلى 
عالم الصحافة بعد أن عمل مديرا لسينما ميامى ثم مديرا للدعاية لبعض شركات التوزيع 
السينمائى' وهكذا تعرف وتعاون مع كبار السينمائيين اليهود: صول بیانکو ومويز ليفى 
وشتازل متفه ولكنه كان معا إلى الصخافة: فک هده أكثر مق عقو ات فى أكير 
الصحف السيارة حتی انها مجلة "سینی فیلم" القن آصبحت الرجم السینماتی الوحید 
فى مصر باللفة العربية والفرنسية منذ صدورها فى مایو "۱۹٤۸‏ وأکدت أن صاحبها 
من آکثر الصحفیین الفنیین التصاقا بالیهود فى مجال التوزیع ودور العرض مما جعل 
التعتن یقن أنه مپویی افیانه + الامر الذى ده إلى آن پم فى الحا وكا نوكن 
فيه أنه مسیحی کائولیکی من أصل آرمنی(۳۲. 

وتلاحظ مى التلمسانی فى تقییمها لاعداد مجلة 'سينى فيلم' أن : الدور السیاسی 
الذی كان من الفترض أن تودیه الجلة فى فترات الحسم التی مرت بها مصر وهو الدور 
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الذی لم یتحقق قط على مدی اثنى عشر عاما هى عمر الجلة, فجاك باسکال وسینی فیلم 
لم یعبرا عن الاهتمام الخاص بالقضایا السياسية التی تجری على الساحة الا فیما ندر 
ولا فى حالة ارتباط هذه القضایا بالسینما وبالدور الذى يجب أن تلعبه الحكومة فى 
النهضة بصناعة السینما فلا نجد جاك باسکال يعلق على أحداث حرب ۱۹4۸ فى فلسطین 
کما لا نراه پتحدث عن ثورة يزليو ۱۹۵۲ ولا نشعر يما یحدث على هذا الجانب الا فی 
مقال افتتاحی متآخر فى عدد (دیسمبر ۱۹۵۲) ویتحدث فيه عن السینما المصرية وحركة 
الجیش بقیادة: محمد نجیب ثم فى خطابه الفتوح إلى محمد نجیب فى العدد التالی. بشان 
تنظیم آحوال السینما فى مصر كما لا نجد أية اشارة إلى أحداث العدوان الثلائی فى 
مصر - ۱۹۵۲ فى القالات الافتتاحية التزامنة مع العدوان أو التالية له (۳۲. 

وقد يكون لهذا | لرأى وجاهته إذا عزلناه عن الصيغة التی انتهجها باسکال فى عرض 
مادته الصحفية. وكان يتوافر لها رحابة الحدود ومرونة الحركة من أجل تحقيق هدف 
جوهرى وهو تجاوز أى خلخلة تتعرض لها أعمال اليهود فى الحقل السينمائى المصرىء أو 
الأعمال السينمائية التى تطرح القضايا اليهودية خاصة فى فتره انعكست ظلالها القاتمة 
على العلاقة بين اليهود والعرب » ويبدو أنه لم تكن مصادفة أن تظهر مجلة 'سينى فيلم' فى 
شهر مايو ۱۹۶۸ أى مع تفاقم الصراع العربى الصهیونی وأن تكون المجلة الوحيدة التى 
لها مراسل يهودى فى تل أبيب. 

ونستطيع أن نتبين اتجاهات باسكال فى التعامل مع قضايانا الفنية من خلال ثلاثة 
نماذج تعكس أسلويه الخاص فى المزج بين السياسة والفن والدعاية. 
)١‏ شمشون والتوراة 

مع خفوت نبرة الغضب تجاه اليهود مع نهاية عام ۱۹6۹ تصدت سينى فيلم لكل 
المحاولات الرافضة لعرض فيلم " شمشون ودليلة " لسيسل دی ميل بعد أن صرحت 
الرقابة بعرضه على الجمهور فى ديسمبر 1954 ومع بداية الموسم السينمائى ۱۹۵۰ - 
۱ طلبت الرقابة على الأفلام نسخة لمشاهدته من جديد بعد تباين المواقف تجاه مغزاه 
الصهیونی» ومنذ هذا التاريخ تم وقف عرض الفيلم بعد أن شاهدته أكثر من لجنة ولم 
يتحمل أى منها مسئولية عرضه. 

يشتغل باسکال حالة الحيرة والارتباك التی انتابت لجان الرقابة على الصنفات بعد 
سحب الوافقة بعرض الفیلم. وفی دیسمبر ۱۹۵. العدد ۳۱ يزعم باسکال أن إسرائيل قد 
منعت فیلم شمشون ودليلة" والأسباب كما يدعى كانت أن الفیلم یحتوی على دعاية ضد 
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الیهود . وأن الصحف الأمريكية لم تدع الرقابة والصحافة اليهودية وشأنها بل سخفت هذا 
القرار التافه وآرسل سیسیل دی ميل برقیه یقول فیها : "أن بلد صغير مثل إسرائيل لا 
یهمنی وآنه لا ينتج آفلاما بقصد الدعاية. ثم یحاول أن یستغل الفوران العاطفی العادی 
لاسرائیل بالتساقّل " هل سنقتدی باسرائیل حتی يسخف العالم آعمالنا ؟ أن هیبتنا 
القومية ليست فى حاجة إلى مثل هذا التحدی فى الوقت الذی نعمل فيه لاعلاء شأننا 
بچمیم الوسائل . 

ولکن رغم كل ذلك الاستنفار الذی ساهمت فيه أيضا مجلة الکواکب(*۳) ظل الفیلم 
ممنوعا من العرض لیعاود باسکال فى فبرایر ۱۹۵۰۲ محاولاته اللحوحة من أجل عرضه 
ولکن مع اختلاق دوافع وأكاذيب جديدة.. فهو يرى أن هذا النع " لیس فى مجلة وأن الفیلم 
لا یوجد فيه ما یستدعی ایقافه وهو قصة حب تاريخية ذکرت فى التوراة. وإذا كان 
شمشون من بنى إسرائيل فإن دليلة كانت فلسطينية ولا ندرى لماذا ذكرت بعض الصحف 
أن دليلة كانت جاسوسة إسرائيلية!! والأجدر أن يقراً هؤلاء الكتاب التوراة حتى لا يقليوا 
الحقائق المعروفة منذ آلاف من السنين ثم يشير إلى أن هناك أسبايًا لا تمت للنزاهة بشیء 
تعمل على إيقاف هذا الفيلم ومنع عرضه (*"). ثم ينهى باسكال مقاله بابتزاز الصحافة 
الرافضة للفيلم ليعلن أنه متاکد أن هناك من يغذى هذه الحملة بغية الحصول على نقود من 
الشركة الأمريكية صاحبة الفيلم وهی شركة أفلام بارامونت ثم يتساءل: "هل بلغ الضعف 
بحكومتنا هذا المبلغ حتى تصغى لمثل هذه الحملات الصحفية الفرضة ؟ ألا نستطيع أن 
نتخذ قرارا جریتا بشن مصير هذا الفيلم الذى لا يوجد سبب لمنعه"!! 

فإذا اعتبرنا أن ما نشره جاك باسكال عن فيلم شمشون ودليلة" كان يمثل حملة 
إعلانية مضادة.. فهذا يعنى أن باسكال كان يمارس نفس الأسلوب الذى اتهم به من 
رفضوا الفيلم ووصف مواقفهم بأنها حملات مغرضة بغية الحصول على نقود من الشركة 
الموزعةءبينما الواقع يؤكد أن موقف باسكال كان أكثر خطورة.. فهو يتوارى وراء آراء 
نقدية ومعلومات تبغى فى جوهرها التشويش وتتجاهل الملابسات التى أثيرت حول 
شخصية شمشون بعيدا عن التوراة.حيث تعرضت لمناقشات حامية ولا يرى فيها بعض 
المؤرخين مهارة إلا فى الخداع والتزييف. لآن الثابت أن أسطورة شمشون من بدايتها 
حتى نهايتها هى قصة مغامر أنانى مخادع تحركه ثورات عاطفية جامحة ولا يكترث بشىء 
سوى إرضاء نزواته وقصته تتكرر ملامحها بكل تفاصيلها فى العديد من الاساطیر الهندية 
والكلتية والسلافية ويطرح العالم جيمس فريزر من خلال هذه الشخصية قضيه على جانب 
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کبیر من الخطورة» وهی أنه قد لا بساورنا شك كبير فى أنه لو كانت لدینا الرواية 
الفلسطينية لحكاية شمشون ودليلة لوجدنا الوضع مختلفا بالنسبة للشریر والضحية عنه 
فى الحكاية العبرية.. فربما وجدنا شمشون مصورا بوصفه الشریر الخادع الذی سلب 
وقتل الفلسطینیین العزل. ولریما بدت لنا دليلة بوصفها الضحية البريئة لشراسة شمشون 
والتی قررت أن تخلص قومها من هذا الوحش الذی طالا عذبهم بقوة """. 
۲)شخصیات فى سجل التاريخ 

كما أنه لم يكن من باب الصدف أن یحرص باسکال فى معظم إعداد مجلته بأن یخلق 
حالة من التواصل بين السینمائیین الیهود المقيمين فى مصر ومن خرجوا منها سواء 
بالطرد أو الهجرة: آندریه بين سیمون" 'زيزوبن لاسین" آریمون تحمیاس وغیرهم,ومتابعة 
آنشطتهم ليست السينمائية فحسب وإنما آیضا الاجتماعية والترفيهية: زیجات فى العابد 
اليهودية. حفلات. رحلات. حالات وفاة إلخء بالاضافة إلى الترکیز الستمر على دور الیهود 
فى ما یسمیه "نهضة السینما فى مصر". واطلاقه صفات وألقابًا رنانة على معظمهم, 
فایلی لطفی: "دائم السهر على راحة رواد دور العرض التی يشرف عليها" وجوزیف 
موصیری يصفه عند وفاته بأنه: آقوی شخصية عملت فى صناعة السینما فى مصر(۳۸) 
ويسترجع مسيرة مويز ليفى فى الذكرى الخامسة لوفاته باعتبار أن اسمه "يجب أن يخلد 
فى سجل السينما فى مصرء وأن تقدم الفيلم المصرى مدين بالكثير لهذا الرجل الذى عرف 
كيف ينظر إلى الأمام ويتنباً بحاضر السينما فى مصر و آن يقف بمصر فى مصاف الدول 
الکبری ۲*۲ كل هذا لأن الرجل كان يمتلك دارى عرض لوكس والكورسال اللذين 
خصصهما لعرض الأفلام المصرية. 

وبینما لا نجد فى سينى فيلم أية إشارة - كما تقول مى التلمسانی - إلى أحداث 
العدوان الثلاثى فى مصر ١157‏ فى المقالات الافتتاحية المتزامنة مع العدوان والتالية له 
سنجد باسكال يتابع بدأب حركات السينمائيين اليهود عند سفرهم أو عودتهم إلى مصر 
فى أعقاب العدوان الثلاثى دون التيصر - عن قصد - بالدور المساند للصهيونية الذى لعبه 
بعضهم ومنهم عائلة بولیتی" الذى يبشر باسكال بعودة عميدها إيزاك إلى مصر فى 
منتصف ۱۹۰۷ بقوله: 

" علمنا بمزید السرور أن مسیو إيزاك بولیتی صاحب سینما فریال ورادیو بالاسكندرية 
قد عاد من إيطاليا حيث كان قد حجز هناك خلال الاعتداء الثلائی الغاشم ! ويسر جمیع 
آصدقاء إيزاك بولیتی أن یعلموا هذا النباً آولا نظرا لشخصيته وثانیا نظرا للمرکز الذی 
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يشغله وقد تهامست الأوساط الفرضة أن الأجانب لن یعودوا إلى مصر وکان تصرف 
حکومة جمال عبد الناصر أبلغ رد على هذه الفتریات.. هلا بالصدیق بولیتی(*. 
۳( الخطر الحقیقی الذی بهده صناعة السینما المصرية ! 

حرص باسکال خلال سنوات طويلة على تآييد ایلی لطفی تایکون دور العرض فى 
الاسكندرية. لیقضی بهذا التأييد على كل الاتهامات التی آثارتها مجلات وصحف آخری 
باعتباره "المليونير الیهودی الذی یحتقر الصریین ویعاملهم معاملة لا تليق به ولا بهم(؟*) 
وبأنه: حاول احتکار الافلام الصرية طول العمر ب (تراب الفلوس) ویفرض عقود إذعان 
مع شرکات السینما الصرية التی تسعی إلى عرض آفلامها فى دور العرض التی 
يمتلكها(؟؟). 

تجاهل باسكال كل ما كان يثار منذ الآربعينيات حول إيلى لطفى حتى حدثت 
ااا العو 11 من اس فیل انول ۱۹۵۸) فتهت وان الخظر 
الشف ال كد اع الها فى مره کت بساك ناكا ل افففاهة العزن ف 
فلاف ا ا )ذه إلى القن الذي امه كناف ها ن دان 
عرض سینمائی فى القاهرة والاسکندریة(*) آصبح هو الفارس" الذى سيقتل 
السينما الصرية. وسيفعل ذلك وعلى شفتيه ابتسامة ودون أن يحس بألم» فهو يشترى 
الفيلم المصرى اليوم مدى الحياة. وكان قبلا يشتريه لمدة ه سنوات.فزادت آطماعه 
وأخذ يطالب بن تكون هذه الحقوق مدى الحياة ؛ وعندما يريد شراء فيلم مصری ولا 
يستطيع ذلك فإنه يقتله ولكن کیف؟" هنا يسترسل باسكال فى فضح أساليب إيلى 
لطفى الجهنمية لينهى افتتاحيته بقوله: "اليوم بفضل طريقته أصبحت جميع دور 
العرض معروضة للبيع لا تجد أفلاما لعرضها بعد أن استولى عليها لطفى. اليوم 
يستطيع أن یستآجر دور العرض ويفرض قانونه على السوق واليوم أصبح إلياس ج. 
لطفى أكبر خطر على السينما المصرية" !! 

لقد كرر باسكال ما كان يتردد حول إيلى لطفى فى الصحافة الفنية من أكثر من عشر 
سنوات فما هى الأسباب؟ هل استيقظ ضميره فجأة؟ هل ضعفت قيضة اليهود عليه فى 
ظل ظروف ربما لم تعد مواتية بالنسبة لهم ؟ هل فرضت عليه جهة ما ضغوطا من أجل 
تشويه اليهود وأعمالهم ؟ قبل أن نستمر فى طرح هذه التساؤلات ستلجمنا إجابة غير 
متوقعة من خلال خبر ينشره باسكال بعد أقل من شهر من هجومه على إيلى لطفى.. ففى 
عدد یولیو ۱۹۰۸ من سینی فيلم نشر ويالحرف الواحد ما نصه: 
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یسرنا أن نشیر إلى أنه على آثر القال الذی نشرناه فى عدد اول آبریل عام ۱۹۰۸ 
جرت مقابلة مع مسیو إيلى جورج لطفی الذی وضع لتا أن الوقائم التی نشرناها لا 
آساس لها » ولهذا يسر مجلة "سینی فیلم" أن تعلن آنها تنظر إلى مسیو إيلى لطفی على 
أنه من کبار رجال السینما وآنه خدم وما زال یخدم الفن السینمائی فى مصر وله منا کل 
تقدير"!!! 

واستكمالا لهذا التراجع المفاجئ والمريب يكتب باسكال افتتاحية أخرى. ولكن هذه المرة 
فى ضفن الد 36 ]ول هاون 155 )واه من طول عن هذا ]ای 
'وبطبيعة الحال يقصد تدهور السينما فى مصر.. وتأتی أجابته صريحة ومثيرة أيضا 
للغثیان وهی آن السئول لیس ایلی لطفی لانه تاجر ولا یمکن آن یعیب علیه أذ دلت 
انما السئول هو العقبات التی یلاقیها الستغلون. مستآجرو دور العرض - من ناحية 
ضريبة اللاهی والضرائّب الاخری ! 
حسن |مام عمر.. ذکریات 

بدا حسن إمام عمر العمل فى الصحافة الفنية عام ۱۹۲۷ . ومن هذا العام وحتی عام 
۶ شهدت الصحافة الفنية أكثر من عشرين مجلة شارك حسن إمام عمر فى تحرير 
اغلا و خصو انعفني وره تهون لسع ا وخ ان السل فى آنا الخ 
ويعد مع السيد حسن جمعه وجاك باسكال من أشهر المحررين الفنيين فى تاريخ الصحافة 
المصرية. 

ولكن إذا كانت مواقف جمعة وباسكال من اليهود والصهيونية قد انعكست فى العديد 
من مقالاتهم أو المطبوعات التى أشرفوا عليهاءفان حسن إمام عمر ييسر الطريق على 
الباحث. حيث يستطيع أن يستخلص ملامح رؤيته لهذا الوضوع من حواراته الصحفية 
التى يروى فيها ذكرياته بعد أن تجاوز الثمانين من عمره»وأصبحت ذكرياته بالنسبة 
للبعض مصدرا من مصادر التأريخ الفنى فى مصر ومن أبرز تلك الذكريات: 
'علاقة توجى مزراحی بالسياسة والصراع العربی - الصهیونی" 

كان اليهود المصريون يعملون فى السينما وغير السينما من دون أية مشكلة لأنه لم 
تكن هناك مشكلة يهودية فى مصرء توجو مزراحى هاجر بعد صدمته إلى درجة المرض 
بسيب ما حدث لفيلم سلامة" آخر أفلامه وأخر أفلام أم كلثوم (آخر أفلامها فاطمة 
۷ - الولف) فى نفس الوقت» باع كل شىء وقرر اعتزال السينما والحياة بعيدا غى 
ايطاليا "(5؟)! 
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لیلی مراد وإسرائيل 

"ما حدث أن آنور وجدی عندما طلق لیلی مراد عام ۱۹۵۲ قام بالدعوة إلى موتمر 
صحفی وقال انه اکتشف أن لیلی مراد ذهبت إلى |سرائیل,وتبرعت لاسرائیل بمبلغ ۵۰ 
آلف جنیه» وآنها مزقت الصفحة التی تثبت زیارتها من جواز سفرها.کان پستغل أصلها 
الیهودیوکان یکذب ومنعت الرقابة نشر الخبر فى مصر. ولکن آرسلته إلى جريدة الکفاح 
"فى دمشق فنشن ق الضفحة الأول 
کامیلیا القديسة 

" قيل عنها إنها بهودية. ولکنها ليست يهودية. وقیل عنها إنها جاسوسة وأحرقوها 
بالطائرة إلى قصص آخری كثيرة. قرأت کل هذا - ولازلت آقراه. ودهشنی الماضية 
تحولت الآن إلى غضب ممزوج بالالم.. لأننى أعرف کامیلیا جیدا. وأعرف قصتها من 
الالف إلى الياءء سوف آقول شیئا ستندهش له » وهو سر لا يعرفه آحد: کامیلیا هذه الراة 
الجميلة الفاتنة لم تكن لها فى الجنس وکان محرما علیها عاشرة الرجال بأمر الاطباء. 
هکذا وبصراحة حتی بتوقف الکذابون عن أکاذیبهم(۲*). 
الصحافة والیهود ! 

" هناك ثلاثة يهود كان لهم فضل کبیر على الصحافة فى مصر وهم آتشیمان فى 
الأهرام وألبير أنكونا فى دار الهلال وحكيم الذى سس شركة الإعلانات الشرقية (۸*. 

وتشكل هذه الآراء أهمية قصوى بل وخطورة لأنها أصبحت بالنسبة للبعض وثيقة يعتد 
بها عند التاريخ لبعض المراحل فى تاريخ السينما المصرية. وذلك رغم ما يحاصرها من 
تحفظات يمكن أن يتبينها الباحث عند مقارنتها باراء أخرى نشرت فى الصحف الفنية 
وواكبت نفس المراحل ونشير إلى بعضها فى هذا البحثء ولكن لو توقفنا هنا أمام ما ذكره 
حسن إمام عمر عن قصة ليلى مراد والمؤتمر الصحفى الذى أعلن فيه أنور وجدى عن 
ذهابها إلى إسرائيل وتبرعها ب ٩۰‏ آلف جنيه.. لتبين لنا الكثير من التناقضات ! 

لقد اتفقت الصحف والمجلات التى نشرت فى هذه الفترة أن هذا الموضوع قد أثير فى 
۲ سبتمبر عام ۱۹۵۲ عندما نشرت جريدة الأهرام خبرا على لسان مراسلها فى دمشق 
يقول فيه إن الإذاعة السورية قررت منع أغانى ليلى مراد فى سورياء لآنها قد تبرعت 
لإسرائيل بمبلغ ٠٠‏ ألف جنية وأحدث الخبر دويا كبيرا فى جميع الأوساطء وفى أيام تالية 
ذكر أن خبر تبرع ليلى مراد ولد فى صحيفة فنية لبنانیة!"*) وانتقل إلى سوريا لينشر فى 
جريدة الأيام لصاحبها نصوح بابيل!:*) مما أدى إلى صدور قرار بوقف إذاعة أغانيها 
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وعرض آفلامها استجابة لرغبة الجماهیر التی تحول حبها للیلی مراد إلى بغض وکراهية 
بوبناء على هذا القرار أرسل حمدی بابیل مراسل الأهرام فى دمشق!'* (ویبدو أنه شقیق 
صاحب جريدة الایام) البرقية التی نشرت فى الاهرام فى مکان بارز من صفحتها الرابعة, 
وفك طقف آلات انلعهین من آلسرین ت مراد هذا الكنا ف اسي تفه 

ورو المقاركة بين ما كن خسن إماء عم وه خا فى عاف تلك الف عة 
تباينات :آولها أن الصحف اللبنانية هى آول من آشار إلى خبر التبرع وليس السورية وان 
الجريدة السورية التى نشرت خبر وقف آغانی وآفلام ليلى مراد كان اسمها "الأيام' وليس 
'الكفاع وان و خر اتر في ا اقرا يوكد أن الرقانة فى م ل ت ان 
إثارة الموضوع» ومن ثم كان يمكن نشر وقائع المؤتمر الصحفی الذى أشار إليه حسن 
إناء فقو كنا آن الما التي تاوا لشن فى مضي كاف عتصرا عاستا لكى يشتارك 
من حضروا المؤتمر الصحفى المزعوم بآرائهم ومواقفهم من منطلق اتهامات آنور وجدىء 
وهو أمر لم يحدث ولم يكن له أى صدى وکآن المؤتمر اقتصر حضوره على حسن إمام 
EE‏ 

الثغرة الوحيدة التى يمكن لآراء حسن إمام عمر أن تتسرب منها هى أن الصحف 
اللبنانية التى كانت آول من آثار الوضوع. ریما كان مراسلها فى مصر هو حسن إمام 
عفر م تهاوو كل التفاصنیل ا اخری ك هط اللات الحاشدة الي تفل یبا 
ذکریانه!!. 

وإذا استسلمنا لهذه القصة وکان آنور وجدی هو صاحب الاشاعة فان قصور نظرته 
جعلته آول الخاسرین من أصحاب شرکات السینما الصرية التی مثلت لیلی مراد فى 
آفلامهم بعد أن تقرر عدم عرضها فى البلدان العربية. وهنا يصبح السوال: لاذا تبنی 
حسن امام عمر الاشاعة رغم قناعته - كما یقول إنها كاذبة ؟ هل من أجل تحقیق مجرد 
سبق صحفی فى جريدة عربية محدودة التوزیع؟ أم لفضح آنور وجدی وارباك شرکته 
لالج لاقي اتف له فى امال الفيلة الا وا تم رای وهو رك فاس قله 
التی كان يدير لها حسن امام عمر دعایتها فى جمیع صحف دار الهلال؟ بالتاکید لم يكن 
نشر الخبر لصالح لیلی مراد التی واجهت کل المحاولات الاسرائيلية لاستقطابها بعد حرب 
۸ حتی آصبحت بعد هذه الاشاعة مستهدفة من سهام الصهيونية من جهة» والرأى العام 
العربی من جهة آخری, الأمر الذی كان يمكن أن يحسم لصالح الصهيونية عندما تحاصر 
ليلق مواد ارط ريصح لسن ادها سوس رك نميا 
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لم تكن براءة لیلی مراد من هذه الاشاعة مرا سهلا فقد كان تأثیرها آبعد بکثیر من 
مجرد شائّعة أطلقت على فنانة بل كانت حربا تهدف إلى دفع تلك الفنانة إلى الانتحار 
الفنى "لقد اختار من أطلق هذه الإشاعة وقتا بلغ فيه غضب الأمم العربية على إسرائيل 
ذروته » كان يهود أمريكا يتبرعون بملايين الدولارات لإسرائيل وألمانيا الغربية تدفع الملايين 
كتعويضات لإسرائيل ما حدث لليهود فى الحقبة النازية» والأمم العربية ترسل إلى ألمانيا 
الاحتجاج تلو الاحتجاجء وفى هذا التوقيت تأتى ليلى مراد لتتبرع بخمسين ألف جنيه 
مصرى! 

كان من السهل أن ترمى بفنان فى غياهب شائعات مثيرة لكن من الصعب حتى ولو 
أثبتت براعته أن يستعيد الجمهور صورته كما كانت »وهذا ما حدث لليلى مراد فقد حاولت 
أن تثبت بكل الطرق براعتها من هذه التهمةء لكنها لم تستطع أن تعيد لآذهان معجبيها 
صورة تلك الفتاة البريئة ذات الصوت الساحرا'"). 

هذا بعض ما قدمته الصحافة الفنية المصرية عن اليهود والصهيونية حتى قيام ثورة 
۲ استطاع بعضها أن يتفادى الاصطدام باليهود وأن يحتفظ بهم كمصدر مادى له 
تآثيره الكبير فى تمويل مطبوعاته. وحاول البعض مع تفاقم الصراع العربى - الإسرائيلى 
أن يستحضر سلبياتهم ويزيل ما أصاب الصحافة الفنية من استسلام مهينءبينما لم 
تستطع مطبوعات أخرى أن تحافظ على حيادها فى ظل الهيمنة الكاملة لليهود عليها. بل 
وسدت جميع الأبواب أمام اليهود الذين تمردوا على الصهيونية ورفضوا الانضواء تحت 
رايتهاء بينما فتحت الأبواب على مصراعيها لليهود الذين تأكد بعد ذلك عمالتهم 
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المصل السابع 
السینما والیسار الیهودی فى مصر 


ا كاف انشا اکن یس التقبط نم الا لقن یی اقا 
اعا تفیل کا فى فیا ع وتا کاو شا اه 
فى دور الیسار الیهودی الصری فى السینما الصرية, وتبين مدی تمائله مع نظیره 
الغاربی فى إطار تطورات تاريخية تکاد تکون متشابه. ولکن يبدو آننا فى مواجهة طرفین 
كاتف رهم تفا رها فى شقن و و التافشن وم ا 

الإجابة ريما نتلمسها من الباحث اليهودى صموئیل اتینجر ‏ عندما يقول : ' 
کی مسر یامه لین فو مضيو فى ظل کا عن که هاف 
آوساط يهود الجزائر وتونس والغرب. وبغض النظر عن تباين المصالح الاستعمارية 
الفرنسية عن نظيرتها البريطانية. فقد أنتهجت كل قوة فى مستعمراتها سياسة متباينة 
عن الآخرى» فبينما اكتفت بريطانيا بفرض سيطرتها على المجالين الاقتصادی 
والاداری فى مصر رأت فرنسا أنه يتعين عليها إحداث تغييرات جذرية فى بلدان 
مال افیف الف اخطگیان شتفت جا طانم هدي فن کل باه من ال ان 
التى وقعت تحت سيطرتهاء وكان للسياسة الاستعمارية على هذا النحو تأثیرها فى 
فوشك : و فى E‏ دوو حلدان ی سرج ووو هذا اک فى هی مره 


اکن من اندز فی هود ی 
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كان من آبرز سمات الاحتلال الفرنسی, بالقارنة بسائر القوی الاوروبية الاستعمارية, 
أن فرنسا آوضحت لكافة رعایاها بمن فیهم الیهود أن تقدمهم وارتباطهم بالطبقة العلیا 
من الجتمع مرهونان بمدی تقبلهم لقیم الثقافة الحاكمةء ولم تتطلب هذه الثقافة لما عرف 
عنها من عالية وعلمانية من الرعایا تقدیم آی تنازلات ضخمة. فکان تبنی يهود الجزائر 
للثقافة الفرنسية هو الشرط الوحید الذی طرحته الطبقة الحاکمة عند بحثها لسالة طبيعة 
الوضع القانونی الذى سیحظی به يهود الجزائر بعد الاحتلال الفرنسى7). 

فى إطار هذه الرؤية رأينا اليسار اليهودى فى المغرب العربى يتفاعل مع الأحداث 
السياسية سينمائيا (جاك شاربی» جان بيير لیدو) ويلعب دورا ملموسا فى كافة فروع 
الفنون والعرفة. فأصبح هناك الكاتب والفيلسوف والمثل والتشكيلى الذى يبحث عن 
تحقيق أهداف ورژی سياسية واجتماعية تحت راية الثقافة الفرنسية بكل مستحدثاتها دون 
أن يضع التجارة فى مقدمة أولوياته بعکس ماحدث فى مصرء حيث انحصر الابداع فى 
التجارة المغلفة بالسياسية. وتوقف دور اليسار اليهودى على مجرد إنشاء الجمعیات 
الثقافية" التى اكتفت بدورها المحدود فى نشر 'التذوق السينمائى' بين أعضائها دون 
الانغماس الحقيقى فى العملية الإبداعية . 
الجمعيات الثقافية 

ازدهرت فى مصر منذ منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين الجمعيات الثقافية التى 
كان التمصرون من اليهود يحركونها لأهداف سياسية غالبا ما تتوارى خلف شعارات 
اليسار غير أن ما يلفت النظر فى تلك الجمعيات هو أن قدرتها النسبية على احتضان 
بعض الشباب من المثقفين والفنانين التشكيليين والسينمائيين المصريين لم تقترن بحد أدنى 
من المناخ العملى المساير للفكر اليسارى! 

ويقدر البعض عدد الجمعيات والاتحادات الثقافية ذات الأهداف اليسارية فى مصر 
من عام ١979‏ - ۱۹۶۷ بنحو ۳۰ جمعية أسسها اليهود وحاولوا إدخال بعض المصريين 
فيها .باستثناء واحدة استقلوا بها وهی جمعية " ۳0۷۳۲ التى ضبطت سنة ۱۹۶۱ وأبعد 
زعيمها ألبير هاول عن مصر("). 

ولقد تباينت الآراء حول الأسباب التى أدت إلى هيمنة اليهود على النشاط اليسارى فى 
مصر.. فهناك من يرى أن تاريخ المنظمات اليسارية يؤكد أنه كان لدى اليهود غرض آخر 
خفى على الشباب المصرى الذين وقعوا فى حبائله. وهو تفتيت جهود المصريين التى يمكن 
أن تجتمع لخدمة الوطن وإضاعة هذه الجهود فى معارك مفتعلةء والانحراف عن الطريق 
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السوی للنضال الوطنی. وذكك بافتعال معارك وهمية وخلافات نظرية تدار بمهارة» وفوق 
ذلك فقد آرادت الصهيونية خدمة الشیوعية الدولية حتی تقف بجوارها فى الحافل الدولية 
وتساندها على تحقیق أهدافها(). 

ولکن هذه الرؤية الانتقادية تواجه من فریق آخر يؤكد جدية النشاط الجماهیری الذى 
قام به الیساریین الیهود خلال الثلائینیات والاربعینیات من القرن العشرین وساندته 
الروابط والاندية والتجمعات الثقافية التی لعبت دورا لا يمكن تجاهله فى مسيرة کثیر من 
المثقفين الصریین بحیث آصبح البعض يرى فى إطار تقییمه لتلك التجربةء إنه من السذاجة 
العجونة بالجهل اتهام کل يهود مصر فى تلك الفترة بانهم کانوا صهاينة وبآنهم شارکوا 
فى الجمعیات الثقافية والفنية لخدمة الصهیونیة(", وسنجد الصور السینمائی الکبیر 
حسن التلمسانی الذی كان واحداً من الشارکین فى أنشطة بعض تلك الجمعیات یقول: "لم 
يؤثر الأجانب أو اليهود بالسلب على مواقف أعضاء الجماعة الصریین أو على احساسهم 
الوطنی أو مبادتهم.. الیهود الذين اشترکوا فى نشاط الجماعة-یقصد الجماعة العروفة 
"الفن والحرية-" کانوا ضد الصهيونية, وکان معظمهم شیوعیین مثل مارسیل |سرائیل(). 
آمام هذا التباین فى وجهات النظر علینا أن نتوقف لنستخلص بحيادية النتائج الحقيقية 
للنشاطالیساری - الیهودی وعلاقته بالمثقفين الصریین وخاصة السینمائیین منهم» وذلك من 
واقع ما يمكن رصده من آراء ومواقف وانجازات. 
رابطة آنصار السلام 

فى عام ۱۹۳۶ آسس "بول جاکو دی کومب" و'راعول کورییل " وشقیقه الأصغر ' هنری 
كورييل " جماعة شيوعية من الیهود باسم آرابطة آنصار السلام ضمت مارسیل إسرائيلء 
هليل شوراتز. سلامونی سيدنى» آغری هوّلاء بعض المثقفين والفنانین الصریین بالانضمام 
الیهم فى ظل برنامج يدعو إلى السلام بين جمیع الشعوب ومكافحة الحرب واستقلال 
الشعوب وحریتها والکفاح ضد الفاشية والعنصرية("). 

ولقد استجاب لهذه الرابطة آسماء مصرية برزت بعد ذلك فى مجال العمل السینمائی 
مثل: آحمد کامل مرسی. كمال سلیم» آحمد بدرخان, نیازی مصطفی, آحمد خورشید. 
محمود السباع» سيد بدیر» إميل بحری, کامل التلمسانی وغیرهم ممن کانوا یجتمعون كما 
یقول آحمد کامل مرسی أُول سکرتیر للجنة الفنانین والأدباء فی رابطة آنصار السلام فی 
حلقات على نطاق ضیق لتحلیل الأفلام العروضة والتعلیق علیها ومناقشة الجلات 
والطبوعات السينمائية. وتبادل الرأى فى النظریات والقضایا الفنية الجدید (. 


93 


سیاسیا حملات ضد الغزو الایطالی للحبشة وضد النازية ولساندة الجمهوریین الاسبان, 
ومن الواضح أن هذه الرابطة تشکلت من حيث قیمتها وتأثیرها على الأحداث العالية 
یمکن تبویبها تحت بند استقلال الشعوب وحریتها والسلام الهتز فى آرض فلسطین تحت 
سطوة الانتداب البریطانی. 
الفن والحرية 
" نجده ینظم جمعية آخری هی الفن والحرية" التی كانت تضم مجموعة من الفنانین 
التشکیلیین الیهود التمصرین والصریین تحت راية ما يسمى الجماعة السريالية المصرية". 
آقامت الجماعة - التی كان من بين أعضائها کامل التلمسانی الفنان التشکیلی 
والخرج السينمائى فیما بعد وشقیقه حسن التلمسانی - آول معرض سریالی فى القاهرة 
سمى العرض الأول للفن الحر" تحت شعار وماذا بعد". کذلك آصدرت الجماعة نداء تدین 
فيه تدمیر الفاشیست للأعمال الفنية الخالدة بحجة أنه "فن منحط وکان القصود بهذا 
الفن الاعمال العاصرة من سیزان إلى بكاو 
وإذا كانت جماعة الفن والحرية" قد آعلنت آنآهدافها تنحصر فى نشر الثقافة وایقاف 
الشباب الصری على الحرکات الفنية فى العالم وتشجیم الآداب مع الفنون . فانها كانت 
فى واقع الأمر بوتقة تمرکزت فیها عناصر تروتسكية وحاولت أن تستخدمها مرکزا 
لنشاطها بل إن اسم الفن والحرية" كان مأخوذا من عنوان بیان آندریه بریتون رائد 
السريالية فى فرنساو" تروتسکی: " " نحو فن ثوری مستقل" ومن العروف أن هذا البیان 
طالب بالحرية فى الفن وأعفى الفنان الثوری من التصدی مباشرة للأحداث السياسية أو 
الخضوع للشعارات(] وهو ما یعنی تجاهل الواقع السیاسی فى الجتمع الصری,وعدم 
والغریب أن آصحاب هذا البیان مارسوا بعد ذلك حقهم فى إعلان صهيونيتهم» فأندريه 
بريتون كان يحتضن فى أعقاب قيام إسرائيل عملية بيع لوحات فنية يخصص دخلها 
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لصالح انشاء اسرائیل وحجته كانت بأن هذا الحل يسمح بتجنب عودة ذابحی الیهود 
الضادین للسامية فى الستقیل! ۲ آما تروتسکی فکان من آوائل الذین دعوا إلى حق 
الیهود فى وطن قومی قل استفحال الشكلة واتخاذها طابعاً حادا فی الوطن العربی(۲). 

ولقد انفصل کامل التلمسانی عن هذه الجماعة بعد أن وقع فى تناقضات كان الطلوب 
حسمهاء فبینما كان یقف فى صف السريالية یدافع عنها محاولاً الرسم بأساليبهاء كان 
ینادی بالفن فى خدمة الجتمع " والسريالية تقول " الفن لیس خادماً لأى شىء وکان 
یهاجم الفن التجریدی مثلما هاجم کاندنسکی, لأن صورة مساوية فى تأثیرها لآى صور 
من الصور التی تتبع طریق عزلة الفنان عن الحياة والجتمع. مجرد مساحات جميلة من 
الالوان وترتیب منسق للخطوط والأشكال والأحجار تختفی خلالها اللهجة الباشرة للکفاح 
والانعکاس الباشر للحياة("' آوهذا الکلام هو نفس ما تنادی به الواقعية الاشتراكية» وکان 
السریالیون ضد هذه النظرية التی تنتمی سياسيا إلى الستالينية. بینما كان السریالیون 
مؤيدين لتروتسکی » وهکذا كان لا بد أن ینفصل کامل التلمسانی عن هذه الجمعية وینتقل 
إلى السینما لیخرح فیلمه "السوق السوداء "۱۹۶ الذی اعتبره البعض نموذجا للسینما 
"الواقعية" فى مصر. 
الثقافة والفراغ 

ثم ظهرت جمعية ثقافة وفراغ فى إطار نادی الثقافة والفراغ الذی آسسه أيضا 
مارسیل إسرائيل وزوجته جانیت عام ۱۹۶۰وکان ظاهرة الرياضة والثقافة وحقيقته الدعاية 
للشيوعية إلى أن آغلق فى أغسطس عام ۳۲۱۹۶۱). 

ورغم أن جمعية 'ثقافة وفراغ ضمت عددا قليلا من المصريين فإن أعضاءها من 
محترفى وهواة السينما لم يكن قليلاء منهم صلاح آبو سیف" و'سعد ندیم" وبدون عضوية 
رسمية كان هناك " : حلمی حلیم "و" صلاح التهامی "و" کامل التلمسانی مم آخویه 
آحسن التلمسانی وعبد القادر" وجمیعهم سیکون لهم دورهم الهام سواء فى السینما 
الروائية أو التسجيلية. 

وعلى أية حال» فقد تعددت تلك الجمعيات الثقافية تحت مسميات مختلفة نذكر منها : 
"الخبز والحریة", "الجبهة الاشتراکية, " نحن آأنفسنا" "جماعة الشباب للثفافة الشعبیة", 
"الاتحاد الدیمقراطی"؛ "الرکز الثقافی الاجتماعی", "لجنة نشر الثقافة الحدیخا", "جمعية 
آصدقاء الثقافة , حركة الجیل الجدید"» الرابطة الاسرائيلية لکافحة الصهیونیة" الغ(؟۱) 
وجمیعها لعب دورا فى الحركة الثقافية الصرية » كما ساهم بعضها فى تأسيس قاعدة من 
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المتذوقين لفنون السينماء وكافة الشواهد تؤكد أن آغلب أعضاء تلك الجمعیات من 
السينمائيين کانوا النواة الحقيقية لحركة الترجمة والنقد السينمائى الجاد فى السینما 
المصرية وعلی الستوی العملی صقلت الاهتمامات الفنية والسياسية للکثیر منهم. وربما 
نستطیع تلمس ذلك من خلال تجارب اثنين آصبح آحدهما من آهم مخرجی السینما 
الروائية فى مصر وهو صلاح ابو سیف (۱۹۱۰ - ۱۹۹۰) والثانی من آهم مخرجی 
السینما التسجيلية وهو "سعد ندیم(۱۹۸۰- ۱۹۲۰) . 

یستعرض صلاح آبو سیف دور ندوات جماعة 'ثقافة وفراغ فى صقله فنیا وثقافیا 
بقوله: آفادتنی الجمعية كثيراً فى اهتمامی بالسینما, كنا نشاهد الفیلم معا فى دار 
العرض ثم نذهب إلى الجمعية نفتتح القر - حتی ولو كانت الساعة ۱۲ من منتصف اللیل - 
لنواصل مناقشاتنا حول الفيله!*') وبعد مناقشة الأفلام كنا نقرر أحياناً العودة إلى 
مشاهدتها مرة آخری ومواصلة مناقشتها من جدید وعندما كنت أكتشف فیلما جيداً 
أفضل مشاهدته على الذهاب إلى الأستوديو (حیث كان يعمل فى قسم الونتا ج بأستدیو 
مصر). آذکر آننی شاهدت فیلما من اخراج جون فورد عناقید الغضب فى حفلة العاشرة 
صباحاً » ولا أعجبتنى أعدت مشاهدته فى الحفلة التالية الساعة الثالثةء وفى هذه الحالة 
كنت أعود للقصة الأصلية وأجرى القارنات وأكتب اللاحظات"۲). 

وفى تلك الندوات كانت تناقش, بجدية. قضايا الفكر والفن والواقع» وأحيانا تتواصل 
الندوات عدة أمسيات متتالية» فعندما عرض فيلم "المواطن کین" لأورسون ویلز. استمرت 
المناقشات حوله لمدة آسبوع» ففى كل ليلة تدور الندوة حول إحدى الاستخدامات الخلاقة 
للغة السينمائية للفيلم, ليلة لدراسة كيفية استخدام 'الفلاش باك وليلة لزوايا التصوير 
المبتكرة.وليلة الموسيقى التصويرية, وليلة تحدث فيها "سعد ندیم " طويلاً ن تأثير المشاهد 
الموؤوزة التی بدت كا لو کانت ماخوذة من آرشیف الجرائد السینمائیة(۷". 
آفلام بأموال يهودية 

والمتخذ التى يمكن أن تتلمسها فى مسيرة بعض أعضاء هذه الجمعيات من 
السينمائيين المصريين اليساريين» تتمثل فى التجارب الأولى لبعضهم سواء فى مجال 
الإخراج الروائى أو التسجیلی» سنجد تحديدا بدايات كمال سليم وأحمد كامل مرسى فى 
مجال الفيلم الروائى» وصلاح آبو سيف وسعد ندیم فى مجال الفيلم التسجیلی ترتبط إما 
بالمنتجين اليهود المشكوك فى توجهاتهم, وأما بالرأسمالية اليهودية ذات العلاقة الوثيقة 
بالصهيونية» ومن ارتبط باليهود فى بعض مراحل حياته الفنية من أمثال 'نیازى مصطفی" 
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مع النتج توجو مزراحی " وکامل التلمسانی" مع شركة الکواکب لصاحبها إبراهيم زکی 
مراد.لم يكن لأعماله مع هذه الجهات آی صدی فنی أو فکری ممیز بل سنجد نیازی 
مصطفی يتبراً من فیلم "ملكة جمال" الذی آنتجه له توجو مزراحی لیصبح الفیلم الصری 
الوحید الذى تم عرضه دون أن يذكر اسم مخرجه("). 

فاا عدنا إلى التجارب الأولی التی قدمها السینمائیین الصریین من أعضناء تلك 
الجمعیات مع الیهود» فسنصل إلى نتيجة واحد مبناها أن هؤلاء الشباب قد تم استغلالهم 
بأساليب تتنافی مع آمانیهم وطموحاتهم الثقافية والأيديولوجية» وفرضت علیهم قواعد 
السینما التجارية فى آفلامهم الروائية. والأساليب الدعائية المليئة بالفالطات فى آفلامهم 

لعل آول ملاحظة یمکن أن نلحظها فى الفیلمین الروائیین اللذین آخرجهما كمال سلیم 
وأحمد کامل مرسىء وهما وراء الستار" ۱۹۳ انتاج لیتو باروخ لحساب شركة آودیون 
للاسطوانات» العودة إلى الریف" ۱۹۳۹ انتاج إيلى إبتكمان وهو منتج وموزع وصاحب دور 
عرض, هی أنهما ینتمیان إلى هوجة الأفلام الغنائية السائدة فى تلك الفترة والتی تعتمد 
على شهرة مطربة أو مطرب مشهورء فى الفیلم الأول كانت البطولة للمطرب عبد الغنی 
السید والطرية رجاء عبده, والفیلم الثانی قامت ببطولته ملك" مطربة "العواطف كما كان 
یطلق علیها حینثذ, الهم أن ما قدمته هذه الأفلام للمخرج لا يكاد يخرج عن الرؤية التی 
هاجمها أعضاء الجمعیات اليسارية عندما کانوا یمارسون النقد السينمائى والفنی» وفی 
مقدمتهم أحمد کامل مرسی وکامل التلمسانی. كان أحمد کامل مرسی بری : "إن الخرج 
الذی يعهد إليه بعمل فیلم من الأفلام الغنائية لا یعرض عليه هذا الشىء كأنه فیلم وإنما يقدم 
إليه المغنى أو الطربة» ويطالبه أحد أصحاب رأس المال فى البلد بأن يظهره فى فيلم يدر 
عليه الأرباح الوفيرة » وما أسهل على المخرج أن يوقف هذا المغنى أو المطربة فى أحد 
المواقف المناسبة أو غير الناسبة» ويطلب منه أو منها الغناء ويأمر المصور بالتصويرء ويسير 
الفيلم من ابتدائه إلى منتهاه على هذه الوتيرة!"')؛ ويتساءل كامل مرسى لست أدرى على 
أيهما يقع اللوم»على صاحب رأس المال » أم على صاحب الصوت المطرب المحظوظءأم على 
المخرج صاحب الأمر والنهى فى الاخراج ؟ » يقينى أن أكبر قسط من اللوم والنقد بقع على 
المخرج فهو السئول عن الفيلم ومن إنتاجه كعمل فنى(""). 

ویاتی كامل التلمسانی ليلقى بأقسى أنواع النقد للفيلم الغنائى عندما يقول عام ۱۹۶۰ 
ان السينما المصرية والمسرح والغناء والموسيقى المصرية عبارة عن تجارة يقوم بها بضعة 
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بقالین لسرقة أموال الشعب السکین لأنه آکثر الطبقات ترددا على الأفلام المصرية »إن 
والاحساسات التی آثارها الحرمان من العلاقات الشريفة والاختلاط الشریف بالمراًة"ء 
ومع ذلك سیغلب على معظم آفلامه بعد "السوق السوداء" الاغانی والرقص وکل ما كان 
يرفضه من قبل! 
خطوات إلى الخلف مع باروخ وإبتكمان 

گان من التوقع أن یکون فیلم وراء الستار" لکمال سلیم خطوة جديدة علی الدرب 
ومحاولة لتطویر السینما الصرية فکریا. وسباحة ضد التیار لفنان يسارى مثقف, لم يكن 
على حد تعبیر صديقه وتلمیذه صلاح آبو سیف: "مجرد سينمائى وانما كان صاحب وجهة 
نظو فى السسایة وا لاقتضان والفن والفلشفة: كان اتسا يوسا وشاغزا ,كا تقو الكت 
مها باه وغو تسا وا نک میا كتن او نوي انش اقا فا واه 
»كان یفهمها بعمق آکثر منی.فکانت مناقشتی معه حولها توسع من مدارکی(۳). 

ولکن يبدو أن البرر الرئیسی للتعاون بين كمال سلیم ولیتو باروخ كان هو 
اهتماماتهما المشتركة بالموسيقى . الأول کمتذوق والتانی کتاجر لها »لذلك حاولا أن بقدما 
فلا فاا برض كافة الأزوا ققق لحن وماكن الست ای اعفن لهم الق الت 
هما: آیاللی حبيت والهوى شغل فوادك" "قولی لى إيه غير حالى.. ما اعرفش إيه اللى 
جراللی" كما لحن فیه آحمد الشریف بعض الطقایق والاغانی الخفيفة التی تولی ا غا 
بصوته فى الفیلم دون أن يظهر بشخصه ومنها آغنية : "من یومی غاوی الحمام والبنی خد 
عقلی" و" عروسة الولد خفة ولبسة الذواء ليلة الذفة" كما احتوی سياق هذا الفیلم على 
صياغة لاوبریت بسنوات 'بدر الدجی " التی تولی تلحینها آحمد صبری التجریدی,ومع کل 
ذلك سقط الفیلم ولم یحقق النجاح الرتقب لأسباب قیل فى شأنها آنها ترجع إلى سوء 
ملل التفرجین(*۲. 

ولکن بعیدا عن الوسیقی والأغانى والرقصات العديدة التی حفل بها الفيلم» يصبح 
السوال هل عالج الفیلم موضوعا اجتماعیا یعکس وجهة نظر كمال سلیم فى السياسة 
والفن والتی تبناها سواء داخل الجمعیات اليسارية أو خارجها؟ 

إن العالجة الدرامية فى فیلم "وراء الستار تتعامل مع مواقف وشخصیات شديدة 
السطحية, وربما من الهم أن نورد تفاصیل جزء منها كما ورد فى كتيب الدعاية الخاص 
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بالفیلم » فهی تفاصیل ما أن یکون کاتبها هو كمال سلیم أو نشرت بموافقته بوصفه 
مولف ومخرح الفیلم» ورغم قناعتنا بآن تلك التفاصیل یمکن اختزالها إلى سطور قليلة دون 
أن اتفقيكا أ فرع فا إهبرا نكا علق نها بیدا الانشيان فا ها اک غ ام 
تتابع أحداث الفیلم لا توحی بأن هناك مواقف أو شخصیات كانت محلا للمساومة أو 
التنازل من قبل موّلفه ومخرجه كمال سليم . فکلها يسير فى سباق يضع آمامنا القاعدة 
لكل السلبیات التی ارتکبتها الافلام الغنائية بل والاجتماعية فى حق السینما والتفرجین 
فی مصر. 

نری فى بداية الفیلم : کامل بك مدير مسرح الفردوس جالس فى صالونه بجانب 
الرادیو وآمامه مخرج السرح وملحن الوسیقی, والکل یستمعون باهتمام زائد إلى غناء 
عبده(عبد الغنی السید) الطرب الشهیر › بینما تسیر زینب(زینات صدقی) ذهابا ومجیتا 
متأففة غير مكترثة بالغناء فهی خليلة کامل بك السيطرة عليه والراقصة الاولی بمسرحه 
وترید أن یصحبها إلى الخياطة مفضلة نفسها على مصلحة السرح الذی شرف بسببها 
على الافلاس» رغما عن الجهود الفنی الکبیر الذی یبذله الخرج واللحن وحسن اختیارهما 
لجموعة جميلة من الاغانی والرقصات البديعة مثل: الوردة" و عرایس الولد" و رقص 
الحمام" وخلافه. 

يمنع الخرج واللحن کامل بك من الذهاب مع زینب ویصحبانه إلى النادی بعد انتهاء 
آغنية الرادیو للاتفاق مع عبده. فقد آصرا على تغيير برنامج السرح تغییرا كلياء وذلك 
بإخراج آوبریت بطلها عبده وفعلا يتم الاتفاق. 

اعتاد الشاب اسماعیل صدیق الطرب عبده أن يمضى وقت فراغه على مائدة القمار. 
یبیع لعبده سیارته لیسدد ما عليه من الدیون. یتضح لعبده عدة مفاجأت غريبة أن السيارة 
التی اشتراها هى فى الواقع ملك سوسن(رجاء عبده) آخت اسماعیل. فیکون هذا الحادث 
سبیل تعارف عبده وسوسن. 

يبدا الخرج فى توزیع آدوار الأوبريت على الممثلين والمثلات ولکنهم ینتهزون بداية هذا 
العمل الجدید وینفضون ثائرین مطالبین تسوية آجورهم المتأخرة حانقین على زینب التی 
تستآثر بالایراد القلیل الذی يصيب هذا السرح التداعی» بهدی عبده ثورتهم ویعدهم 
بتنفیذ مطالبهم متفائلا بالعهد الجدید. تصل زینب فى هذه اللحظة بصحبة کامل بك فلا 
تجد لها دورا یتملکها الغضب. هنا يقف الخرج واللحن موقفا حازما ویهددان کامل بك 
بالاستقالة ِذا آخذت زینب الدور الفنائی الأول فى الأوبریت. 
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فى نزهة خلوية مع سوسن یکتشف عبده صوتها الرائع فیهرع إلى المسرح مباشرة » ویعد 
جهد تقبل سوسن أن تغنی وتمضی عقدا مع کامل بك بحضور آخیها وقد شاء حسن حظ 
الخرج واللحن أن تصل زینب بعد فوات الوقت. 

تلمح سوسن عبده یمازح راقصتان فتشعر بانقباض شدید وتملوها الكابة فهی لم تعتد 
حياة السرح وتبتعد عن عبده غاضبة محاولة أن تقتل الحب الذی بدا يسرى بين جوانحها 
دون أن یفهم عبده سر نفورها منه.لم تتمکن سوسن من التغلب على حبها الاخذ فى 
الازدیاد فما العمل ؟ آخیرا اهتدت إلى فكرة التقرب من کامل بك !! الذی آعجب بها 
اعجابه بکل بریما دونا جديدةءفريما تتمکن من استثارة عبده» وفعلا نجحت حیلتها فقد 
بدت الغيرة تدب فى صدره. 

ويستمر الملخص فى عرض أحداث الفيلم التى تفرض علينا ولا شك نوعا من السلبية 
تجاه كمال سليم واختياراته» فإذا ادعينا نحن أن موضوع الفيلم إنما يمثل مجرد بداية 
لكمال سليم فى مجال السينماء كان معنى ذلك أن ثقافته ورؤياه السياسية والاجتماعية 
كانت أدنى منزلة ومقاما مما ادعى البعض , فموضوع الفيلم يستحيل علينا أن نقتفى فيه 
آثر أية قيم ثابتة أو أى مستويات فكرية يمكن أن تجعلنا نقف فى مواجهتنا بالنقد 
والتحلیل وقبل كل ذلك بالاحترام. 

ویبدو أن كمال سلیم قد استوعب الدرس. فأخرج فیلمه الثانى العزيمة" ۱۹۳۹ من 
انتاج آستودیو مصر کی يرد على الأصوات التی بدأت تثير الغبار فى وجهه بعد إخراجه 
"وراء الستار" وسرعان ما تنوعت آفلامه التالية. ولکن رغم هذا التنوع واعتماد بعض تلك 
الافلام على مولفات أدبية عالية مثل 'البؤساء" "رومیو وجولییت" "مرتفعات وذرنج"لا تکاد 
تخرج هی الآخرى عن مستویات الافلام التجارية السائدة ولا يمكن مقارنتها ب 'العزيمة' 
الذی ظل مجرد استثناء وواحدا من آهم الأفلام السينمائية الصرية خلال تاریخها 
او 

وإذا كانت بداية كمال سلیم قد ارتبطت بالنتج الیهودی لیتو باروخ . فان آفلامه 
الآخيرة ارتبطت هی الأخرى بالیهود. حيث تعاقد قبل وفاته فى آبریل ۱۹۶۵ على تاليف 
واخراج فيلمين من انتاج توجو مزراحی. الفیلم الأول كان بعنوان الظاهر" الذى عرض 
فى شهر فبرایر ۱۹۶۵ . والفیلم الثانی بعنوان قصة غرام" الذی توفی آثناء إخراجه 
وأكمله الخرج محمد عبد الجواد. وسنشیر الى ملامح فیلم " الظاهر " فى فصول تالية. 

آما آحمد کامل مرسی فبعد إخراجه العودة إلى الریف انتاج ابتکمان استمر فى 
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تعامله مع السینمائیین الیهود سواء کمساعد مخرج لتوجو مزراحی(۲۳) أو مخرج دوبلاج 
لبعض الافلام الاجنبية التی كان يقوم " آلکسندر ابتکمان بتوزیعها داخل مصر والعالم 
العربی »وذلك بعد أن حقق شهرة فى هذا الجال عندما أسند إليه أحمد سالم مدير شركة 
مصر للتمثيل والسينما مهمة دويلاج فيلم 'مستر ديدز يذهب إلى الدينة" إنتاج بارامونت 
الأمريكية وإخراج فرانك كايرا » ويصف كامل مرسى هذه التجربة بأنها: "كانت مرضية 
وناجحة آثارت عاصفة من الدهشة والإعجاب بين الجماهیر»کما أثارت عاصفة مضادة من 
النقد والاحتجاج والتوجس والخيفة بين السينمائيين: فريق منهم يحبذ ويؤيد الاستمرار فى 
هذا الطريق لكن بحذر وحساب وفريق آخر يفند وينادى بإيقاف هذه الظاهرة الخطيرة 
وضرورة القضاء عليها وهی ما زالت فى الهد. فالدويلاج شر وبيل وعدو خطير على 
السينمائيين فى مصر والبلاد العربية (۲۱). 

وقد هذا الان الضان استتی اعنم کامل موسي فى الحم مهال الي 
بحيث تجاوز عدد الافلام الامريكية والآوربية التى قام بعمل الدوبلاج لها لحساب شركة 
مصر للتمثيل والسينما وإخوان إبتكمان الخمسة عشرة فيلما منها تاراس بولبا"» 'جزيرة 
ات شا ا الیو السلطا كن زلف تیف "كنا قال لفن يعدا" 
"السندباد البحری"» 'سادة البحار"» علی بابا الامریکی" . علی بابا الفرنسی"» آشهرزاد" 
'ليلة من آلف لیلة. 'طريق القاهرة". "شمشون ودليلة . 

والواقع أن معركة الدوبلاج یمکن أن تکسبنا الکثیر من الرارة والالم عندما نربطها 
بدوبلاج آحد الأفلام الصهيونية الشهيرة وهو فیلم "شمشون ودلیلة" انتاج بارموانت 
وإخراج سیسل دی میل, وکتب وإخرج آحمد کامل مرسی الدوبلاج العربی له. فقد طلب 
عرض هذا الفیلم فى مصر فى الفترة التی تلت حرب فلسطین ۱۹۶۸ مباشرة» وقد تردد 
الرأى فيه وعلی أعلى الستویات بين الاجازة والنع» فبینما كان رأى الرقباء بادی الأمر 
منع الفیلم» لا به من مضمون هو دون شك فى صف الیهود ودعاية لهمءونتيجة لتردد 
اران فى ذلك الوقت يتم غرض الفیلم لاکثر من بخ طشن عاما ويكينية ك فکان 
يعرض فى ثلاث دور للعرض مرة واحدة. وحضرت الشركة ما يريو على الائنتی عشرة 
نسخة بعضها بالانجليزية الترجمة للعربية. والبعض الآخر مدبلج بالعربية» هذا بینما رقابة 
سوریا منعت الفیلم باعتباره دعاية للیهود فى عام ۲۱۹۰۰). 

ومع ذلك لم يكن غریبا أن یعرض فى مصر فیلم "شمشون ودليلة" الأمريكى رغم 
محتواه المناهض للشخصية الفلسطينية فإحدى الحقائق التاريخية التى لا يمكن تجاهلها 
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هی أن السینما الصرية آنتجت نفس قصة شمشون فى فیلم بعنوان "شمشون الجبار" 
إخراج کامل التلمسانی واٍنتاج آحمد سالم وتم عرضه فى القاهرة قبل شهر واحد من 
قيام دولة إسرائيل عام » أما ملابسات انتاجه وردود الأفعال حوله فیمکن أن نتابعها فى 
سطور تالية. 

فى عام ۱۹۰۱ آخرج أحمد کامل مرسی الفیلم الغنائى طیش الشباب التی قامت 
بیطولته المطرية اليهودية سميحة مراد شقيقة لیلی مراد. وکان عنوانه مآخوذا من عنوان 
آحد الأفلام التی قام بدبلجتها أحمد کامل مرسی,ورغم أن الفیلم كان الأول والآخير لها 
فإن کامل مرسی كان یری أن صوتها لا يقل جمالاً عن صوت شقیقتها لیلی مراد ویحدد 
سبب احتجابها بقوله : حاربتها لیلی مراد بالتعاون مع زوجها الرحوم آنور وجدی قبل 
الفیلم وأثناء التصویر وعند العرض, وتمکنت من إيقافها عن العمل تماماً. وسبب هذه 
الحرب أن آجر لیلی مراد وصل آنذاك إلى ۱۲ آلف جنیه عن الفیلم الواحد »وهو أعلى آجر 
حصلت عليه ممثلة فى تاريخ السینما الصرية حتی الان» وکانت تخشی من منافسة 
سميحة لها (۳). 

ومع ذلك لم یکتب لأحمد کامل مرسی النجاح الحقیقی کمخرج روائی سوی فى الأفلام 
التی جاعت تعبیرا عن تطلعاته الثقافية والأيديولوجية مثل " النائب العام ۱۹۶۲ انتاج 
آستودیو مصرء العامل ۱۹۶۲ وکان باكورة انتاج شركة آفلام مصر التی كان یمتلکها 
حسين صدقی وتدور أحداثه حول مشاکل العمال مع حالات اصابة العمل» ویسجل الآن 
باعتباره آول فیلم یتناول مشاکل العمال فى تاريخ السینما الصرية. 
البدایات التسجيلية 

وحين نمعن النظر فى آول الأفلام التسجيلية التی آخرجها أحد أعضاء الجمعیات 
الشیوعية - اليهودية وهو صلاح آبو سیف آثناء رئاسته لقسم الونتاج فى آستودیو 
مصرءوقبل أن یتجه إلى اخراج الأفلام الروائية. فسنجده پرتبط زمنيا بالفترة التالية 
لاستقالة طلعت حرب من بنك مصر بعد أن سعی الیهود إلى اقالته لأسباب تحدثنا عنها 
تفصیلیا فى فصل سابق. 

كان هذا الفيلم بعنوان 'المواصلات فى الإسكندرية ' (۳۰ ق) ويتناول وسائل 
المواصلات فى الإسكندرية والخدمات التى توفرها شركات النقل لعمالها ومبانى الجراحات 
الحديثة لصيانة وسائل المواصلات7 '! وكان الزاوية التى عالج منها أبو سيف موضوع 
الفيلم هى: "لو لم تكن هناك مواصلات فماذا كنت تفعل؟ وانتقل من تاريخ النقل إلى 
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الوسائل التی تستخدمها الآن. ثم انتقل إلى الناحية الاجتماعية فى حياة العاملین فى 
النقل»كيف يتسلمون عملهم؟ كيف یعاملون الجمهور ۰۲ . 

وقد اختلف الباحتون فى تحدید تاريخ انتاج فیلم" الواصلات فى الاسكندرية '» فبینما 
يذكر كتاب السینما التسجيلية فى مصر حتی آخر ۱۹۸۰ إصدار الرکز القومی للسینما 
- وزارة الثقافة إن الفیلم من إنتاج ۰۱۹۳۹ یذکر الباحث ضیاء مرعی فى دراسته " 
السینما التسجيلية , النشاة والتطور " ۲۲۱ إن الفیلم من انتاج ۰۱۹۶۲ ثم ياتى صلاح آبو 
سیف لیعلق فى حوار نشر عام ۱۹۷6: آنه لا یتذکر متی تم |خراجه على وجه 
التحدید ۰۲۳۲ والرجح أن يكون إنتاج الفیلم فى بداية الأربعینیات» حیث إن صلاح آبو 
سیف عاد من بعئته فى سبتمبر۰۱۹۳۹ وعموما فالتواریخ المطروحة لانتاج الفیلم تتوافق 
مع حقیقتین آولهما أن التاریخ الأول (۱۹۳۹) یقترب من الاضرابات العمالية التی توالت 
خلال الثلائینیات وفی مقدمتها إضراب عمال ترام الإسكندرية الذی استمر ۳۱ یوما وهی 
فترة طويلة لم تشهدها الاضرابات العمالية فى مصر من قبل" مما یعنی أن الفیلم كان 
"دعایة" لا تتفق مع الواقع أو النظور الأیدیولوجی لخرجه. آما التاریخ الثانی فیرصد 
ترویجا لشاریع يهيمن علیها الیهود فى تلك الفترة. فقد شارکت عائلة موصیری" فى 
تأسیس وتوجیه شرکة ترام الاسکندرية البلجيكية ثم 'شركة ترام الرمل الانجليزية والتی 
قامت بتأسيس شركة الاسكندرية للنقل بالاوتوبیس فى عام ۱۹۳۸ »وشركة سکك حدید 
الاسكندرية وجمیعها شرکات حققت نجاحاً مالیا كبيراً فى الفترة من عام ۱۹۲۲ حتی 
عام ۱۹۰۲ وکان کل من : إيلى ونسیم وهنری وجویدو موصیری پهیمنون على مجالس 
إدارتهاء ویبدو وبما لا يدع مجالا للشك أن الفیلم آنتج لحسابهم. 

وفی عام ۱۹۶۷یقدم سعد ندیم فیلمه التسچیلی "صناعة السکر فى مصر" لحساب 
شركة أراضى كوم أمبوء وفیه یتتبع!*") خطوات صناعة السکر منذ زراعة القصب على 
مساحات شاسعة فى الصعید حتی يصبح فى النهاية بلورات صغيرة. ناصعة 
البياضعمرورا بمراحله التعددة مثل عصر القصب فى العصارات الكبيرة وعملیات التنقية 
التوالية وعملیات الطرد الرکزی» كما يبرز الفیلم ضخامة مصنع السکر وحداثة آلاتهءثم 
يصور الساکن التی آقامتها الشركة للموظفین والعمال مع التاکید بأن الادارة الرشيدة 
ترمی إلى تحقیق الراحة للأيدى العاملة. 

كانت هذه الصورة الوردية لا تتفق مع الواقع من قريب أو بعيد» فمنذ منتصف 
الثلائینیات حفلت الحفظة رقم۲۲۳. ملف۱۸۶ بالعدید من الشکاوی. من الوظفین والعمال 
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الصریین لشركة كوم امبو وفی بعض هذه الشکاوی وردت هذه العبارة بالنص: إن هذه 
الشركة الاسرائيلية ( یقصدون شركة كوم آمبو تقوم باٍذلال الشعب الصری وتسخیره 
لاغراضها (۲ ۲ والواقع أن الشركة كما يقول د. سید عويس فى کتابه التاریخ الذی أحمله 
فوق ظهری" (کتاب الهلال رقم ۶۱۷کانت حکومة داخل الحكومة »إلا آنها كانت الأقوى, 
فالأراضی الزراعية آرضها. ولا يملك فلاحوها إلا آجورها التی بتناولون ما تبقی منها آخر 
الشهر بعد دفع الدیون » وکنت آری مفتش الشركة مزراحی" إذا سار فى الشارع ونادرا 
ما كان يحدث ‏ تحيط به فصيلة من عمالقة الحرس السلحین مخافة أن پردیه آحدهم قتيلاً 
كما حدث من قبل لفتش الشركة". 

ویصل بنا د. سيد عویس إلى نقطة أكثر خطورة عندما یقول : ولقد لاحظت أن اختیار 
منطقة كوم آمبو لاستثمارات الشركةءكانت تجربة زراعية صناعية لکی یقتدی بها فى مکان 
ما ء وکنت اسمع أحيانا اسم هذا المكان أو صداه عندما یذکر آمامی من أن "قطاوى بك" 
سافر فلسطین وأن الفتش مزراحی كان سبقه إلى هناك بیومین" !4( ومن العروف أن 
الشركة كانت تمتلکها عائلات قطاوی ۰ سوارس » موصیری و هراری ! 

يبدو أن هذه الصورة الفزعة لواقع شرکة كوم أمبو" كانت هی الدافع إلى جعل الناقد 
كمال رمزی یتساءل فى بحثه سعد ندیم رائد السینما التسجيلية ۲۲۲ عن موقف سعد 
ندیم فتی الظاهرات الثائر الطامح إلى خلق سینما تهدف إلى التنویر من قضية العمال من 
|خراجه لفیلم عن شركة كوم امبو ومشاریعها ! 

إن الاجابة تأتى ناقصة إلى حد کبیر على لسان سعد ندیم بعد أكثر من ربع قرن 
لتحقیقه لهذا الفیلم » ففی الاحتفالات التی آقامتها عدة هیئات سينمائية وثقافية بمناسبة 
مرور ثلاشین عاما على اشتغال سعد ندیم بالسینما التسجيلية .قال الرائد الکبیر عن فیلم 
"صناعة السکر فى مصر" : انه لا یرضینی الآن: فأنا آذکر آنه من ناحية مستواه الفنی 
یمکن اعتباره ممتازاء ولکن من ناحية الضمون لم يكن واضحا ومحددا بشکل 
صریح" .وهی إجابة لا تتمتع بالوضوح وإن كانت تفصح عن اعتراف ضمنی بالخطاً الذی 
وقع فيه سواء عن علم أو جهل! " 
الومی واللاومی 

واخشی استطراد مع هذه اللامح أن نتجاهل مراحل التباین والتحول التی حدثت 
لبعض هولاء السینمائیین. ففی ذروة الصراع العربی - الاسرائیلی وقبل إعلان الهدنة عام 
۸ قدم صلاح آبو سیف فیلمه مفامرات عنتر وعبلة" وفیه تغیرت الفكرة عن صراع 
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بين العرب والعرب إلى صراع بين العرب والأجنبی (الرومان) وآصبحت للموضوع قيمة 
سياسية, ولم يعد مجرد فیلم حركة (/۲. 

من خلال هذه الروّية تم طرح کثیر من الشعارات القومية التی ظهرت فیما بعد وکثر 
اه اميا فى ا زو على المباكة ا مدل رض ای لدو تا 
من يعادينا ونسالم من یسالنا" ومن الصدف الغريبة أن يضيف آبو سيف شخصية 
جاسوس يهودى لعب دوره الممثل القدير زكى طليمات يضع على إحدى عينيه عصابة 
فجاءت كما يقول آبو سیف(" على غرار نفس العصابة التى يضعها موشى ديان الذى 
راه كينا يكوه خی را تاج الم عا اي قل اة الحو اقا بط عنة 
الرسمية عام ۰۱۹۶۸ 

ولقد وصفت شخصية زکی طلیمات فى فیلم مغامرات عنتر وعبلة بانها شخصیة لا 
تنسی* فهو رجل یهودی لا یعترف بالثل العلیا ولا يدين بحق الوطن, فيبيع أبطاله 
والخلصین من آبنائه للأعداء فى مقابل دراهم معدودة وسلطة واهية يتيحها العدو 
الغتصب لأمثاله.ويصور له جشعه أن يقدم فتاته قربانا على مذبح شهوة قائد الأعداء لعله 
يرقم عل عدا الي شرف إلى غا اف ال الزاكلوالتعة المادية اله زد 
يحتك بعنتر ویخونه ویکتشف آمره فیعادیه» ویستغل الیهودی الضعیف قیود عنتر لیسخر 
من قوته.حتى إذا ما تحرر البطل من قیوده استضعف الجبان وضاعت زهوته(۶۱) 
يذكر التفرج بدوره الخالد "شایلوك فى مسرحية 'التاجر البندقية". 

وك" هبلع الو شق قن ع و انمض ل ن ف دا 
فر اكتلحته وار تون ا فى عا 344 لوقه يقي كه يفون و 
شخصية 'الخواجة موريس اليهودى الصهيونى الذى يدير المؤامرات ضد العمال المصريين 
كما يظهر فى الفيلم .*٩‏ 

وعندما عرض الفيلم فى افتتاح المهرجان القومى العاشر للسينما المصرية ۲۰۰ 
صاحبته دراسة موجزة للمخرج والناقد د. سمير سيف نستشف منها أن آبو سيف بینما 
کان براحم نموت کانمن لیات توا ها نشف اا نم ااا ما 
یوحی أن الوجه الیساری لأبو سیف خاصة خلال الأربعينيات بدأ يذبل ويشيخ ولم یسترد 
فسوی شمه ات | كبمج قات 

يصور الفیلم!"*) موامرة یدیرها بعض العمال فاسدی الخلق یتزعمهم خلیل (فرید 
شوقی) وبتحریض من سکرتیر وكيل الشركة الیهودی موريس (سعید خلیل) الذی یتظاهر 


انه دور 
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بالتعاطف مع العمال بینما يشجع الوکیل (حسن البارودی) على القسوة فى معاملة العمال 
يدبر هؤلاء القیام باضراب والحاق الضرر بالصنع الذی یعملون فيه رغم محاولات رئيس 
يؤمن بان العامل عضو له اعتبار من الهيئة الاجتماعية. وتکاد الوامرة أن ترتد أى نحور 
أصحابها لولا العناية الالهية وحزم الدیر الطیب ! 

ولا كان الفیلم یقصد به الدعاية والارشاد الاجتماعی فالنبرة الباشرة زاعقة فى 
الذی قام بتالیف القصة قد طغی على الفکر الاجتماعی التقدمی الذی یعتنقه الاثنان.فقاما 
بالترکیز على شخصية (الصهیونی) الذی يستغل دهاءه فى إشعال العداء بين الجمیم حتی 
تزداد الفرقة بینهم. وهو ما سبق أن قدماه حرفیا فى الفیلم الروائی "مغامرات عنتر وعبلة" 
والذى طرح الاقصوصة الشعبية للواقع السیاسی العربی أثناء الحرب العربية الإسرائيلية 
الأولى عام ۰۱۹۶۸ 

ثم التركيز إذن ‏ كما يقول د. سمير سيف على شخصية اليهودى الخرب وتجاوز 
الفيلم يهتمون بأحوال العمال ويعملون لخيرهم رغم أنف هولاء الذين لا يدركون أين تكمن 
مصلحتهم !! 
بالشخصية اليهودية سواء داخل الأفلام أو خارجهاء لا يمكن أن تخلو من تناقضات 
صارخة» ففترة ما قبل قيام إسرائيل بشهور قليلة مثلما أمدتنا بفيلم "مغامرات عنتر 
وعبلة"لأبو سیف قدمت لنا أيضا فيلم 'شمشون الجبار" الذى سبق وأن أشرنا إليهء وفيه 
يظهر اليهود كأصحاب قضية بينما يتصف الفلسطينيون بالغش والخداع فى التعامل مع 
حقوق الخرین. وهذا ما رددته كل الأساطير اليهودية حول شخصية اليهودى 0 
شمشون فی علاقته بالفلسطينية الخادعة دلبلة . 

عندما سال آحمد سالم منتج الفیلم عن الصادر التی اعتمد علیها فى تقدیم قصة فیلمه 
قال إن مقدمتها التوراة(**) ومن هذه الاجابة تقدم مجلة الصباح قصة الفیلم التی يرجع 
تاریخها إلى حوالی ۶۰۰ سنة قبل الإسلام» شمشون رجل ينشاً فى قبيلة فقيرة مغلوية 
على آمرها. فتهبه العناية الالهية قوة لیخلص قبيلته التی آذلها ظلم الستبدین لهاء وعندما 
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اتتمنها على نفسه أن سر قوته فى شعره ! 

لم يكن من العسیر على دليلة بعد أن اکتشفت هذا السر أن تقص - بحيلة ما - جدائل 
شعره الطويل لتفقده قوته التى هزم بها الجيوش المغيرة»وينهزم شمشون الجبار ويفقاً 
الاعداء عينيه. وفى اليوم الذى يحتفلون فيه بذبحه وتقديمه قربانا لآلهتهم يسرع قومه 
لانقاذه» فى هذا الموقف يدعو شمشون الآلهة أن ترد إليه قوته السلوية» لينتقم من أعدائه 
قبل أن يموت.وتستجيب الآلهة لطلبه لينقذ قومه. فيهدم بساعديه أعمدة المعبد على أعدائه 
وعلى نفسه صائحاً صيحته التاريخية المشهورة : "على وعلى أعدائى يا رب !! 

ومانفهمه من علامات التعجب التى ينتهى بها هذا اللخص أن كاتبه يرى فى الافق 
تضليل الرأى العام فتحت عنوان : شمشون" كتبت الصباح :"بدت سينما أستوديو مصر 
من يوم الاثنين الماضى بعرض فيلم "شمشون" وتزدحم دار السينما بالجماهیر» حروب 
الفروسية التى أخرجها الأستاذ التلمسانى فى هذا الفيلم أبدع إخراج. مع إغراء (دليلة) 
معشوقة شمشون لهذا الجبار برقصها ودلالها حتى خدعته لمصلحة آهلها ففرضتهم عليه 
(۶9) 


ثم انتصر عليهاءالفيلم به آنواعا مختلفة للتسلية من موسیقی ورقص وحرب وخمر 

وعندما يهاجم البعض الفیلم لن نجد فى الهجوم أفكارا لها دلالتها بالنسبة لطبيعة 
الأحداث السياسية فى فترة انتاجه وعرضه » كل ما نفهمه أن الجمهور لم يتجاوب وأن 
هناك تساولات توجه إل العاملین فیه : آسال سراج منیر وعماد حمدی وعبد الوارث 
عسر ومحمود اللیجی هل رضی کل منهم عن دوره الذی قام به فى شمشون؟ وآود أن 
اسمع اجابتهم ولو أن الجمهور قد حکم علیهم كما حکم على الفیلم وأدانهم إدانة لا 
تموحها سوی ندمهم على القیام بأدوارهم فى مثل هذا الفیلم الهزیل" *. 

ولکن عدم الوضوح فى التعامل مع شمشون الجبار" داخل مصر قابله ردود آفعال 
عربية كان فیها التعویض !! وهذا ما ینعکس فیما آوردته بعض الجلات المصرية فى 
أعقاب عرض الفیلم فى كل من سوریا والعراق. فقد ذکرت مجلة "الحقيقة العدد ۳۸ يوليو 
۸) إن مظاهرة كبيرة قام بها الطلبة السوریون بشأن عرض فیلم آشمشون" 
واعترضوا على نعته شمشون الجبار" هاتفین بسقط شمشون الملك الجبان,ذلك أنه كان 
يهوديا وحکم فلسطین قبل الیلاد" آما مجلة الصباح فرأت آن: الفیلم ما كاد یعرض على 
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اجتماعية أو مسببات آخلاقية ولکن کل الأسباب التی آدت إلى هذا النع » أن شمشون" 
عرف فى التاریخ بأنه یهودی" وتعقب الجلة على هذا الوقف قائلة : "لا شك أن هذا 
الشعور الطيب من جانب حكومة العراق الشقيقة فى قضية فلسطين والعروبة يقابل بكل 
تقدير وإعجاب!!*). 
أندريه فينى بين أستوديى مصر واليسار 

ارتبط اسم الخبير الفرنسی "أندريه فینو" عند الحديث بالفرص التى قدمها أستوديو 
مصر للسينمائيين من أعضاء الجمعيات الثقافية اليسارية سواء فى مجال الفيلم الروائى 
أو التسجیلی,وفی مقدمتهم بطبيعة الحال: كمال سلیم. كامل التلمسانى» أحمد كامل 

ومن الصعوية بمكان التعرف بشكل دقيق على ملابسات تعيين أندريه فينو فى أستوديو 
الآمانى الخرج فريتز كرامب إلى موطنه» كما يبدو أنه تحقق فى أعقاب استقالة طلعت 
خوت ادم ينك مضيس ارف عل هرك مر التمفل وا لا هساك امه دى م 

يرى البعض أن الرجل بدا يعيد تنظيم الأستوديو على أسس جديدة, فقرر أن يقدم 
الأستوديو برنامجاً كاملا للعرض فى السينما التابعة له وهی سينما أستوديو مصر ویضم 
هذا البرنامج إلى جوار الفيلم الطويل جريدة سينمائية وفيلما قصيراً” ') ويشير البعض 
إلى قيام فينو بإخراج فيلم تسجيلى عن "الأهرام' وتالیف كتاب بعنوان "السینما" باللغة 
السينما الصریة("*) وأيضا قام بكتابة قصة فيلم "أرض النیل" الذى أخرجه عبد الفتاح 

ويعترف معظم السينمائيون من أعضاء الجمعيات الثقافية اليسارية بفضل فينو عليهم 
منحنى أكثر من فرصة كان آولها فيلم الواصلات فى الإسكندرية" وفيلم آخر عن الهنود 
فى الحرب» وفيلما روائيا قصيراً هو نمرة ۲۷ ۰۳. 

وبینما كان لساندة فينو أهميتها من أجل أن يخرج كامل التلمسانی فيلمه الروائى 
الأول "السوق السوداء" الذى عرض عاما ۰۱۹۶ جاء دعمه لسعد نديم ليجعله يوصف فى 
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کتاب كمال رمزی عن سعد ندیم بانه: الثقف. الرهف الحسء التحمس الذی يذكره 
الجميع بکل الخير". كما يشير الکتاب إلى دور فينو فى تشجیع سعد ندیم من أجل انشاء 
آول قسم للأفلام القصيرة فى مصر عام ١1571‏ ومن خلاله قدم سعد ندیم فيلميه صناعة 
السكر فى مصر و مصانع كفر الدوار" !! 

والواقع أن نظرة صلاح آبو سيف وسعد ندیم لفينو طغت عليها مظاهر الذاتية 
باعتباره آول من ساندهم فى ممارسة الإخراج السينمائى .مما أبعدهما عن الرؤية 
الموضوعية للأمور على أساس التأمل لكل ما أنجزه الرجل خلال فترة عمله فى أستوديو 
مصر سواء معهم أو مع غيرهماء ولو أخذنا تجارب صلاح أبو سيف مع فينو كمثال ريما 
يتبين لنا بعض الملامح فى مسيرة الرجل. 

فإذا كان من المتفق عليه أن إبدا ع الشىء هو إنشاؤه على شاكلة غير مسبوقةء فان 
إنجازات فينو فى مجال الفيلم التسجيلى لم تكن غير مسبوقة فى مجال اهتمامات 
الأستوديو » كل ما فى الأمر أن أضفى على بعض الأفلام التسجيلية صيغ ودلالات 
سياسية أضرت فى واقع الأمر بمن أخرجوهاء وفى مقدمتهم صلاح آبو سيف وسعد ندیم 
> حيث كانت توحى بمساندة العامل المصرى بینما كانت كما ذكرنا من قبل تحاول 
الدفاع عن الرأسمالية والصهيونية. 

أما صيغة "ابتكار" أفلام روائية قصيرة تصاحب الأفلام الطويلة فهى صيغة عالمية كان 
يمكن الاستفادة منها على عدة مستويات لعل أهمها إعداد وتدريب كوادر جديدة فى مجال 
الإخراج السينمائى وطرح قضايا اجتماعية تستدعى سرعة المواجهة ويمكن أن تنتج 
لصالح جهات مختلفة مما يجعلها لا تشكل عبتاً إنتاجيا على الأستوديو. 

ولكن يبدو أن مشروع الأفلام الروائية القصيرة الذى ابتدعه فينو كان يعكس ارتجالا فى 
الفكر والتنفيذ بل وربما كان يشكل عبناً ثقيلاً على الفيلم الخام النادر الوجود أثناء الحرب 
العالمية الثانية » ويمكن أن نتلمس بعض تلك الملامح من حوارات صلاح آبو سيف نفسه: 

" حدث أن كان فيلم "قضية الیوم" إخراج كمال سليم ‏ جاهزا للعرض عام۱۹۶۲ ومعه 
الجريدة والفيلم التسجیلیء ولكنهم لم يجدوا ما يكمل العرض بفيلم قصير » استدعانى 
فينو وكان يشجع الشباب الثقف» وعرض على فرصة إخراج الفيلم القصير بشرط أن يتم 
A E GREE |‏ فیلم قضیة لیوم. 

فى اجتماع مجلس الادارة اعترض مدير الأستوديو لاستحالة إنجاز الفيلم فى شهر . 
تحمل فينو المسئولية وألقاها على عاتقى» كان عندى فكرة الفيلم » كتبت السيناريى بسرعة 
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وصورت وآنهیت الفیلم "العمر واحد" آو نمرة 1" ۲۷ ق. فى الوعد الحدد. وکان آول 
بطولة لاسماعیل یاسین. ویوم العرض اشتریت الصحيفة لأطمئن على الاعلان عن عرض 
الفیلم. فوجئت بان الرقابة منعت الفیلم. 

ولا سالت موظفی الرقابة عن السبب فى منم الفیلم قالوا إن الأستودیو نفسه هو الذی طلب 
منع الفیلم» وفهمت أن مدير الأستودیو عندما فوجی بأن فينو حقق وعده وتم انجاز الفیلم فى 
تلك الدة القصيرة, وکان هو لا یوافق على انجاز الفیلم خلال هذه الدة ۰ فاتصل بالرقابة . 
واتفق مع رقيبة من العاملات فى الرقابة على منع الفیلم باعتباره یسیء للأطباء ولم یعرض 
الفیلم. وکانت صدمة عنيفة لى مع أول مع أول آعمالی الروائية. وان كان فیلما قصیرا ۱۲*). 
للأستوديو سببها الاعجاز غير التوقع فى تنفیذ الفیلم خلال شهر واحد. متناسیا أن الفترة 
التی كانت مقررة لانتاج الفیلم كانت ثمانية أيام ولیست شهرا. وذلك كما جاء فى کتاب 
سعد الدین توفیق صلاح أبو سیف.. فنان الشعب" الذى ألفه باشراف ومساندة صلاح أبو 
سيف نفسه » ومع ذلك سواء ثم إنجاز الفيلم فى أسبوع أو فى شهر فانه كان بالنسية 
لأستودیو مصر بأهدافه الجادة والطموحة تهريجاً حقيقياً وإهدارا للمال والجهد» وريما كل 
من شاهده فى إحدى دورات مهرجان السينما الروائية يتاكد له تلك الحقيقة. 
الهدف منها تخفيف الطبيعة الجادة الغالبة على الأفلام الروائية الطويلة التى تصاحبها › 
وهو أمر كان نادرا بعد أن أشار فينو على إدارة الأستوديو بأن تتجه إلى إنتاج أفلام 
شعبية كوميدية!"*) مثل : " محطة الأنس" و الستات فى خطر و آخیرا تزوجت'و"أحلاهم" 
الخ وآفلام غنائية استعراضية لطربین ومطربات آمثال فرید الأطرش ومحمد أمين ومحمد 
فوزی وآسمهان ونور الهدی» مما یعنی أن الأستودیو لم يكن فى حاجة إلى مزید من آفلام 
الترفیه. 

وینعکس مناخ الارتجال الذی خلفه فينو على صلاح آبو سیف أيضا فى تجربته 
الروائية الأولى» فلم يكن یتوافر له فرصة إخراج فیلمه الروائی الطویل حتی جاء الحل كما 
یقول آبو سیف: علی يد عقيلة رتب» كانت تعمل بعقد احتکار مع الأستودیو. وحدث أن 
شاهدت فیلم جسر ووترلو" وأعجبها دور البطلة. تمنت أن تقوم بالدور فى فیلم قوی یجری 
اقتباسه عن هذا الفیلم اقترحت على رئيس مجلس الادارة اقتباس الفیلم وعرضت على 
الفكرة'7١)‏ وکانت النتيجة فیلمه الروائی الأول" دایما فى قلبی" ۱۹۶۲ . 
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ریما يرى البعض أن انحراف " آندریه فینو" تجاه الأفلام التجارية كان نتيجة احباطاته من 
التعامل السلبی مع الأفلام الواقعية التی أتاح لمخرجى الیسار الصری فرصة إخراجهاء 
بعد أن ساند کامل التلمسانی لاخراج فیلم السوق السوداء وأحمد کامل مرسی "النائب 
العام" وعبد الفتاح حسن "آرض النیل" المأخوذ كما ذکرنا عن قصة من تاليفةء وکانت 
النتيجة تخر العروض الأولى لهذه الأفلام من ثلاث إلى آربع سنوات. ولم يستثن من ذلك 
فیلم آرض النیل" الذی ظل مرکونا لدة آربع سنوات تقریبا إلى أن آفرج عنه فى نهاية 
أكتوير 0571957). 

فهل قدمت هذه الأفلام كفريسة سهلة للرقابة؟ أم كانت لا تتفق مع طبيعة التوجه 
الترفيهى لأفلام فترة الحرب؟ أم صادفتها صعويات إنتاجية حالت دون استكمالها؟ كل 
الاحتمالات قائمة» ولكن الشىء المؤكد أن جميعها يؤكد أنه كان ثمة ارتباك فى خلق حالة 
من التوازن بين متطلبات السينما الجادة وطبيعة الرحلة, أما من ناحية افكار هذه الأفلامء 
فالعجيب أنها حاولت الالتفاف حول الطبقات العاملة والكادحة لمناصرة الطبقات الغنية أو 
لمناصرة الرأسمالية الاستعمارية أو الوطنية. 

كان القانون الذى يدافع عنه فيلم "النائب العام" إنما يعبر عن طبقة الباشاوات 
ومنهم النائب العام وابنه(**) كما ياتى عدم التعرض للطبقة الرأسمالية فى فيلم 
"السوق السوداء ليؤكد هذا الالتفاف وهو ما يتلمسه أكثر النقاد حماسة وإعجايا 
بالفيلم: 'فتصوير صاحب طابونة وبقال فى إحدى الحارات كرموز للجشع الذى يؤدى 
إلى السوق السوداءيغين الأطراف الكبيرة والاأساسية المسكولة عن ذلك الاستغلال, 
وخاصة أن السرد السينمائى لم يستحثنا على اعتبار ما يحدث داخل الحارة صورة 
مجاذية لما يحدث فى الواقع الاجتماعى خاصة أن هذا الواقع(وروابطه السببية) لا 
يمكن تكثيفه أو اختزاله إلى هذا التشابه مع ما يحدث فى حارة الصورة 
السينمائية(09). 

آما قصة فيلم "أرض النيل' التى كتبها فينو بعد حضوره إلى مصر بسنوات قليلة فقد 
عرضت موضوعا شديد المحلية يدعو 'لتنبيه الفلاحون إلى أطما ع(الفايظجية)-المرابون!١*)‏ 
- ويجعل شخصية "المرابى» آبو جميل' بأداء زكى طليمات محورا رئيسياً لأحداثه» دون أن 
يشير - بطبيعة الحال ‏ إلى الدور المركزى الذى لعبه المرابون اليهود فى هلاك الفلاحين 
الضعفاء ‏ وربما يعود ذلك إلى أن الفيلم أنتج كإنتاج مشترك بين ستوديو مصر وبين 


شركة 'جومون' الفرنسیة!"*. 
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هل كان " آندریه فينى " پهودیا؟ 

لن نجد تاکیدا صریحا على أن الرجل كان یهودیا. ولکن هناك كثير من الشواهد التی 
ترجح ذلك»ويمكن استخلاصها من التداعیات التالية لقیام إسرائيل » ومن آبرزها القبض 
على الیهود التهمین بالصهيونية أو الشيوعية وحجزهم فى العتقلات(۱۷) وطرد البعض 
الآخر خارج مصر. وهو آمر لم يكن عاديا بالطبع, ولکنه جاء کمحصلة للغیاب الطویل عن 
الوعی بالصهيونية من جانب الساسة » والعجز عن التصرف من جانب الجماهیر. ومثل 
هذا التکامل دن غیاب الوعی والعجز عن التصرف یحدث ما لا تحمد عقبام(**). 

فی تلك الفترة الشتعلة تقدم مجلة الصباح" فی عددها الصادر فی۲۷/ ۰/ ۱۹۶۸ ان 
بعد أيام قليلة من قیام إسرائيل صفحة إخبارية يتصدرها خبر طویل تدعو فيه الجلة إلى 
طرد المصور الفرنسى سامى بريل من مصرء لانه لا يحترم ضيافة الصریین» ويليه مباشرة 
خبر آخر يتلخص فى أنه أصبح من حكم المقرر إنهاء خدمات أندريه فينو بأستوديو مصر » 
مع تعليق تحريضى يقول: وعسی إلا تطراً ظروف جديدة تسمح له بالبقاء!. 

فى اعتقادنا أن الربط بين الهجوم على المصور اليهودى المعروف سامى بريل وأندريه 
فينو يتضمن ترجيحا فى أن فينو كان هو الآخر يهودياء خاصة وأن مجلة 'دنيا الفن" 
تنشر بعد أسبوع واحد من الخبر السابق (۱/ 1/ ۱۹۶۸) خبر آخر يفيد بأن موظفى 
مديرية الجيزة زاروا الأستوديوهات لحصر عدد اليهود الذين يعملون بها". ويتبعه بفترة 
موه سكير لقي فى هه | خر دان SO‏ يسيع ف ورين امير 
مع تعليق له دلالته التحريضية أيضا يقول فيه :"وبخروجه أصبح جميع الفنيين الذين 
يعملون فى أستوديى مصر من المصريين*). 

ولو دققنا النظر قليلا فى رأى المؤرخ الصهیونی يعقوب لنداو فى "آندریه فینو سنجده 
يكرر محاباته التى خص بها اليهود بالحق والباطل.یقول لنداو فى معرض حديثه عن 
المخرجين فى السينما المصرية: 

"كان المخرجون فى سابق العهد من الاجانب ثم صاروا من المصريين بعد ذلك» ومن 
بين المخرجين الأجانب على وجه الخصوص نذكر أندريه فينو المدير الفنى لأستوديو مصرء 
وهو رجل فرنسی ذو كفاءة عالية» وقام بتصوير عدد من أنجح الأفلام التسجيلية للشركة 
(يقصد شركة مصر للتمثيل والسينما المالكة لأستودیو مصر) ولم يحدث أن اجتاز كثير 
من المخرجين المصريين تدريبا خاصا أو حتى أى تدريب من أى نوع. وغاية ما فى الامر 
أنهم جندوا لهذا العمل من بين صفوف الممثلين ۲۲ . 
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وهکذا نری یعقوب لنداو یطرح وجه نظره بمنطق التدلیس والخادعة » فهو یجعل فينو 
يتسيد تاريخ أستوديو مصر بعد أن ینزع عن الاستودیو كل انجازاته التی حققها قبل فينو 
فى مجال الانتاج والاخراج من خلال خبراء أجانب مثل فریتز كرامب " مخرج 'وداد' 
و لاشین (هل جاء تجاهله لانه آلانی ؟) ومخرجين مصريين دارسين فى الخارج مثل 
آنیازی مصطفى' و آحمد بدرخان" وغيرهماء بل ويحول الفيلم التسجيلى الوحيد الذى 
آخرجه فينو إلى "عدد من أنجح الأفلام السينمائية للشركة" رغم أن الفيلم المذكور تبايت 
الآراء حول مخرجه الحقيقى» ويرى البعض أنه من إخراج ولى الدين سامح وليس 
O‏ 
XK XK KK‏ 

والنتيجة أنه على الرغم من سياسة إتاحة الفرص التى حظى بها السينمائيين المصريين 
من أعضاء الجمعيات الثقافية اليسارية - اليهودية والتى تحققت من خلال المنتجين اليهود 
من آمثال 'ليتوباروخ' و"إبتكمان' أو الشركات الصرية التى أشرف عليها اليهود فنيا مثل 
آستودیو مصر وآندریه فینو» فإن الوضع بالنسبة لهؤلاء السينمائيين لم يكن متشابها 
سواء على الستوی الأيدولوجى أو الفنی» فمسيرة بعضهم سرعان ما تبدلت» فكان 
الاستقرار والنمو الفكرى والفنى بطیتا بالنسبة للبعض, والذبول والتلاشى بعد النجاح 
بالنسبة للبعض الآخر » وهو ما تعکسه عوامل ذاتية لعل آهمها: عدم النضج الکافی 
والرؤية السياسية والجمالية لدی معظمهم!" مما جعل البعض یفرض علیهم النهج 
التصالحی" الذی بتحاشی الصدام وکان تعبیرا مزدوجا عن عدم الرغبة فى التعارض مع 
القوة ااقتضادیة "الذي تملك فعالية هخا غه الها فى بذهاه ون الرعية فى نفین:الوفت 
فى إثبات الذات وکسب الجماهیر العريض!"). 


213 


الهوامش 


: ص ۲۷۱ کتاب " الیهود فى البلدان الاسلامية " (۱۸۰۰ - ۱۹۰۰) تأليف صموئیل آتینجر ترجمة‎ - ١ 
۱۹۹۵ / ۱۹۷ د. جمال آحمد رفاعی / عالم العرفة - الکویت - العدد‎ 

۲ - (الرجع السابق ص ۳۳۶۷ - د. على شلش : "الیهود والاسونية فى مصر" دار الزهراء للاعلام 
العربی ۱۹۸۲ صفحة ۱۶۶. 

.١5 الرجع السابق صء‎ - ٤ 

ه -سمیر غريب السريالية فى مصر" ۱۹۹۸ - الهيئة العامة للکتاب ص۱۷ 

5 - الرجع السابق ص۱۸ 

۷ - د. رفعت السعید "تاريخ الحركة الشيوعية فى مصر" - الجلد الثالث (۱۹۶۰ - ۱۹۵۰) شركة الأمل 
للطباعة والنشر ص ۰۱۱۳ 

۸ - آحمد کامل مرسی - نشرة جمعية الفیلم - القاهرة - العدد الثانی: أغسطس / سبتمبر / أكتوير 
۵ 

4 - سمير غريب المرجع السابق 

۰ -الرجع السابق ص ۳۰ 

۱ - الرجم السایق ص۷۱ 

۲ -إبراهيم فتحی "همری کورییل: ضد الحركة الشیوعية العرببی" - دار الندیم للنشر والتوزیع ۱۹۸۹ 
ص .٥‏ 

۳ -الرجم السابق ۱۲۶ 

۶ -د. رفعت السعید. الرجع السابق ص 5 ۰۱۰ 

6- هاشم النحاس - صلاح آبو سیف: محاورات - الهيئة العامة للکتاب ۱۹۹۲ - ص "2 . 

7 المرجع السابق ص ۳؟. 

۷- كمال رمزى "سعد ندیم رائد السينما التسجيلية" ‏ المركز القومى للسينما ١944‏ ص۰۱۸ 

۸ - مجلة النجوم" - العدد ۲۸-۸۰ ابريل .١9157‏ 

٩‏ - آحمد کامل مرسی - روز الیوسف - ۱۳ يونيو ۱۹۳۵ - عادة نشر: نشرة نادی السینما ه یونیو 
۷٤‏ -. 

۰ - الرجم السابق ص ۰۲۱ 

۱ - سمیر غريب المرجع السابق ص ۰۱۷۹ 

۲- سمير غريب الرجع السابق ص ۰۱۸۰ 


24 


۳ - هاشم النحاس - الرجع السایق ص ۰۲۹ 

۶- فرج العنتری 'مقابلة شخصية". 

- حوار مع آحمد كامل مرسی - آجراه سمير فريد ويوسف شريف رزق الله نشرة نادى السينما‎ -٥ 
المرجع السابق.‎  ةرهاقلا‎ 

1- أحمد كامل مرسى : "فم الدويلاج من خلال تجاربى الشخصية" ‏ مجلة السينما والمسرح والموسيقى 
- هيئة السينما والمسرح والموسيقى ‏ العدد السابع ‏ یولیو ۰۱۹۷۶ 

۷- اعتدال ممتاز "مذکرات رقيبة سينما ۲۰ عاما" ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۵ ص ۲۳. 

۸- حوار مع أحمد كامل مرسى الإنسان والناقد - نشرة نادى السينما بالقاهرة ‏ المرجع السابق 
کن : 

- مجلة الفنون" - العدد السادس عشر - أكتوير ۱۹۸۲ - الاتحاد العام للنقابات الفنية. 

۰- سعد الدین توفیق : صلاح آبو سیف فنان الشعب ص ۳۳. 

-١‏ مجلة الفنون - الرجع السابق. 

۲ - حوار مع صلاح أبو سيف آجراه محمد عبد الله نشرة نادی السینما - القاهرة ۱۵/ ۵/ ۰۱۹۷۶ 

۳- د. رفعت السعید - الرجم السابق ص ۰.۱۰ 

۶- كمال رمزی. الرجم السابق. 

۵ - آنیس مصطفی کامل الرجع السابق ص ۰۱۱۸ 

6 د. سيد عویس "التاريخ الذی آحمله فوق ظهری" کتاب الهلال. دار الهلال ۱٩‏ ص. 

۷ - كمال رمزی الرجم السابق. 

۸ - هاشم النحاس - المرجع السایق ص 55. 

4- هاشم النحاس - الرجم السایق ص 55. 

۰ مجلة الصباح" مقال عبد النعم شاکر العدد ۲۶ - ٩‏ مارس ۰۱۹۵۰ 

۱- الرجع السابق. 

۲ - مجلة نصف الدنيا ب ت 

۳ - سمیر سیف : الکتاب الرسمی للمهرجان القومی العاشر للسینما الصرية, ۲۰۰۶ صفحة ۰۱۹ ۲۰ 

۰۱۹۶۸ مجلة الصباح" العدد ۱۱۱۳ - ۲۲ يناير‎ - ٤٤ 

۰۱۹۶۸ مجلة الصباح" العدد ۱۱۲۶ ۱۸ آبریل‎ - ٥ 

7 - مجلة الحقيقة" العدد ۳۰ مایو ۰۱۹۶۸ 

۷ - مجلة "الصباح" العدد ١١5”‏ ۱۲ آغسطس ۰۱۹۶۸ 

۸ - حوار حول السینما التسجيلية والقصیرة - الخرج سعد ندیم» نشرة نادی القاهرة للسینما 
۶ ص ۰۲۷ آجری الحوار محمد عبد الله. 

.۳۳ سعد الدین توفیق فنان الشعب صلاح آبو سیف" دار مصر للطباعة ۱۹۹۰ صفحة‎ - ٩ 

۰ - حسين عثمان : "حكايات من تاريخ السینما الصرية العربية" ۱۹۷۷ صفحة ۰۱۰۶ 

۱- هاشم النحاس: الرجع السابق. 


215 


۲- إيريس نظمی عماد حمدی آشهر فتی شاشة" مطابع الأخبار» ۱۹۸۶ صفحة ۰۳۱ 

۳- محمود على : السینما والرقابة فى مصر" ۱۸۹١‏ - ۱۹۵۲ الهيئة العامة لقصور الثقافة ۲۰۰۶۵۶4 
- نشرة نادی السینما - دراسة النائب العام" العدد ۲۳ السنة السابعة النصف الأول ۵/ ۱/ ۰۱۹۶۷ 

ده - محسن ویفی کامل التلمسانی فتنة البورجوازية الصغيرة" مجلة الفن السابع" السننة الثانية - 
العدد الخامس عشر فيراير ۱۹۹۹ صفحة 1۲. 

1 - محمود على : الرجع السابق صفحهة ۰.۱۵۶ 

۷- سمير فرید: "فصول من تاريخ السینما الصرية" الهيئة الصرية العامة للکتاب ۲۰۰۲ صفحة ۱۳۱ . 

۸- على شلش الیهود والاسون فى مصر". 

49- مجلة آخر ساعة" العدد ۷۱۳ ۸۲۳ ك/ ۰۱۹۶۸ 

-٠‏ یعقوب لنداو: یعقوب لنداو: "دراسات فى السرح والسینما عند العرب" ترجمة وتعلیق آحمد الفازی, 
الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۷۲ 

-١‏ بشیر ضیاء مرعی فى بحثه عن السینما التسجيلية فى مصر إلى قیام ولی الدين سامح بإخراج آول 
فیلم تسجیلی مصری یتناول موضوعه الأهرام الصرية عام ۱۹۶۳ .. بینما يذكر منیر محمد إبراهيم 
أن روبرت فينو آخرج فیلما عن الآهرام" عام ١٤۱۹ء‏ وهذا یعنی إما كان اثنان من العاملین فى 
آستودیو مصر باٍخراج فیلمین عن "الأهرامات المصرية" أو أن آحدهما قام بإخراج الفیلم خلال فترة 
الحرب العالية وتم عرضه فى الخارج بعد الحرب وأن هناك لبس فى الأسماء. 

۲- آحمد رأفت بهجت (إعداد وتقديم) مصر مائة سنة سینما" مهرجان القاهرة السينمائى الدولى 
7 بحث أحمد يوسف صفحات من تاريخ السينما الصرية" ص ۱۱۸ . 

۳ - المرجع السابق : ص ۰.۱۱۰ 


26 


الباب الرایع: 
الشخصية اليهودية فى الفیلم الصری 
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الصل الثامن 
توجو مزراحی وأجواء الغيبوبة 


a‏ كا a‏ تنه فى EE‏ عو خ روج تییوت برد 
مصر وبطش وجبروت الفراعنة وبين معظم الأفلام المصرية التى قدمها الیهود. أو 
كانوا يتوارون خلف صانعيها كانت علاقة وثيقة الصلة» ومن الصعب أن نضلل 
أنفسنا أو نضلل غيرنا حين نخضع مناقشتها لمنطق هل هى علاقة قائمة عن عمد أو 
متفه ومن الواضع اه لته الغا رای كانا کی نس 
للصهيونية رغم تفاوت الستوی الفنی والانتاجی» فالاول یتوجه إلى الیهود فى کل 
آرجاء الدنیا يمن فیهم يهود العالم العربی» بینما كان الثانى یسهل للصهيونية فرصة 
نشر الإحساس بالغربة والخوف من الجتمع الصری - العربی - الذی ما زالت تظلله 
آثار فرعونية غالبا - بل دائما ‏ ما تکون خلفية لصراعات دموية بين القبائل العربية 
من التو ر شاه از موك لحو تالاحل كانه وا هان القن ترك سس 
تأثيرها. 

لقد اتسمت غالبية الأفلام التی قدمت ما مين عامی ۱۹۲۷ - ۱۹۲۹ بطبيعة فكرية 
تباصا وی كم ارس ال ی هایس و 
تصور الصریین فى أقبح الظاهر ۲). 

لقد قدمت فى تلك الفترة الافلام التالية: 
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ا اخراج وداد عرفی ثم استیقان روستی 
سماد القجرية" إخراج جاك شوتز 


الان سردن ) ا 
'بنت النیل" إخراج وداد عرفی/ عمر وصفى / عزيزة أمير 
'غادة الصحراء" إخراج وداد عرفى 


حفلت تلك الأفلام الأولى فى تاريخ السينما المصرية بكثير من الصخب والاضطراب 
والبدائية» والمثل الأعلى لمعظمها كان رومانسيات البدو التى قدمها فى السينما الأمريكية 
كل من رودلف فالنتنينو» ورومان نوفاروءوفيها مجتمع الصحراء لا يسمح للعربى بالتطور 
الطبيعى حتى ولو وصل إلى أعلى درجات السلم الاجتماعی. فهو فى النهاية نمط لكل 
الملامح السلبية التى تفرزها حياة الشرق البربرية. 

شىء من هذا ينطبق بصورة آو بأخرى على شخصيات الاقلام المصرية؛ سنجد نساء 
أجنبيات يقعن فى غرام الشيخ العربی» ولكننا لن نعثر على المعادل اليهودى الذى عندما 
يواجه الشخصية العربية أو المصرية يتحلى فى مواقفه بالتماسك الخلقى الذى يفجر فيه 
ینابیم القوة والأحخاشيش الانسانية فى مواجهة الشاکل والأخطانء كما قدم على سبیل 
المثال فى الافلام الأمريكية المأخوذة عن روایات روبرت هيتشنزء ريما الاستثناء الوحید 
يأتى من خلال شخصية اليهودى المرابى فى فيلم آبنت النیل" الذى يقدم قرضا إلى زوج 
عربيد يحاول أن يوصم زوجته بالخيانة. 

الآراء النقدية التى واكبت الفيلم عند عرضه حاولت أن تتلمس بعض ملامح الرابی. 
ولكننا مع ذلك سنجد مشقة فى تفسيرها من كلمات أحد نقاد تلك الفترة : 

"ثم هذا اليهودىء ما أزعجه؟! ولم أقام الدنيا وأقعدها؟! ومحمود بك (الزوج) لم يغب 
عن بيته إلا سواد الليل. ومع ذلك أفليس فى مصلحة هذا اليهودى أن يستولى على 
التأمينات العقارية التى قدمها محمود بك فحق له إذن أن يغتبط بغيابه لا أن یجزع. آم أنه 
رغم ما بدا من حرصه أقرضه المال دون رهن قوى(")؟ 

افتراضات ربما تجعل اليهودى ضحية لمحمود بك الشخصية الشريرة داخل الفيلم. 
ولكن هل يمكن التعاطف مع المرابى فى مجتمع ترفض ديانته وتقاليده الريا؟ وعموما فدور 
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المرابى لاقی استحسانا من معظم من کتب عن الفیلم ومنهم ناقد مجلة العروسة(" الذی لا 
یجد آجدر بالذکر من حسن البارودی فقد حاز إعجاب الجمیع فى دور الرابی ویتکرر 
السوال الذی لا نجد له اجابة شافية. هل كان أداء البارودی بتکوینه الجسمانی وملامحه 
المميزة هو الأداء النمطی للشخصية اليهودية الشريرة التی تکنز الال بى وسيلة وکما 
جسدها بعد ذلك بسنوات طويلة فى فيلم هجرة الرسول إخراج ابراهیم عمارة ۱۹۱۶ أم 
أنه فى هذا الفیلم كان يقدم صورة مغایرة؟!. 

يبدو أن الشخصية اليهودية لم يكن لها وجود ملموس فى بدايات السينما المصرية 
سوى فى أفلام توجو مزراحى الكوميدية التى قدمها خلال الثلاثينيات واضطلع ببطولتها 
الممثل اليهودى "شالوم' فى إطار تنوع إنتاجى يشمل الميلودراما والكوميديا والرومانسية 
الغنائية.. إلخ. 

كانت الأفكار التى يضعها توجو مزراحى فى آفلامه الميلودرامية مثل الکوکایین" 
۰ آولاد مصر" ۱۹۳۲ البحار" ۱۹۳۲۰ تمر دون أن يشك المرء فى أهدافهاء فهى عن 
صراعات بين المصريين المسلمين تحيط بها أفكار لها صداها الاجتماعى عن الفقر والخيانة 
وتسلط الشهوات وإدمان المخدرات والطبقية. تلك العناصر فى مجملها كانت تقدم للمتفرج 
غير المصرى فكرة رئيسية تثير تساولات جوهرية وهى: إذا كانت الضغوط الغريزية المدمرة 
تتحكم فى علاقات هؤلاء المصريين مع آنفسهم» فماذا يحدث فى علاقاتهم مع الآخرين؟! 
وهو تساوّل تصبح إجابته أكثر صعوية عندما ينتقل مزراحى إلى الكوميدياء فالمعانى 
المباشرة تتوارى وراء الهزل والمواقف الضاحكة والأغانى وا لاستعراضات. وتحدد بشكل 
قاطع طبيعة العلاقة بين الیهود" و السلمین" من جهة وبين اليهود وكل الاغبار من غير 
المسلمين من جهة أخرى. 
ضحكات سامة 

إن القراءة المتسرعة لافلام مزراحى الكوميدية قد تكون مدعاة لخيبة الأمل. فالمواقف 
التى تتضمنها تبدو ساذجة وغير مهمة» والملاحظات الحوارية التى تأتى على لسان أبطالها 

تتسم بالعمق أو الذكاء بل غالبا ما تكون سلسلة من الشتائم التى لا تصدر إلا عن 
إنسان معدوم التربية محدود التفكير وفى أفضل الأحوال إنسان لا يفوق ذكاوّه وبصيرته 
الحد الأدنى للانسان العادی. 

ولكن الواقع يؤكد أن القراءة المتآنية لتلك الأفلام ستكشف لنا أنها مليئة بالتفاصيل 
الاجتماعية والسياسية ذات الطابع الدعائی. وصراعاتها الخفية تضع اليهودى فى مواجهة 
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الأغبار عموما (مصریون وأجانب) وحتی الرموز الدينية سنجدها تتخلل الوجدان من خلال 
كادرات تظهر بأكثر من شکل وتكوين» أما الاسماء فلها دلالالتها ومعانيهاء والمحصلة أن 
الأفكار التى تحتويها كوميديات مزراحى أكثر مما قد يتصور بعضناء وأكبر حتى من 
مجموع الأحكام التى يروج لها معجبوه وعشاقه. 

إن خطورة مزراحى ‏ فى اعتقادی - أنه نجح فى ترجمة مضمون أفكاره الاجتماعية 
والسياسية فى علاقة اليهود بغير اليهود فى اطار الكوميدياء وینبغی علينا أن نتقبل هذه 
الحقيقة دون أن نقع فريسة لبعض الأفكار التى انتهى إليها بعض نقادنا المعاصرين. 

فى أول آفلامه الكوميدية الناطقة "الندوبان" ۱۹۳۶ يندهش الرء حين يلمس تلك الرغبة 
فى خلق علاقة حميمة بين عائلتين مصريتين متواضعتى المستوى أحداهما يهودية والأخرى 
مسلمة» وتحت شعار الصداقة المتبادلة بين أفراد العائلتين فى ظل جيرة تمتد لسنوات 
طويلة. بينما الواقع أن نغمة مزراحى فى الحديث عن العائلتين تؤكد مرارا وتكرارا أن 
الالتقاء الظاهرى بين العائلتين يخفى فروقا جوهرية تهدم العلاقة بينهما من أساسها. 

فى الفيلم ستواجه العائلتان موقفاً واحداً وهو رغبة عبده صبى الجزار وشالوم بائع 
اليانصيب فى الزواج من ابنتيهما أمينة وإستيرء ولكن الأسرتين لهما تحفظاتهما تجاه 
العريسين. 

يمهد مزراحى لظهور عائلة أمينة بلوحة من اثار السينما الصامتة مكتوب عليها: "كانت 
المعيشة فى بيت أمينة خطيبة عبده عبارة عن شقاء مستمر" وننتقل من اللوحة إلى حجرة 
خاوية سوى من كنبة تجلس عليها إحسان الجزايرلى أم أمينة وبجوارها زوجها فوزی 
الجزايرلى والد أمينة بجلبابه وخلفهما لوحة مكتوب عليها "آية قرانية" ويدون مقدمات تبداً 
أم أمينة فى سباب زوجها!. 

أم أمينة : عارفاك راجل نطع !! راجل لوح !! راجل مغفل. كان نهار أسود يوم ما 
تجوزتنى. انت يا أبو أمينة ؟ 

آبو أمينة : أيوه يا آم أمينة 

أم أمينة : قوم فز ناولنى الحلة دى 

آبو أمينة: ليه؟ إحنا حنطبخ النهاردة ؟ 

أم أمينة : آه.. مش النهاردة الجمعة 

آبو أمينة : آه.. على فكرة ؟ 
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أمينة : مادام حتطبخی النهاردة.. اعملیلی شورية.. شوربة بالحبهان 

أمينة : شوربة بالحبهان.. یالهوتی (صارخة بصوت عال) 

آبو أمينة : ياولية وطی صوتك آحسن الجیران یقولوا دول بیتخانقوا على الطبیخ 
آم أمينة : آحسن.. الحبهان بیضر النظر 

آبو أمينة : آنا عایز انطس فى نظری 

أم أمينة : انفلق !! 

أم أمينة : آنت حتفضل تقررلى على الشوربة والحبهان زى البنت والولد عبده 
مينة : ماله عبده ؟ 

نة : ماله عيده ؟ 


نة : بقى بنتی.. بنتى اللى زى القمر..أجوزها لصبی جزار ولابس جلابية ؟ 

بو أمينة: لابس جلابية.. ماله اللى لابس جلابية على الأقل ياولية عبده صبى جزار 
بكرة يجيب لبنتنا اللحمة على كل لون.. اللى احمر واللى أبيض وبكره البنت تتأسس 

أم أمينة : يا أخى عدمت صحتك أنت والوله عبده من بدرى!! (ثم إلى ابنتها التى 
تدخل الغرفة) وأنت يا بنت الكلب!! لو ماكنتيش حتدخلى أوضتك دلوقت حقوم أنزل 
بالشبشب فوق دماغك ! 

وننتقل بعد هذه الوصلة المستمرة من الشتائمإلى حجرة أم إستير وزوجها سالامون 
بعد أن يمهد لنا المخرج بلوحة آخری مكتوب عليها "وکذلك عند جيرانهم آهل إستير خطيبة 
شال وهی کلمات: توح للوفلة الأوتى ا الا ن العا وکن وا با 
ا ریوک کی :ذلك على طون | له ف الک فی فى اال زوا 
سالامون تتمیز بالتحضر والاحترام رغم آنها هى الاخری آمية وبسيطة حتی مناقشتها 
ابنتها قد تتصف بالعصبية ولکن لا [هانات فیها ولا شتائم علی الاطلاق, وتفاصیل 
مکونات النزل بکل حجرانه توحی بالتمدن فى اطار أسرة متوسطة, موائد» دولاب للصینی 
والتحف. لوحات مراياء لا وجود لأى رموز دينية (شمعدانات أو نجمة داود .. الخ) والأهم 
من کل ذلك نحن فى مواجهة مکان ترفرف عليه علامات الستر" فالطعام فى الأيام العادية 
يبدو مقبولا: سمك وعدس وجمیع من فى الشقة له دورء فالآب سالامون بعود من عمله وهو 
یرتدی حلة إفرنجية كاملة» یحی زوجته بالفرنسية. والابنة تجلس آمام ماكينة الخياطة 


ا 
أم أمينة 

أبو أمينة : آه ماله عبده ؟ 
أم أمينة 
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تمارس عملا يساعد على استمرار الستوی العیشی الذی نراه. والآم فى مطبخها تعد 
الطعام لأسرتها يوميا دون الانتظار لیوم الاجازة الاسبوعية كما یحدث فى بيت العائلة 
السلمة. ریما التشابه الوحید هو أن آم إستير ترفض زواج ابنتها من شالوم بحجهة أنه 
یرتدی جلبابا. وهنا يتصدى الأب موکدا أن ما تقوله لا یتفق مع طبيعة سلوکهم الذی لا 
یضع أى فروق بين الطبقات ولا يحكم على الانسان بمظهره. ولکن الزوج يدرك فجأة 
مصدر هذه الفكرة الدخيلة التی تسلطت على عقل زوجته. 

سالامون: آه انت اتفقت مع الجیران ؟ 

فیتوریا: أيوه اتفقت 

هنا سيتضح لنا أن مصائب آسرة سالامون فى تعاملها مع الآخرين تأتی من وراء 
آفکار أم آمينة التی تزرعها فى عقل اليهودية الطيبة أم استیر» وتجعلها أسيرة لنمط فکری 
مادی عقیم يسيطر على حیاتها! فبعد أن تخلق موضوع الجلابية توحی لها بطلب آخر وهو 
أن یدفع عبده وشالوم مبلغا من الال حتی يتم زواجهماء ثم یدفعها طمعها إلى الوقوع فى 
برائن اثنين من النصابین یستولیان على مصاغها وعلی کل ما تملك جارتها فیتوریا من 
مال ومصتوغات. 

لقد أصبحت آم أمينة هی العنصر الرئيس الذى بهدد حياة عائلة سالامون ویسلبها 
هدوءها وذاتيتها ومالها بل ويصبح سلوكها الذى يتفاقم فى بشاعته مع استكانة وخنوع 
زوجها يهدد سلوك العائلة اليهودية. ويهدد كل حافز يحفزهما على البقاء جيراناً لهذه 
الأسرة السلمة» وإذا حدث كما فى الفيلم التالى "العز بهدلة" بعد ذلك فلابد أن تتحول أم 
إستير وتصبح أكثر تسلطا وعصبية.عبقرية التمويه 

ورغم أن مزراحى لم يكن مولفا بمعنى الكلمة لافلامه. حيث كان معظمها مقتبسا عن 
نصوص أو أفلام أجنبية.. فإنه تمتع بموهبة فذة (لا ندرى هل كانت مملوكة له أم لآخرين 
يقفون وراء الستار) فى التمويه على الآهداف الحقيقية لافلامه موحيا برؤية اجتماعية 
متسامحة ينعكس زيفها على بعض القالات المؤرخة لسينما مزراحى المدعية أن الرجل من 
خلال آفلامه استطاع أن يعيد أمام أنظارنا أحداثا كوميدية وميلودرامية تمثل صورا 
صادقة عن العلاقات بين المصريين والأقليات» وأنه كان دائما مناصرا للقضايا الاجتماعية 
بعيدا عن أى توجه عنصرى » تلك الآراء نجدها قاطعه فى مقالات مثل المقال الذى نشر 
عام ۲۰۰۰ تحت عنوان "صانع النجوم الذى ما زال أسيرا لسوء الفهم (*۲ » وفيه يرى 
كاتبه آن هناك روحاً عامة من التسامح والتفاهم لدى جميع الشخصيات فى 
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آفلامه ویلاحظ "أن شخصية شالوم لم تكن تحمل سمات مختلفة أو مميزة عن باقی 
الشخصیات. لا من حيث سلوکیاتها أو مکانتها أو دورها فى الأحداثء فان غیرنا الاسم 
لن یحدث أى تغییر جوهری فى الفیلم" !! ویستخلص من ذلك "أن مزراحی بإجادة رسم 
تلك الشخصية كان يؤكد مدی الاندماج الذی كان يعيشه الیهود فى الجتمم الصری قبل 
ظهور جرثومة الصهيونية التى راحت تقتات وتنمو من خلال الادعاء الكاذب بان اليهود 
يعانون من رفض المجتمعات التى يعيشون فيها", وينتهى إلى القول بأنه 'إذا كانت محاولة 
مزراحى خلق شخصية شالوم الكوميدية لم تستمر وتنجح فإن قيمتها التاريخية والثقافية 
هامة فى تاريخ السينما المصرية". 

ولا تخفى على القاری أهمية هذه الآراء فى سحب البساط من أى آراء مخالفة. فهى 
تدين الصهيونية من أجل مناصرة من كان يسعى لخدمة أهدافها وصاحب هذا المقال فى 
حالة حسن النوايا يبدو أنه اكتفى بقراءة ملخصات أفلام مزراحی دون مشاهدتها. فهو 
يقدم لقارئه رؤى تتعارض تماما مع التفاصيل التى يقدمها فى أفلامه ويحاول أن يخلق 
حوله "هالة من الريادة والنقاء الفکری" وكلها مور لا نمانع من تقبلها إذا كان منطلقها 
الحقيقة والرؤية النقدية الواعية.وكمثال على أهمية التفاصيل فى أفلام مزراحی - بعیدا عن 
ملخصاتها ‏ نود أن نعقد مقارنه بين ملخص آحد اشهر أفلامه وهو العز بهدلة". كما ورد 
فى الكتيب الدعائى للفيلم وبين بعض تفاصيل أحداثه التى ستؤكد لنا فى النهاية أن 
"الشیطان يقبع فى التفاصیل !! 

ياتى ملخص "العز بهدلة" فى الکتیب الدعائى کالاتی: 

'تربط شالوم بائع آوراق لوترية" وعبده صبى جزار" صداقة آخوية جعلتهما یشترکان 
فى غرفة واحدة, فى نفس النزل تسكن عائلة إستير خطيبة شالوم وعائلة أمينة خطيبة 
عبده والعائلتان تعیشان فى الحقيقة كعائلة واحدة بالنسبة للصداقة التی تربطهما من قدیم 
الزمن. 

ذات یوم توفی فجأة صاحب محل الجزارة تارکا لصبیه عبده دکانه وجمیع ما يملكه 
من مال. فما كان من عبده إلا أن قسم التركة بینه وبين صديقه شالوم. وساعدهما هذا 
الحادث على الزواج کل بخطیبته. 

أصبح عبده صاحب محل جزارة وأما شالوم ففتح بجانبه دکان صراف. 

ویوما ما ديرت الظروف لشالوم شراء كمية من الأوراق القديمة واتضح بعد ذلك أن 
تلك الأوراق عبارة عن أسهم شركة رجعت للعمل بعد أن شلت حرکتها مدة طويلة من 
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الزمن »وهكذا أصبح شالوم مليونيراً وشارك عبده مناصفة فى جميع آمواله, ولم يجد 
الاثنان طريقة أفضل من شراء بنك. وانتشر الخبر كلمح البصر وأصبح الاثنان من الماليين 
الذين يشار الیهما بالبنان. 

تحصل للبطلین مفاجات غريبة لطيفة مبنية على جهلهما بالاعمال المالية وعلی حسن 
نیتهما وصفاء ضمیرهما. من ضمن تلك الفاجات حوادیت غرام ظريفة وشيقة فى نوعهاء 
وکما كان فى الحسبان خانتهما الظروف اللئيمة. 

وفی النهاية نری العائلتين بعد سوء تفاهم آساسه الفوز بالال يرجعان إلى عیشتهما 
القديمة بکل بساطة. وکل منهما یفکر فى ذات نفسه» حقيقة أن العز بهدلة". 

أذ انتقلنا إلى تفاصیل الصورة الرئية لحداث "العز بهدلة" ۱۹۳۷ سنکتشف للوهلة 
الاولی آنها تدور فى وقت ينتشر فيه ملصق مکتوب عليه آولاد مصر" وهو عنوان فیلم 
مايق رتاش اغا ل ا له رما اف ا فصق اهر 
مکتوب عليه للایجار واللصقان على حوائط واجهات محلات الشارع الذی يعمل فيه 
الصدیقان السلم عبده (آحمد الحداد) والیهودی (شالوم). 

سرعان ما نکتشف الغزی الساخر فى الربط بين الملصقين آولاد مصر". و" للایجار " 
عندما نتتبع سلوك عبده ونقارنه بسلوك زمیله الیهودی فمع مشهد البداية نجدهما ينامان 
سویا على فراش واحد.. يرن جرس النبه فى الصباح يستيقظ شالوم مسرعا بینما يستمر 
عبده غارقا فى نومه. ینادیه شالوم ولکن دون جدوی» فیضطر إلى استخدام الكلمة 
السحرية التی توقظه وهی معلمك أهو". هنا ینتفض عبده لیقول لشالوم صارخا: ‏ آنت کل 
یوم تصحینی آمال آنا جایب النبه ليه'؟ فیرد عليه شالوم وهو یکتم غیظه: النبه دق 
وصرخ وأنت عایز لك بمب" وعندما یهبط عبده إلى محل الجزارة نکتشف سبب خوفه من 
العلم فهو يستقبلة ب الشلوت فى موّخرته فیکون رد فعله القول صباح الخیر يا معلمی !! 

لم يكن سلوك عبده شاذا عن سلوك الآخرين من آولاد مصر" ففی مشهد آخر نراه 
یجلس باکیا آمام محل الجزارة بعد أن مات معلمه یحیط به مجموعة من آولاد مصر 
بملایسهم البلدیة. 

واحد: عمل طيب انه ساب الفلوس والدکان للراجل عبده الغلیان ده 

عبده: يا ريته يا سیدی ما سبلیش فلوس وفضل فى الدنیا دی الله يرحمك یامعلمی 

شالوم: (یدخل الشهد) عبده فى ايه ؟ 

يدف له ده ال قآ 
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شالوم: معلش ماتبکیش من غير شغل.. من غير شغل اللی حکسبه آنا وانت بالنص 

عبده: ده كان بیحبنی زی ابنه 

شالوم: ابنه ؟! امال ده كان کل یوم یصبحه بالشلوت 

وک ۲ طن وال لیت شن ماج 

واحد۳: ده خيره عليه لغاية النهاردة 

واحدع: أمال مين اللی علمه الصنعه 

واحده: قله هو أكل العیش بالساهل 

وفی آعقاب هذا الشهد ینتقل بنا مزراحی إلى مشهد آخر نری فيه العلم عبده داخل 
دکان الجزارة وهو یتعامل مع صبیه بنفس منطق الشلوت » لنصل إلى قناعة بان 
الکومیدیا عند مزراحی لم تكن سوی وسيلة لتدعیم مواقفه من سلوکیات آولاد مصر" التی 
يرى آنها تتصف بالکسل والنفاق والخنوع والاستسلام للقهر. ولا مانع عندهم من أن 
کا تاشجاررچنها هید إن رنود نكال شالك کی جالضوق والرفام اس :فى 
إطار المشاركة الوجدانية فقط وإنما أيضا فى قدرته التى ستتاکد فيما بعد على التطبيق 
العملى لكل كلمة تصدر منه. 

لم يكن شالوم بمنأی عن احباطات الشباب. فهو يخاف من تسلط حماته فیتوریا 
ويسعى إلى تحقيق رغباتها ورغبات خطيبته إستيرء واحتواء غضبهما ولكنه عندما يحالفه 
الحظ ويكتشف أن الورق القديم الذى اشتراه من أجل أن يستعمله عبده فى محل الجزارة 
ورفض الأخير أن يستلمه أو يدفع ثمنه لم يكن سوى آسهم مفقودة لشركة مقاولات أعلنت 
إفلاسها من عشر سنين واستعادت قيمتها لتساوی أكثر من ۱۰۰ ألف جنيه.. ويصبح 
شالوم فجأة من الآثرياء. ولكنه يرفض استلام كل المبلغ بل يطلب تقسيمه إلى نصفين 
نصف له ونصف لعبده صاحبه الجزار المسلم مش هو ادانی نصف فلوسه وأنا كمان 
آدیله نصف فلوسی" وهو ما يعنى أنه لو كان قد اقترض بضعة جنیهات من عبده فهو 
يردها إليه آکثر من ۳۰۰ آلف جنیه بل ویجعله شریکا له فى إدارة بنك شالوم. 

فى الوقت ذاته لم يكن موقف عائلة إستير من عائلة آمينة خطيبة عبده یختلف عن 
موقف شالوم من صديقه » فحياتهما تكاد تكون مشتركة فى المأكل والشرب والمشاركة فى 
الناسبات الاحتفالية مثل شم النسيم ولكن غالبا ما تكون هذه المشاركة لصالح عائلة أمينة 
التی یصل بها الأمر إلى اقتراض صالون الست فیتوریا للاستعراض به فی مركب شوار 


أمينة: 
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فیتوریا: (العمال یهبطون بالصالون) على مهلیکم یاجدعان آوعوا تکسروا لی حاجه هو 
فاگ سا غ مه 

آم آمینه: ماتخافیش ياست فیتوریا. دول حیلفوا بالشوار شوية کده ویرجعوا حالا 

فیتوریا: لا وحياتك مش قصدی ان کنتی عايزة کمان الدولاب آبو تلات مرایات وحياتك 
تفر ان 

أم أمينة: کتر خيرك انشا لله مانعدمکیش أبدا یاحبیبتی 

وننتقل من الحوار إلى مشهد شوار أمينة الذى يتجول فى المنطقة على العربات الكارو 
تصاحبه موسيقى حسب اللهء ولنتبين كيفية التفاف مزراحى على طقس شعبی بوصمه 
بالزيف والمظهرية فى مقابل افتعاله مواقف يهودية تصبغ عليهم مظاهر الكرم والتضحية. 

آما شالوم فهو يقتسم كل شىء بينه وبين صديقه عبده: الثروة الطائلةء إدارة البنك. بل 
ويشيد لكل منهما سرايا مستقلة تبدو وکانها قصر ضخم. ولكن بينما كانت سرايا شالوم 
اطلتقی الدائم لعائلة زوجته (ستیر وعائلة ابسن زوجة عبده والکان الفضل لمارسة لعبة الطاولة 
بين حماه سالامون والحاج إبراهيم والد أمينة , بینما كان عبده پحرص على أن یجعل سرایته 
بعیدا عن الاستهلاك لدرجة آنه یرفض طلب شالوم لاقامة حفل عشاء لبعض أصدقائهما ولا 
یتنازل عن رفضه إلا بعد أن يشترط أن تکون الصاریف بینهما بالنصف وآن یستعیر من منزل 
شالوه الفخه وال وادواف الم والنتيحة اه مسا حدس الوق الیو عد 
یجد شالوم نفسه وقد آصبح فى نظرهم متطفلا على عبده بل ویسمع آحدهم يقول "آنا مش 
فاهم ده شالوم وحماته ومراته كلهم عایشین على قفا عبده" ویحاول شالوم أن ینفی ذلك» ولکن 
دون جدوی» خاصة عندما یوافق عبده على هذه الادعاءات!! 

كان من الطبیعی أن يغضب شالوم غضبا حقيقياء ولکن الغریب أن یغضب عبده 
انا ولول فل اتن كفا فا غل یه اکن م لاعف امین 
شالوم وعبده» ولکن الصالحة هذه الرة تأتى وفی آعقابها تدهور البورصة وإعلان تفليسة 
عمومية على کل ممتلکات شالوم وعبده. 

وینتهی الفیلم وقد عادت الأمور إلى ما كانت عليه فى البداية. یعود عبده للعمل کصبی 
ونراه وهو يعد نفسه لتلقی "شلوت الصباح من الاك الجدید لمحل الجزارة. آما شالوم 
فهو ینادی على آوراق الیانصیب, ولکنه فى هذه الرة يحمل ابنته من إستير وهی طفلة 
جميلة تفرض ملامحها البرينة على كل متفرح يهودى للفيلم أن يسال نفسه هل من الأفضل 
أن تنمو هذه الطفلة وسط موبقات هذا الجتمع؟ أم أن فى الافق مكاناً افضل؟!. 
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عندما تعلن تفليسة بنك شالوم فى فیلم العز بهدلة' على ید آشخاص لهم ملامح 
مصرية ویمتلون البنك العقاری وبنوك التجارة والصناعة والاآراضی. وجمیعها على مستوی 
الواقع ساهم الرآسمالیون الیهود فى انشائها وادارتها فى وقت وصل فيه تغلغلهم داخل 
ا تال تهون فن الحصف الأول م التصرويق هرا ی عقيل 
نصبح على يقين بأن فيلم "العز بهدلة" بل وكل أفلام سلسلة شالوم ‏ كانت تستهدف من 
شخصية شالوم الفقير هدفا مراوغا يبدو فيه اليهود المصريين وکانهم يتأرجحون على 
حافة الفقر ولا أمل لهم سوى فى ثروة مفاجئة أو مكسب من ورقه يانصيبء رغم أن 
وضعهم المادى كان متفردا ولم يكن بينهم بوجه عام سوى نسبة ضئيلة من الفقراء ترعاها 
الطائفة اليهودية بالمال والکساء(؟. 

إن رؤية مزراحى لليهود فى مصر من خلال شخصية شالوم كانت رؤية يهودى 
أشكنازى من أصل غربى تجاه اليهود السفارديم الشرقيين الذين استقروا فى مصر منذ 
قرون واستجابوا لتیار الحياة فيهاء ولذلك كانت رسالته هی أن یشوه تلك الاستجابة ويؤكد 
عدم جدواها فى ظل عيوب تنخر فى سلوك جيرانهم من السلمین» وفى ظل قناعة صهيونية 
وهی أن الفقراء من اليهود هم الطبقة المطلوية لتشييد أرض الیعاد. 
مجتمع عنصرى 

إن شالوم فى الافلام التى أنتجها مزراحى لم يكن محروما فقط من المال. بل أيضا من 
الحق فى ممارسة أنشطة اجتماعية ورياضية نجدها تتوافر فى فيلم مثل الریاضی" 
للمسلمين دون غیرهم. وهو ما يتنافى مع الحقيقة التى تؤكد أن اليهود كان لهم جمعيات 
وأندية اجتماعية ورياضية ومثل بعضهم فى بعض الدورات والبطولات الأوليمبيةء بالإضافة 
إلى دور جمعية المكابى الرياضية فى الاسكندرية, التى تحولت على مستوی مصر إلى 
"الاتحاد اليهودى الرياضى والادبی المكابى' وكان من آهدافها خلق أجيال من الشبيبة 
الرياضيين الأصحاء من أجل تحقيق الأهداف الصهيونية فى إقامة وطن قومى لليهود فى 
فلسطين وتشجيعهم على دراسة اللغة العبرية). 

يعد فيلم الریاضی نموذجا مثاليا للتوجه السياسى لسينما مزراحی» فهو من إنتاج 
شركته وتآليفه. ولكن ليس من إخراجه كما هو شائع إنما من إخراج كل من نيجل وكليمان 
مزراحىء ویبدو أنهما شقيقاه ويربط الفيلم بين أحداثه وصدی آحداث رياضية شهدتها 
مصر خلال العشرينيات عندما أتيح لها فرصة المشاركة فى مباريات كرة القدم فى الدورة 
الأوليمبية وحققت نجاحا من خلال لاعبين من أمثال حجازى وسالم ورياض وأباظة. ولكن 
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هذا التالق يتحول فى الحاضر إلى تعثر وتقهقر إلى الوراء وفشل فى مساعی السئولین 
لإحياء هذه اللعبة الشعبية.. وهنا یظهر شالوم لیحقق المعجزة!! 

إن شالوم بائع سندوتشات الفول والفلافل التجول یعشق الكرة إلى حد الجنون.. يقف 
بعربته بجوار آحد النوادی الکبری فى الاسكندرية لیحقق هدفين هما أن يشاهد الباریات 
فى مدرجات الدرجة الثالثة مع آولاد البلد من متسلقی آسوار النادی. وآن بساهم فى 
تشجیم اللاعبین بأن یبیع لهم السندوتشات بنصف التمن, مما يشجع آولاد البلد على 
خداعه بادعاء آنهم من اللاعبین للحصول على سندوتشین بسعر سندوتش واحدء وعندما 
یکتشف شالوم الخديعة یحاول أن بقبض على آحدهم ولکن يبدو أن هناك رؤية استبدادية 
للسلطة تجاه الیهود فبدلا من أن ياتى عسکری الدورية للقبض على اللص یحاول أن 
یناصره باعتباره من آولاد البلد. الأمر الذى یجعل شالوم یستسلم لقواعد اللعبة السائدة 
فی الحياة. ویحاول |ٍرضاء اللص باعطائه مزیداً من السندوتشات ومزيدا من السلامات 
لأمه وآفراد عائلته» وعندما ينصرف العسکری واللص من الکادر یتوجه شالوم فى لقطة 
متوسطة لیردد فى مواجهة الجماهیر: يا حرامية يا ولاد الکلب! وهی کلمات تطول 
العسکری واللص وکل من يشاهد الفیلم !! 

إن ممارسات آولاد البلد والشرطة تجاه شالوم تجعله یحاول بحماس زائد أن یسایر 
أساليبهم فى الفهلوة والغش والقسوة. ولکن دائما ما يلاحقه الفشل, يتسلق سور النادی 
ليشاهد الباراة تارکا كلباً صغيراً لحراسة عربة الفول من اللصوص, ومع بداية أحداث 
الباراة یکتشف التفرج من خلال القطع التوازی بين تعلیقات مدير النادی وحوارات 
شالوم مع آولاد البلد حول الباراة آن شالوم یعرف بالضبط موطن الداء فى الفریق 
المصرىء وهو افتقاده إلى لاعب هجوم فى خط الوسط. ولانه یسمع من البعض أن الواحد 
لو اتمرن یمکن ببقی لعیب وآن السالة مسألة تمرین.. بتخیل نفسه اللاعب الطلوب وقد 
حملته الجماهیر على أعناقهاء وفی لحظات من النشوة يقرر أن یمارس التمرین على لعب 
الكرة. ولکن آین؟. 

لن يجد شالوم مکانا یمارس فيه التمرین سوی حجرته المتواضعة مما یتسبب فى ثورة 
من جیرانه تنتهی بضربه علقة ساخنة تصاحبها شتائم مقذعة من عينة "الله يبتليك بوجم 
ضرسك "الله یخرب بيتك إنشا لله تکون جات له مصيبة تاخده إلخ والنتيجة هرويه من 
النزل ثم العودة وقد اختفی وجهه خلف کم هائل من الضمادات الطبية ولکن بعکس ما 
كان متوقعا یستقبله الجیران بالترحاب والسوال على صحته. ونعرف أن سبب تحولهم 
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الریب تلغراف قادم إليه من دمنهور یخبره أن خالته سرینا توفیت ويأنها ترکت له ميراثاء 
ومن أجل السعی للاستفادة من الیراث الرتقب تستمر تداعیات النفاق والاستغلال من 
جیرانه المسلمين مع کلمات مثل "إحنا جیرانك خلی بالك ویانا" ثم وداعهم له بأمنیات 
السلامة من أجل العودة بالیراث الكبير !! 

ولکن الواقع الذی تحاول عائلة مزراحی أن تقدمه لنا لا يبشر بوجود آثریاء يهود فى 
مصر فى تلك الفترة!! فهم إما باعة جائلون أو خدم.. لذلك عندما يذهب شالوم إلى عنوان 
خالته التوفاة یکتشف أن الفیللا الفخمة التی كانت تقیم بها ما هی الا مکان كانت تمارس 
فيه عملها منذ سنوات طويلة کخادمة» وآن ميراثها عبارة عن فستان وحذاء قدیمین» ولکن 
إكراما لها یخبره الباشا الصری صاحب الفیللا أنه على استعداد لتوظیف أم شالوم أو 
آخته مکان خالته مقابل ستة ریالات فى الشهر! 

وفی طریق العودة من دمنهور إلى الاسكندرية یلتقی شالوم فى القطار بشخص 
یکتشف آنه.. لاعب نادی الحلة سید جودة (شخصية حقيقية) ویبث هذه اللقاء الحيوية 
فى آوصاله خاصة عندما یعرف أنه يحتل الرکز الطلوب فى فریق الكرة بأحد النوادی 
الإقليمية» ویقرر شالوم تقدیمه إلى مدير النادی ومتابعة اختباره ثم تدریبه ثم یتطوع 
بتوفیر الخدمات اللازمة طالا سیحقق النجاح النشود لنادیه الفضل, خاصة وأن النادی 
على وشك اللعب مع فريق جلوریا الأجنبى الذی سبق وأن تغلب عليه الفریق الصری فى 
الأوليمبياد» ويرفع شالوم شعار "الانتصار من أجل رفع رس مصر عاليا أمام العالم" 
ويشعر الجميع أن الفريق المصرى لو حالفه التوفيق سيكون الفضل لشالوم. 

يتوقف شالوم عن بيع الفول والفلافل ويوجه زبائنه إلى بائع فول وطعمية آخر اسمه 
'بنيامين' ويبدو أنه يشير هنا إلى الطعم الشعبى للفول والفلافل الذى آداره يهودى يمنى 
الأصل يدعى بنيامين» وكان هذا الطعم مفضلا عند زبائن الأطعمة الشعبية من أبناء 
الإسكندرية» ولم ينافسه فيها أى مطعم آخر حتى رحيله إلى إسرائيل عقب حرب 107" , 
وهى إشارة كان يمكن لمزراحى أن يجعلها تعكس جو التسامح الذى كان يعيشه اليهود 
على مستوى الواقع» وليس مجرد معلومة توحى بضالة وتواضع الأعمال التى يقومون بها. 

ولكن ما أكثر المشاهد المنطوية على مستويات فى الطرح يصعب مقاومة الإغراء 
بالتركيز عليها.. فشالوم يقرر أن يتناول طعامه فى مطعم كبير لمهاجر يونانى.. توافرت له 
كل الإمكانات إلا الطعام الجيد والمعاملة الطيبة ومن يحتج من الزبائن عليه أن يتوقع وجبة 
من الضرب البرح من صاحب الطعم الجلف الضخم.. وبحکم ما مر یضطر شالوم إلى 
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أن یکتم رغبته فى الاعتراض على الصرصار الکبیر الذی یتصدر وجبته!! الهم تنتهی 
الوجبة القززة باکتشاف صاحب الطعم بان شالوم له خبرة عملية فى مجال 
هقی وه إلى شاف و شان یضار تشه الک کات 
من بلدته. 

وفی آیام قليلة تنجح قدرات شالوم على الابتکار والانضباط فى تحویل الطعم سيئ 
اتاعام رالا الق یرای افق تخس ام ااا ديكو مهلي ا کرة قم 
وجرسوناته يرتدون ملابس لاعبى الكرة وزبائنه يتناولون أطعمتهم الشهية على أنغام فرقة 
موسيقية بالملابس الرسمية» وتصاحبهم مغنية حسناء ترتدى الملابس الرياضية المثيرة وهی 
تش ا ا را مير الا و هلر | رون هالو حمق یال 
وأحلامه حتى ولو من خلال ما يملكه الآخرون» إن أحد البلطجية يحاول التحرش بالعاملين 
فى المطعم فيتصدى له شالوم بمنطق المالك الیونانی لتبداً معركة تأتى على كل ما آنجزه 
ربعيل الظعة إلى ركا اهاب 

وحتى تكتمل المصائب على رأس شالوم يتدخل المصريون مرة أخرى لاحباط طموحه 
فى فوز الفريق المصرى لكرة القدم على الفريق الأجنبى» حيث يحرض أحدهم على 
اطا قشمد وه الت الذي قر ن الصدرى ونع الوم لس اسار دونه 
وليصبح فوز الفريق الأجنبى آمرا مؤكداء لكن ينجح شالوم رغم ضالة حجمه فى التخطيط 
والتنفيذ لإنقاذ سيد جودة والتخلص من مختطفيهما لتنقلب موازين المباراة فى اللحظات 
الاخيرة» ويتحقق الفوز للفريق المصرى. 

وينتهى الفيلم وقد حقق شالوم السعادة للجميع» انتصرت مصر على الفريق الأجنبى 
وفاز النادى بفريق متكامل ولاعب کبیر» وفاز اللاعب سيد جودة بقلب ابنة مدير النادی» 
آما هو نقصد شالوم ‏ فكان نصيبه قبلة من خادمة ابنه الدیر» وهو أقصى ما يمكن أن 
بتوقعه فى هذا الجتمع. 
نصائح لشالوم وطائفته 

وعلى الرغم من أن شخصية شالوم كانت تحظى بعطف ومناصرة مزراحی, إلا أن 
الطريقة التى عولجت بها داخل الأفلام توضح أن مزراحى لم يكن يرى أملا فى هذه 
هه دن الال كسار ف اهل اللعة الو وار إطان التشافة ریت و كا 
الفرفسية: لذلك كان عليه عبء دفع هذه الفثة إلى أحكتاق هذه الثقافة.. فتراه یجعل شالوم 
فل "العو كيذ" شش ES ga‏ بات تفاب 
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القديمة هى شهادات من اللیسیه ویتفاخر بانه حاصل على |حداها ویدعو الآخرين إلى 
مشاهدته وهو یقف بجوارها متباهیا بموهله العلمی الزعوم ومجرد الشعور بهذا 
الاحساس يوحى لنا بآنه يحمل رغبات دفينة تجاه التعلیم. وخاصة عندما پلتقط كلمة 
فرنسية من هنا أو هناك مما یجعل الفرق بینه وبين زمیله المسلم عبده بطابق الفرق بين 
"العلم" و الجهل رغم أن کلیهما بالنطق العام غير متعلم. ولکن يبدو أن شالوم قد استوعب 
الدرس السایق عندما وقع فى مأزق الجهل باللغة سواء الفرنسية فى الندویان" ۱۹۳۶ أو 
الانجليزية فى شالوم الترجمان" ۱۹۳۰ وهو الفیلم الوحید الذی آلفه وأخرجه شالوم. 
ليل" الضحية 

لم يكن ممکنا أن یستمر شالوم فى السینما مع بوادر الحرب العالية الثانية. حیث 
آصبح الیهود فى بؤرة الأحداثء والستقبل ينبئ بتفاعلات غير مضمونة العواقب. وغم أن 
شالوم كان يملك کل الخصاتص والقدرات الفنية للابدا ع. الا آنه قید نفسه - عن قصد 
داخل اطار المثل الیهودی المؤدى لشخصية يهودية تحمل نفس اسمه الحقیقی, لذلك لم 
يعد مستساغاً أن یقوم بدور مصری عادی يحمل اسماً محايداً» مما يحتم تواریه عن 
الانظار لیستمر مزراحی مع الافلام التی یضطلع ببطولتها عثمان عبد الباسط (علی 
الکسار)» العلم بحبح (فوزی الجزایرلی). ثم آجاز لنفسه أن يستخدم (لیلی مراد) الطربة 
اليهودية ذات الهنوت الجمیل واللامع الشرقة فى سلسلة آفلام اضطلعت فيها بدور 
الط ر حل اسبهها العف ال 

فى تاقالم نشب الک انتما و را كوحن واه اذل انهه أن ازع 
تدور حول مجتمع - سواء فى الريف أو الحضر ‏ تشيع فيه للوهلة الأولى أجواء الثراء 
والجاه والتحضرء ولكن تلك الصفات سرعان ما تذوب وتختفى ليحل محلها نزعات الخيانة 
والتآمر والتفسخ والتى دائماً ما تكون ضحيتها "ليلى مراد" وهی رؤية تتصف بالمنهجية 
فى استثمار تيمات حققت النجاح من قبل. 

ان لى مراد فی تلك الأفلام تکاد تکون هی العادل النسائی لشخصیة. شالوم 
فى کومیدیات مزراحی. ولکن مع تغییر فى الطبقة التی یتعامل معها کل منهما. 
فيهودية شالوم معلنة بداية من اسمه ومرورا بکل الظاهر الاجتماعية التی تحيط به. 
لکن تبقی 'يهودية' لیلی متوارية وراء ال"حداث حتی ولو بدت شخصية تنتمی لعائلة 
غير يهودية داخل أفلام مزراحی التی أنتجت جمیعاً قبل أن تشهر لیلی مراد 
اسلامها عام ۱۹۶۲ . 
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ولعل من الطبیعی أن يفصح بعض النقاد عن دهشتهم بل وصدمتهم من القارنة بين 
"شالوم" و لیلی مراد" وأن یختلفوا مع هذه الروية. ولکن دعونا نأخذ هذا الاختلاف 
منطلقا لتابعة تلك الأفلام بشکل أكثر تركيزاء ون لا نکتفی بالتعامل معها کمجرد 
میلودرامیات غنائية. اآنتجت من أجل الترفیه والتجارة. آو آنها ظهرت فی وقت مستقطم 
ليس له علاقة بالتوجه العام الذى شکل أفلامه السابقة واللاحقه لها . 

تحاصر شرارات الخيانة والتفسخ الاجتماعی فى مصر ‏ لیلی " مع آول آفلامها مع 
توجو مزراحی ليلة ممطرة ۰۱۹۳۹ عندما تقع لیلی ابنة الباشا فى حب شاب یخدعها 
حتی يفقدها عذریتها ویفر هاربا.. ثم یاتی فیلم لیلی بنت الریف ۱۹۶۱ لتتعرض لیلی 
الريفية خريجة الدارس الفرنسیة! لخيانة زوجها ابن المدينة الثری الذی یمارس عربدته مع 
شلة من النحرفین تحاول استغلال ثرائه. ثم تضحی لیلی بسمعتها فى فیلم لیلی بنت 
مدارس" ۱۹۶۱ حتی لا تصدم ابن عمها الذی تحبه عندما یکتشف خيانة زوجته . ولا 
يحول جمال وموهبة لیلی فى الغناء وشهرتها الدوية من سقوطها فى براثن وأدران 
وشوائب نفس الجتمع فى لیلی" ۱۹۶۲ المأخوذ من غادة الکامیلیا . 

إن منهجية مزراحی فى تصوير الاجواء المحيطة ب لیلی مراد" ستنعکس على کل 
آفلامهاء حتی ولو كانت مقتبسة من نص آدبی له شهرته الدوية مثل "غادة الکامیلیا" ولند ع 
آنفسنا نتوقف آمام مشهد واحد فى فیلم لیلی" وفیه نکتشف حيلة مزراحی لتأکید منهجه, 
وان كان الاحساس ما زال پراودنا بآن ثمة ' کاتب شبح يقف وراء بعض سیناریوهات 
آفلامه التی يدعى کتابتها . وذلك لتباین مستواها الفنی رغم توافق رقیتها العامة. 

إن مشهد البداية - على سبیل الثال - فى فیلم لیلی" يمكن أن نتقبله بکل النوایا 
الحسنة كما وصفه صلاح طنطاوی فى کتابه رحلة حب مع لیلی مراد ويآتى على الوجه 
التالی: تبداً المشاهد ببطاقة دعوة لحفل ساهر مکتوب عليه ۱۹۲۸ ثم یتسع الکادر فنری 
قاعة هائلة بها مدعوون کثیرون من الصریین والاجانب.. وفی حوار سریع ذکی بين 
الدعوین نعرف آننا فى قصر آحد الباشاوات. وأن هذا الباشا قد دعا الطربة الشهورة 
لیلی لاحیاء السهرة. ثم نری ضیفا آجنبیا يسال آحد الصریین عن السبب فى عدم وجود 
مدعوات مصریات فیرد عليه الضیف الصری قائلاً : الهوانم موجودین » إنما قاعدین فى 
البنوار وراء الستایر. وفی الحال ترتفع الکامیرا إلى البناویر فنری السیدات الصریات 
خلف الستائر ثم نری واحدة منهن ترفع الستار قائلة : آهی جت آهه . آهی دی لیلی 
الغنية. يا اختی عليهاء ثم تهبط الکامیرا إلى صالة الحفل لنسمع حوارا متناثرا بين 
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الرجال والنساء عن لیلی وعن شهرتها وعن العشاق الذین عرفتهم وعن جمالها وأناقتها ... 

لقد رصد صلاح طنطاوی الشهد بأمانة ولکن دون أن یدری تجاهل تفاصیل غاية فى 
الاهمية ینسج فیها مزراحی بين الحوار والادوات السينمائية (مونتاج. تصویر. تمثیل) 
لیصل بنا إلى آبعاد اجتماعية وسياسية متوافقة مع منهجه شدید الرسوخ. 

إن الحوار فى هذا الشهد يعد نموذجاً مثالياً لكيفية عرض مزراحی لرژیته تجاه مصر 
والمصريين من النساء والرجال. فبعد أن نعرف أن "ليلى' مغنية جميلة يصفها أحدهم 
بآنها: "أحسن صوت فى مصر" تضيف لنا إحدى النساء من خلف ستائر البناوير معلومة 
أخرى: بقولك ليلى المغنية اللى خربت بيت عبد العظيم باشا" ثم تنتقل الكاميرا من أعلى 
إلى أسفل لنسمع ضابط من الضيوف يضيف معلومة جديدة من خلال حديثه مع أحد 
مرافقيه: "هی دلوقت مع ضابط تركى غنى أوى' وهنا يأتينا على الفور تعليق من امرأة فى 
البناوير: "لما هى سابت الضابط التركى بعد ما خلصت عليه" ولآننا على يقين من أن 
المرآة لم تسمع من موقعها البعيد الضابط لتعلق على كل ما قاله. هنا يكمن منظور 
مزراحی, فليلى غادة الكاميليا الصرية ليست مثل الفرنسية مرجريت جوشيه الغانية 
المحترفة التى لا تملك سوى جسد جميل وروح تصبو للحبء ولكنها امرأة تملك الجمال 
والرقة والوهبة التى جعلتها أحسن صوت فى مصرء ولكن وجودها فى المجتمع المصرى 
جعلها فريسة لكبار الباشاوات والضباط والاثریاء والغرباء ينهشونها بأنياب الشهوة, فلا 
تشفع لها موهبتها أو رقتها وتتحول إلى مجرد 'غانية'لا تملك الحق فى الحب بل وتتحول 
إلى كيان يتداعى تحت داء الصدر المميت. 

لقد قضت ليلى متاثرة بطبيعة المجتمع الفاسد الذى كتب عليها أن تعيش فيه. ليس 
برجاله فقط وإنما أيضاً بنسائه اللاتى يحسبن أنهن طالما يعشن خلف الحجاب ويرتدين 
اللایس المحتشمةء فإنهن قد قمن بواجبهن الأخلاقى نحو المجتمع والحياةء ولكننا وهمنا 
كثيراً فسرعان ما تتبدد الصورة لنكتشف أن هؤلاء النسوة لا يقلن فسادا عن أزواجهن؛ 
ففراغهن نميمة وحسد ونهش فى الأعراض. 

وعلى هذا المنوال سارت آفلام ليلى التى أخرجها مزراحى ! 
توجى والكسار 

مع اختفاء شالوم وجد مزراحى فى الاستمرار مع شخصية النوبی عثمان عبد الباسط 
التى اشتهر بها على الكسار فى المسرح تعويضا مناسبا يحقق له كل آهدافه. دون أن يقع 
فى مأزق التحيز الباشر للشخصية اليهودية.. ومحصلة ذلك تسعة أفلام قدمها على 
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الکسار من إخراج وانتاج وتأليف مزراحی وهی میت آلف جنیه" خفیر الدرك الساعة 
۷ التلفراف عثمان وعلی" سلفنی ۳ جنیه" بالاضافة إلى ثلاثة آفلام مأخوذة عن حکایات 
آلف ليلة وکان بطلها آیضا شخصية عثمان عبد الباسط . 

قد .وميا على االکشا :قل تحص النري و كنا حشوها هن شاه "شرف 
والحكمة والنزق وضيق الصدر والرغبة الجامحة فى الحياة وحب الشراب والنساء 
والافتتان الذی لا حد له بالرح والشجار والولم بالرقص والاداء التمثیلی وطيبة القلپ 
الاساسية. فقرر أن یتلبس هذا كله وأن یجعله وسيلة لتأکید حق النوبی السحوق فى 
الحياة والاحتجاج على الظلم الواقع عليه بسبب لونه الأسودء وٍشهار ما يخفيه هذا اللون 
من فضائل كثيرة إلى جوار اعلان انحیاز الفنان إلى جانب الطبقات الشعبية ممثلة فى 
النوبی وذلك فى مواجهه السادة(. 

ياتى توجو مزراحی لیجرد شخصية النوبی عثمان عبد الباسط من کل ملامحها 
الايجابية ویکتفی بالسلبی منها فکان فى آفلامه آرجلا آحمق بفطرته. أو بين العبیط 
والجنون» فهو شدید التهور ویرتکب الحماقات. وهو زير نساء آیضا على الرغم من أن 
مظهره وعمره لا يسمحان بذلك ۲*. 

ورغم تنوع الوظائف التی یلعبها الکسار فى آفلامه من خلال هذه الشخصية مثل الخفیر 
والحصل والفراش وعامل التلغراف والتلیفونات والصیاد.. إلخ » فانه لم يغير من مواقفه 
وعلاقاته عاق الشخصیات لأنه فی کل هذه الاعمال غالبا ما ینتهی منها فى الجزء الأول من 
الفیلم بالفشل لیجد نفسه فى مواقف وعلاقات متشابهة من فیلم لآخرء وريما الفیلم الوحید 
الذی یقدم فيه مزراحی على الکسار فى شخصیتین متناقضتین هو عثمان وعلی الذی يقوم 
فيه الکسار بدور عثمان عامل التلیفونات الغبی ودور على بك الثری الذی يعمل فى مجال 
الضاربات بالبورصة. ولکن الفیلم یصل بنا فى نهایته إلى نتيجة موّداها أن عثمان وعلی ما 
هما الا وجهان لعملة واخدهواذا كان المي والفراء بعطیان على اقرا لان بیع دزا 
للنساء» ويآن يحول مکاتب شرکته إلى أوكار لقابلة صدیقاته وعشیقاته الأوربیات بعیدا عن 
خطیبته الصرية. فان عثمان رغم فقره يملك نفس الميول للدرجة التی تجعله فى نهاية الفیلم 
بوجه النصيحة لعلی قائلا "انت حمار عشان مبتعرفش تسایس الستات» وحاطط مخك كله فى 
الشغل الأسهم والسندات والکلام الفارغ ده.. اضحك. فرفش. بوسة. قرصة"!! 

ومع ذلك فإن على غالبا ما يهمل آعماله, ولا يجد ذاته الا مع صديقته عايدة التی 
یصحبها فى إجازة طويلة إلى إيطاليا متجاهلا حاجة العمل إليه فى ذروة موسم 
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الضاربات فى البورصة. لأنه یعلم أنه سیعیش فى آوروبا لحظات من التعة لن تتحقق له 
فى مصر نتسیدها صديقته عايدة وهی تجلس آمامه مرتدية رداء زین صدره بنجمة داود 
لوقو ا او اوا ا وشا :فى كتف ی کو الوك لى آن فتاه شتخریت 
رسم الصلیب أو الهلال بنفس الطريقة وبنفس الحجم لكان انطباعنا واحداًء بدلیل أن 
اقلا مش فتاه العرث ناه بالناضة اس E E E‏ :مه یه دا ون ان 
ملابسهم للتفریق بینهم وبين غير البهود. وبنفس الحجم الذی كان مزراحی رائدا له. كان 
لصقها على صدر بطلته قبل حرب هتلر بأیام قليلةء لأهداف ریما يرى البعض آنها مختلفة, 
ولكننا نرى أن جوهرها فى الحالتين واحد وهو" التعصب والعنصرية " 

لف تا حك هبام على اهار ال هة مام م اى لاورس سكن الاك الباق 
تجاه الشخصية الصرية. فلا تخلو أفلامه من مشاهد ومواقف متتابعة نرى فيها عثمان 
عبن الكاحس رهو يدس ی( 
وحياه الآخرين»ء ليس بسبب جهله وحماقته فحسب. ولكن لتشرب شخصيته بعوامل الطمع 

وريما يرى البعض أن أسلوب الفارس أو الهزل يسمح لمزراحى باستغلال تلك 
المشاهد لتكثيف شحنة الضحك فى أفلامه. وهذا مردود عليه من خلال تلك المشاهد 
اتويات شوغ مسن ی کی لو هيا نشي لاسا مع مويه 
ای ام ماسب لا سوفين: aE‏ تاه ای تک لها هذا 
الإحساس ولكن بمواقف لها ملامح أخرى. 
الف ليلة وليلة 
ريام آل إذا كان هذا الاقساي كسمي الخال نع رمات هن اواك سمت 
إنتاجها تقنیات عالية و(مکانات هائلة مثل "آفلام الفانتازیا" والخیال العلمى: 
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لذلك كان غریبا أن يساير توجو مزراحی الهوجة التی بدآها الانجلیزی الیهودی 
آلکسندر کوردا عندما قدم فیلمه الشهیر "لص بغداد" ۱۹۶۰ وتبعته سلسلة من نفس 
النوعية حاولت استغلال الخیال السطوری فى حکایات آلف ليلة وليلة لتقدیم جرعات 
متواصلة من الاحداث الخيالية المليئة بالغامرات والجنس والعارك ومشاهد السحر 
والوحوشء وفی النهاية تتعامل مع الشخصية العربية من خلال أنماط متكررة عن فقراء 
يكتشفون أنهم أمراء وأفراد يسعون للاستيلاء على السلطة من أقربائهم الحكام بالخيانة 
والتحالف مع اللصوص والقتلة. 

هذه الحكايات عندما قدمها مزراحى لم تفتقر إلى الإمكانات التى تساعد على تجسيد 
أجواء الخيال فحسبء بل كانت ترتكز على نسيج مهلهل من حكايات تتوارى خلف المغامرة 
من أجل تشويه الشخصية العربية. لقد قدم مزراحى ثلاثة آفلام عن هذه الحكايات وهی 
"ألف ليله ولیلة" ۰۱۹۶۱ "على بابا والأربعين حرامی" ۰۱۹۶۲ "نور الدين والبحارة الثلاثة " 
٤‏ وفی کل فیلم من تلك الأفلام غرست ملامح معاصرة من أجل ربط الاضی التخیل 
بالحاضر الطلوب ادانته. ونستطیم أن نتبين ذلك منذ فیلمه الأول من هذه السلسلة. 

١‏ - قیام المثل على الکسار ببطولة الأفلام الثلاثة من خلال شخصية عثمان 
عبد الباسط دون أى تغییر فى سلوکیاتها أو تصرفاتها السلبية والتی علقت بها فى آفلام 
مزراحی السابقة وربما كان التغییر الوحید هو فى اللایس ذات الطابع لتاریخی. 

۲ - إصرار مزراحی على أن یجعل التفرج واعیا بان ما يراه پرتبط بالحاضر وبأن 
هناك رقیبا يحد من حریته فى تقدیم ما پرید. حیث یقدم مشهدا نری فيه عثمان 
عبد الباسط ینتحل شخصية طبیب يقوم بعلاج إحدى الأمیرات. وأثناء ذلك يدور بینه وبين 
مساعده السمین على عبد العال حوار حول طريقه علاجها. 

عثمان: إزاى حندهن صدرها بالزیت من غير مانخلع هدومها ؟ إزاى مش عارف؛ 
ولو عملت كده الداخلية تقص الشریط وتخرب بیتنا. 

مساعده : يا آخی ماتخافش, إيش جاب بتوع الداخلية هنا ؟ 

عشمان: انت یاملعون عایز تودینی فی داهية (الی الجمهور) مش شایف الناس اللی 
بیتفرجوا علینا آد إيه نخلع لها ازای بقی عشان یقولوا علینا قلالات الأدب. 

۳ لا نعتقد أن الففلة آصابت مزراحی عندما جعل البنادق وأصوات طلقات 
الرصاص تسیطر على هجوم تقوم به عصابة عربية للاستیلاء على قافلة تقل عثمان 
عبد الباسط ومساعده فى اطار أحداث الفروض آنها تدور فى العصور الوسطی. 
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٤‏ - بینما كان الخیال شحيحاء كان الترکیز مبالغا فيه على آجواء الوّامرات وأسواق 
الجواری.: واستعراضات الرقص الخترقی بوأَجنحة الحریم والقهر الدائم فى علاقة الرجل 
بالمرأة بوصفها العناصر التی تهیمن على الحياة العربية. 
ألف ليلة.. وسلامة 

عندما قدم مزراحى قصة سلامة" فى السينما قيل إن مؤلفها على أحمد باكثير غير 
راض عن إظهارها بهذه الصورة التى ظهرت بها ')ء وقيل إن القصة تشبه إلى حد كبير 
قصة دتانیر" التى قدمتها أم كلثوم من قبل فى السينماء فسلامة فتاة بدوية ترعى الغنم 
انتقلت من حياه الفقر إلى حياه الترف والنعيم بين جدران القصور ثم فقدت من تحب 
فزهدت فى الدنيا وهامت على وجهها فى الصحراء ودنانير فتاة بدوية كانت ترعى الغنم 
ثم انتقلت من حياه الفقر فى خيام البدو إلى حياه الترف والنعيم بين جدران قصر جعفر 
الذى آحبته» ثم ما لبثت أن فقدته فزهدت فى الدنيا وهامت على وجهها فى الصحراء. 

إذن فاختيار القصة لأم كلثوم ليس شيئًا جديدا.. ولكن الجديد هو أن القصة غلفت 
بشخصيات ومواقف جعلتها تتفق مع توجهات مزراحى التى بدآها مع سلسلة أفلام آلف 
ليلة وليلة» وحاول نثرها فى آفلام آخری بعيده كل البعد عن التاريخ الواقعى والتخیل, 
فالفيلم بعد أن يقدم سلامة وسط أجواء الحرمان والفقر والعبودية فى منزل مالكها 
آبو الوفا ينتقل بها إلى قصر مالكها الجديد ابن سهيل الذى يصفه الرواى حكيم بقوله: 
"ابن سهيل هذا مثل كل الأغنياء لا يآكل غير اللذيذ من المآكل والمشرب وكان قصره 
عمران بالفتيات والراقصات وعشاق الطرب ولكن بعد أن يقدم الفيلم أجواء المجون فى 
تمدو ادن تیال ات ما کیب عا هد سين اذاف الراكلن سای السا 
'نموذجا لروح النفاق وتملق مشاعر الجماهير الحريصة على الفضائل ومكارم الأخلاق 
قالش كانت تنيع مها السيكنا لر ت داكما؟ فالقيله في الاق دريو انرا شی 
مباذل ومباهج قصر ابن سهیل» من راقصات ومغنيات وجوار وصخب ومجون. فهذا هو 
مسرحه الاصلی. ولکنه سرعان ما یتراجع فى رشوة للجهات الحافظة یبری بها نفسه 
حين نسمع صوت الراوی حکیم یقول دون أن يساله آحد: ونحمد الله كان آمثال ابن 
سهیل قلیلین لا پذکروا بجانب الکثرة من عباد الله الصالحین الذین زهدوا نعیم الدنیا 
ولم یغتروا بزخرفها الباطل. وبالرغم من أن مساکنهم تجاور قصور الأغنياء فانهم لم 
یفسدوا فسادهم ولم یتدنسوا بجیرتهم. وکان من هولاء الصالحین الشاب التقی التعید 
"آبو عبد الرحمن القس". 
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ورغم أن الراوی لا یتراجع عن موقفه من اتهام کل الأغنياء بالابتذال بمن فیهم الخليفة 
يزيد بن عبد الملك بن مروان, تارکا الصلاح للفقراء الذین زهدوا نعیم الدنیا, فان الفقراء 
a‏ رخف که ]تعیب ۱6 له ای الكعامل مه كوا رنب 
وحتی الستنیر منهم من أمثال عبد الرحمن القس الناسك التعبد الذی یدخل قصر ابن 
سهیل ممسکا بمسبحة بين آصابعه وعلی وجهه علامات الزهد كما تتصورها السینما 
فتجعلها آقرب إلى البلاهة من دون أن نکون قد علمنا حتی الآن وضع هذا الانسان 
الهلامی بالضبط من الحیاة(۲. 

ویرکز الفیلم على قصة حب سلامة مع عبد الرحمن القس الذی یمیل إليهاء ولکن یکتم 
مغر لته ربكل مهن ركان لین تخل ا تاه إنسافية رك في ال تفه 
بعد تلاوة القرآن لتؤكد له آنها ما زالت من الصالحات ولا تنکر فى مشهد غزل واضح 
مشاعرها نحوه. وللتاکید على صلاحها رغم ممارستها للغناء فهی ترفض الانسیاق لظاهر 
الخلاعة والجون من حولها. وتضرب رجلا يقدم لها الشراب. بینما تشیع قصة حبها للقس فى 
ارخاه القضر على الستة الجواری التهتکات بل رها التاق فى الطرقات وفی اه 
حتی أن آحد الصلین یقول للقس: لم يعد فى مكة کبیر ولا صغير لا يتحدث عن حبك» ومع 
ذلك تنتهی قصة حب سلامة بالقس بالفشل نتيجة تسلط الأغنیاء من حکام ومحکومین . 

وفی إطار الحدیت عن الشخصية اليهودية فى آفلام تلك الفترة علینا الترکیز على 
ققضیریی فى قیاع اضف الأرل العو ورم هرا امه فان تال تن ابن يبيل 
ووسط آجواء البازل والجون. والثانی طبيعة شخصية الراوی حکیم الذى یروی لنا قصة 
نلامة نكل تفاضيلها وابكل الشله: 

إن نظرة مزراحى فى سورة إبراهيم التى تتلو أم كلثوم بعض آياتها تتجاوز الرغبة فى 
تقديم أم كلثوم وهی تتلو القرآن على الشاشة أو التأكيد على إيمانها وسط أجواء المجون 
التى تعايشها داخل قصر ابن سهيل خاصة عندما يركز على الآيات الكريمة التى تقول 
سبد الله ال لوحي را ان كبام سا ككفي وبا کمن ا حمق هن له من یم 
ف الأ رحن ولاافى المتنات ا لله الذئ توف لى ی الكو ]هيا عمل و سيفاق إن رس 
لسميع الدعاء ربى اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لى ولوالدى 
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) صدق الله العظيم. 

وإذا ما اتفقنا على أن لتوجو مزراحى أهدافا دينية وسياسية تصب فى معظم أفلامه. 
فليس من المستبعد أن يكون لاختياره قصة سلامة" التى تدور أحداثها فى مكة حيث 
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الكعبة ونسل اسماعیل من السلمین. هو حرصه على تقدیم بانوراما لهذا النسل توحی 
بمفهوم سلبی يطول کل طبقاته. وینطوی على رغبة فى مقارنته بنسل إسحاق الذی تأتی 
الآيات الكريمة التی تتلوها أم كلثوم لتاکید قرابته بإسماعيل؛ لکننا لا نری أى ظلال للیهود 
داخل مدينة مكة سوی فى شخصية واحدة يغرس فیها مزراحی الکثیر من العطیات التی 
تقربها من الیهود.. ونقصد بها شخصية الراوی حکیم. 

لا يذكر مزراحی أن شخصية حکیم يهودية.. ولکنه نجح فى أن یجعلها متفردة عن كل 
الشخصیات الأخرى فى اللبس والسلوك وحتی فى صراحة الاسم الشترك بين كافة 
الديانات ولكنه بالنسبة لليهود يعتبر معادله العبرى هو صفة"حاخام'. 

يروى حكيم قصة سلامة بنفس الملابس التى يظهر بها فى القصة نفسها.. وهى ملابس 
تختلف تماما عن ملایس کل شخصيات الفيلم سواء داخل القصور أو فى منازل الفقراء أو 
بين الرعاة من أمثاله. إنه يرتدى ملابس مميزة تشيه إلى حد كبير الطالیت 181116 الذى 
يرتديه اليهود ويتدنى من منتصفه حلية من أهداب من الخيوط الرفيعة» وهو راعى من 
طراز يكتسب ملامحه من حكاية النبی داود الراعى جميل الطلعة الذى يعزف على العود 
ويشدو بأجمل الالحان. الفرق الوحيد هو أن حكيم يعزف على النای. أما ملامحه فتصفها 
سلامة بقولها "صغير مليح ووجه أملح' أما أغانيه فهى الوحيدة التى يرددها الأهالى مع 
سلامة وعندما تدخل سلامة إلى قصر ابن سهيل يختفى حكيم تماما ويتحول إلى راو لا 
نراه داخل الكادر ولكننا نسمع صوته فنستشعر موقفه من المأساة التى يعيشها العالم 
الذى تنتهى إليه سلامة سواء فى ظل الفقر أو الثراء!! 
العنصرية داخل الكادر وخارجه 

لم يتحرر مزراحى فى أفلامه الكوميدية أو الميلودرامية من التحيز والعنصرية. كما أن 
الموروثات العنصرية فى العلاقة بين اليهود والمسلمين كانت تعشش فى أعماقه. وقد بدأت تظهر 
فى أفلامه بأسالیب تعتمد على التحايل أحيانا والمباشرة الفجة فى أحيان أخرىء فبينما 
يحجب الرمز الدينى عن مكونات المشاهد التى تدور داخل أماكن يهودية باستثناء استخدامه 
لنجمة داود فى حالات بعينها (سلفنى ثلاثة جنیه - عثمان وعلی - الطریق المستقيم) نجده يهتم 
بها فى حالة تصوير الأماكن التى يعيش فيها المسلمين فريسة للفقر والمشاحنات والشتائم أو 
فى أجواء الفسق والمجون» وكأن ما يحدث فى تلك المشاهد هو نتيجة لارتباط شاغليها بالرموز 
الدينية الإسلامية سواء كانت آيات قرآنية معلقة على الحوائط أو سجادات صلاة أو أعلام 
تحمل رمز الهلال أو مشاهد ديكور تحوى مكونات ذات طابع إسلامى. 
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لقد رآینا فى عدد كبير ومتنوع من آفلام مزراحی نماذج من تلك الرموز التی لا یمکن 
لمن یتابعها أن يتردد لحظة فى آنها كانت محور اهتمامه ومرکز تفکیره وتحمل فى 
مضمونها کل عناصر التحیز مع کل الاصرار والترصد. 

لكا شزا كلكا ان عناص الف و اتر تفای الرموة الا تس على 
آفلامه الكبيرة أو التی استغرق الاعداد لها وتصویرها وقتا معقولاء فالواقع أن آفلامه 
الصغيرة التی لم یتجاوز مدة تصویرها الأسبوع الواحد. وهو رقم قیاسی فى مجال 
الانتاج السینمائی تتضمن من الرموز الدينية قدرا یفوق ما تتضمنه من آشیاء أخرى, 
ويتضح لنا هذا من فیلمه سلفنی ۳ جنیة" ۱۹۳۹ والذی يصفه ناقدنا الراحل سامی 
السلامونی بأنه فیلم شدید الركاكة والتخلف على كل الستویات"! 

ولکن فى إطار هذه الركاكة والتخلف نستشعر أن کل مشاهد الفیلم بمکوناتها ودیکوراتها 
وحوارها وأسماء آبطالها قد آعد لها قبل التصویر بوعی تام فإذا كان عثمان عبد الباسط 
النوبی البسیط الفراش فى مدرسة الهلال!! لم ینجح فى إثمام أ عمل یسند الیه, فان فشله 
قد يأتى نتيجة غبائه وتکاسله وربما نتيجة تحیز ناظر المدرسة التی يعمل بها أو نتيجة 
منازعاته مع حماته التى كانت غالبا ما تضايقه وتمتهنه وتحتقره وتحط من شانه. بسبب عدم 
قدرته على إحضار ثلاثة جنيهات» هى رهن نصف البيت الذى يسكنون فيه. أسباب كثيرة 
ولكن كلها تأتى كنتيجة الرموز الدينية التى تحاصره سواء فى عمله فى مدرسة تحمل الرمز 
الإسلامى الهلال" أو فى منزله حيث يدور صراعه مع حماته داخل كادرات تتسيدها لوحة 
انه کیره وق الله سمل سک ها مشاه ا کر ها الا 

ویبدو أن مزراحی كان يريد أن يصل ببطله إلى نتيجة مؤداها أن "من یتق الله یجعل له 
مخرجا" لکن بشروط أهمها قناعته بان كل من يحمل اسم محمد لن يحقق له الخروج من 
أزمته بل سيغرقه فى مشاكل لا حد لها !! فعندما يطرد عثمان من مدرسة الهلال يلتحق 
كممرض عند طبيب أسنان اسمه محمد لا يهتم بمؤهلات عثمان بل يتركه بمفرده فى 
العيادة» ولآن عثمان رأى الطبيب قبل أن ينصرف يعالج أسنان خطيبته ثم يقبلها فإنه 
يتصور أن القبلة نوع من العلاج» ويبداً فى علاج المرضى حتى يموت أحدهم بين يديه 
وببساطة ينتقل للعمل فى محل جواهرجى يكلفه بتنظيف قطع الجوهرات ولكن لآن 
الموظف القديم فى المحل واسمه أيضا محمد يرفض مساعدته فتكون النتيجة أن يبتلع فص 
خاتم ثمين لا يخرج من أمعائه إلا بالذهاب إلى المستشفى حيث تزوره زوجته وحماته 
لتخبراه بآن المحضر مصمم على بيع البيت إن لم يحصل على الجنيهات الثلاثة. 
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ویینما یقرر عشمان الانتحار تسوقه الصادفة من خلال البوابین آصدقائه إلى دخول 
نادی ریاضی بجوار منزله» تجری فيه مسابقة ملاکمة ينال الشارك فیها جنیها واحدا آما 
الفائز فینال عشرین جنیها وهو البلغ الطلوب بالضبط لفك رهن البیت بالکامل. 

تخل عتمان مسابقة اكم هده طمعا :فى التفون.: ولكنه فاح بان اتشارکن 
يتساقطون كالذباب صرعى ملاكم حقيقى ضخم الجثة اسمه محمد فرج وكان عليه أن 
يواجه هذا المحمد الثالث الذى يبلغ حجمه أضعاف أضعاف حجم عثمان» والمفروض 
والوضع هكذا أن تحدث مأساة له» ولكن فى ظل إشعاع نجمة داود" التى تزين حوائط 
حليه الملاكمة يتحقق لعثمان عبد الياسط ما تحقق من قبل لداود ضد العملاق جولیات 
وبالحيلة والمكر ومساندة العناية الإلهية ينجح فى هزيمة محمد فرج والفوز بالعشرين 
جنيهاء ويدفعها للمحضر قبل أن يبيع البيت فى آخر لحظة» وعندما يسال فى نهاية الفيلم 
من أين جاء بالعشرين جنيها يجيب عثمان عبد الباسط بنفسه من عند الله" ويصبح 
السؤال من هو "الله" المقصود بالنسبة لمزراحى؟ الله داود أم الله محمد؟!! 

وحتى نكون أكثر تحديدا أمام تلك الظاهرة فإن معظم الأفلام الكوميدية التى أخرجها 
مزراحى حرصت على رسم صورة سلبية لكل من يحمل اسم محمدء فهو اسم يطلق فقط 
داخل أفلامه على البوابين والسعاة والخدم وعلى أكثر من شخصية داخل الفيلم الواحد 
وأحيانا ما يتردد خارج الكادر على شخصيات لا نراها على الإطلاق. سنجد اسم محمد 
ينادى به الخادم فى عائلة مارى منیب والجرسون التامر مع الصديقين أنور وجدى ومحمد 
أمين فى "تحيا الستات » وهو الشخص الذى نعلم أنه اكتشف جثة الجزار. والخادم فى 
فيللا شالوم الذى توشك خيانته أن تعصف بالحياة العائلية لعائلة شالوم» وعبده فى "العز 
بهدلة", وهو العامل والساعى والمحصل المحتال باسم محمود فى عثمان وعلی » والزيون 
المجهول الذى يهدى الورود للراقصة ببا داود فى الکباریه. والبواب الذى تشيد على 
تصرفاته كل المازق. التی یمر بها آبطال فیلم "كدب × كدي" :. الخ. 

وعلی أية حال يبدو أن السبب الحقیقی فى ذیوع هذه الظاهرة فى بعض آفلام مزراحی يرجع 
إلى ظواهر رصدها الستشرق والرحالة البریطانی ادوارد لين فى کتاب شهیر بعنوان الصریون 
العاصرون شمائلهم وتقالیدهم" کتبه عام ۱۸۳۲ وفى فصل من هذا الکتاب تناول حياة الطائفة 
اليهودية مشیرا الی التسامح الدینی الذی تمتعوا به فى ظل عيشة هادئة, ولکنه يشير یضا إلى 
بعض مظاهر التعصب التبادلة بين المسلمين والیهود.. ویشیر إلى أن بعض الیهود کانوا یحملون 
للمسلمین وللاسلام بغضا متأصلا آکثر من أى شعب آخر وفی هذا الاطار یقول : 
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" قص على صدیق مسلم عندما ذکرت هذه الخاصية فى آخلاق الیهود حادثا وقع منذ 
بضعه آیام فقال "كان أحد الیهود يمر مبکرا صباح يوم من آیام الأسبوع الاضی بمقهی 
لأحد معارفه السلمین یسمی محمداء فراآی شخصا یقف هناك فظنه صاحب الدکان (إذ 
كان الفسق لا يرال قائما). 

وقال سعدت صباحا يا شيخ محمد.. فلم يرد هذا الأخير ‏ وکان يهوديا آخر ‏ على 
تحية الأول بغير زجرة غاضبة لخاطبته بأكره الأسماء التى يمكن التفوه بها أمام يهودى » 
وسحب الجانى إلى الكاهن الاکبر الذی حكم بجلده جلدا شديدا لهذه الاساءة بالرغم من 
احتجاجه بأنها غير متعمدة!"١).‏ 

كلمات واستشهادات إدوارد لين من الصعب تصديقها أو حتى تخيلهاء ولكن عندما 
نشاهد أفلام مزراحى لن نتردد فى قبولها كحقائق. 
سلع يهودية للبيع !! 

كان مزراحى فى جميع الأفلام التى أنتجها أكثر تضلعا وحذقا ومهارة فى الأمور 
التجارية» وهو أمر تحدثنا عنه بالتفصيل فى الفصل الخاص باليهود والانتاج 
السینمائی ولکن ما يهمنا هنا التأكيد على أن مزراحى لم يكتف بالاقتصاد أو التقتير فى 
اله | داش إن نجع مس الات الل ی ان الخال للفتسارة ار دقف نورد 
رأس الال انتظارا لعملية التوزیع الخارجی, لذلك آصبح یعتمد على سلفة آو مشاركة 
التوزیع التی تکفلت بهاء ومنذ فیلمه الأول وحتی فیلمه الآخير شركة منتخبات بهنا فیلم" 
وأيضا على ایراد العروض الاولی لأفلامه فى سلسلة دور عرض شركة جوزی فیلم" التی 
كان يشارك فى بعض آسهمها. 

ولكن الأهم من كل ذلك أن أسلوب مزراحى فى كتابة أفلامه وتحديد أنماط شخصياته 
وتراكيبه وأساليبه الفنية فى سرد الأحداثء قد ظلت ومنذ البداية أيضا تخدم بشكل 
جوهرى الإعلان التجارى المباشر والدعاية السياسية غير الباشرة فإذا توقفنا مع 
"الإعلان' سنجده يتميز بتوجيهه إلى المتفرج مباشرة دون أى محاولة للالتفاف. فهو إعلان 
واضح وصريح وغالبا ما يكون فجا!!. 

فى فيلم "الساعة ۷ يفرط عثمان عبد الباسط ‏ المحصل فى أحد بنوك الاسكندرية - فى 
تناول الخمر» وعندما یعود الى منزله تصور له الخمر آشیاء كثيوة وعند نومه یحلم حلما 
مزعجا وهو أن لصوصا سطوا على بيته وسرقوا ۱۲۰ جنیها عهدة البنك » فیتهم بتبدید 
المبلغ وعندئذ يهرب من البولیس بزی امرأة» ویذهب إلى القاهرة للعمل فى بيت الثری 
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حسين بك» ویعد العدید من الحوارات والطاردات الضاحكة والثيرة معا يدق جرس المنيه 
فى حجرة عثمان لیکتشف أنه كان فى حلم مزعج. 

فى ظل حلم عثمان يصبح آمام كاتب السیناریو فرصا ضئيلة تمكنه من تفسير 
تقایل ات ایشا إن او اها عالكتعسل من یرسکی ان 
یحلم» ومع ذلك یهیی مزراحی لهذه الأحداث ‏ الحلم - كما ضخما من الاعلانات 
الباشرة ومنها اعلانات عن رادیو فیلیبس و ماکینة الخياطة سینجر وبيرة 
بعلامة آزوکوس وویسکی" جونی ووکر بالاضافة إلى اعلانات مباشرة عن البنك 
الاهلی وبنك دی روما. وبنك الكريدية إلخ» وجمیعها بدون استثناء سلع أو 
موسسات بهودیة. 

لقد كان إعلان فیلیبس على سيبل الثال يؤكد أن الخرج لا يملك سوی الرغبة فى النظر 
إلى الأشیاء نظره تجارية تحتقر فى جوهرها التفرج › وتتهاوی بالفن إلى حضیض 
الاستسلام الفج لرغبات العلن» ففی شقة حسين بك حيث يعمل عثمان متخفیا فى ملابس 
امراة يستقبل صاحب الشقة صديقه أمين بك. 

حسين بك: أهلا وسهلا أمين بك.. نزل هنا على مهلكء إيه ده أمين بك؟ 

أمين بك: ده رادیو فيليبس أحسن ماركة هدية عشان المدموازيل جميلة بنتك. 

حسين بك : ابن حلال. آنا كنت ناوى اشترى راديو فيليبيس لبنتی. لأنی أتأكدت أنها 
أحسن ماركة ولكن ليه التكليف ده كله, تعالى يا جميلة يا بنتى شفتى أمين بك جابلك إيه؟ 

على أن مزراحى لا يكتفى بهذه الشحنة الدعائية المركزة لماركة فيليبس. ولكن سرعان 
ما ينتقل إلى مشهد آخر فى حجرة خالية داخل شقة حسين بك يتسيدها جهاز راديو 
فیلیبس عليها لوحة مكتوب عليها بالإنجليزية كلمة فیلییس, وهی لوحة لو شاهدها المتفرج 
فى محل لبيع أجهزة الرادیو لاستكبر حجمها ولم يكن ينقصها سوى سعر الجهاز وعدد 
موجناقة مثل ما حدث فى فیلم " عثمان وعلی " عندما تحدث والد خطيبة علی بك علی 
مائدة الطعام عن ممیزات إحدى مارکات النبیذ وسعر الزجاجة منها وسعتها وتأثیرها 
وممیزاتها بالنسبة للمارکات الآخری!! 

لقد استوعب الاعلان الباشر فى آفلام مزراحی كافة الأنشطة اليهودية, وخاصة 
الفنادق والاماکن السياحية مثل فنادق مینا هاوس» شبرد. سمیرامیس بركة قارون 
بالفیوم. بل سنجده فى فیلم "آنا طبعی كده' يركز آحداثه من أجل مساندة مشروع عقاری 
ضخم كان ينمو فى تلك الفترة فى منطقة السیوف بالاسکندرية. 
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فیلم آنا طبعی کده" ۱۹۳۸ يحفل بتشكيلة ضخمة من الاعلانات.. ولکن يبدو أن 
الاعلان عن منطقة السیوف كان هو النطلق الأساسى لترکیز آحداثه على هذه النطقة التی 
العقارية لأملاك منطقة السیوف التی سجلت عام ۱۹۲۹ وکانت تقوم بتجارة العقارات فى 
أحياء جاردن سیتی بالقاهرة و السیوف بالاسکندریة("). 

بتعرف التفرج على منطقة السیوف من خلال بطل الفیلم أحمد الکبریتی رجل الأعمال 
کهدف من آهدافه فى هجاء کل ماله علاقة بالانتاج الصری » ومع ذلك نلاحظ أن هجاء 
الکبریتی لا يكون على حساب السلعة الراد الاعلان عنهاء وهی هنا منطقة "السیوف" فبعد 
أن يواجه الکبریتی الضغط والارهاق والرجیم القاسی من زوجته نراه یدعی السفر خارج 
السودان هی تلك البلاد البعيدة الحرقة الهم سأقوم بواجبی !. 
من السلوك لم يكن جدیدا عليه من کل الوجوه. فهو بهذه الوسيلة يذهب إلى الاسكندرية 
لبلتقی بعشيقته الارملة الشابة. 

الکبریتی : نازل إسكندرية السیوف آنزل فى سیدی جابر واخد لها تاکسی 

مدير آعماله : رای السیوف عشان تفتح الطریق لشاریعنا 

الکبریتی : مراتی موریانی الغلب حداشر شهر موریانی الویل 
والهدوء اللذین يتيحان للکبریتی العیش فى هناء مع عشیقته.. یجعل التفرج يشاركه وجدانیا من 
خلال لغة الصورة بتصویر النطقة على الواقع : حدائق جميلة. فیلات فاخرة» آماکن تدعو للبهجة 
والتعة» ولکن هذه التعة تنتهی يخيبة أمل بالنسبة للکبریتی» حیث يكتشف فى زیارته الأخيرة أن 
عشيقته تزوجت من دکتور غیور» حول فیلتها فى السیوف إلى مستشفی للعلاج الطبیعی والرجیم 
والنقاهة.. وهنا نحصل على قدر آخر من الدعاية بفرضه نمط الحياة داخل الستشفی, فا منطقة 
بما تشتمل عليه من آماکن رومانسية جميلةء تعتبر آیضا ذات آثر عمیق لمن یصبو للهدوء أو 
العلاج وپاختصار: على من يريد التعة أو العلاح الذهاب إلى منطقة السیوف! 

وکان لا بد لزراحی وقد احتضن الدعاية للرأسمالية اليهودية أن یتخذ موقف الضد 
لكل من ینافسها. فبالرغم من تغلفل الیهود فى الاقتصاد الصری. لم یکونوا هم الوحیدین 
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الذین کانت لهم الید الطولی فی التأثیر علی الاقتصاد الصری فقد کان هناك الکثیر من 
الرآسمالیین غير الیهود سواء من المصريين أو العرب أو من الطوائف الأجنبية» وعلی 
الاخضن الغا فة ا ونان الى كانه عى افيه كتديد ةمع العو 

استهدف مزراحى فى جميع آفلامه رجال الأعمال والمهنيين والعمال من المصريين 
واتخذهم كهدف للهجوم على كل ما له علاقة بالإدارة آو الانتاج آو الحرف المهنية 
الصرية. كان یخلق فى مشاهد آفلامه انطباعا وشعورا بعدم جدوی الاعتماد على 
العسويين فى کافه انم هفرس اسان يعدو تمالع ومو رتش 
نا رسف لول کی ییا تایه كلو اعنة رای دوس مان ههد اخ کیرش 
فى کی که قروو ماك مت للدوا تون :1 لس ل سل سم 
طبيب ویتحکم فى خصائص السلعة وسعرها . مما یجعل منتجات الکبریتی فى نظر 
الغاجة من االحدروة حسفي شخ یوس سيم خآ ]نکر ون اه 
السجن" كما نری الجیزاوی بك رجل الطاحن فى الظاهرة یستسلم لتطلعاته 
الأر سنس ایکا را ای ميقا درب تسا بحل الا مات في اور فلن 
بك فى عثمان وعلی" فهو يترك عمله فى ذروة موسم البورصة من أجل قضاء إجازة 
مع عشيقته فى أوربا. 

ركان تفال ته فخ افلكم دروا کی امه ]فادرا ا هلي( الكسان رفوع 
الجزايرلى وأحمد الحداد وعبده حسن وأمثالهم فهم يواجهون مشكلات واحدة وهى: العناد 
والكسل والجهل والتواكل فى ظل استسلامهم لآيات قرآنية مثل رب اشرح لى صدری" 
و'إنا فتحنا لك فتحا مبينا" فى الباشمقاول أو "من يتق الله يجعل له مخرجا" فى 'سلفنى 
۳ چنیه" أو آراجی عفو القدير" عثمان عبد الباسط بياع الفطير فى "نور الدين والبحارة 
الثلائة" إلخ ‏ فمن خلالها يقاومون التطور والوفاء بالالتزامات والعمل لمواجهه ضغوط 
الحياة سوام انعم و العامة' 

آما المتعلمون من الموظفين والمهنيين والعاطلين فأغلبهم قاصر عن رؤية ما يريد أن يفعله 
بطريقة محددة واضحة ويعتبر العمل بالنسبة لهم فى مرتبة أدنى من مرتبة الجنس" 
واللهات و الفا وهکدا ظهر اسطال افلام ك الستات"الفرسان ااه 
و الباشمقاول" و کدب × کدب وفی الفیلم الأخير سنری البطل العاطل آنور وجدی تنتهی 
بحكمة من راقصة تدعی ببا داود تقول له: على فرض انك عایز فلوس یبقی تکسبها 
بمجهودك وعرق جبينك مش بالنصب والکدب على عمك !! 
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ویبدو مع كل ذلك أن هذه الأنماط الصرية لم تكن هی الوحيدة فى آفلام مزراحی إذ 
يظهر فى بعض آفلامه شخصيات مصرية نابغة مثل المهندس ابن الحوذى آولاد مصر" 
ابن الحداد المتخرج من جامعات آوروبا فى "ابن الحداد" والفنان العظيم فى الفيلم 
المعروف بنفس الاسم» والمحاسب الذى يصل إلى آقصی المراتب الوظيفية فى بنك مصر 
فى "الطريق الستقیم » ولكن تلك الشخصيات لم تسلم أيضا من طعنات مزراحى الخرج 
آو النتج» فجميعها وقع اما تحت مقصلة الطبقية المصرية أو التربية الاجتماعية الجامدة 
والتى تدفع موظفاً كبيراً مثل فريد فى "الطريق الستقیم إلى ترك زوجته وأولاده وسرقة 
البنك الذى يديره من أجل نزوات ورغبات عشيقته المغنية اللعوب. رغم أننا نراه فى بداية 
الفيلم يأمر بفصل موظف متزوج لأنه استدان للصرف "علی واحدة رقاصة". 
بعيدا عن مزراحى 

عندما توقف مزراحى عن الاخراج بعد فیلم سلامة" ١155‏ لأسباب أوردناها فى فصل 
سابق.. كان قد حقق كل الرغبات التى يتوق إلى تحقيقهاء وفيها آنه كان مذعنا مطيعا إلى 
حد كبير لكل الأهداف الصهيونيةء لذلك فشلت أفلامه فى إعطاء العلاقة بين اليهود وغير 
اليهود ذرة واحدة من الفهم أو الوعى الحقيقى للمشاكل المتبادلة بينهم. 

غير أننا إذا نحينا مزراحى جانبا وتفحصنا خريطة الآفلام المصرية حتى قيام حرب 
لتبين لنا ظهور بعض الأفلام التى تعاملت مع الشخصية اليهودية خلال حقبة 
مزراحى مثل 'زوجة بالنيابة' لأحمد جلال ۰۱۹۳۲ الشرید" لهنری بركات ۱۹۶۲ ولم 
نستدل على ما يفيدنا عن طبيعة هذه الشخصيات سوى أن الشخصية اليهودية فى فيلم 
بركات كان اسمها كوهين ولعبها الممثل المعروف محمد توفیق» وفى عام ۱۹۶۶ آنتجت 
عزيزة أمير فيلم طاقية الاخفاء وفيه يلعب شفيق نور الدين شخصية مرابى يهودى 
يستولى على أملاك أرملة عجوز تلعب دورها الممثلة اليهودية سرينا إبراهيم! ولكن مع 
اختفاء مزراحى ظهرت الشخصية اليهودية فى إطار وظائفها النمطية ويعيدا عن أى رغبة 
فى ادانتها آو الهجوم علیها فکان هناك مسیو لیشع ومسیو ليفى سماسرة البورصة فى 
فیلم "سفیر جهنم" لیوسف وهبی ۱۹4۲ ورجل الأعمال إيزاك فى فیلم "لعبة الست" لولی 
الدین سامح ۱۹۶۹ وتوجت الرحلة بفیلم کامل التلمسانی "شمشون الجبار" ۱۹۶۷ الذی 
تعامل فيه مع الحكاية اليهودية الشهيرة شمشون ودليلة. 

ولا شك أن فیلم "لعبة الست" كان أكثر هذه الافلام تأثيرا فى تصویره للصرا ع بين 
الطموح الفردی والضمیر الاجتماعی من خلال العلاقة بين رجل الأعمال الیهودی وبعض 
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المصريين من غير الیهود. کتبه بدیع خیری ونجیب الریحانی وعرض فى ۲۵ فبرایر ۱۹۶۱ 
وکان آول آفلام مهندس الدیکور ولی الدین سامح فى مجال الاخراج . وأيضا الفیلم الأول 
الذى يلعب بطولته نجیب الریحانی بعد فترة احتجاب طويلة عن السینما استمرت ما يقرب 
کن د 

كان 'لعبة الست" يميل إلى أن يستمد من الماضى القريب نموذجا لليهودى المصرى فى 
فترة ما قبل وبعد هجوم الالان على العلمين. ويستخلص من سلوك هذا اليهودى معانى 
لخلدفتة كاهو ما تفت ف | فان یه مسا مرادن قما متالى: سم اس اما 
عمبر يمتلك منشأة تجارية يوحى لنا الفیلم بانها محلات بریموس الشهيرة لبیع الاجهزة 
المنزلية. وخاصة وابور الجاز وقطع غیاره. ویجسده على الشاشة نجم وصف فى تلك 
الفترة بانه جنتلمان السینما الصرية وهو الفنان سلیمان بك نجیب. 

تظهر إتؤاه وهن تهون لو فا تایه القاضنة وسط محم طفت غل اكاديات 
والسيوات الحسية وتهاهل فنة | أدبا دق اسان لها كن :ف ا خان 
تة وكاو اذاف الا ول كد سرهم إلى حال اتفقراء آلذیق کفرو| فى ایشا 
بهذه المثل حتى بلغت العاناة بآحدهم وهو بطل الفيلم حسن (نجيب الریحانی) حدا جعله 
يصرخ ساخرا نتم مش حاسين بحاجة. آنا راجل مليان وفاء مليان إخلاص وتضحية 
وغلب أزلى. قاعد عاطل مش لاقى لقمة. ورونى جزار يدينى حته لحمة يدينى حته عظمة 
وياخد تمنها وفاء. 

ويظهر حسن فى بداية الفيلم وهو يهيم على وجهه فى الشوارع باحثا عن عمل بغير 
قانون اجتماعى يحميه أو عقل يستر شدبه. فكل شىء يعتمد على الواسطة والحسوبية, 
ولكن فجأة يلمع ضوءخافت سرعان ما يتحول إلى وهج مبهر يضىء حیاته. وكان مصدره 
إيزاك عمبر الذى كان يطلب مستخدما جديدا فى منشاته يمتلك الثقة بالنفس والجرأة 
والكفاءة الشخصية وقبل كل ذلك الذمة والأمانة. 

وبدون أن تسانده توصية من راقصة أو باشا ومن بين مائتی متقدم للوظيفة كان حسن 
فو الك الذي نمك دوه تایه لذلك فك العمل فى شاه الهو للع 

وتمضى الأيام ليتاكد إيزاك أن معاييره فى اختيار حسن كانت صانبة» فهو بائع ذكى 
وأمين» وباختصار كان إنساناً لم ير شبيها له من قبلء لذلك عندما يهاجم النازى ليبيا فى 
طريقهم إلى العلمين استعدادا لغزو مصر. يقرر إيزاك أن يبيع منشأته لحسن مقابل عقد 
صورى قبل أن يهاجر إلى جنوب أفريقياء ليتحول حسن بين ليلة وضحاها إلى مليونير. 
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ولکن يبقى جانب آخر من حياة حسن یکشف لنا بشکل غير مباشر مثالية اٍیزاك» وهو 
الجانب الخاص بحیاته الخاصة مع زوجته بنت البلد التی أصبحت راقصة وممثلة سینما 
شهيرة. آما آفراد آسرتها فهم مجموعة لا تحمل ضمیرا فى سلوکها ولا یقیمون للکرامة 
وزنا كبيراء ولا يعرفون ما هم فاعلون آمام شهوة المال فيتعثرون ويخطئونء ولولا بعض 
الوفاء من الزوجة لزوجها حسن لكان مصیرهما معا العیش بعیدا عن السعادة رغم الثروة 
والشهرة. 

وليس من شك أن أحداث 'لعبة الست" جعلت النظرة إلى شخصية اليهودى إيزاك نظرة 
رومانتيكية دعائية. غير أن نتيجتها المباشرة كانت لفت الأنظار إلى محاسن بعض اليهود 
المصريين ورفع راية الوفاء عند التعامل معهم بعد أن أصبح إيزاك نموذجا لهذا الوفاء دون 
النظر إلى أى شىء آخر مما أحاط بهم من أحداث ترتبط بفترة عرض الفيلم وليس 
أحداثه. 

ويجدر بنا أن نختتم هذا الفصل بحقيقة لا يجب أن يغفلها أى مراقب أو مؤرخ للسينما 
المصرية وهيآن المخرجين اليهود قد ساروا فى لعبة العنصرية فى التعامل مع الشخصية 
المصرية إلى الحد الذى جعلهم يسخرون من كل تقاليدها وعقائدها ويعرضها لشتى 
ضروب الهانة والإذلال؛ لذلك لم يكن غريبا أن نرى فى فترات تالية نبرة السخرية من 
اليهود تسيطر على بعض الأفلام المصرية فى ظل شعور مرير فرضه الاستعمار 
والصهيونية وأعوانهما. 
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الهوامش 


شین شین فالتا لرك مطرومات نادي افا اا هة ۱۱/۵ ج ا 
تح اوی ا 


الإسكندرية ۱۹۹۷ صفحة ۵۰. 

1) أحمد محمد غنیم» آحمد آبو كف: الیهود والحركة الصهيونية" فى مصر ۱۸۹۷ - ۱۹۶۷ كتاب الهلال 
العدد ۱۹۱۹-۲۱۹ صفحة ۶۲ - ۰.۲ 

۷ د. على شلش : الیهود والاسون فى مصر" دار الزهراء للاعلام العربی - ۱۹۸۲ صفحة ١١١‏ . 

۸) د. على الراعی: فنون الکومیدیا من خیال الظل إلى نجیب الریجانی کتاب الهلال العدد ۲۶۸ - 
1 صفحة ۰.۱۱۵ 

)٩‏ يعقوب وهبى إعداد) " الأعمال الكاملة للناقد سامى السلامونی سلسلة آفاق السینما" )۱٩(‏ الهيئة 
العامة لقصور الثقافة ۲۰۰۲ - الجزء الرابع صفحة ٠٠١١‏ . 

۰) مجلة السینما" العدد ۱۲- ۱۰/ ۵/ ۰۱۹۶۵ 

۱) یعقوب وهبی إعداد): "الأعمال الكاملة للناقد سامی السلامونی" المرجع السابق» صفحة ۲۵۹۱ . 

۲) عرفه عبده على : "يهود مصرء منذ عصر الفراعنة حتی عام ۲۰۰۰ الهيئة الصرية العامة للکتاب - 
۰ صفحة ۲۱۲. 


۳) آنس مصطفی کامل : "الرأسمالية اليهودية فى مصر" میریت للنشر والطومات ۱۹۹۹ صفحة ۰۹۵ 
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لقطات من افلام توجى مزراحی بطولة على الکسار 


لقطات من فیلم «لعبة الست» 
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الفصل التاسع 
ما بعد قیام إسرائيل 


لا جدال أن السينما المصرية بعد حرب ۱۹۶۸وقیام ثورة يوليو ۱۹۰۲ والأحداث التالية 
لهماء أصبحت تتحسس طريقها وهی خائفة وجلة. فهى تحاول أن تبدو متعقلة أحيانا ثائرة 
آحیانا أخرى: ولکن دائما ما كانت متحيرة فی محاولاتها اليائسة لکی تخلق توازناً دين 
معتقدات بعض صانعیها. وحتمیات سوقها الحلی فى ظل هيمنة الرأسمالية اليهودية 
وتآثیرها امادی والعنویومتطلبات سوقها العربی التی قد تتفق أو تختلف مع أوضاع 
الجتمع الصری, وذلك حتی بداية الستینیات وهی الفترة التی تقلص فیها عدد الیهود فى 
مصر إلى ما يقرب من ۸۰۰۰ بهودی بعد رحیل ۲۶ ألفا منهم منذ بداية حرب ۱۱۹۵۲ 
مما یعنی فى النهاية الحد من تأثیرهم عند التعامل مع الشخصية اليهودية فى الأفلام. 

وسواء كان ما قدمته السینما الصرية ما بين عامی ۱۹۶۸ - ۱۹۱۰ ضعیفا أو ذکیا أو 
مرتبکا فإنه دائما ما كان يسير فى اطار ما يسمى بالفیلم الاجتماعی» وهو اطار لا فكاك منه 
فى ظل صناعة يتصيدها الانتاج الفردی التعثر» والامکانات الحدودة, والخبرات العدومة فى 
مجالات یتطلبها التعامل مع الأحداث العسكرية والسياسية والتاريخية بشکل مقنع ولائق. 

ولم یفرز التمرد على نمط الفیلم الاجتماعی» سوی بعض الاستثناءات القليلة 
والتواضعة فى مجال تجسید الاحداث العسكرية والسياسية. بینما بقی الجانب الاکبر من 
تلك الأفلام یتطلع إلى الاقتراب من الأحداث فى ظل الأجواء الاجتماعية بعد مزجها 
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توا انش الا زب الحورت ماهس مسار اطا رف الفا اا ةا 
المغامرات:المخايزاقية أو البولیسية. يعد أن تحيظ آبطالها بقصص عاطفية تتسید الأحدات 
ولکنها تحقق تکیفا ما مع آوضاع سياسية ملحة. 

ولقد كانت العلاقات العاطفية هی أولى العناصر وآوضحها سواء عند تقدیم النجمات 
المصريات الیهودیات من أمثال کامیلیا ولیلی مراد فى آدوار العاشقات للمصریین العائدین 
من حرب فلسطین آرواح هائمة" ۰۱۹۶۹ الحياة الحب" ۱۹۵۶ أو عند التعامل مع أحداث 
تأتى لوّازرة الشعب الفلسطینی فى نکبته من خلال علاقات بين فلسطینیات ومصریین فى 
آفتاة من فلسطین" ۱۹۶۸ آرض الابطال" ۱۹۵۳ آرض السلام" ۱۹۵۷ .و من خلال 
آخذات فاق شري فلسطین کطلفبه لپا مت وردشاه ۱۹۸۸ باه ,۱۹۶۹ له متا 
۵ وداع فى الفجر" ۱۹۰۲ . وأحيانا ما نجد أحداثا تختلق لاحیاء التواصل الفقود 
بين آبناء الدلتا ومواطنیهم فى سیناء فى أعقاب العدوان الثلاثى على مصر فى سمراء 
سیناء" ۱۹۵۹ . الخ. 

والبحث عن المثالية فى تقسیم هذه الأفلام أو التأریخ لها هو فى واقع الأمر فرار من 
حتمیات الزمان والکان إلى برج عاجی نبتعد فيه عن ظروف السینما وطبيعة نشانها وهو 
ما يؤدى إلى إجحاف قد يصيب عناصر حاولت أن تقول شيئًا فى ظل معطیات فنية 
وسياسية واقتصادية بالغة القسوة. 

وما يغفر لبعض تلك الآفلام قصورها الإنتاجى أو حتى الإبداعى هو أن إنتاجها كان 
يتم بمعزل عن أى مساعدات مادية أو حربية مؤثرة» وفى ظل خبرات سينمائية مفتقدة فى 
مجال الفيلم الحربی» فى حين أن الفيلم الحربى الحقيقى هو عادة بناء ضخم معد إعدادا 
مكلفا وتسهم فيه أكثر من جهة حكومية وأهليةء والتبسيط فيه عسير ولا يجدى إلا إذا كان 
بين الأفراد أو المعدات العسكرية نوع من أنواع الوحدة فى إطار موضوع قوى معد برؤية 
سياسية واجتماعية عميقة, ومنفذ بخبرات وتخصصات عسكرية وسينمائية رفيعة المستوى. 

ولكن علينا أن لا ننكر أن الجيش المصرى ساند بشكل ما بعض هذه الأفلام بالجنود 
والعتاد والطائرات التى نراها فى أفلام مثل : فيلم "أرض الأبطال"107١"شياطين‏ الجو' 
۲ آرض السلام" ۱۹۵۷لدرجة آن التصویر فى الفیلم الثانی توقف عند انشغال 
القوات السلحة الصرية مع بداية العدوان الثلاثی على مصرء ولم یستانف العمل فيه إلا 
بعد جلاء القوات العتدية لیتم اعادة إمداده باحتیاجاته العسکرية (طائرة.. وثلاث عربات 
جیب!!(فی منتصف شهر فبرایر عام ۱۹۰۷). 
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مبادرة " فتاة من فلسطين" 

بعد أقل من شهر واحد(") من نكبة عام ۱۹۶۸ قررت عزيزة أمير انتاج فیلم فتاة من 
فلسطین" الذی عرض فى آول نوفمبر ۱۹۶۸ لتحقق من خلاله مبادرة غير مسبوقة فى 
مجال التعامل مع قضية فلسطین دون الانتظار لأی مساندة من الجهات السئولة سواء 
كانت وزارة الحربية والبحرية أو الشئون الاجتماعية أو الجامعة العربية. 

والفیلم تدور أحداثه حول عائلة واحدة لها فرعان أحدهما يعيش فى مصر والثانی 
يعيش فى فلسطین . الفرع الصری یبرز منه عادل (محمود ذو الفقار) ویعمل کطیار 
حربی فى الجیش الصری . والفرع الفلسطینی تجسده سلمی (سعاد محمد) ابنة عم 
عادل التی استشهد والداها فى مجزرة قامت بها العصابات الصهيونية. فتحضر إلى 
القاهرة لتقیم عند عمها وتنضم کممرضة إلى الهلال الأحمر» وبینما تطالعنا طوابیر 
الجیش الصری متجهة إلى فلسطین يطلب قائد الطیران صلاح نظمی من عادل أن یقوم 
بعدة غارات فوق تل أبيب وبعض تجمعات العدو» وفی إحداها تصاب طائرة عادل وتتهاوی 
ویصاب إصابة بالغة فى عموده الفقری. یظن معها أنه قد فقد قدرته کرجل یصلح للزواج 
فیتعمد الابتعاد. عاطفیا ونفسیا عن ابنة عمه التی ترعاه سواء فى الستشفی أو البیت 
وتصر على أن تبقی إلى جانبه. وأن ترتبط به فمصیراهما مشترك. وهما كما يؤكد الفیلم 
یستطیعان مواجهة الستقبل إلى جانب بعضهما(". 

ابتعد الفیلم عن تصوير الشخصية الصهيونية. ولكنه أعطى إحساسا بأن هذا العدو 
قوة غادرة لا ضمير لها ومع ذلك کتابات نقدية كثيرة نظرت باستخفاف ل "فتاة من 
فلسطین" التی رأت فيه عاطفية فجةء تعالج قضية سياسية معالجة بطريقة غير سياسية 
ویتحاشی الخوض فى آسباب الحرب وملایسات الهزيمة وجذور النكبة!؟) " ویدلا من أن 
یطرح تمسك الفتاة بآرضها ويؤكد أن الحل یکمن فى بقائها وتشبثها بأرضهاءقدم لها 
الزواج بديلاءوبالتالى حل مشکلتها بالذوبان فى الجتمع العربی الضیف .٩۲‏ 

والواقع أن الرؤية الوضوعية لفیلم فتاة من فلسطین والظروف التی ترتبط بفترة 
اقا تصل ا إلى الحفاكق التالیه: 

۱) إن الاستجابة الوطنية لتقدیم هذا الفیلم جاعت فى ظل ظروف سياسية تظللها 
الأحكام العرفية والقوانین الرقابية الصارمة التی تمنع التعرض للموضوعات السياسية. 

۲) إن الفیلم نجح فى أن يقر الأول مرة الحالة المؤلة للاجنین الفلسطینیین ومدی 
القسوة التی یعانونها من جراء اعتداء الصهاينة علیهم. وآثار عند عرضه فى بعض البلدان 
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العربية ردود آفعال لم تتحقق لأى فیلم مصری من قبل - وتأكيدا لذلك ما حدث عند عرضه 
فى السینما الوطنية فى عدن فى ظل الحکم الانجلیزی. فقد آثار الفیلم ضجة كبيرة بين 
الشاهدینمن العرب والیهود ولولا تسخل رجال البولیس لحدث صدام کبیر بینهماء مما جعل 
الرقابة على الآفلام السينمائية فى حكومة عدن تأمر بمنع عرضه حتی یعرض على لجنة 
خاصة. ووصل الأمر الى آن الحاکم العام الانجلیزی, طلب مشاهدته منما لحدوث مسائل 
شائكة تتصل بالسياسة التی تتبعها بریطانیا مع العرب وإسرائيل!'). 

۲) نجحت أغانى الفیلم فى أن تکون وثيقة دائمة التأثير على التلقی العربی طوال أكثر 
من نصف قرن» فهی تلتحم مع الحدث السیاسی» وتهاجم الصهيونية وتفند دعاواهاء 
وتطلب التشبث بارض الأجداد فى فلسطین,ففی أغنية "يا مجاهد فى سبیل الله" التی 
تفتزها بقلم الفاتطیقة لین الماك معاد تفت هن بزی اا تم مس اا 

کل حیاتنا کفاح وجهاد شىء وارئینه عن الاجداد 
اللی فاتولن_ ا دول وبلاد فیها العز وفيها الجاه 
آرض جدودنا وغیرها ما فيش فوقها نموت وعلیها نعيش 
ما فيش مط رح للخفافیش واللی بلاد الله طرداه 


وفى أغنية أخرى نجد البطلة تندد بالصهيونية وأهدافها الاستعمارية فى فلسطين. 

يا فلسطين فارقناكى 2 تبكى عليكى البواكى 

اللو شي حرا وفيكى فتحت عينى 

فارقنا الارض الخضرة تشعل فيها نار حمرة 

حسرة عليكى يا حسرة ويا ويل الصهيونية 

يا حسرة على هذا الوآد جاروا عليه الأعادى 

أهلة بايته بتنادى على الآمة العريية 

وبعد شهر واحد من عرض فيلم 'فتاة من فلسطین بدأت عزيزة أمير تصوير فيلمها 
الثانى عن قضية فلسطين وهو فيلم نادية" الذی سبق وأن أعلنت عن إنتاجه باسم 'ميدان 
القتال'(") ولكن يبدو أن هناك ضغوطا رقابية قد أدت إلى تغيير الاسم. 

ويتلخص موضوع الفيلم فى أن المدرسة نادية (عزيزة أمير) تعيش مع أخيها الضابط 
منت رفكي ترخان) کا ا درها ا فى عت غانی و 
مع الجيش المصرى فى حرب فلسطين.. وبينما تقيم نادية حفلا لآختها ابتهاجا بعيد 
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شقيقهاء یعصف بها الألم وحتی تنسی فجیعتها تلجأ إلى الخمر تغرق فیها آحزانها.. 
وحن يحضر الضایط " مدحت ' (محمود ذو الفقار) صديق أخيها لیسلمها مخلفاته تطرده 
من النزل وتسوء حالتها وتثور علیها أختها ثریا وتضطر ناظرة الدرسة لاحالتها للتحقیق, 
ولکن سرعان ما تقع آسيرة وتتعرض للتعذیب الشدید من قبل اثنين من الضباط 
الصهاينة» ومن هنا يتشعب الفیلم إلى آحداث تنتهی بعودة نادية إلى آرض الوطن 
فتاه بعش الراهات لطا هه وجدانة فة بحن ییا ومن مرحت الذى كف 
فجأة أن أختها ثريا معجبة به فتعتزم أن تضحى بحبيبها . 

ويسجل الفيلم ريادة أخرى بالنسبة لعزيزة أميرء فهو أول فيلم يقدم عن قرب 
الشخصية الاسرائيلية سواء فی العارك الحربية آو مشاهد التعذیب التی ترتکب فى حق 
نادية, كما أنه نجح فى خلق معادلة لها دلالاتها عندما ربط بين الصرية السلمة والراهبات 
الفلسطینیات فى مواجهه البطش الصیهونی. 
تجاوزت أحد الخطوط الحمراء التی لم يكن الطلوب العزف على آوتارها فى تلك 
الفترةوربما لهذا السبب كان الفیلم التالی لعزيزة أمير يحمل »اسم آمينة وکاتینا 
وسارینا" آخلاق للبيع' وهو ما یعکس ملامح التركيبة التی فرض السير على هدیها سواء 
فى السرح أو السینما!! 
هدوء على الجبهة الداخلية 

بعد عام واحد من اعلان دولة اسرائیل» هدأت الأمور على الساحة الصرية. وبالرغم 
من إجراءات الحراسة آو الاعتقال التی تعرض لها بعض الیهود عند وقوع الصدام 
العسکری مع إسرائيلءلم تلبث الأوضاع أن تبدلت ولم يعد الوقف الرسمی معادیا للیهود 
کیهود »وبداً هذا الوقف الرسمیومعه الوقف الشعبی - كما يرى الدکتور على شلش فى 
التمییز على نطاق واسع بين اليهودية والصهيونية. 

فى ظل هذا الإطار حاولت السينما المصرية أن تتوارى وراء عناصر الترفيه لتقدم 
خليطا من الرؤئ السياسية التسقة بقوة مع فترة ظهورهاء بل وأن تطرح فى سياق 
أحداثها آراء اجتماعية ربما تفوق فى خطورتها آهدافها السياسيةءولم يكن غريبا أن يتم 
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التعامل مع الشخصية اليهودية من خلال ثلاثة آفلام کتبها جمیعا کاتب سینمائی 
ومسرحی اشتهر باقتباساته الهزلية وهو آبو السعود الابیاری فاطمة وماریکا وراشیل" 
اخراج حلمی رفلة ۰۱۹۶۹ یاسمین" اخراج آنور وجدی ۱۹۵۰ " آخلاق للبیم " اخراج 
محمود ذو الفقار ٠۹۵۰‏ . 

كانت مسرحية زواج فیجارو" لبومارشية مصدرا للسیناریو الذى كتبه آبو السعود 
الابیاری لفیلم فاطمة وماریکا وراشیل" بید أن هذا الصدر سرعان ما یتضایل دوره 
عندما تصبح القارنة بين ثلاث فتیات من آدیان مختلفة بؤرة اهتمام الابیاری ووسیلته 
للوصول إلى دلالات غير متوقعة سواء من الابیاری نفسه أو من العناصر الأخری الشاركة 
فی صنع الفیلم. 

نواجه فى فاطمة وماریکا ورشیل بعلاقات منفردة بين الواد اللعبی يوسف (محمد 
فوزی) الذی یحاول الایقا ع بالفتیات الثلاث بادعاء رغبته فى الزواج منهن بعد أن ینتحل 
آلقابا تتفق مع عقیدتهن الدينية. فهو مع الراقصة اليهودية راشیل (نیللی مظلوم) ینتحل 
لقب حزقیال ومع الخياطة المسيحية الرومية ماریکا (لولا صدقی) يصبح کریاکو بینما 
یحتفظ باسمه الحقیقی مع السلمة فاطمة لیصل بنا بعد مفارقات ضاحكة إلى نتيجة يعبر 
عنها فی مطلع (ٍحدی آغانیه وهی أن "فاطمة وماریکا وراشیل دول جوه قلبی کوکتیل 
,یعجبنی فى واحدة خفتها والثانية حلاوة لفتتها والثالثة دلالها وقسوتها" فى اشارة إلى أن 
الفتیات الثلاث یعبرن عن نسیج متلاحم داخل إطار الجتمع الصری فى فترة لها 
خصوصیتها الاجتماعية والسیاسیة. 

والوصول إلى هذه النتيجة ‏ فى تلك الظروف السياسية ‏ كان یستدعی جذب التفرج 
إلى الموضوع دون أن يستشعر أى مباشرة قد تصل به إلى أحاسيس عكسية خاصة أن 
الفيلم كان من أهدافه أيضا تقديم رؤية نقدية قاسية لمجتمع المفروض أن الإحباط يسرى 
فى تكوينه كله بعد إعلان الهدنة مع قيام الدولة اليهودية. لذلك سعى الفيلم إلى التعامل مع 
الفتيات الثلاث فى ظل توازن مدروس بين انضواء كل منهن تحت تقاليد وموروثات تستبد 
بهن وبين فروق جوهرية تجعل لبعضهن أفضلية على البعض الآخر. 

فى بداية الفيلم نتعرف على الحسناء راشيل (نيللى مظلوم) وهى تتعرض للجاذبية 
الكاسحة للشاب يوسف خاصة عندما تعلم أنه شديد الثراء وآنه يهودى الديانة» هنا 
سرعان ما يتزحزح حرصها التقليدى وتأخذ كلماته المخادعة تعابير تناظر الحقيقة المطلقة! 

راشيل: إنت تعرف أنا مين.. أنا فنانة كبيرة ياحبيبى 
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واحد: وهو غنی کبیر 

راشیل: (تتغیر لهجتها) حضرتك غنی قد کده ؟ 

یوسف: قد کده ماشفتش جمال يشبه جمالك یاریت یسعدنی زمانی ویبتسم لى الحظ 
وتتجوزینی. حبيتك من آول نظرة. 

راشیل: نفس الشىء اللی حصل لى 

یوسف: إذن قولی إنك قبلتی تتجوزینی 

رشقل READS ROE e‏ ونس قم مش وین 
زوجی 

بوسف: آنا سعد مخلوق فى الدنیا 

راشیل: بس آنا یعنی اسمی راشیل کوهین 

مف يا اكد عن بسن الف ی ا الو ال كنت 
فاکر انها حتکون سبب فى عدم جوازنا.. آنا اسمی حزقیال 

راشیل: ده هایل 

توس تعن | نهنا الا سا اه 

راشیل: عظیم (یقدم لها الدبلة) لکن آنا سفة خد الدبلة 

يوسف: الله إيه الحكاية انت غيرت رأيك قوام کده 

راشيل: نسيت أقول لك انى مخطوية لعريس قبل منك 

يوسف: بختى وحش 

راشيل: لكن كلام فى سرك بكره خطیبی جاك ده زى العمى لانه فقير 

يوسف: وايه اللى غصبك عليه ؟ 

راشيل: بخاف منه. ده غيور ومن أرباب السوابق» ومرة شاف واحد بيكلمنى ضربه 
بسكينة وخد ثلاث سنين سجن وفضل له شهر ويرجع 

بوسف: وايه الحل ؟ 

راشيل: إنت بس اتفضل وشرفنا وبابا حيشوف لك حل 

يوسف: حل إيه فى المصيبة دية ؟ 

راشيل: بابا حلال العقد. ناس كتير بياخدوا رأيه فى مشاكل وحلها لهم لوجه الله 
وای كين بكسي مه ا مسار 


بوسف: لا ده رخيص قوی 
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سیطفو من الحوار السایق عدة ملامح لشخصية راشیل ویوّکدها السیناریو فى مشاهد 
تالية ‏ فهی فنانه تعتز بفنها, تسمو على الانعزالیة - بعیدا عن منطق الجیتو - وتبدو على 
استعداد للزواج من مسلم طالا كانت تحبه وقبل ذلك يمتلك الثروة والوسامة » وسواء كان 
ن ستتزوجه مسلما أو یهودیا فهی دائما صريحة وعفوية ویمکنخداعها بسهولة رغم 
حرصها الادی» كما كانت تخشی غيرة وعنف خطیبها الفقیر غير الوسیم. مما یعنی أن 
العف الفاغ عن الشرف افون ان من تنم واي روه ذلك ي لك ال 
على الاختيار يساندها فى ذلك أبوين يعكس اهتمامهما بالجزئيات المرهقة والبخل التقليدى 
قدرتهما على مواجهه الأمور المادية بصراحة مطلقة ويدون أى التفاف أو مواربة أو 
تعاراه ان تسیا معن ذلك عش الشرف على عاط مومت وا 
الآم: راشيل فهمتنا أن حضرتك مبسوط ؟ 
دوا سوط ذا 
الأب كوهين: الله يبسطك ويبسطها انت عندك رأسمال قد إيه؟ 
يوسف: ۲۰ ألف جنية 
الام: يسلم بقك 
كوهين: عندك أملاك. أطيان ؟ 
موه عقوف تما قیاق 
راشیل: کلامك زى الشهد. والعشرین آلف جنیه فى أى بنك ؟ 
یوسف: فى بنك مصر بس باسم بابا 
کوهین: والارض برضه باسم پابا ؟ 
بوسف: آیوه 
كوهين ویابا مش عایز يتجوز ؟ 
یوسف: يتجوز ازای ده راجل کبیر فى السن وعلی كل حاله مالهوش وريث غیری 
الام + طیب هال وامتی خیموت پا سلامة ؟ 
یوسف : ده فى علم الله یمکن يموت بعد سنة 
الأم : بعد سنة ۱۲ شهر ؟ 
راشيل : بعد الشر عليه. لکن سنة ۳۱۵ يوم.. ده كتير قوی ياشيرى 
كوهين : على آية حال لو مات بعد سنة العشرين ألف اللى عنده يعملوا فوايد تقبضهم 
۱ ألف 
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بوسف : ازای بقی آنا حاخد فایظ عن الفلوس اللی حورثها ؟ 

کوهین : ده حقك 

الأم : وحق مراتك کمان 

راشیل : وهما عشرین آلف جنیه بطالین یابابا 

الأب : ماهو حیشتری منهم الدبل 

توق ما شتا نس او کاق على الددل :مو هر ی کی 

وینتقل الفیلم إلى ضحية آخری من ضحایا یوسف. وهی الفتاة ماریکا" الخياطة 
الخاصة براشیل والتی تصفها بأنها ‏ آحسن خياطة فى الدنیا .لم يكن سلوکها الشخصی 
یسمح لها بالخداع أو الخيانة أو خطف صديق زبونة لها ولکن ياتى عرض يوسف لها 
بالزواج بأسلوبه الخادع الواثق من آدواته لیخدرها ویجعلها توافق على عرضه بشرط 
مؤاففة والوها الريكن تان مقرم من مخ تا لوحف لتر سل 
بينهما وبين راشيل حتى تكتشف خيانته أثناء تواجده فى منزلهاء فيهرب من ثورة غضبها 
بالهبوط من فوق المواسير والأشجار. 

كانت كل من راشيل وماريكا مشبعتين بالحيوية والنشاط والتفاوّل وتعنى الحياة 
العصرية بالنسبة لهما : الصدق والجدية والعمل وحب الفن وممارسته إما كاحتراف 
(راشيل راقصة باليه) أو كهواية (ماريكا تعشق العزف على البيانو)ء والآأهم من كل ذلك 
إيمانهما بدور الآسرة فى مشاركة الابناء عند تقرير مصيرهما فى موضوع له خطورته 
مثل الزواج". 

ومما له دلالة أن علاقة يوسف بكل من راشيل وماريكا لم يكن لها أى صلة بمسرحية 
'زواج فیجارو المأخوذ عنها الفيلم » وهو ما يعنى أن وجودها كان له أهميته على مستويين 
الأول مساندة العطیات السياسية وقت ظهور الفیلم. والثانی |تاحة الفرصة للمقارنة بین 
راشیل وماریکا من ناحية » وشخصية فاطمة من ناحية آخری. 

كانت فاطمة هی الشخصية الثالثة التی بتعرف علیها بوسف يعد أن یدفعه آبوه إلى 
منزلها من أجل أن یتزوجها دون أن یراها من قبل فیطلب من صديقة إسماعيل ياسين أن 
ينتحل شخصیته ویتصرف هو على آساس أنه صديق» وتلعب فاطمة نفس اللعبة وتتصرف 
كآنها جارة العروس لتصبح من حيث لا تدری ضحية یوسف الثالثة. 

كان تاه E‏ موی تسم ) I‏ ای الها دهم اه 
والدها فی منزل عمها رشاد مك (حسن کامل) الرشح للانتخابات البرلانية والساعی إلى 
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زواج فاطمة من یوسف ابن جلال بك (عبد الوارث عسر). لأن الأخير سیساعده فى دائرته 
الانتخابية وسیعطیه مخالصة من الدیون الکثيرة التی عليه له, بینما كان جلال بك یسعی 
إلى تزویج ابنه من فاطمة لأنها وارئة عن آبیها ۲۰۰ فدان من آجود الأراضی ‏ آی أن 
الزواج بالنسبة للعم والاب كان زواج مقايضة: ویعکس فى جوهره فسادا اجتماعیا 
وسیاسیا ينخر فى آعماق الجتمع. وبالضرورة یصبح له صداه على سلوك کل من فاطمة 
ویوسف. 

كانت فاطمة تعيش وفقا لفاهیم خاطتة للحياة العصرية فهی لا تعمل وتتصرف فى 
ثروتها بسفه یدفع عائلتها إلى التهدید برفع قضية حجر علیها. كما آنها لا تمارس أى 
هواية مفيدة ویرتکز سلوکها فى عصیان رغبة عمها فى الزواج من یوسف » وتترجم هذا 
العصیان بالهروب الیومی من حجرتها من خلال تسلق الواسیر والأشجار لقابلة حبیبها 
ظریف (عبد السلام النابلسی) فى مدرسة الرقص التی يديرها دون أن تعی خداعه الدائم 
لها ورغ ا اة قى اش سفن مرا اة 

ویاختصار تصبح المقارنة بين كل من راشيل وماريكا وعائلتيهما ليست فى صالح 
فاظلمة او غا ا خا تشع فى ال يوسف ووالزة الخجرز الى يرف تارات خوفاء 
حول شجرة عانلته الورقة بالرجولة والشجاعة والشهامة والانسانية, ثم نکتشف أنه مجرد 
انتهازی مزواج» وعندما یتفاخر آمام ابنه قائلا ده آنا متجوز على أمك ثلاث حریمات 
الواحدة منهم تبرجل قطر سكة حدید !. یتضح أن الابن كان امتدادا للّب ولکن بملایس 
آکثر عصرية!. 
فاطمة وماریکا وراشیل. ثانی مرة ! 

ویقحم آبو السعود الابیاری شخصیات فاطمة وماریکا وراشیل مرة ثانية فى فیلمه 
"یاسمین" الذی آخرجه آنور وجدی عام ۰۱۹۵۰ ویکون مدخله الیهم عندما نری الطفلة 
اللقيطة ياسمين وهی تسرق ساعة الیهودی العجوز زکی فیندفع الرجل إلى طلب النجدة 
من الجماهیر ورجل البولیس, هنا تتغلب القیم الانسانية الشروعة لصالح مواطن یهودی 
طیب له کل حقوق الواطنة » وتتحالف الجماهیر مع شاویش البولیس من أجل مطاردة 
اللصة الصغيرة فى الشوارع والأماکن العامة ووسط الزحام وأجواء الطاردة یبدی 
العجوز الیهودی سلوکیات تدعو للسخرية ولکن بدون تحامل . فهو يحول وقائع السرقة إلى 
مناسبة للدعاية» وفی ذروة حزنه على ساعته السروقة لا بتجاهل دوره کتاجر ساعات 
عندما یقول لرجل الشرطة: " ساعة ذهب أصلى ۱۷ حجر لا تقدم ثانية ولا تخر ثانيةء 
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تباع بمحلات الخواجة زکی زکی فى شارع قصر النیل باسعار مخفضة ومن يشتر یجد 
فا 

وبذلك يجمع آبو السعود الإبيارى بين التعاطف والدعاية التى كانت تنتشر حول اليهود 
فى الشارع الصری من أجل أن يصل إلى هدفه الأكثر تأثيراء عندما يجعل اللصة 
الصغيرة تهرب من مطارديها إلى ملهى ليلى لتندمج فى استعراض لثلاث راقصات فاتنات 
يرتدين شارات عليها اسم كل منهن فاطمة» ماريكا.. راشیل »خلفهن لوحة ديكور مرسوم 
یه لوح قلعا تمي كلك كفت م لهسو اسلف الكن و اا الم وی 
كا لا ری الى شارك ا المتعيوة الر اماه الق في اتف اشن 
تصاحبه آغنية يقول مطلعها : فاطمة بنت أمينةء وماریکا بنت کاتینا وأخيرا راشیل دايخة 
ومسكينة وتتعشی عسل وطحينة . 

وهنا نلاحظ أن الوحيدة التى تخصها الأغنية بالتعاطف وتوصف حالتها وظروفها هی 
راشيل التائهة"ذات الظروف الصعبة". 
اختفاء سرينا 

لماذا تغير اسم فيلم آمينة وكاتينا وسرینا" إلى "أخلاق للبيع' ريما كان الخلاف بين 
منتجته عزيزة أمير ويوسف السباعى مؤلف قصة آرض النفاق" المأخوذ عنها الفيلم من 
جهة وبين كاتب السیناریو آبو السعود الابيارى من جهة أخرى سبباً فى هذا التغيير» فثمة 
صراع يبدو بين الرغبة فى تاکید مواقف مناهضة للشخصية اليهودية عكستها المنتجة من 
قبل فى فيلميها 'فتاة من فلسطین" و نادية" وبين كاتب سیناریو لم يستسغ أجواء قصة 
السباعى فاراد أن يجعلها تقترب من أجواء فيلمه الناجح 'فاطمة وماريكا وراشيل"؛ وفيه 
يلعب على أوتار العلاقة التى تتجاذبها ثلاث نساء من ديانات مختلفة, ولكن هذه الرة مع 
زوج جاد يحب زوجته أمينة ولكن مغلوب على سوء فهم تخلقها المصادفة بينه ويين 
الراقصة اليونانية كاتينا والفتاة اليهودية سرينا ابنة صاحب البنسيون كوهين ليفىء 
فيصبح ملاذه لمواجهة حياته المضطربة استخدام حبوب تحور مسار سلوكه بالشكل الذى 
يريده: الشجاعة, الروءة» النفاق» الصراحة الخ» مما يغرقه فى دوامة من المواقف المشبعة 
بالتناقضات والدوافع المتضارية. 

يبدو أن الصراع يحسم لصالح المنتجة والمؤلف» فيتغير اسم الفيلم وتتحول الفتاة 
سرينا اليهودية إلى مجرد فتاة هامشية الحضور تساعد والدها ولكن دون أن تفرض 
نفسها على هذا الزوج أو على علاقاته بالآخرین» بينما يبقى والدها کوهین لیفی" هدفاً 
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للسخرية بدون آی ابتکار حقیقی» فهو مثل زکی زکی تاجر الساعات الذى قدمه الابیاری 
من قبل فى فیلم آیاسمین"؛نتعرف عليه وهو يصرخ طالباً النجدة من جیرانه: كوهين لیفی: 
الحرامی سرقنی وأنا واقف. ده آنا کوهین لیفی» صایغ وجوهرجیومستعد لتسلیف نقود 
تحت رهن بفايدة بسيطة قوی >٠‏ والحل فى شارع الصاغة ومن يشرفنى یجد ما پسره. 
ویبدو أن هذا الدخل لشخصية کوهین آعطی الفرصة للابیاری لاختلاق مواقف موغلة 
فى سخریتها وتترکز حول العلاقة بين الزوج آحمد والخواجة کوهین لیفی. مرة عندما 
یشتری کوهین محتویات شقة آحمد بخمس ثمنها.. ومرة عندما يستضيف على حسابه 
الخاص مجموعة من آطفال الملاجى فى بنسيون کوهین. 
آحمد: عند حضرتك آوض فاضية فى البنسیون ؟ 
کوهین: قول يا حضرة يلزم كام أوضة ؟ 
أحمد: الأوضه أجرتها كام ؟ 
كوهين: الأوضة آجرتها فى الليلة ٠١‏ قرش من غير مية وهه فى الليلة بالمية. 
لحب میة :نا لخمام بعنی؟ 
کوهین: للشرب يا حضرة. خمسين قرش من غير شرب مية.. 
آحمد: آنا يلزمنى ۲ آوض بالية علشان خاطر ۱۲ ولد ومن دول. کل أربعة بینامو على 
سریر. 
کوهین: لا يا حبیبی بقىء فى الحالة ده ترتفع الأجرة من 4ه قرش إلى ۷۰ قرش ده 
عشان خاطرك. 
آحمد: وليه بقی الزيادة دی؟ 
کوهین: لآن الخدة اللی بتنام علیها راس واحدة يا دوب يتوسخ منها ۲۰سم. لکن دول 
حیناموا علیها آربعة فى عشرین ب ۸۰ سم وساخة شوف بقی تصرف بکام 
بقی صابونة ومية وکام غسالة.. 
آحمد : طب موافق.. وحدفع لك کمان آجرة آکلهم وشربهم. 
كوهين : کل شیء بحسابه يا حبیبی. تحب آدیلهم کمان درس قراية وكتابة» تعالوا يا 
ولاد .. آدی واحد. آدی اثنين. آدی دستة..!! 
ولکن الابیاری كان یتصف بالاخلاص الدقیق لبداً التوازن فى عرضه للشخصية 
اليهودية فى ظل ظروف لها حساسيتهاء فهو بعد سخریته اللاذعة من کوهین" ینهی فیلمه 
لیقول إن کوهین كان مه مثل الآخرين من السلمین والسیحیین» فعندما يتحرر من 
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الضغوط النفسية التی تدفعه إلى الحرص أو بمعنی أدق البخل الشدید ینقلب إنسانا 
عادياً. بل ویصبح قادراً على أن يساند أحمد فى آفکاره الانسانية» وعندما نأتی إلى نهاية 
الفيلم يجمع الفيلم بين شخصياته التباينة الأدیان: الراقصة اليونانية وخطيبها ووالدها 
واليهودى وابنته. وأحمد وزوجته وحماته وصديقه فى أغنية جماعية, الجميع يغنون 
ويعزفون الموسيقىء اليونانى على الجيتار واليهودى كوهين على العود والكل فى نسيج 
إنسانى واحد فوق أرض مصر. 

ورغم أن "أخلاق للبيع" لم يحقق النجاح الذى حققه'فاطما وماريكا وراشیل و یاسمین" 
فإن الإبيارى من خلال الأفلام الثلاثة نجح فى أن يقدم للسينما التجارية المصرية نمط 
اليهودى المرابى بملامحه الكاريكاتوريةء وهو نمط يستمر فى عشرات الافلام التالية, 
فیکتب عباس کامل شخصية ناحوم فى فیلمه خبر آبیض" ۱۹۵۱ ویکتب ویمثل استیفان 
روستی شخصية الرابی (شمعون لیشع) فى "ابن ذوات " ۱۹۰۳ الذی یستقبل زبائنه 
بلكنة روستی الأجنبية وهو يردد " يا صباح الفلوس يا صباح البنکنوت. اجعله آخضر. 
أهلاً وسهلا. نهارنا نادی» نهارنا قشطة".. ویصبح روستی بعد ذلك ملاصقا لشخصية 
الیهودی فى آفلام تالية منها "حسن ومرقص وکوهین" ۰۱۹۵۶ " صراع الجبابرة' ۱۹۱۲ " 
آخر شقاوة" ۱۹۱۶ الخ.. 
ما بعد ثورة يوليى ۱۹۵۲ 

فى عام ۱۹۵۲ شهدت مصر بداية تغییر فى جميع آحوالها . وکان التغییر أحد 
ردود الفعل لقیام إسرائيل» وشینا فشینا لم يعد هناك ملك ولا حزب للأغلبيةء ولا ممثل 
للاحتلال یحکم الحاکم . وبذلك فقد الیهود فى مصر سندا واهتزت الأرض التی یقفون 
علیها. ومع ذلك فقد آشار الیهود آنفسهم إلى أنه "لم يحدث أى تغییر بنشوب تورة 
یولیو ۱۹۰۲ وخلم الملك فاروق بل على العکس كان اللواء محمد نجیب ودودا مع 
الیهود.. ومع آنهم کانوا آحرارا فى السفر لم یغادر البلاد الا قلة قليلة فى السنوات 
(۱۹۵۱ - ۰)۸()۱۹۵۲ يضاف إلى ذلك ما تردد أن کل من محمد نجیب وجمال عبد 
الناصر فی الفترة بين پولیو ۱۹۵۲ - ۱۹۵۶ کانا یعکسان ما أطلق عليه البعض بداية 
لتعقل الأمور بعد الصدمة الشديدة والتی هزت الساسة والجماهیر عقب قیام إسرائيل 
وفشل عملية التعرض لها ). 

وإذا حاولنا أن نترجم هذا الوضع السیاسی إلى مواقف وأحداث وآفلام سينمائية 
عالية ومصرية فستبرز آمامنا الظواهر التالية: 
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۱) فى هذه الفترة بعد أن "كانت الرقابة تحذف من الأفلام العالية أى مشهد يشير إلى 
مون يعدن العامة إن اا هق اا ع غ ا ا سمه 
تيد قووة ۱۹۵۲ لقلقم ال كياجو املك ا بها ا كانت فراع الروت کل وا 
يمس الثورات التحررية من نكسات أو تتعرض لها بشكل عاء!'), ولذلك بدأت الرقابة فى 
إعادة النظر فى أفلام سبق وأن رفضتهاء والموافقة على أفلام ستضطر بعد ذلك إلى 
رفضهاء وعلى سبيل المثال» وافقت على إعادة عرض فيلم السویس فى سينما كايرو فى 
فبرایر غام انكل رغم آن کارت انتاجه پرجع إلى :ذا قبل الكرن العالية الثاثيةء واغترض 
على عرضه کثیر من رجال الصحافة فى مصر. كما وجدت فيه الرقابة " مساسا بالاسرة 
العلوية الجليلة ولا سیما بالوالی سعید باشا الذی منح دیلسبس حق امتیاز حفر القناة. 
والفیلم آنتجته شركة فوکس عام ۱۹۳۷ »وکان موضوعة يدور حول الجهود التی بذلت لحفر 
قشاق لوعي وتف ار یو شوه عن اماع اك الس ك م تشن إلى 
فردیناند ديلسبس!'')؛ ومن ناحية آخری وافقت الرقابة على تصوير فیلم "عبد الله الکبیر" 
الذی مثله وآخرجه وشارك فى انتاجه الیهودی الروسی الأصل جریجوری راتوف ویصور 
حاكماً ظالماً وفاسداً خلع عن عرشه بإرادة الشعب. وکان یقارب فى بعض جزئیاته من 
حياة الل قاوین وا لاتم ال ات لاء الو رولك مان سا یتخت الشمتخ 
انحیازه للشخصية الغربية علی حساب الشخصية الصرية ویتم التحفظ علی الاستمرار 
فى عرضه داخل مصر. 

۲) فى إطار ما يبدو أنه تخطيط صهیونی منظم طلبت معظم شرکات السینما 
الأمريكية فى توقیت واحد من السلطات الصرية السماح لها بتصوير آفلام روائية 
ضخمة التکالیف وجوهرها الحضارة الفرعونية القديمة خلال حقب زمنية مختلفة 
وخا ماه ۱۹۵۲ سمحت الزقابة اللشدرية خضو أف ازن الق اسف تعشات 
شركة وارنر و سنوحی الصری لحساب شركة فوکس للقرن العشرین» وادی اللوك" 
لحساب شركة مترو جولدوین مایر. الوصایا العشر لحساب بارامونت. كما نشر أن 
شركة کولومبیا كان ینتظر أن تحتذی حذو هذه الشرکات وانتاج فیلم عن قصة سیدنا 
یوسف وإخوته التی وقعت حوادثها فى مصر("» ویبدو أن السئولین فى مصر 
استشعروا نوعا من التلاقی بين موضوعات هذه الأفلام التی یتحدث بعضها عن 
و اسه و فى قال که ا وت شيا زاك ال الحامشته لحكام 
بجعي ا او 
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لقد احتضن رجال الثورة فى مصر هذه الافلام. فنجد رئيس الجمهورية محمد نجيب پستقبل 
بترحاب ستانلی جولد سمیث منتج فیلم آوادی الوك"( ویحضر جمال عبد الناصر عرض بعض 
الشاهد التی تم تصویرها من فیلم "أرض الفراعنة (* الذی برجع بناء الهرم الأکبر إلى الیهود 
وعلمانهم الذين تم استعبادهم من الفرعون الطاغية خوفو , كما يستقبل جمال عبد الناصر - وکان 
رئیسا لجلس قيادة الثورة - الخرج سیسیل دی ميل عند وصوله إلى مصر(" لتصوير الوصایا 
العشر" عن قصة سیدنا موسی وخروج الیهود من مصرء والحصلة أن أغلب هذه الأفلام منم عرضه 
فى مصر بعد أن تم تصويره على آرضهاء والغریب أن الراحلة اعتدال ممتاز عندما کتبت مذکراتها 
عن الرقابة الصرية خلال ۲۰ عاما لم تحاول الاقتراب من هذه الرحلة بالغة الأهميةء بینما نجدها 
تدیج الصفحات عن الأسباب التی رافقت منع عرض فیلم "شمشون ودليلة" الذی آخرجه مخرج 
"الوصایا العشر . وأنتجه منتج وادی اللوك !! 

۳) وفی تلك الفترة تم بإذن خاص من جمال عبد الناصر وزير الداخلية السماح 
بتصوير فیلم آرض الابطال إخراج نیازی مصطفی فى مدينة العریش» وبعد خمسه 
شهور من قیام الثورة لیعرض خلال الشهور الأولى من العام ۰۱۹۰۲ ولیحظی بلقب آول 
فیلم سیاسی بعد الثورة. وفیه یتطوع البطل للاشتراك فى حرب فلسطین, لانه ضبط 
حبیبته التی يهيم بها فى أحضان والده الباشا» ویدخل مع زملائه عده معارك مع 
الاسرائیلیین إلى أن ینفجر مدفعه نتيجة قذيفة فاسدة فیفقد بصره, وهذا الفیلم - كما یری 
كمال رمزی۲) - شانه فى هذا شأن العدید من آفلام تالية لا برجم الهزيمة الا إلى سبب 
وحید یتجسد فى الأسلحة الفاسدة» مثله فى ذلك مثل آفلام ظهرت بعد ذلك مثل "الله 
معنا". ولا شك فى أن الأسلحة الفاسدة سيب من من ضمن الأسباب. لکن لیس السیب 
الوحید» فثمة آولا دور القوی الاستعمارية فى الكارثة وهو الدور الذی لم يلتفت له آرض 
الأبطال. وا لافلام السابقة واللاحقة» وهناك آیضا الفارق الواسع بين عدد وتجهیز القوات 
الصهيونية التی بلغت ۱۷ آلف جندی مدججین باحدث الأسلحةء وعدد وتجهیز القوات 
العربية والتی لم بتجاوز عددها من مصر وسوریا والعراق والاردن ولبنان بالاضافة لجیش 
الجهاد القدس والانقاذ (۱۲ آلف مقاتل) یحملون أسلحة قديمة وفاسدة " ونضیف إلى 
هذه العناصر الحقيقة التی فرضت نفسها خلال تلك الاعوام وهی الهادنة غير المرئية مع 
إسرائيل والاکتفاء بشماعة الأسلحة الفاسدة وفساد الحکم فى العصر اللکی . 

)٤‏ ومن آشهر الأفلام التی تعاملت مع الشخصية اليهودية فى تلك الفترة يأتى فیلم 
آحسن ومرقص وکوهین" الذی آخرجه فؤاد الجزایرلی وعرض فى ۲۱ مایو ۰۱۹۵۶ 
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ویبدو لنا أن الفیلم لم پرتبط ارتباطا وثيقا بالسرحية التی قدمت على مسرح الریحانی 
بنفس الاسم واقتبسها نجیب الریحانی ويديع خیری عن السرحية الروسية السید 
دولار(۱۳) وعرضت عام ۱۹۶۷ ثم أعيد عرضها فى يناير ۱۹۵۶ بالاشتراك مع جمیع 
آفراد فرقة الریحانی. وکان لها صداها بالنسبة لباحث صهیونی کبیر مثل یعقوب لنداو 
حين یصفها بقوله: 

" تشمل آحسن عروض الفودفیل التی قدمها يديع خیری مسرحية حسن ومرقص 
وکوهین . فهذه السرحية وصلت إلى درجة من النجاح آدت إلى اعادة تمثیلها أكثر من مرة 
ثم ظهرت فیلما فى السینما فیما بعد. وذلك لأنها کتبت بحذق وعناية ومثلت بدقة وأحبها 
کل فرد بغض النظر عن ماهية عقیدته. مسلما كان أو يهوديا أو قبطیا " 

ویستطرد لنداو : وقد کتب شاهد عیان بصف الشخصیات الثلاث فى هذه الکومیدیا 
وما پربطهم من علاقات فقال : 

كان حسن هو الأوجه مظهرا والواثق من نفسه والثقف ويمثل جبهة السلمین فى 
مشروع العقاقیر (مخزن للأدوية) ولکنه لم يمتلك خبرة من أى نوع الا كيف یصنع 
الأصدقاء ویوطد العلاقات مع الحكومة !! 

اک االسشكتان الاک الغادى الذي فى جم کته الق که ولك تخیر 
الباع . قلیل التصدی. آما ثالثهم مرقص فهو العضو القبطی فى شركة العقاقیر وهو شاب 
ریفی ونحيفء رث اللابس, الا أنه حمار شغل" ودوغری أو عملی» وکان بفضل معرفته 
وکیف تساس الأمور وتدار فى هذا العمل أن آصابت الشركة ما صابت من النجاح(). 

ولیس من شك فى أن هذه النظرة إلى مسرحية حسن ومرقص وکوهین" هی فى 
a a‏ ناوه a‏ یمقر SE‏ لفت E‏ له ر 
السلم حسن دون أى شىء آخر مما أحاط به من شخصیات أو آحداث. وریما كان هذا 
هو نفس المازق الذی يقع فة قران الجزائرلی عندما اعد السرحية سینمائیا عام ۰۱۹۰۶ 
فیتناول السرحية من منظور یحتضن بذکاء الاجواء التی تنتمی إليها الشخصیات السلمة 
(مقلقة القافت ا غ الیل واک ی رخاز اون والشتخصنة ای 
(كنيسة فى أسيوط) وفى هذا الاطار يجعل حسن يتلمس التعقل والنصيحة الهادئة عندما 
تهتز العلاقة بين مرقص وكوهين. 

كوهين : الملفات الأسيوطى دى مش عليه إن كنت أنت مرقص أنا كوهين 

مرقص : أنت كوهين أنت ولا كوخ واحد 
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کوهین : يخلصك يا آبو على ؟ 

حسن : أبداً احنا طول عمرنا يد واحدة وكلمة واحدة.. جری إيه النهارده؟. 

ولکن سرعان ما ینزع الجزایرلی عن شخصية حسن مبادرة الفعل الایجابی.. ویحوله 
إلى مجرد تابع أو مزاید لكل ما یطرحه الشریکان الاخران وبینما یصبغ على الشخصية 
السيحية صفة التامر والبخل الشدید یجعل کوهین مجرد إنسان حریص على آمواله 
وآموال شرکائه. مما یجعلنا نعید النظر فى وصمات البخل التی تلصق بعشيرتة خاصة 
عندما نراه يسخر من بخل وتقتیر مرقص فى أكثر من مشهد. 

كوهين : مرقص اتولدت فى آنهی مديرية فى الصعید؟ 

مرقص : مديرية أسيوط.. علشان ایه ؟ 

كوهين : علشان كان نفسی أبعت ابنی ذکور بعثة هناك ! 


كوهين : صحیح مرقص إيده ناشفة شوية لکن یابخت من نفع واستنفع 

كوهين : مرقص مافیش منك ولا فى حارتنا (حارة الیهود) 

لقد بقی كوهين طوال الفیلم هو الحارس الأمين على مخزن الأدوية الذی یمتلکه الثلاثة 
وتدیره ابنته سیمحا تحت مراقبته الشديدة 

كوهين : إيه ده سیمحا یابنتی ؟ 
سیمحا : آیوه یاباب 
كوهين : ايراد الحل كله ۱۳,۵ انت بتشربی حاجة 
سیمحا : ورينى کده.. ياعنيه ياعنية ٥ر٠ ٠١٠‏ نسبت آنا الصفرین 

كوهين : ياعنية خدی بالك.. دی رابع مرة بتغلطی فیها 

سیمحا : دی ما اسمهاش غلطة بابا.. دول صفرین 

كوهين : آکید.. دی مش غلطة.. إنت تعرفی الفرق بين ميزانية البنك الأهلى وميزانية 
أمك آد إيه ۱۰ أو ۱۲ صفر اللی بتهاون فى صفر على اليمين يصبح هو ۲۰ صفر على 
الشمال. 

ویغض النظر عن الخلافات بين الشرکاء الثلاثة» ستبقی شخصية سیمحا ابنه کوهین 
هى النموذج الاکثر جدية وايجابية رغم جاذبیتها الطاغية (وتلعب دورها المثلة اليهودية 
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نجوی سالم). فهی تدير مخزن الادوية. وتشرف على تربية إخوتها واطعامهم وتمریضهم 
فى شقتهم التواضعة فى حارة الیهود» وتحاول فى نهاية الفیلم أن تضحی بنفسها من 
أجل منع الاستیلاء على مخزن الأدوية» بینما سنجد باقی النساء فى الفیلم تمظهن أم تم 
تم (زینات صدقی) التی تعرض کل ما تملك مقابل أن تتزوج » والحسناء عزيزة شیکا بوم 
(سميحة توفیق) التی تتعیش بالنصب على الآخرين.. وبلقیس ابنه حسن التی تخدع 
والدها من أجل الاختلاء بمن تحب.. الخ. 

لقد عرض "حسن ومرقص وکوهین فى نهاية شهر مایو ۱۹۵۶ أى قبل شهر من آعمال 
التفجیر التی قام بها عملاء الوساد والاستخبارات الاسرائيلية فى کل من القاهرة 
والاسکندرية » وهی العملية التی عرفت فیما بعد بفضيحة لافون» وستمثل بداية فى مجال 
التعامل الاکثر حدة مع الشخصية اليهودية فى السینما الصرية. 
تداعیات " فضيحة لافون " 

هناك دلائل کثيرة تشیر الى أن الکبریاء القومی جعلنا نتخذ موقف التجاهل لبعض 
وسعد بدیر وجمیعهم تم اغتيالهم للحيلولة دون حصول العرب على ما توصلوا إليه من 
آبحاث فى مجال الطاقة النووية , سنسمع کثیرا عن محاولات انتاج ولکنها محاولات 
تنتهی دائما إلى لا شىء!! 

لقد وجدت المنتجة آسيا ‏ على سبيل المثال ‏ فى أحداث فضيحة لافون إمكانات 
سينمائية يمكن أن تصنع فيلما ناجحا ويدأت تعد فى نهاية عام ۱۹۵۶ لانتاج فيلم 
تدور حوادثه حول شبكة الجاسوسية الصهيونية التى اكتشفت منذ شهور قليلة وقبض 
على أعضائها فى القاهرة والإسكندرية وأسندت مهمة إخراجه للمخرج كمال 
الشیخ(!") ولكن يبدو أن المسئولين رفضوا الفكرة. وتحول مشروع الفيلم إلى مجرد 
خير!! 

ولكن هذا لم يمنع من أن السينما المصرية بدأت بتوجيه من رجال الثورة فى رفع نبرة 
الهجوم علی ٍسرائیل, وبدأت تسانه بشکل و بتخر آفلاما مثل: اسان الجو" ۱۹۰۲ 
ببعض الوقائع العسکرية» ولکن بمنظور فشل فى تکوین عقيدة سياسية واعية لطبيعة 
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حاول شیاطین الجو أن یرفع شعار الدعوة للالتحاق بوحدات الطیران والظلات فى 
الجیش الصری من خلال واقعة كان یمکن أن تضفی على آحداثه الجدة والحيوية والقوة, 
فهی تدور حول قیام العدو الاسرائیلی باختراق قرارات الهدنة ومهاجمة الواقع المصرية 
النعزلة كن الناطق الامامية بقوات آرضية تصاخبها الصفحات والدفعيةء ثم قیام قوات 
ا اخ القواف اتا ای ام اه ی هه 
الواقعة العسکرية فى إطار مبالغات تراجيدية وهزلية تنطوی على كثير من عناصر عدم 
التوازن عند الزج بين ما يدور داخل معسکرات الجیش والحياة المدنية» وما يدور على 
آرض المعركة فى ظل صراع حرص الفیلم على أن یکون صراعا فردیا بين جندی مصری 
(آحمد رمزی) یحاول الانتقام من مجموعة من الجنود الاسرائیلیین قتلوا زمیله (عبد النعم 
إبراهيم) آمام عینیه بعد أن سرقوا نقوده وقاموا بتوزیعها فیما بینهم. 

لقد حاول الفیلم على حد تعبیر منتجه وموّلفه عبد الحمید جودة السحار "أن یجمع کل 
عناصر النجاح. فيه قصة وفیه فكاهة وفیه ضرب على طريقة نیازی مصطفی ۲۰۲ ومع ذلك 
فشل فشلا ذريعاء والسبب هو انه لم يرتكز على خصائص سينمائية قادرة على التعامل 
فخ الوضوعات ذات الطابع الحربی» وقبل كل ذلك لم یعکس اتحاشوين القلق السیاسی 
و شتا ف ف اش فى ره فاه 

آما فیلم ‏ آرض السلام فإن مخرجه كمال الشیخ یکشف عن حقيقة یبلورها بصدقه 
الفهوه تما يفول ل كن فاك دراك كال لطبيحة الهو ع رق الا ع العرمىت 
الاسرائیلی) » وقد آحسست بعد إعداد السيناريو بنقص فى الجانب السياسى بالفيلم» 
ولجآّت للأستاذ سامی داود الكاتب يجريدة الجمهورية ليضيف بعض الجوانب 
r‏ 

ومن الدلائل الأولى علی هذه الشاركة السياسية.. افتتاحية الفیلم التی ثری فیها 
الفدائى الصری عمر الشریف وهو یکتب خطابا إلى آمه یخبرها فيه "آنه انضم إلى 
الفدائيين لحاربة الجیش الاسرائیلی من أجل تحریر فلسطین من الصهيونية وآعادتها 
لأصحابها العرب وحتی لا تزحف على مصر والأردن والعراق ولیبیا » وهی آفکار تصلح 
لمقال سیاسی ولا تتفق مع عقلية أم فى مجتمع يصفه كمال الشیخ بأنه لم يكن مدرکا 
الخطورة الحقيقية للصهيونية" وکان یمکن للسیناریو أن یستخلصها كنتيجة یعی التفرج 
آبعادها بعد مشاهدته لأحداث الفیلم وما تحویه من عنصرية وارهاب تمارسهما هذه 
ال ان ملظي 
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ورغم الفارق الفنی الکبیر بين فیلم آرض السلام وفیلم شیاطین الجو فان نقط 
الضعف فیهما تکاد تکون واحدة وترتکز فى عدم التوازن بين عناصرهما الدرامية 
وعجزهما عن التعامل مع الشخصية الاسرائيلية بطريقة محددة واضحة تری ما وراء 
الصهيونية من آفکار ولا تتنازل عن تجسيد ما ارتکبته من فظائع فى حق الواطن العربی» 
لذلك كان غریبا أن تتحول مذبحة "دير ياسين" إلى مجرد کلمات ترددها البطلة الفلسطينية 
على مسامع الفدائی الصری. 

" آهل بلادنا ماتوا کلهم. وآبویا حبوا ینتقموا منه خلوه آخر واحد یموتوه لأنه كان 
آشجع راجل فى دير ياسين.. کتفوه بالحبال. ودبحوا آمی واخواتی آمام عینیه. خدوه 
وسط الیدان وحرقوا البلد حوالیه. قدر يفك نفسه وهرب بيه وساب آمی واخواتی غارقین 
فى الدم". 

ومع ذلك يحسب لفیلم آرض السلام أنه "ينتقل إلى أرض فلسطين نفسها. وهو فى 
هذا يختلف عن معظم الأفلام التى ترصد. بشكل ما انعكاسات القضية على الوطن العربی 
فى مصر, والفيلم بذكاء لا يتعرض للحرب ككلء والتى كانت اما ستوقعه فى حرج تصوير 
الوزهنة آو سحا يي آهتماته على نله عله الفاسذة رالخانه. لک آکتفن 
بمتابعة عملية فدائية واحده داخل منطقة يحتلها العدوا""). 
العنصرية الصهيونية.. والفرصة الضائعة 

وقد يبدو غريبا أن أهم فيلم كان يمكن تقديمه فى السينما المصرية فى إطار المواجهة 
مع العدو الصهيونى كتبه المخرج محمد كريم فى عام ۱۹۵۷ تحت عنوان 'الملعونة" ومع 
ذلك لم يتم تنفيذه!! 

ويحدثنا محمد كريم فى مذكراته التى أعدها الزميل محمود على عن هذا الفيلم فيقول: 
' نحن الآن فى آواخر عام ٠٠٠١١‏ وآوائل العام الجدید. شعبنا ممتلی حركة وحياة بعد أن 
صمد للعدوان الثلاثى» وتحطم مع صخرة إرادتنا وتصميمنا ومساندة أحرار العالم الحرء 
وكان كل منا يفكر على طریقته» وقد ملا خاطرى ما ظهرت عليه نوايا إسرائيل فى هذه 
المؤامرة وكيف كانت أداة من أدوات الاستعمار ضدنا . كنت أبحث عن سؤال: ماذا يمكن 
عمله للکشف عن حقيقة الوجود الإسرائيلى بجوارنا. وعلى حدودنا وهو ما كشف عنه 
العدوان الثلاثى؟ 

وقبل أن نعرض لقضية هذا الفيلم كما أوردها كريم أيضا فى مذكراته يهمنا مناقشة 
كيفية تعامل فنان مصرى مع الشخصية اليهودية فى ظل ملابسات ريما لم تتحقق لكثيرين 
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غیره.فقد انشغل الرجل من قبل بالنجمة اليهودية راقية (براهیم (راشیل لیفی) وانحصر 
نشاطه فى البحث عن أفضل القصص لها والتفرغ شبة الکامل لجعل شهرتها آعم وأكبرء 
نما هتسه تسس لفان الذي اشع له مني اقلا ان هن 
التعامل معه للتفرغ لأفلام راقية. 

ولكن يبدو أن علاقة محمد كريم براقية بكل أبعادها الشخصية والفنية لم تؤثر على 
دوافعه السياسية والتى انعكست بشكل مباشر على موضوع فيلمه القصير میت بلبل 
4 وفيه يصور أهداف الاصلاح فى الريف المصرى. وتأثير الربا اليهودى على 
الفلاحين البسطاء والفيلم الذى لعب أدواره الرئيسية زوزو نبيل وعماد حمدى وعبد الوارث 
عسرء يقدم قرية لا يعرف أصحابها غير موسى أفندى مشترى أقطانهم بالبخس ويرتهن 
أملاكهم بنصف الدين» ويآتى غريب يوضح لأهالى القرية أن الدنيا تطورت وأصبحت هناك 
جمعيات تعاونية وبنك للتسليف ومستشفيات, انقلبت القرية اليائسة وخلقت خلقا جديدا » 
سرى فيها المرح ودخل النور أكواخها وسرت العافية فى وجوه بنيها وحتى اسمها 
استبدلته وبعد أن كان "ميت غراب" أصبح میت بلبل". 

وبعد العدوان الثلاثى لم يعد محمد كريم يجد فى الأسلوب الدعائى الذى قدم به أحداث 
فيلمه "ميت بلبل" ما يجعله يصل إلى المجال الاوسع للفهم والتفكير وللتعمق فى إدراك 
خطورة الصهيونية . لقد تحرر منه وتحول موسى أفندى فى میت بلبل إلى الأسطى 
موسى فى قصة فيلمه اللعونة والفرق بين موسى فى الفيلمين هو الفرق بين التعامل مع 
نمط شائع بكل سلبیاته. وهو نمط المرابى والتعامل مع شخصية متكاملة تتوافر فى كيانها 
الق الإفساننة والقطيل المتكامل: 

E‏ لانت E‏ مح قر قن ابعال قبل اسرد 
ملامحها من شخصية حقيقية عايشها الفنان عبد الوارث عسر الذی شارك محمد كريم 
فى كتابة آغلب أفلامه ويحدد ملامحها بقوله: لست أنسى ما حييت شخصية يهودية من 
غير الفنانین» وهی شخصية عم موسى الحلاق بحارة الیهود. وكان يمك بيتا فى الحارة 
تحته دكانه ومن سكان بيته طائفة من طلية الأزهر (المجاورين) وكانوا على مودة معه 
ويحلقون رؤوسهم عنده» وكان الرجل مشهوراً فى حى الحسين والدراسة بعملية "الطهارة" 
يجريها لصبيان المسلمين فى الحى - وكان خفيف الظل طيبا ‏ ولقد صورت شخصيته فى 
قصتى التى كتبت لها.. سيناريى باسم 'الملعونة" مع أخى المرحوم محمد كريم وكان على 
أن أمثله بنفسى لولا أنه لم يقدر له الظهور(""). 
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تدور معالجة اللعونة حول آسرة يهودية مصرية هی آسرة الأسطی موسی شمعون 
دانیال الحلاق والدباح والطاهر بحارة الیهود. وصفة الدباح هذه لها آهمية عندهم فلا 
يجوز لأحد أن 'يذبح" حیوانا للأكل الا بإذن من الحاخام.. والسلمون یعلمون هذا › 
ویعلمون أن الدباح الیهودی موضع ثقة فى إجادة الدبح على طريقة السلمین. وتبداً القصة 
بمشهد رمزی » هو أن الأسطی موسی پذبح فرخة لفتاة تقف آمامه» ثم يلقى بها فى 
عرض الطریق فیصادف ذلك خروج الطالب الازهری الشیخ سلام" من سکنه القابل 
للدکان. وهو فى زيه الفلسطینی التقلیدی فيصيب دم الفرخة ملابس الأزهرى الفلسطینی 
ویتقدم الأسطی موسی معتذرا بأن الحادث وقع رغم ارادته. 

للأسطى موسی أربعة آولاد. آکبرهم الأستاذ شمعون الحامی بقلم قضایا بنك 
الکریدی ليونية بالقاهرة. وتلیه استر وهی متزوجة من لیفی الصائغ العروف بالصاغة 
بنيامين صاحب مطعم وزبائنه منتشرون فى الصاغة والغورية - ۰ ثم سارة وهی آصغرهم 
وهی فتاة جميلة خفيفة الروح تعمل فى محل شیکوریل. 

ومن خلال ماهر فانبهالل کان ترت ل غائ العام تفمان القاجو الك 
بالغورية وولده الکبیر حامد نعمان الذی آحرز بکالوریوس التجارة هذا العام وهو ضابط 
احتیاط , ثم الابن الأصغر الطاهر محمود » ونری آثناء الزفة ثم آثناء الفرح أن مودة 
كبيرة بين عائلة عم موسی وعائلة الحاج نعمان » ونشعر بمیل متبادل قوی بين حامد 
ls‏ تلتسطه | تیا لكوي شاه ی پل EES Lana‏ مه سا فهو اه 
وکثیر من الیهودیات تزوجن مسلمین وعاشوا فى سعادة کبيرة وهناء. 

کا دماح مد موي فى وت هذا لس ی راهم هوق هی القتوا د 
ومحترم بينهم» لأنه كان فى شبابه فتوة حارة الیهود" وهو محبوب من الجميع. 

ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحركة الصهيونية التى يتزعمها فى مصر مدير بنك الكريدى 
اليهودى وهو يحث الاستاذ شمعون على مساعدة الحركة بالعمل على إكثار الهجرة إلى 
فلسطين وحث اليهود المصريين على الرحيل وبذل الوعود لهم بحياة رغدة فى أرض الميعادء 
وأن شمعون مقصر لأنه لم يبدا بوالده وأسرته وأنه لو فعل لضمن للأسرة عملا مضمونا. 

ونرى شمعون يحاول مع أبيه والرجل يرفض أن يغادر وطنه وبيته ودكانه وام شمعون 
تأبى أن تذهب إلى الصعيدء وهی تحسب فلسطين هذه فى الصعيد » والآخت الکبری 
وزوجها يرفضان بشدة لأن مركز الزوج فى الصاغة متين ومكسبه كبيرء وأما سارة 
فطموحها يدفعها إلى القبول لنصبح مديرة لمحل أكبر من محل شيكوريل. 
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ولکن الحركة الصهيونية تعرف كيف تجرهم وراءها ۰ فترسل إلى عم موسی آلف 
جنيهءلا یلبث أن یسیل لها لعابه فیوافق على الهجرة. غير أن ابنته آستر وزوجها لیفی 
يصران على الرفض, فیترك لهما عم موسی بيته ودکانه لیرسلا إليه ایرادهما هناك کل 
شهر والطریق يؤمئذ لا يزال مفتوحا إلى فلسطین. 

ونری شمعون یحاول مع آبیه والرجل پرفض أن يغادر وطنه المسلمون » یودعونهم 
آسفین» وسارة تنتحی بحامد فى ركن تبثه شوقها وتعاهده على أن تمکث هناك سنتین أو 
ثلاثاء تکون فى خلالها ثروة من عملها الجدید الكبيرء ثم تترك کل شىء لتعود وتنعم بقربه 
فى زواج سعید. 

وتدخل إلى فلسطین مع عم موسی فی هذا الوقت من أو كل عام ۱۹۶۸ حیث لا تزال 
البلاد تحت انتداب بريطانياء ولا يزال الجیش البریطانی موجودا هناك » لکن هناك آیضا 
عصابات الأرجون وشتیرن والهاجاناه تعیث الفساد فى الأرض والجیش البریطانی 
یتظاهر بالعجز آمامها فهی تطارد العرب فى مزارعهم وبیاراتهم تحاصر الکان وترسل 
علیهم وابلا من أسلحتها ومدافعها فیخرج آهل الکان العرب مذعورین یحملون آطفالهم 
ویسحبون نساءهم وآولادهم فارین من الوت المحقق.. 

فى غمرة هذه اللحمة يصل عم موسی وآسرته فيؤخذون آولا إلى العزل » وهو مکان 
آعده الصهاينة عند کل میناء أو محطة استقبال لیلجاً إليه القادمون من الخار ج. 

وفی المعزل تبدو ظاهرة واضحة تلك أنه منقسم إلى قسمین» قسم للمهاجرین من يهود 
آوروبا وآمریکا نصبت فيه خیام نظيفة.. والقسم القابل له لیهود الشرق من یمنیین 
ومصریین ومغاربة» آقیمت فيه أكواخ من الصفیح أو القش أو القماش الهلهل القذر 
تکدست إلى جانب بعضها بلا نظام » ویصعق عم موسی حين يرى ذلك ویرفض الاقامة 
هناك فما جاء إلا لیشتری بيارة ونقوده حاضرة فى جیبه» ولا يسكته عن احتجاجه الا 

وتآوی أسرة عم موسی إلى کوخها الحقیر متبرمة متألة » ويأتى الطعام الذی یوزعونه 
على الهاجرین » وتنظر إليه سارة متقززة › ثم تقوم فتترك الکوخ وتتمشی حوله» حیث 
تتعرف على بهودی فرنسی هو الضابط موریس. 

ولا تلبث أن تری الجیش البریطانی - جیش الانتداب - ينسحبء وتعلن بریطانیا آنها 
ترکت فلسطین وتنازلت عن انتدابها.. ونری جنودهم یغادرون حیفا وقد ترکوا آسلحتهم 
كلها للعصابات اليهودية التی تعلن قیام الدولة الجديدة. 


279 


ونری العواصم العربية فى عرض سریع ثائرة تنادی بالقتال ومنع هذه الهزلة من أن 
تتم ولکن الجیوش العربية لا رابط بینها.. والجیش الصری یخوض معارك باسلحة فاسدة 
ترتد إلى صدور آصحابها. 

ونعود إلى عم موسی فاذا به يفاجاً بالسلطة العسكرية الإسرائيلية تقتحم العزل وتاخذ 
کل قادر على حمل السلاح من شبان وشابات. وإذا بشمعون وينيامين وسارة یساقون إلى 
اللوریات وعم موسی وزوجته واقفان ذاهلان لم يبق معهما الا فتاة فى التاسعة وغلامان 
في النافقة و ی اس عونت و ار اش راتفر 
آول معركة مع الجیش الصری ویستسلم للأسر » ویکون من حظه أن يقع فى يد صديقة 
شا الاحتباط تیان 

وآما شمعون فتنقذه آخته سارة التى اتصلت فورا بالضابط موريس الذی تعرفت عليه 
فى (العزل) حيث يدير له عملا فى الخطوط الخلفية. كما يدبر لها عملا فى (نجمة داود 
ان كفرعي 
ويحمى وطيس القتال.. 

وتدور معركة يخوضها ضابط الاحتياط حامد نعمان ويرمى بقنابل يدوية فلا تنفجر » 
ويطلق مسدسا فلا ينطلقء ويشتد به الغيظ فيهاجم بسلاح أبيض ويقتل جنديا ثم آخرء 
ونرى معه جنديين مصريين أحدهما من الصعيد والآخر فلسطينى.. ولكن الكثرة تغليهم 
فیقم كتيدف الاسر بعد آن یصابوا بجراح. 

ویساق الأسرى جمیعا إلى سقيفة من الصاح القدیم الملوء بالثقوب الکبيرة » ولا جوانب 
لها بل هی فى مهب الریح من کل جانب.. ویلقون على الارض بلا غطاء وفی نفس ملابسهم 
الممزقة اللطخة من آثر المعركةء ولا تجدی احتجاجاته ومطالبته بتنفیذ القوانین الدولية 
ومواثيق الصلیب الأحمر فى جنیف. وحين يشتد اعتراضه وتعلوا أصوات الأسرى وفیهم 
كثير من الجرحى يطلق الجنود عليهم النار جزافاء ويصاب حامد بجرح خطير فى ركبته. 

وذات صباح يفاجئ أهل معسكر الأسرى بعدد كبير من الممرضين والممرضات برياسة 
يهودية عابسة عنيفة يقتحمون المعسكر ومعهم نقالات ويطلبون من كل جريح أن يتقدم 
إليهم . ويسرع الجنديان المصريان نعمان وزميله » ونرى بين المرضات سارة التى لا 
تعرف حامد لأول وهلة. 

ثم نرى حامد وزميليه يرقدون فى غرفة نظيفة بمستشفى على ثلاثة أسرة ونری سارة 
تفحصهم ولكن الجنديين يرجونها أن تنظر فى أمره لأن جرحه خطيرء وبینما تفحص سارة 


280 


حامد وهو فى غيبوية تعرفه فجاة وتکاد تصرخ لا رآتمن حالة الجرح. ولکنها تتکتم 
وتخرج إلى أحد الأطباء فتأتی بى ولا يكاد یری الضابط الصری الذی حکوا عنه أنه قتل 
عددا کبیرا قبل أن یقع فى الأسر حتی ینهر سارة ویحذرها من علاجه. لانه يجب أن 
یموت. بینما تعرض كيف یعامل الاسری الیهود فى مصر بکل رعاية. 

ویتضح أن نقل الجرحی إلى الستشفی كان بسبب مرور مندوب الصلیب الاحمر على 
الأسری, وآنه بعد مروره سیعیدون الجرحی إلى السقيفة التی کانوا بها. 

ونری سارة متلصصة باللیل وقد آحضرت بعض الحقن والطهرات وتأخذ فى تطهیر 
الجرح وتضمیده واعطاء الحقن.. ویفیق حامد ویعرفها ویطالبها بما له من مکان فى قلبها 
أن تعمل على تهریبهم جمیعا هذه الليلة , تعده بذلك ونراها تحاول أن تشغل جندی 
الحرس عنهم وتنجح فى إغرائه ویتم هرب الجندیین حاملین حامد بعد أن عاد إلى الغيبوية 
ویقتحمان صعابا كثيرة حتی یصلا الى کهف فى جبل حيث یختبئون إلى أن يتم شفاء 
حامد. 

ونعود ال سارة فقد عوقبت علی |همالها مان تعمل خادمة فی الستشفی تمسح البلاط 
وتنظف الفرف. ویمر الضابط موريس یوما فتلجا إليه فیآخذها من الستشفی لتکون 
عشيقة له وینتهی بها الطاف إلى شقة فاخرة يدعو موريس إليها من یشاء من روسائه 
لقضاء الليلة العابثة. 

وبحكم مركزها الجديد تستطيع أن تنتشل أباها من المزرعة الجماعية التى سيق إليها 
مع ابنه شمعون (الاستاذ القانونی) ويعد له عاموس, ابن بن جوريون مدير البوليس مزرعة 
'بيارة' على طريقتهم وذلك أن فرقة من البوليس تهاجم المزرعة بإطلاق النار فیفر صاحبها 
العرتی واسر #۵ وك اون فا هة عفتره ا کم کدی الخريى لیم يترد 
على مزرعته کل یوم‌ویخیره بين أن يفقد مزرعته نهائیا بحکم القانون الذی یقول بان کل 
عربی يترك مزرعته ۱۵ يوما تصبح ملكا للدولة - وبین أن یوقم عقدا ببیعها ويآخذ ثمنها 
۰ جنيه مثلا » وهی تساوی آلف جنیه فیقبل العربی السکین» وبحضره عاموس فیوقع 
على العقد ویسلمه المائتى جنیه ثم یستلم من عم موسی الالف جنیه التی معه. فیضع 
باقیها فى جيبه الخاص ویستلم عم موسی الزرعة بحماية البولیس, وهذه الطريقة ثارت 
من آجلها ضجة فى الکنیست الاسرائیلی وکانت فضيحة آثارها نائب اسمه الدکتور 
اتف ناك ا ا ایکا ی ای هت 
قضاء وقدرابرصاصة وهو يركب سیارته أمام باب الکنیست. 
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وهکذا آصبح عم موسی بفضل ابنته صاحب بيارة » ولکن شمعون لم یستطیع بفضل آخته 
أن يجد وظيفة فى الحكومة حیث كانت الوظائف وقفاً على الأوروبیین,وبحکم وجود موسی 
فى بیارته بين بیارات لا تزال عربية » تجری علیها کل حين أساليب عاموس يجد موسی 
نفسه ذات یوم آمام أسرة عربية مطرودة على طريقة عاموس ‏ فیسرع الرجل بایواء 
آفرادها من نساء وأطفال ورجال » ونراه وزوجته بتصرفان تصرف الانسان الطبیعی الذى 
یدعی إلى نجدة آخیه فى الانسانية ویخفی العائلة المنكوية عن أعين الهاجمین. 

فى "هزه اقا ترش بها مق مسا مه مكلا و مق ا رال الملل ی ا 
كا دا تایه قاس ويقق خان وی فا کت معا مس ا غ 
بعض آسرته وهو خاله ومعه طفله الصغیر مریضا وهو لا يستطيع أن يذهب به إلى 
اله ا سره لري أن سای سالتخا وتان كام 
وزمیلاه أن یسعفا الطفل فیعجزون ویموت فى آیدیهم. 

كما نری شمعون وقد ثارت نفسه على ما يلاقيه من ظلم وقد كان فى بلده مصر یتمتع 
بمرکز محترم» فيضم إلى العمال الیهود العاطلین والعمال المطالبين بالحقوق ویخطب فیهم 
ویحرضهم ويشارك فى مظاهراتهم حتی یلفت إليه نظر البولیس, ثم يبدو له أن الاسرة 
العربية التی آواها آبوه لها حق قانونی قبل الدولة. وأنه یستطیع أن یکون محامیها وفعلا 
شرف ا هویم ولا شیم التحكية الط ار :تمك للم ولك كيف اتف 4 ام 
اكع الو قف .مدهي عون زا شوه تقایل | لقاهی ؤم عند ماهتا 
الیهودی فيوبخانة على انتصاره للعرب وهو یهودی ویذکر له الحاخام آقوال التلمود من أن 
الأمم كلها خلقت من أجل شعب الله الختار » وأنك إذا أخذت ملكا أو متاعا من آممی" أى 
فق ع ای و ليج ما الك سنا رقم نذا اس متك ها تن کان مزا ای 
خا حسف وكذ لك ف ]ممما یت يشاقل ولتت تتقرب تسه إلى انز 

ويرفض شمعون هذه الأقوال ويذكر القانون والعدالة» ثم بینما هو يسير مع أبيه عم 
موسى ذات يوم يفاجاً برصاصة ترديه أمام أبيه ويصعق الرجل ويجرى خلف القاتل. ولكن 
عسكرى البوليس يمنعه ويذهب دم ابنه هباء. 

وأخيرا يتصل حامد وصاحياه بعم موسی» ويصمم عم موسى بعد أن فقد آولاده على 
الرحيل والتسلل من الحدود مع العرب الهاربین. ويتمكن حامد باسالیبه من معرفه مكان 
سارة:ءوتفاجاً به فى شقتها ويتملكها السرور وتثور عواطفها . ويدعوها حامد للرحيل مع 
أبيها والعودة إلى وطنهاء ولكنها تثوب إلى العقل فتقول إنها أصبحت لا تصلح لحامد ولا 
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لوطنها مصرء آصبحت ملعونة »وستبقى هنا حتی تهياً لها الظروف انتقاما ممن حولها من 
فتاه تفتلن با لخاه و لب و اقرف إلى خاهرة ماو قن بالحقو وا له ااا 
وتدعو حامد إلى البقاء هناك لیعمل فدائيا لیخدم قومه. وتعده بالعودة. 

ثم نری عم موسی يتسلل من الحدود مع زوجته وابنته الصغيرة الباقية. ولکن رجال 
الامم المتحدة یتلقونه مع طائفة من العرب › فیقبلون العرب الهاجرین ویرفضونه, لانه 
یهودی يجب أن يعود إلى وطنه اسرائیل ویصرخ موسی معلنا أن وطنه مصر . وهو 
یفضل أن یشنق فى شارع الوسکی على أن يعيش فى جنة إسرائيل.. ویسعفه ضباط 
رو فى قطاع شره فا طذوته و من هرا له الاب فده 

ویفتح لنا عدم تحویل معالجة "اللعونة" إلى فیلم سینمائی بابا من آبواب الناقشة حول 
دور الفنان فى أن بصف بصدق وأمانة ما كان السیاسی بتحرك لاصلاحه أو علاجه أو 
مواجهته» لذلك لم يكن غریبا عندما تقدم محمد کریم فى أغسطس سنه ۱۹۵۷ بنسخة 
كاملة من سیناریو الفیلم إلى مدير مصلحة الاستعلامات عبد القادر حاتم أن يكون الرد 
هو الوعد بقراءتها وتدبير أى مبالغ يحتاجها الفيلم فالقصة تقترب من موقف الدولة المعلن 
فى ف الفا عن توا ا لفق اطع بحرا علوم ا مهاده 
أن الدکتون خانم فى قال موشعه کمتحدت رسمی:غن الا المصرية رك "لاخر" 
تانق توان ا ریا سما فيه ان عدف لحيو ف مضو بل سسة الف 
بغير جنسية عدا (۲۵) آلفا يحملون الجنسية الصرية. لم يبعد منهم أحدء ولكن الحكومة 
طلبت إلى (۲۸۰) شخصا مغادرة البلاد لأسباب مختلفة(*۳). 

ولكن يبدو أن قصة الفيلم لم تلتق فى بعض تفاصيلها مع الرؤية السياسية للدولة. وهو 
ها كان سک توا رکه بالتعديل :1و الحدف والأضنافة ولس الرفهن ل خا وان 
الموضوع فى جوهره هو فضح للعنصرية الصهيونية والتى تصل إلى ذروتها فى التفريق 
بين الاشكناز والسفارديم داخل إسرائيل. 
شخصيات متناقضة 

ومع ذلك لم يكن التيار الغالب فى تجسيد الشخصية اليهودية بعد رفض معالجة 
E N‏ کنات E E‏ ورس ۱8۵۲ سل 
SGA‏ یی ۰۱۹9۹ سنا مطل مایا ی E‏ بكاو مكو نا AE‏ 
التعامل معها فى فيلم آنا حرة" ۱۹۵۹ الذى آخرجه صلاح آبو سيف عن رواية إحسان 
عبد القدوس التى كتبها عام ۱۹۵۲ وسيناريى نجيب محفوظ. 
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فى الاتجاه الأول لم یقتصر دور الشسخصیات اليهودية على ممارسة مهنة الربا أو 
اتهامها بالبخل فى آجواء ساخرة وضاحكة مثل شخصية الرابی شفیق (شفیق نور الدین) 
فى " |سماعیل ياسين فى السجن '» إنما أصبحت تلصق بها آیضا تهم مثل التجسس 
والخيانة وتهریب المخدرات» فإلى جانب شیکو الحلاق الخائن فى بورسعید" كان هناك 
الخائنان هارون وإيزاك صاحبا القهی الجزائرى فى فيلم جميلة » والراقصة ناتنیا مهربة 
الخدرات التحضرة فى "ابن حمیدو" ۱۹۰۷ وهی شخصية قدمتها (نیللی مظلوم) فى فیلم 
"عروسة الولد" تاليف وإخراج عباس کامل ۰۱۹۵۵ ثم أعادت تقدیمها فى فیلم "ابن حمیدو" 
الذی کتبه وأخرجه فطین عبد الوهاب. 

والفرق بين ناتنیا فى الفیلمین فرق كبير ففی الفیلم الأول تبرز عن حقها فى التعامل مع 
مشاهد جمالها بأسلوب لا يخلو أيضا من البالفة الساخرة: 

الخادمة : مسیو فاطین جاب ورد زى کل ليلة. 

ناتنیا : اساليه الأول آبوه مات ولا لسه ؟ 

الخادمة : بیقول لسه.. 

ناتنیا : مدام لسه.. لا يموت ویورثه یبقی یجینی. لکن قبل کده مایورنیش وشه آبدا 

الخادمة: بیقول خلاص قرب 

ناتنیا: قلت لك مش ممکن أحبه الا لا آبوه یموت. يورث ملیون جنیه ناتنیا تحبه. 

تکاد تتشابه الراقصة ناتنیا هنا مع شخصية الراقصة راشیل التی قدمتها آیضا 
(نیللی مظلوم) فى "فاطمة وماریکا وراشیل" ولکنها فى فیلم "ابن حمیدو" تتحول إلى زعيمة 
عصابة لتهریب الخدرات داخل البلاد ولم يعد خطرها ینحصر تأثيره على بعض العشاق 
ولکنه تجاوز ذلك لیشمل الجتمع باکمله. 

آما فى الاتجاه الثانی فاٍن من يقرا رواية إحسان عبد القدوس آنا حرة" التی آثارت 
لغطا شدیدا حولها لما اتسمت به من جرأة فى التصویر والتعبیر لا بد وأن ينتهى إلى أن 
بطلة هذه الرواية هى تجسيد حى لشخصية إحسان عبد القدوس نفسه فى بحثه عن 
مضمون الحرية كما أن الفتاة اليهودية ابنة حى الظاهر التى صادفتها بطلة الرواية 
وتعلمت منها الكثير عن مفهوم الحرية فى هذا الواقع الغريب عن مجتمع حى العباسية » 
هی نفسها صديقة إحسان اليهودية التى تحدث عنها فى بعض مولفاته وهو ما يعنى أننا 
فى فيلم "آنا حرة" سنواجه شخصيات يهودية بعيدة تماما عن إطار الصراع العربى 
الاسرائیلی سواء قبل أو بعد .١95/‏ 
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يصور آنا حرة أزمة الفتاة أمينة التی كانت تبغی لنفسها عالا من آبرز ملامحه 
التمرد والاحتجاج الستمر على التقالید التی تحاصرها داخل النزل وخارجه. ولهذا تتغیب 
عن الدرسة» وتتسکع فى شوارع وسط البلد. وتذهب إلى جامعه القاهرة تتأمل مبانیها 
وطلبتها وتتطلع إليها کامل یعکس رغبات كثيرة» وتتعرف على ابنة خياطة يهودية تلعب 
دورا فى تكثيف احتیاجاتها إلى التحرر. على آنها لا تلبت أن تثابر على الدراسة حتی 
تحصل على التوجيهية ثم تلتحق بالجامعة الأمريكية إلى أن تکمل دراستها العادية» وتلحق 
باحدی الشرکات فى وظيفة تدر علیها مرتبا محترماء. ولکن مع ذلك لا یتحقق لها 
الا حساس الحقیقی بالحرية حتی تلتقی بجارها القدیم عباس ليقدم لها معنی الحرية 
الحقيقية فى الانتماء لقضية تصوغ حیاتها حتی ولو أدت بها إلى السجن. 

فى هذا الفیلم سنجد السیناریو يقترب من الاطار الذی رسمه إحسان عبد القدوس 
للأسرة اليهودية.. الاختلافات قليلة ولکنها تبدو جوهرية فى الرواية"الآم ماری" تعمل 
خياطة وابنتها فورتنییه (تحولت فى الفیلم الى فیکی) لا تزال طالبة » ولکنها فى الوقت 
تكسو ی AEE‏ یه امش ها الها كاذه لقناء )كر E‏ رها 
يعمل موظفا فى آحد البنوك » ولکن آیضا خصص إحدى حجرات البیت وآتی فیها 
بجراموفون وبضع آسطوانات وأخذ یعطی دروسا فى الرقص لبعض طلبة مدرسة فوّاد 
الأول الثانوية لقاء عشرین قرشا عن الرقصة الواحدة. 

تاش )لالخ الحفافدة تون ما مکی انم هلف بل عا لله تام ا 
فالأم ترفض تمرد آمينة على العلم وتفلسف آهمیته بمنطق مادی سلیم لا العلم حلو .العلم 
زى الفلوس » ینفع مایضرش آما الابنة فیکی فتتحول من طالبة إلى موظفة أو عاملة بحیث 
قطنت هی اللمودح آی الئل لامتتة: 

أمينة: بفکر فى حیاتی وحيانك. نفسی آبقی زیکم 

فیکی: احنا کل واحد يعمل اللی یعجبه.. ماما بتشتغل خياطةء وآنا فى شیکوریل 
وأخويا زکی بیشتغل الصبح فى مارکونی وبعد الظهر فتح مدرسة رقص, عشان کل واحد 
یکسب قرشه بنفسه.. انت کمان ممکن تبقی زينا . 

هنا تبدو الرواية آکثر تماسکا فى بنائها من الفیلم حیث تمزج بين العلم والعمل 
بموضوعية» ففیکی فى الرواية طالبة تسعی للعلم وتعلمه ولیست مجرد عاملة فى شیکوریل 
تمارس مهنة التدریس بعد الظهر بشکل قد یوحی أنه ارتجالی ولیس على آساس علمی » 
والاین زکی یتعامل مع الرقص باعتباره عملا جادا يقدمه للجمیع وفی مقدمتهم الطلبة فى 
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مدرسة فوّاد الثانوية. لذلك فهو یختلف عن زکی كما نراه فى الفیلم يدرب آمينة على رقصة 
تطغى علیها آحاسیس الرغبة ولیس الشاركة البريئة أو العملية کمجرد درس يقدم لزبون, 
رغم أن احتفالات الأعياد عند الیهود تتحول فى الفیلم والرواية إلى احتفالات رقص 
ومجون فى الأماكن الخلوية وداخل السيارات إلا أن أغلب من يشاركون فيها لا یسیئون 
لأحدء وحتى عندما يرغب احدهم متعمدا فى طيش أن يشارك أمينة رغباته الحسية يصبح 
صدها له هو العنصر الحاسم لكى يتوقف عن محاولته. 

ومن المؤكد أن كفة عائلة مدام مارى تصبح هى الراجحة عندما نقارن بين ما يحدث فى شقتها 
يوم العيد وما يحدث فى شقة إحدى العائلات المسلمة فى ما يسمى "يوم القابلة" حيث تتجمع نساء 
الحى ليتبادلن الأحاديث والأطعمة , ففى الشقة اليهودية يمرح ويرقص الجميع دون أن يقترف أحد 
عملا مسیثا أو مخلاء بل إن الفتاة فيكى تبكر فى بدء الاحتفال بالعيد حتى تتيح لأمينة الحضور, 
بينما سنجد فى يوم القابلة النميمة ونبش الأعراض وأحاديث الجنس المتوارية والمكشوفة هی 
العناصر المسيطرة على أحاديث الحاضرات من نسوة الحی. والأخطر أنها أحاديث تعتمد على 
حقائق تكشف سلبيات التقاليد الجامدة فى علاقة المجتمع بالمرأة»وعلاقة الرجل بالمجتمع؛ وجميعها 
يؤكد أننا فى مواجهة مجتمع يحطم نفسه بدلا من أن يتخلى عن أوهامه ومعتقداته وتقاليده البالية 
وهو ما ينعكس فى حوارات متوازية بين النسوة تنتهى بأخبار تلقيها امراة بشكل تقريرى : 

المرأة : مساء الخیر. محمد أفندى السرجانى طلق الست تفيده مراته. وإبراهيم أفندى 
حكمت عليه المحكمة بنفقة ومراته أخذت منه العیلیین. كله كوم واللى حصل لأم ممدوح 
کوم. مش ابنها حب واحدة رقاصة من عند صفية حلمى واتجوزهاء ولا الست أمينة راجعه 
امبارح نص الليل» ومعاها اثنين خواجات سكرانين.. إلخ. 

وهنا علينا الوعى أن الثلاثى (أبو سيف. إحسان. محفوظ) فى هذه المرحلة لا يصفون هذه 
الفروق فى العادات والتقاليد فى ميزان اختلاف الديانة بين اليهود والسلمبن ولكن يصفونها فى 
ميزان مقاييس التقدم والعمل استجابة لمتطلبات الحياة خارج إطار التقاليد والسلوكيات الشائعة. 

والنتيجة أن أفلام تلك الفترة كانت تتأرجح بين الدراما الاجتماعية ذات النبرة الوطنية 
آو السيكولوجية وبين الكوميديا التى تنحى جانبا كل عناصر الصراع بين العرب 
والصهاينة, ولكى لا تكون مذعنة مطيعة لهذه الرؤية فى ظل مناخ سياسى مشتعل نجدها 
تطعم أحداثها ببعض المواقف الساخرة والهزلية دون أن تقع فى مصيدة العداء لليهودية 
كعقيدة, فكانت غالبا ما تشير إلى "يهودية" الشخصية من خلال الأسماء الشائعة وطبيعة 
المواقف التى توجد فى إطارها دون أى أشارة صريحة لهويتها الدينية. 
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نيللى مظلوم فى «فاطمة وماریکا وراشیل» 
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لقطة من فيلم 


«أخلاق للبيع» 





لقطة من فيلم «یاسمین» 





ليلى مراد فى «الحياة الحب» 








نيللى مظلوم فى ابن حميدو» 
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الفصل العاشر 
السنینیات وما قبل حرب 1۷ 


الستینیات وتداعیات ۱۹۱۷ کانت فترة الستینیات تموج بالتغیرات الجذرية والتطورات 
التلاحقة. إذ كانت سوریا تنفصل عن الجمهورية العربیه التحدةوکانت القرارات 
الاشتراكية تتوالی» ویسقط الاتحاد القومی وینشاً الاتحاد الاشتراکی» ویرحل الجیش 
الصری إلى اليمن وینسحب ویصدر الیثاق وتقع كارثة مصر الکبری عام ۱۹۱۷ بوینقلب 
الجتمع الصری رأسا على عقب. ومع ذلك لم يجرؤ فیلم واحد على الاقتراب من تفاصیل 
الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر الستینیات(. 

كل ما فى الأمر أنه تم استبدال ممنوعات سابقة مرتبطة بالعهد السابق والحاشية, 
ورجال الحکم فى عهد ما قبل الثورة. وانتقاد آنظمته السياسية والاقتصادية ونظامه 
الطبقی فى نفس الوقت الذی آصبح فيه مفهوما انه غير مباح الاقتراب من النظام 
السیاسی والاقتصادی والاجتماعی القائه("). 

وکانت الحصلة النهائية فى مجال السینما فى الستینیات أنه لم تزدهر سینما وطنية 
معاصرة. مواكبة للأحداث والتغیرات والتطورات العميقة الأثر فى الجتمع المصرى(") 
وکثیرا ما كان السينمائى یجنح لیکون صدی للسلطة سواء برغبته أو رغما عنه» يعبر عن 
نظرتها ویتخذ مواقفها. فلا يلمس الجتمع منه الا سلبية لا تبنی فکرا ولا تسعی لهدف 
سوی أن تکون بوقا یواکب حدثا سیاسیا معینا! 
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فى هذا الاطار کان الاحتکاك فی بداية الستینیات بالشخصية اليهودية آو الصراع 
الي را لي حمسي تفن اموا ات ال الق عه کف | اصخش ؟ 
اليهودية أو عند محاولة تأسيس نفس النمط بمعنی؛ أن يتحول الرابی إلى جاسوس 
ليغا ای عون الا ا إلى ا کس عاف یی روفن قشل الأخوال یه 
التعامل مع الصرا ع وأنماطه کعنصر مساعد لتفاعلات ترتبط بحدث سیاسی آخر. لس 
السیاسیون أهمية التفاعل معه خلال فترة معينة. فمن أجل مساندة الوحدة بين مصر 
وسوریا وعلی سبیل الثال یظهر فى نهاية عام ۱۹۱۰ فیلم عمالقة البحار اخراج 
وسیناریو وحوار السید بدیر. 

بتعامل الفیلم مع حادثة حقيقية تبرز الدور البطولی لفراد دفعة ۱۹۵۲ فى الكلية الحربية 
بالاسكندرية وبینهم الطالب السوری جول جمال, ففی آخر مراحل تدریبهم على لنشات الطوربیدات 
يم الكووان الف على عدن وف الأهداة ]إلى الاقام تحر الو ارات فى 
معركة بطولية تغرق فيها مدمرة إسرائيلية ويسقط خلالها السورى جول جمال والمصرى جلال 
دسوقى شهيدينء لينتهى الفيلم على صوت جمال عبد الناصر وهو يؤكد "إن مصر كانت دائما 
مقبرة للغزاة. وأن جميع الإمبراطوريات التى قامت على مر الزمن انتهت وتلاشت حين اعتدت على 
تصن رلكن تمن تقلت يندا مك ا 

كال أن ]نوات ی ا ایا ی ]عم نهد وی الور فن ا 
ا كان مرا تست افیا اتید وی ا المسعرلين الي 
نجحوا ربما لأول مرة فى تذليل العثرات التى كان يواجهها المبدعون عند التعامل مع 
الوضوعات ذات الطابع العسکری. فقد کان تعاون القوات البحرية الصرية (طاثرات. طرادات. 
لادا على مسلا ر اف اال من قبل بولک مسق اسوال ونان 
تحافلةا قله اتمه وة فوا ت با ترس اما مع ارا وله ا ارك 
قيمتها إلا عندما أردنا استغلالها لمساندة هدف سياسى آخر هو الوحدة بين مصر وسورياء 
نفا تک فد کته أف صح ف تشم لارا متها إلا فى كن رقم البويلة 
التى ربما لا نتذكر منها سوى فيلم 'وطنى حبیبی" ۱۹۱۰ انتاج وإخراج وبطولة حسين صدقى 
وفيه يقدم تحالفا مصريا - سوريا لمواجهة تجسس الأعداء ! 
آفکاں لم تکتمل 

فى عام ۱۹۱۲ عرض فیلمان كانت حرب فلسطين خلفية لهماء 'طريق الابطال" إخراج 
محمود إسماعيل عن قصة لعبد المنعم السباعی» صراع الجبابرة' إخراج وتالیف زهير 


292 


بكير » فى الفیلم الأول سنری الشخصية الرئيسية هند رستم تتذکر حبیبها الجند الأديب 
شکری سرحان وهو يهم برفع علم النصر على أرض فلسطین, ولکن آحد الجنود 
الإسرائيليين یطلق عليه الرصاص فیسقط شهیدا. وحتی یتحقق للبطلة رؤية هذا الشهد 
كان علیها أن تتطوع فى الجیش کممرضة لتشارك حبیبها الخطر بعد أن تخلصت من 
شوائب علقت بروحها فى ظل سلوکیات وتقالید اجتماعية طبقية جعلتها تطعن حبیبها قبل 
أن يآتى إلى الجبهة بإيهامه بأنها لا تحبه للفارق الاجتماعی بينهماء وبذلك ینتهی الفیلم 
وقد تحقق للمجند الوت مرتينء.حين طعن من ظلم نظام مجتمعه الطبقی وحين تلقی 
الرصاصة من عدوه الاسرائیلی» ولکن لآن هذا المعادل الدرامی لم يخدم بالوعی الکافی 
ولم يكثف بانعکاسات معاصرة » ویخرج التفرج من الفیلم وهو لا یتذکر سوی جسد 
الممرضة الحسناء لا أكثر ولا آقل ! 

آما فیلم صراع الجیابرة" الذی آنتجه وکتب قصته زهیر بکیر كما شارك فى إخراجه 
مع ريمون نصور.. ففکرته تقترب فى جوهرها من الرؤية السياسية التی طرحها محمد 
کریم فى قصة فیلمه القترح اللعونة" ولکن بعد أن شطرت إلى قسمين آحدهما یمکن أن 
نصفه بأنه مریب" والآخر يبدو قادرا على أن يثير تساولات إيجابية وجريئة بالنسبة لفترة 

تبداً أحداث صراع الجبابرة فى ملهی لیلی تشارك فى منوعاته الغنية المصرية 
اليهودية "ليليان' (نادية لطفی) وهی فتاة تختلف عن زمیلاتها من فنانات اللهی وفی 
مقدمتهن الراقصة جواهر (جواهر)ءإن لیلیان رغم جمالها الأخاذ ترتدی ثوب الاحتشام 
والرغبة فى أن تجعل لفنها هدفا فى حين أن الأخریات لا یجسدن إلا الجانب الحسی فى 
المرأة ویجنحن إلى خلق نوع من الصراعات الشخصية القائمة على الأنانية وحب الال 
یکشف عن الجوانب الظلمة فى حیاتهن والتی تجعل لیلیان عند القارنة بهن جديرة 
باحترام التفرج وحب بطل الفیلم مهندس البترول الثری فرید (آحمد مظهر). 

تظهر لیلیان لاول مرة وهی تؤدى اسکتشا غنائيا مع ثلائة شبان مرتدية ملابس بنت 
البلد الاصيلة (ملاية لف. مندیل بأوية. حلق بدلاية وهی ملابس تتفق مع الدیکور القائم 
خلفهاء والکون من مجموعة ماذن إسلامية تشرق من فوقها الشمس). آما مضمون 
الإسكتش فهو آنها تحاول أن تختار زوجا من الشبان الثلاثة لا يهم أن یکون غنیا أو 
وسیما ولکن الهم أن يكون متعلما وقادرا على تدبیر الأمور بحكمة» فهی ترفض الشاب 
الأول عندما یغنی لها: "آنا واد بانکیر آموالی کتیر» العمارات والعربیات تحت إيدين ست 
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الستات وتستنکر موقف الشاب الثانی عندما بصف نفسه بأنه: آبو الشياكة والجدعنة" 
آما عندما بظهر الشاب الثالث وهو يقول "آنا أخذت ماجستير ویکره حاخد دکتوراه, آنا 
قلبی عايزك محتاج لعطفك. محتاج لحبك .. هنا تجد ضالتها وتعلن عن قبولها لحبه مع 
نهاية الاسکتش وتصفیق الجماهیر!! 

ومع اختفاء لیلیان تبداً النمرة الثانية فى اللهی ۰ وفیها تحل الشهوة محل العقلانية, 
وأمام نفس الدیکور (الاذن) یدخل آربعه رجال حاملین محفة علیها الراقصة جواهر 
تخستها الضارخ الذي اق مدا تراه وة ا :على ای لها شام 
أوسا یط هت على ذا الو ال وهو اعتسان تیان تسیب 

وا ان يفل فرج دو تسس هتفای مارتحا ماس رو ماکان ين 
لیلیان وجواهر حتی یکتشف أن الأولى صهيونية تتواری وراء الفن الجمیل وعلاقة الحب 
التی تربطها بالشاب فرید لتمارس مهامها لخدمة ارض الیعاد وهو ما يتبينه التفرج 
ا ا یی الكركة الیو فی یردان ای 

الندوب: آنا كنت خایف لنطاوع قلبنا وننسی آرض الیعاد فى سبیل حبنا 

لیلیان: ده معقول.. حد یضحی بأرض الیعاد وأرض الأحلام 

المندوب: لو كانت سارة فى العراق وفکتوریا فى مراکش وجوزیف وهنری فى اليمن 
کک کا اركن ا اتف سا تم كانت إسرانيل ولوقت مسح من 
القيل للفرات. 

لقد کشف النقاب عن الصورة الخادعة التی کانت تتقنصها لیلیان؛ ورغم ذلك لا يالك 
التفرج الناخ الاخر الذی تمثله جواهر وکل الحیطین بها من رجال ونساء. ولا یتجاهل 
تردد لیلیان وهی تودع فرید فى الطابر حیث كان ترددها تمتزج فيه العاطفة الحقيقية 
تجاه شاب بادلته الحب وعرض علیها الزواج بالهدف الاسمی تجاه آرض الیعاد اسرائیل 
ومع ذلك فهی تخفی عنه حقيقة سفرها إلى إسرائيل وتقنعه بآنها فى طریقها لتنفیذ عقود 
فنية خارج مصر ومع صعود طائرتها إلى السماء یجد فرید نفسه وقد آصبح فى قبضة 
جواهر التی كانت تنتظر سفر غریمتها لیلیان لتستآثر به وبثروته ولتدفعه إلى الانحدار إلى 
هوة سحيقة تمتزج فیها الشهوة بالخيانة والعنف تنتهی بهروبه من مصر إلى المنطقة 
منزوعة السلاح فى فلسطین بعد أن يتهم ظلما بقتل جواهر ویحکم عليه غیابیا بالاعدام. 

وینتهی هذا الجزء من الفیلم ونحن نشعر أنه یحاول أن یخفی موقفا غامضا من 
لخت الذى انف تفن فيه ليان كيل مدنا رل تال ما حد اانه لى ذلك هل 
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هو قصور وارتباك وفجاجة فى كتابة السیناریو والحوار. أم الاستسلام من أجل تقدیم 
'بطلة" لا یشوپها أى عيوب أو مثالب سوی قناعاتها السياسية والدينية» ربما تخف حدة 
هذا لماوع تفن إلى الهذء القافى هق القام یت نظور نان دذاغل آسرآفن 
وفع تساك اء بتواجية كوف الس تة عن الكت الان اشاب ااا 
الاجتماعى بين اليهود فى ظل عنصرية اليهود الآوروبیین تجاه اليهود الشرقيين »وكلها 
ا کا لخا الفیلع من خادل مواقف تذکرنا كما ذکرت محش آحذاه قضة فیلم 
اللعونهة الذی کتبه محمد کریم ولم يتم تنفیذه! 
فى هذا الجزء نجد فرید ینغمس بعد هرويه فى عملیات فدائية من أجل حماية عرب 
عن لتاق المتؤوعة الا فن ا خاد الغادزة للقوای | لاسرا لته کی یه 
آسره مع بعض الجنود الصریین. الأمر الذی آفضی به مع زملائه إلى آحد العسکرات 
اليهودية لیری بعینه الیهود الشرقیین وقد هجروا آحلامهم العريضة فى أرض الیعاد 
واشتغلوا خدما وعبیدا لاسیادهم الیهود الأوروبيين. ویرکز الفیلم على استغاثة فتاتبن 
يهوديتين من أجل انقاذ امرأة سقطت صريعة العمل الشاق فى الحقول: 
فتاة يهودية: (وتلعب دورها الممثلة ميمى جمال) الحقونى الست بتموت شوية مية.. انت 
ما فم فى لله تیا لش توت 
جندى يهودى: ما تموت. حد حايشها؟! 
الفتاة: بقول لك الست بتموت. إيه اللى رمانا فى أرض الميعاد 
الکو ]ذا ما عضن آزهن البعاد عا ار تلذك 
الفتاة: ياريت.. الفلوس اللى جبتها معايا من مراكش سرقتوها يا لصوص يا حرامية.. 
أنا يهودية زيكم 
الجندى: زينا إحنا.. اليهود بتوع مراكش شىء ويتوع أورويا شىء تانى.. لازم تعرفى 
كده 
يهودى مراكشى: (فى ملابس عربية) يا كلب مش عجبينك يهود مراكش ؟ 
الجندى: اخرص يا حيوان (يطلق عليه رصاصة من بندقيته فيرديه قتیلا.. يتقدم قائد 
العسکر مع صوت الطلقة) نا قتلته عشان كان عايق يورب یا فندم 
الفا العف :اليف و اون هاا فف 
الفتاة الثانية: (راشیل) لو هى يهودية من آوروبا كانت العربية نزلت بیها هوا.. لکن 
إحنا يهود شرقیین 
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راشیل: اسرائیل آرض الیعاد. ماعندکوش لا انسانية ولا رحمة احنا يهود زیکم. بهود 
زیکم 
الفتاة الأولی: یاناس حرام علیکم. ده أنا بهودية زیکم.. حرام تعملوا کده واحنا فى 
أرض الیعاد 
فالحوار متکرر وركيك واللهجة مصرية ولیست مغربية» وملایس الیهودی الراکشی خليجية 
ویقتصر اهتمام الفتاتین بالمرأة الريضة دون أن يهتما بأی رد فعل تجاه الرجل الذى قتل 
وهو یدافع عنهما. وأحداثا كثيرة تالية لهذا الشهد لها نفس الأهمية ینفذها الفیلم بنفس 
الاستخفاف آهمها: دفع العرب للتنازل عن أراضيهم وطردهم منهاء التعامل غير الآدمى 
ومع ذلك فالجزء الثانی من الفیلم ینهض آساسا على التاكيد بأن مصير اليهودية 
الصرية لیلیان لم يكن یختلف کثیرا عن مصير الفتیات الفربیات كل ما فى الأمر أن 
جمالها الباهر جعلها مجرد دمية ترضی شهوات "دان" (استیفان روستی) مسئول 
المخابرات فى المنطقة, وهو رجل ذو باس وسلطان. ومصير الأسرى العرب بتحدد من 
خلاله.لذلك عندما يعلم بعلاقتها السابقة بالأسير المصرى فريد يقوم باستصدار مر 
بتعيينها سكرتيرة له فى الخابرات بهدف دفعها إلى فريد لمعرفة مراكز الفدائيين العرب 
والعناصر المساندة لهم» ولكن القلق يساور ليليان وحبها القديم لفريد يبدا يتنعش فى قلبها 
من جديد» وهو ما يقابل بعدم الثقة من فريد ومن مرعوسيها فى الموساد على حد سواء. 
ليليان وطى صوتك لحد يسمعنا 
فريد: مش عايزاهم يسمعونى ويصفقوا لبطولتك 
ليليان : أبدا يا فريد .. إنت ظالمنى.. أنا عمرى ما ندمت زى دلوقتى أنا فقدت وطنى 
مصر.. وفقدت الراجل اللى كنت باعتبر إنه أهم شىء فى حياتى 
ليليان: ما تقولش كده يا فريد.. مصر وطنى وأنا مستعدة أضحى حياتى فى سبیلها 
وتكشف الأحداث التالية لتلك الكلمات عن رغبة متأججة لدى ليليان من أجل تأكيد 
صدقها لفرید. فتحاول أن تكشف له عن خطط الوساد فى نشر الإرهاب فى القاهرة 
وتتمادی فى مناصرتها له بمساعد تهعلى الهرب هو وزملائه إلى مطار المنطقة للعودة إلى 
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مصرهء لینتهی الفیلم وهی تلقی مصرعها على أرض الطار ونظراتها معلقة على الطائرة 
التجهة إلى مصر حاملة حبیبها فرید الذى یقرر العودة مرة آخری للعمل الفدائی فى 
فلسطین بمجرد أن یعلم خبر براعته من تهمة قتل الراقصة جواهرء ویبقی ماثلا أمامنا 
صورةامرآتين آحداهما لیلیان اليهودية التی ماتت فى سبیل مصر والصریین, والثانية 
جواهرالصرية التی ماتت ضحية لشهواتها!! 

سیحسب لفیلم "صراع الجبابرة آنه حمل على کاهله تبعة تبلیغ الرسالة حول عنصرية 
الجتمع الاسرائیلیواظهار نواحی الخلل فیه. ولکن للأسف وجدناه لا يفوص آبدا فى 
دخبلة شخصياته فهی کالدمی تصور الحدث الروائی وتخدمه دون أن تسيطر عليه أو تدير 
دفته, ومع ذلك فقد تجاوبت معه السلطات الصرية سواء الرقابية أو العسكريةء بل إنه يعد 
من الأفلام القليلة التی تعاملت مع حشود ومعدات وطائرات عسكرية لم تتوافر لأفلام قامت 
على کاهل سینمائیین آکبر وآهم. . 

وربما یمکن النظر إلى انتاج هذا الفیلم على أنه یمثل تجاوبا متواضعا مع عده 
معطیات فرضتها فترة انتاجه.منها تصاعد النشاط الصهیونی فى تهجیر الجالیات 
اليهودية فى شمال أفريقيا إلى إسرائيل ومن ضمنهم يهود بورسعید. وبنزرت فى تونس» 
والمغرب التى تغيرت سياستها الحازمة تجاه منع هجرة اليهود بعد وفاة الملك محمد 
القامين؛ 
عودة العجون وپنات صهيون 

ظل الاب البهودی العسوة تموزجا شائعا فی السینما المصرية قى ل مشامر» 
متعصبء يسعى دائما لاستثمار غواية الآخرين لفتياته بنات صهیون وهو نمط ساد فى 
الكثير من أفلام الخمسینیات. وحافظت آفلام الستينيات علیه» بل واستعذيت فى رضا 
نمطيته سواء فى الأفلام ذات الطابع الاجتماعى أو السياسى أو حتى الدينى. 

ويبدو أن الإصرار على التعامل مع ذلك النمط أفقد السينما المصرية الفرصة لاستغلال 
شخصية الیهودی العجوز الذى یندمج فطريا فى نسیج المجتمع الصری حتى تأتی 
الصهيونية لتزلزل كيانه وكيان أسرتهء وحينما يقدم على الهجرة إلى إسرائيل لا يفعل ذلك 
بإرادته الحرة, ولكن لعدم قدرته على مواجهة تقلبات سياسية واجتماعية عاصفةءوهذا 
واقع عايشه الكثير من اليهود. 

ويمثل عام ١115‏ عام الذروة فى التعامل مع هذا النمط فى ظل أنواع فيلمية مختلفة 
منها السياسى: الجاسوس إخراج نیازی مصطفی, والاجتماعى: الكوميدى آخر شقاوة" 
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إخراج عیسی کرامة 'هارب من الزواج" اخراج حسن الصیفی والدينى: "هجرة الرسول" 
اوا راف فار مش اميه مهوا اساسا ف ل 
"المليونير المزیف "۱۹۹۸ 

فى "الجاسوس" سنجد الأب هارون يتوارى وراء تجارة الانتیکات فى متجره بحى خان 
الخليلى من أجل التجسس لحساب الوساد الإسرائيلىء»ويصبو هو وزوجته إلى الرحيل 
لإسرائيل عن طريق نابولى ليلتقى بابنته الحسناء راشيل التى آرسلها إلى إسرائيل منذ 
عشر سنوات وهو على قناعة بان جمالها سيحقق لها ما تريد: آنا عارف بنتى عندها 
موهلات عظيمة"!! 

أما الأب كوهين فى آخر شقاوة" فهو يشارك ابنتيه راشيل وأستير التامر على ثلاثة 
شبان عزاب لابتزازهم ماديا بعد إقناعهم بأن علاقة آحدهم بإحدى بناته قد أثمرت طفلا 
هو فى الواقع طفل رضيع تركته أمه الراقصة طرف عائلة كوهين لرعايته مقايل أجر أثناء 
غیابها. 

ویکرر "هارب من الزواج" نفس العالجة التی قدمها آبو السعود الابیاری فى فیلمی 
"فاطمة وماریکا وراشیل» آخلاق للبیع » ولکن دون أى رغبة للتعمق فى أى شىء! 

آما العجوز داود فى "هجرة الرسول فالشبه بینه وبين هارون وکوهین کبیر. ولکنه 
تفیش فى إظا ارت الف الذي تفرد له وتو تلد 

يدور فیلم الدخیل" حول نفس النمط ولکن بعد أن یجعل آطماعه منطلقا رمزیا 
للاستیلاء على الاراضی العربية. وهنا علینا التاکید بأن السینما الصرية عندما حاولت فى 
تلك المريكلة التقامل مع الضبرا م العرين لش رافلی مق كلذل التزارئ وراد ا تاطا 
والرموز لم تكن تفتقد العناصر الفنية القادرة على بلورة وقائع هذا الصراعء ولكن يبدو أن 
موقا كان ينطو على لاله سوق ان ارف اها سواه ذاخل مضي أو :فى انا 
لفك gaa‏ هذا تشر ع فى O O‏ 

لقن "قود لفل "الدخيل” انات مادية کبیرة؛ وطاقم فتن قادو على أن بقتم هملد مها 
عن الصراع العربى ‏ الاسرائیلی» ولكن محاولة تشييد آحداثه فى إطار الرمز. جعله فيلما 
مقدار ما بذل فيه أكبر من مردوده السينمائى أو السياسى. 

يقدم لنا الفيلم أحداثه فى إطار قريتين فى الريف المصرى يربط بينهما جسر خشبى 
متهالك. ورغم ذلك فالتعاون بينهما متبادل والخبرات تتكامل بين سكانهما رغم تفاوت 
e‏ (النادتة بعش ا ما تا حندكا الحلاى وان 
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عندکم الدکتور) حتی تبداً المشاكل تدب بینهما مع قدوم الخواجة زکی (محمود اللیجی) 
تاخر الاقمشة الجوال الذی بقرر الاستیلاه على آراضی القرية الاولی.مستقلا قدرة اینته 
الحسناء فتنة (لیلی فوزی) على إغواء الشباب والایقاع بهم عن طریق الخمر والقمار 
وتراکم الدیون والتامر للتفریق بين آبناء القريتين» ولکن عندما یکتشف الهندس الزراعی 
صابر (صلاح قابیل) طبيعة تلك الهجمة المخططة من قبل زکی وابنته وقوی مسلحة من 
الخارج یقرر الاسراع فى اصلاح الجسر بعد أن آصبح آیلا للسقوط وینجح فى تحقیق 
التحالف بين کل القوی من القریتین لیتم لها فى النهاية الخلاص من زکی وابنته ودفع 
آعوانهما من السلحین إلى الهرب. 

إن الایحاء بان التواصل بين الشعب الفلسطینی والشعوب العربية كان متهالكاء لا یعنی 
أن الحل الذی تواری الفیلم خلفه كان منطقیا على أى مستوی من الستویات , كما أن هذا 
الأسلوب فی معالجة قضایانا الصيرية یصبح لا معنی له إذا كان النتج فی هذه الحالة هو 
القطاع العام الحکومی العبر عن رؤية مصر والتی كان يجب أن یتوافر لها الشجاعة والقدرة 
على مواجهه وإبراز السلبیات على کل الجبهات. وعدم التواری وراء مشاهد وحوارات یسوقها 
الفیلم تتلمس بعض ملامح القضية. ولکن دون أى دلالات واضحة. 

زکی: (إلى آعوانه من السلحین الیهود) الخمس فدادین دول انصبوا فیها خیامکم وان 

حد سال قول حنبنی فیها مصنع للحكومة عقبال ما یطلع النهار تکون کل حاجة 

یهودی: ولو حد تعرض لنا من الزارعین ؟ 

زک ما توش على خد قولوا لم دى آوامی الك 

يهودى: وان سالوا الحكومة؟ 

زكى: انهى حكومة. حكومة بره. ولا حكومة جوه. ما تخافوش آنا عندى حماية!! 

إن هذه المناقشة التى تأخذ شكل الجدل فى الفيلم بين زكى اليهودى المقيم فى الأرض 
العربية منذ سنوات طويلة وبعض اليهود القادمين من الخارج تلخص لنا رؤية كان يمكن 
تكثيفها بأحداث من واقع ما حدث على أرض فلسطين فى ظل الانتداب البریطانی» خاصة 
وان الفیلم حشد للمعارك التی دارت بن آبناء القریتین والسلحین الیهود إمكانات كانت 
کفیله بتقدیم عمل ثری ینبض بحرارة الواقع. 

وقبل أن يمر وقت طویل على ظهور فیلم " الدخيل " تکشف السینما الصرية مرة آخری 
عن عدم قدرتها على التعامل مع الوقائع العاصرة وفقا لرؤية سينمائية تفید مصر 
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والجتمع العربی فى مواجهة الصراع الطویل بين العرب وإسرائيل من ناحية» وتقدم 
ا مق ام ای هی سیسات سما ف مه شاف اشر 
فبعد آشهر من ظهور فیلم الدخیل" يقدم القطاع الخاص فیلما بعنوان اللیونیر الزیف" 
۸ وفيه یظهر عجوز یهودی آخر اسمه " موصیری " هذه الرة هو تاجر خردة فى 
وکاله الک رل ادا اهن ال السوفة رشان شون ات د الختر امه 
الكودة التذونة بو اسطة شات مر من خر جى كله ال کته واليوق تج هه 
الرسومات لجهة معادیة. 

ریما نستطیع أن نضع اللیونیر الزیف فى صف واحد مع کومیدیات الفارس" 
المتهالكة والتی يقدم فى السینما الصرية العدید منها. ولکن إطلاق الفیلم لاسم موصیری 
على بطله اليهودى» یجعلنا نتوق إلى أن یصبح الفیلم شیتا آخرء لأن اسم موصیری 
بالذات یعنی الکثیر لمن یعرفون تاريخ الیهود فى مصرء وحياة عائلة موصیری كان یمکن 
أن تحقق لآى سینمائی کل آلوان الرغبات التی يتوق إلى تحقیقها سینمائیا وسیاسیا 
ومادیا. 

كانت عائلة موصیری آغنی العائلات اليهودية فى مصرء نذر آفرادها ثرواتهم وجهودهم 
لتأييد الصهيونية ماديا وأدبياء ویذکر تاريخ القصور فى مصر أن هیلین موصیری كانت 
من المقربات من العائلة المالكة ووصفها السفير البريطانى لامبسون بانها قوادة شهيرة 
تعمل لحساب الأجهزة الصهيونية!؟) أما تاريخ الاقتصاد فيسجل مدى تشعب المشاريع 
التجارية التى شاركت فيها عائلة موصيرى بداية من بنك موصيرى وشركة التأمين الآهلية 
الصرية. شركة أراضى الشيخ فضل العقارية. وشركة أسواق الخضر المركزية الصرية, 
الشركة المصرية للغزل والنسيج وشركة المحاريث والهندسة وشركة الملح والصوداء الشركة 
المصرية للمواسير والأسمنت المسلح (سيجوارت) وشركة تعدين البحر الأحمر وشركة 
جوزى فيلم وعشرات الشركات الأخرى والتى يتجاوز عددها السبعين شركة. أى أننا فى 
مواجهه عائلة يهودية استحوذت على ثروات مصرء ولكنها أيضا ساهمت فى مشاريع 
ناجحة أتاحت لها الاستمرار فى مصر حتى بدء تطبيق قوانين التأميم فى بداية الستينيات 
على اليهود وغير اليهود(). 

لم تستطع السينما المصرية أن ترى فى موصيرى سوی بائع خردة فى وكالة البلح 
تقو اة العو كان فر تخس افا امین لاف ها ا 
يكنا الواقة ae‏ که Eg‏ هی انا ماه 
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معهم باستخفاف وتجاهلنا قوتهم وتجاهلنا آیضا مواضع القوة فى آرضنا وشعوینا 
والنتيجة كما نری!! 
الحى الهادئ. قبل وبعد النكسة ؟ 

بعد هزيمة 1177 كان على القطاع العام أن يغير خططه بما يتناسب والظروف 
السياسية الجديدة. وأن يعد لمرحلة سياسية شاقة وطويلة» ولكن النتيجة لهذا الاعداد أننا 
سمعنا وقرآنا عن أسماء عديدة لأفلام تم إعدادها عن الصراع العربى - الإسرائيلى 
بواسطة مجموعة من المصريين من أمثال صلاح أبو سيف وكمال الشيخ ومدحت 
بكير(1") ولكننا لم نرها حتى الآن! 

شرت ها الم مهو ای سیسات ا لحاعين زات ارت انا 

وتجاهلت انعکاسات الهزيمة على البشر الصغار بکل ما فى تصرفاتهم من حزن وانفعال, 
متخ فاا فى التعامل عم هدو القن وبا هاه لفق ينو هات ۱۱۱۷ 
۲ غریبا ومتتافرا ملیتا بالتتاقضات. 

ومع ذلك يبدو أن فتره ما قبل حرب 1۷ مباشرة كانت ستشهد مرحلة جديدة تتخلی 
فیها السینما عن موقفها السلبی من المارسات الصهيونية بدلیل إنتاج فيلم جريمة فى 
الحی الهادی" عام ۱۹۱۹ بواسطة القظاع العامبوتم عرضه بعد حرب ۱۷ لظزوف انتاجیة 
لشف ام و نسم ان الك له کی ون خا ماع لقو فا مه فاه 
إلى فترة ما قبل الثورة» فهو يصور عملية اغتیال اللورد والتر موين وزير الدولة البریطانی 
فى الشرق الاوسط على يد اثنين من عصابة ستیرن الصهيونية الارهابية عام ۰۱۹۶۶ 

للوملة الق مشعرنا:] كوه اتال ج وا کم ها ركه ول ساق ا 
المصرية على يد الدولة مالكة القطاع العام قد بدت تعيد إلى المتفرجين ذاكرتهم وتتعامل 
واه العا ف مضل خاذل نها تخ اهام تنطيما متكا ماو | شتا 
فيه بعض الصهاينة المصريين »وقام بتنفيذ عمليات فى القاهرة والإسكندرية »وفی 
معسكرات الجيش البريطانى وحاول نسف مؤتمر الجامعة العربية الذى عقد بقصر 
أكطوقنا درن a a‏ ایو SE‏ لحك اه إلى E‏ 
العصابة فى فلسطين وكان يرمى من وراء اغتيال اللورد موين إلى تحقيق هدفين: الآول 
إسكات صوته باعتباره المسئول عن السياسة الضادة لليهود فى فلسطينء والثانى الإيقاع 
بين مصر وبريطانيا بإلقاء تهمة اغتياله على مصر لتظهر آمام العالم بمظهر البلد 
الفوضوى الهمجى الذى يسفك فيه دماء الاجانب. وهو نفس الهدف الذى حاولت إسرائيل 
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تحقیقه فیما عرف بفضيحة لافون عام ۱۹۵۶ ولکن استبسال البولیس الصری ويقظة 
الفا هت الى شاركف فى السعن كل قافن انح اا ةرت تاک امن 
والحكم باعدامهما. 

جاء الفیلم للاسف مخیبا للأمال» وفشل فی عظاء كلك الوقائع ماتملکه من |مکانات 
درامية وسينمائية کفیله بآن تدفع الفیلم فى مجری التیار السائد عالیا فى تلك الفترة» 
حيث يتحول العنف السیاسی فى كثير من الافلام - العالية - إلى وسيلة لتقدیم رؤى 
سياسية تتصارع فیها العدید من الاطراف فى إطر سينمائية لها جاذبیتها بالنسبة 

لقد اختفت الوقائع والتفاصیل فى فيلم جريمة فى الحی الهادی" رغم أنه كان یعتمد 
علی قصة لکاتب یحمل رتبة لوام. كما شارك فی تمثیله الرائد الأمین عبد الله الذی قام 
تكسن وو فى الحادظة الهش سا SEE E‏ ور امه الها ري ستريا 
كان برتبه كونوستبل حتى استطاع إدراكهما عند مدخل كويرى فؤاد الأول (أبو العلا) 
ونجح مع الجماهير فى القبض عليهماء يختزل السیناریو كل الوقائع فى الربع الأول من 
الفيلم وفيه تتم الجريمة والقبض على القاتلين»ويتحول بعد ذلك إلى مزيج من عناصر آفلام 
الكباريهات المصرية وما فيها من رقص مثير ثم علاقة جنسية حميمة بين ضابط شرطة 
وراقصة يهودية عضو فى عصابة شتيرن» ويتابع الضابط حياتها الخاصة والهنية والسبب 
آن القاتلن فررا الامتناع عن الکلام ولا بد للمباحث الصرية آن تعرف شخصیاتهما 
ودوافعهما من خلال الراقصة. وهی تولیفه ليس لها أى علاقة بالواقع» حيث إن بیان النائب 
اتقام کول تفاضبیل الخاركة فته القاطن وا متا اتاك م له تیان 
بستة أيام وما حدث آنهما لم یکشفا عن شرکانهما والعصابة التی ينتميان إليهاء وکادت 
آسرار ودقائق الحادثة تظل فى طی الکتمان بعد أن تم إعدامهما لو لم يتم القبض على 
عضو بارز من عصابة شتیرن كان عند قبر القاتلین بمدافن الیهود بحی البساتین. 

لم يقاوم مخرح الفیلم حسام الدين مصطفی تيار السطحية الذی آصبفه على فیلمه 
بداية من الاستسهال الهین والذی جعله یستهل عتاوین الفیلم بکلمات علی الشاشة "نظرا 
لوقوع الجريمة فعلا فی شوار ع القاهرة عام ۱۹66 ونظرا للتفییر الکبیر الذی حدث لهذه 
الشوارع الآن فقد تغاضیت سینمائیا عن فارق السنین وصورت الحدث فى شوارع 
القاهرة عام ۱۹۱۷" ومرورا بموسیقی آفلام جيمس بوند التی جعلها تصاحب عملية 
اال وكا رة الان تم [لرقضنات الشره الي ويها ارات الوت وا تتخوز 
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معظمها من تصمیمات رقصات معاصرة لافلام أمريكية شهيرة» وآخیرا قبوله التوليفة التی 
هيمنت على ثلاثة آرباع الفیلم والتی مزج فیها بين حياه الضابط الصری مع عشیقته 
اليهودية حتی ینتاب زوجته الشك فى تصرفاته» وتحاول مقابلة المرأة التی يلتقى بهاء وفی 
نفس الوقت تخطف العصابهة ابنته وتهدده بقتلها لو لم یوافق على تهریب القاتلین خارج 
مصر, وهکذا يغرق الفیلم فى دوامة من الأحداث غير الترابطة. يضاف إلى ذلك أن طريقة 
كاتب السيناريو فى رسم الشخصيات الحقيقية فى حادثه اغتيال اللورد موين آقرب الى 
الفانتازيا منها إلى الواقع» فعندما يقدم لنا شخصية العجوز اليهودية بوسكيلا وهی 
شخصية حقيقية يتعمد إظهارها بمظهر يختلف عن حقيقتها » فهى فى الفيلم صاحبة ملهى 
ليلى تسيطر عليها أحلامها الصهيونية وتكاد تكون هی العنصر المحرك لكل أنشطة منظمة 
شتيرن الإرهابية فى مصرء سلاحها القتل والاختطاف وتسويق " بنات صهيون " لخدمة 
أهدافها. 

بوسكيلا: بعد أن كنا أنشط فرع فى الشرق آصبحنا مثال الكسل والإفلاسء تقدروا 
تقولوا قدرنا نقنع كام واحد من يهود مصر بالهجرة إلى إسرائيلء اثنين وعشرين مش 
كفاية أبدا » لازم نبعت ناس بالآلاف بالملايين عشان ننزع فلسطين من إيدين العرب ونبنى 
مكانها إسرائيلء فين بنات صهيون الحلوين اللى كلهم فتنة وإغراء اللى مايعجزوش أبدا 
آمام اح حاجة, ولا ٍیه؟! 

ویکتشف القاری أو التفرج مدی خواء السیناریو فى تقدیم شخصية بوسکیلا عندما يعلم 
أن الشخصية الحقيقية - كما روی ملامحها د. محمود متولی فى كتابه مصر وقضایا 
الاغتیالات السياسية هی سيدة يهودية تدعی إيلين بوسکیلا ذهب إليها التهم الثانی قبل 
عملية الاغتیال بثلائة آیام» كان لها ابنه ضريرة تنزل فى معهد للعمیان فى القدس, فاستفل 
هذا الظرف لیجعلها تطمئن إليه فاخبرها بأنه مر بابنتها فى العهد وآنه يحمل إليها سلامها 
ویطمئنها على حالتها فاستراحت إليه وهشت له فلما استیقن من ذلك استودعها آشیاء هی 
الربطة التی تبين فیما بعد آنهاکانت تحوی الفرقعات وأربعة وثلاثين علبة بکل منها ست 
عشوة وصاضا من راض الستدجات ولعها إياها باه شرف برس لها من تیاه هد 
aa‏ راکو ات ایا LEY‏ مكل وان 
فلسطین(۲) وأکدت تحقیقات ما بعد الاغتیال صدق هذه الرواية عن مدام بوسکیلا. 

كان يمكن لمن يقرر معالجة قضية الاغتیال سینمائیا بحس سیاسی واع أن یکون آکثر 
أو آقل استعدادا لقبول القصة الحقيقية وهضمها كما هی. كان يستطيع أن يثير الريبة 
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حول مدام بوسکیلا أو أن یجعلها مجرد يهودية مصرية وقعت ضحية للصهيونية وتعرضت 
للابتزاز فى ظل خوفها على ابنتها الضريرة التی تعيش تحت رحمة الصهاينة فى القدس, 
ولکن ما حدث آمر مختلف ویتفق مع النظور النمطی للعجوز الیهودی وبنات صهیون. 
بعیدا عن الوقائع ! 

قارا نی امعان ا لوقاو وا تان ال کشت السانعنيا فى كل الشبراء 
الممتد بين العرب وإسرائيل وخاصة بعد هزيمة ۰۱۷ تستمر السينما المصرية فى استجداء 
الرموز السطحية فى أفلام غير مؤثرة على كافة المستويات» ومنها فيلم "حب وخيانة" 
۸ اخراج السید بدیر. 

تتضاعل فى حب وخيانة رقعة الکان الذی يرمز للصراع العربی - الاسرائیلی» 
فص فكرة ار فی بو باق ان اا الفح العؤيقة ف ,میت ارفا هر يتا 
يمع الك تبه رقنا تون الفقيؤة اتوت اناف رقف ا کی رای العلا 
عن العالم الغنى "حى الزمالك وهی تركيبة جغرافية سبق وأن استغلها المخرج الكبير 
صلاح آبو سيف فى فيلمه "الأسطى حسن" ولكن من أجل استخلاص رؤية اجتماعية 


واقعية. 

فى الحارة تروى قصة ۱۶ رجلا من أصحاب المنازل القديمة يتهددهم خطر داهم يمثله 
سناكن شحو وض سنا المجلو كن مخاول زاون نا ذل وراه الكارة من شا 
حقه التاريخى فى ملكيتها رافعا لافتات مرسوم عليها شجرة عائلته التى تعود إلى عصر 
الماليك» يسانده فى دعواه مساعد محامى من سكان الحى وهو فى نفس الوقت شقيق 
الفقاة تمد کیرک الى ها هه تسین توفت طالت القن الذى يعن علنه الان 
لإثبات حقوقهم. 

يجد أصحاب المنازل أنفسهم فى حاجة إلى التلاحم والتعاون فيما بينهم لتدبير شئون 
قضيتهم وتجهيز عقود ومستندات ملكيتهم للمنازل كإثبات حاسم لزيف دعوی المملوكى › 
ولكن يبدو أن هذا الموقف العقلانى لا يدوم فالخطر يتهددهم لا من الخارج ولكن من دخيلة 
أنفسهم » فهناك من يتكاسل عن إحضار عقوده» ومن يدعو للتفاهم مع المملوكى بدون 
قضية الأمر الذى يحسمه تحذير من عصام ومن أحد المثقفين من أبناء الحارة. 

عصام: |حنا لازم نقف قصاده اننا وجل واحد 

لل خا واه غو آهل الخارهاللن زافق ق تفا ون قاد رن علق 


واحد. 
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وبذلك یحاول الفیلم أن یجعل الحارة رمزا للعالم العربی كله وأن التهدید ليس على 
فلسطین فقط وانما أيضا فى مواجهة كل الدول العربية القائمة فى تلك الفترةء ولتاکید هذا 
الرمز یمزج السیناریو الاحداث بمشهد يتكرر عدة مرات وفیه نری عامل نسیج عجوز یقف 
آمام نوله الیدوی مرددا فى حسرة: "الخيوط متقطعة مش عایزین یتلموا على بعض". 

ویسود صوت العقل مجتمع الحارة. ونری أصحاب النازل یفرضون على مجتمعهم 
سرعان ما تستجد عقبة جديدة» فالحی الغنی یجذب عصام إليه فیفقد اهتمامه بالقضية 
آمام ثراء وجاذبية امرأة لعوب تکشف عن زيف الطلاء الحضاری فى هذا الحی الذی 
المرأة التی كانت على علاقة بالملوکی» ویصبح الأمل الوحید هو أن یسترد عصام العقود 
وأن یکشف النقاب عن الوّامرات التی تحاصر الحی لتتحقق فى النهاية سيادة القانون 
وطرد الملوکی وشقيقته سامية رشدی وآعوانه من آبناء الحارة. 

كما نری تتطایر بين جنبات هذا الفیلم آفکار كان یمکن استخدامها لتعمیق الروية 
الفیلم كان يفتقد النهج العلمی فى التعامل مع الرمز وفی نسج الأفكار التی تبلوره بشکل 
آکثر نضجاء فهو يريد أن یتحدث عن السياسة» ولکن فى اطار غلبة الأحداث التی یظهر 
فیها البطل حائرا بين رومانسية علاقته بابنة الحارة وجاذبية وحسية ورقصات ابنة الحی 
الغنی نجوی فوّاد وهو ما یجعل التفرج ینصرف تماما عن الغزی السیاسی إلى مشاهد 
الجنس والعری» بل ویذهب الفیلم إلى آبعد من ذلك عندما یجعل الطرب القدیم حامد 
بالاغانی وامواویل التی تحوله بالنسبة للمتفرج إلى مجرد مهرج عجوز آبله ولیس متامرا 
شرسا كما يجب أن یکون!!. 
الفيلم الدينى والأبعاد السياسية 

ویتاکد فى هذه المرحلة أن الأفلام الدينية التاريخية تكشف النقاب عن وجهات نظر 
جديدة فى الشخصية اليهودية فبعد أن سايرت الآفلام الاجتماعية خلال الخمسينيات فى 
تصوير "الرابی" اليهودى فى بلال مؤذن الرسول" ۱۹۵۳ وفيه يقرض أحد اليهود بلال 
مبلغا من المال مشروطا أنه فى حالة عدم سداده خلال وقت معين يصير عبدا له. حاولت 
أن تستنبط خلال الستينيات ما يتفق مع أطروحات الفترة من وحى التاريخ الدینی, لقد 
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تیان ااي سیر ككل كا ینعی هوا عر اتان یی وت الؤاعرات 
الف كانت تسف انراد عيبل عا السؤارية الأتاق الذين وخ الن من نان 
الستينيات لمساعدة جمال عبد الناصر فى إنتاج صواريخ أرض أرض لدعم قوة مصر 
لعي اهنا له نو عبات یه فى فلخت هد الحجلية عل نم 
الا تاش ال ا ناركن ف متشو الوا له 
وإلى أسرهم وإحداث جو من التخويف والإرهاب لإجبارهم على مغادرة مصر. وانتهت 
هه لته فى مرش ۱۱۲ توهاء E‏ لتك ف او سيان وک 
بينما تم استغلالها فى إسرائيل والدول الغربية كأحداث واقعية تضاف إلى حساب 
البطولات اليهودية كان استغلالها فى مصر متواريا وراء التاريخ لتجسيد مؤامرات 
اليهود ضد المسلمين! 

وتا غا التاكيه أن الها اللضرئة ل عامل ع التاريع الي الق اعقاب 
هزائمنا العسکرية. 

بحیث آصبح الوثتیون والیهود فى حربهم ضد السلمین هما العادل الوضوعی لعدو 
الحاضرسواء كان إسرائيليا أو آوروبیا. 

وإذا كانت الصفة السائدة للأفلام المصرية خلال الثلاثينيات والأربعينيات تكشف عن 
بناء سمعى بصرى يرتكز على التسلية والترفيه فإن ظهور ما يمكن تسميته الآفلام 
التاريخية ال كعد ۲۲ عاها من ليون اول فیلم رواتی ظویل وت مع عام ۱۸۵۰ 
قارب إ شاع ا تماق" رام واخراع إمزا هع هو الذيق ساعد على يوا کشت 
جديد من تلك الكشوف التى أصبحت تظهر بين الحين والآخر فى السينما المصرية › 
وجوهره الحديث عن نشر الدعوة الإسلامية فى الجزيرة العربية وما تعرض له المسلمون 
هق الوكييق و اها وی والدوونى الفا سايق ال انم انتضارات 
التى واجهتهم أثناء نشر الدعوة. 

وقی اختقادی أن الاهتمام الفا هي بالتازيخ الاسلامی لمكن فاته خن رغته طقائية أو 
فورة دينيةء لأنه یجیء بعد الحرب العربية - الاسرائيلية مباشرة» ومع تفشی روح الاحباط 
لدي از وا لسلمية ف فال ا اا القن لضفت م ف مه الكت مما هدن 
السینما الصرية سواء من خلال مبادرات فردية أو موجهة تلجاً إلى بدیل مؤثر هو العودة 
إلى التاريخ الدینی حيث القناعة بان بعد العسر يسراً وبأن الوعی بأسباب الهزيمة هو 
الطریق إلى الانتصار. 
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وهذا الرآی تسانده ملابسات ارتبطت بالفیلم الأول فى هذا الاتجاه. فمخرجه إبراهيم 
عز الدین لم يكن مجرد دارس لحرفية الاخراج السینمائی فى هولیوود. نما كان أيضا 
محامیا قدیما وکان قبل سفره إلى الولایات التحدة الأمريكية مدیرا لکتب رئيس 
الوزراءکما كان شقيقه محمد صلاح الدین وزیرا للخارجية المصريةء وإذا كانت تلك كلها 
خيوط لا تصلنا بالضرورة إلى علاقة الفيلم بالسلطة. فالشیء المؤكد أن فيلم "ظهور 
الاسلام" ساندته وزارة الحربية المصرية بمئات من الجنود ومن الفرسان بخيولهم 
للاشتراك فى المعارك ومشاهد المجاميع الضخمة. 

يضاف إلى ذلك أن 'ظهور الإسلام' يحدد بداية مفاجنة لتعامل عميد الأدب العربى 
دكتور طه حسين مع السينماء فالفيلم مأخوذ عن رواية الوعد الحق" وهو آمر يستدعى 
التساول: كيف استطاع إبراهيم عز الدين وهو يبداً تجريته السينمائية الأولى الاقتراب من 
هذا الصرح الشامخ طه حسين ؟ وكيف استطاع إقناعه بأن يحول روايته إلى السينما 
وسط هذا الحشد من الأفلام التجارية الرخيصة؟ فى وقت كان فيه "تحويل الأعمال الأدبية 
المتصلة بالدين إلى أعمال سينمائية طريقاً له مخاطره خوفا من التحريف أو التشويه 
لمضمون هذه الأعمالء مما يثير حفيظة رجال الدین. آما الدكتور طه حسين على وجه 
الخصوص فكان أكثر الحذرين من هذا الوقف. فلم تزل قصة كتابه آفی الشعر الجاهلی" 
وموقف رجال الدين منه ماثلة للأذهان". 

لقد أصبح ظهور الاسلام" نقطة انطلاق لمجموعة كاملة من الأفلام الشبيهة, ريما 
نختلف حول نوايا وأهداف من أنتجوها ولكنها تشير بشكل أو بآخر لأحداث معاصرة لها 
مغزاها السياسى والاجتماعى فى الواقع المصرى. 

فى هذا الاطار تجسد آفلام الستينيات ويداية السبعينيات ذات الطايع الدينى التاريخى 
شخصية اليهودى المتآمر فى عدة آفلام أهمها "هجرة الرسول ١115‏ آخرج إبراهيم 
عمارة. "الشيماء' ۱۹۷۲ إخراج حسام الدين مصطفى عن قصة لعلى أحمد باكثير. 

فى "هجرة الرسول" يرفض اليهودى العجوز داوود (حسن البارودی) أن يمارس أى 
عمل مستقر غير صناعة السيوف وهی صناعة لا يكتمل تأثیرها سوى بصناعة آخری 
تمارسها ابنته الجميلة استير (سميحة توفيق) وهی صناعة "المجون' وتساهم بها فى إغواء 
سادة قريش من أجل ازكاء روح الكراهية تجاه محمد والمسلمين. 

داوود: إن الاتحاد قوة ياسارة 

سارة: كيف تتكلم عن الاتحاد وأتبا ع محمد مشردون 
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ساره 


داوود: 


أخالك من بلهاء 
ة: هاجر البعض منهم إلى المدينة هربا من تعذیب وبطش قريش لهم. من یبقی هنا 


فهو اما سجین أو معذب أو مطرود إلى الجبال بين الجوع والعطش. 


؛ وهل غاب عنك الاتصار من آهل یقرب الذین بایعوا محمدا لینصروه ویبایعوه ؟ 
ة: إنهم فى بلد بعید وعددهم قلیل 
: قلیل !! لقد کانوا فى آول الأمر ستة فقط, ویعد مضی عام واحد أقبل وفد منهم 


لنا 


: وما الخطر یا آبی ؟ 


الق کل ال إن شیاه کل يكن اس بسن ااهل ك :الک کل العطن أن 
قریش وینصبوا آمورهم فى مكة ویستتب الأمر بهم. عندئذ تصبح یثرب نقطة 
انطلاق للاسلام. 


ورغم أن داود ينظر إلى انتشار الرسالة الحمدية من منظور له بعده التاریخی 
والاینی» فإن ملامحه تتفق مع اللامح التقليدية للنمط العاصر رغم أن الخلفية التاريخية 
التی یظهر من خلالها تختلف اختلافا کبیرا عما هى عليه فى الوقت الحاضر فهو الادی 
البخیل الذی يعنى بتحقیق آهدافه التشعبة بمساعدة بنات صهیون وفی مقدمتهن ابنته 


ارت سيوس" البق الد م الكل وال 
آبو جهل: ليس هذا وقت الغناء يا داود. آنا أريد عشرين سيفا 
داود: أين الدنانير.. أرينيها؟ 

أبو جهل: عندما يتم عمله 


داود 1 


بل الآن 


أبو جهل : خذ 

داود: ما هذا ؟ 

ابو جهل : ه دنانير 

داوود: لقد وهمت يا سيد قريش 
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آبو جهل : کم تری ؟ 
داود : عشرین دینارا من الذهب الخالص وله بریق 
آبو جهل: انك تهذی 
داود : (إلى مساعده حزقیال)آوقف السن يا حزقیال 
سارة: (فی اغراء ودلال) آبا الحکم يا سید قريش 
آبو جهل : (مستسلما لاغوائها ) استمر فى العمل يا حزقیال 
داود : آنا أسقى آنصال السیوف بسم زعاف له ثمنه هل ترید أن تقتل محمدا بقل من 
ثلاثين دینارا؟. 
آبو جهل : لقت قلت عشرین دینارا ؟ 
داوود : عشرون دینارا من أجل السیوف. والعشرة من أجل السم. سارة آنا رجل 
مریض ولا أحتمل كثرة الجدل. آنا داخل لأستریح. إذا قبل أن یدفع الثلاثين 
دینارا فأحضريها بالداخل.. آوقف السن يا حزقيال. 
وهکذایظهر داود بشکل نمطی ويأتى موته منسجما مع تلك البالغة حين یوّدی تعامله 
الخاطی مع السيوف السامة إلى وقوعه ضحية لها ومعه ابنته. 
آما فیلم "الشیماء فانه یسعی إلى تقدیم تفاصیل تاريخية عن علاقة السلمین بالکفار 
والیهود. ولکنه یخضع هذه العلاقة أيضا للنمط الیهودی الذی ترسم شخصيته والسرد 
الروائى لها بما یحقق تجسیده کخلیط من الهوس البشری والتسلط الشیطانی. 
فیبدو أمامنا الیهودی فى بداية الفیلم وكأن مساً من الجنون قد صابه, فهو يولول 
صارخا: یا لصنيعة الیهود" وسرعان ما نتبین أن هياجه نابع من کونه ما زال مخلصا 
لکراهیته ولنبوءاته القديمة, لقد حذر من میلاد النبی محمدء وکاد یخنقه وهو طفل لولا 
استغاثة مرضعته. وکان مومنا بأن هذا الطفل إذا عاش سيأتى بدین جدید وتمر الایام. 
ويبدأ محمد بنشر رسالة الاسلام بين أبناء مكة بعد أن امتلأت الأرض بالفساد.. 
وفی مشهد رئیسی يقدم حسام الدين مصطفی الیهودی وقد آصبح قرینا للشیطان فى 
سلوکه وصراخه وملابسه التی تمزج بين اللونين الأسود والأحمر ثم فى تسلطه على کبار 
مكة وهو یقول هبوا من سباتکم العمیق, إلى متى تنتظرون؟ إن دعوة محمد کالنار فى 
الحطب. آتریدون أن یسوی بینکم وبين العبيدء إن کلامه العسول دونه سم الأفاعى 
والحیات. احزموا آمرکم قبل أن يخرج من دربکم"» وینجح فى النهاية فى أن یجعلهم 
یتفقون علی قتل محمد علیه السلام پواسطة شاب من کل قبيلة حتی بتفرق دمه بین سائر 
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القبائل" وتنتهی جلستهم بغمس الایدی فى الدماء بوازع طقوس یبارکها الشیطان 
البهودی! 

إن تقدیم شخصية الیهودی فى الشیماء تعد دلیلا صارخا على مدی الاستنفار تجاه 
الشخصية اليهودية فى سنوات رفعت فیها شعارات الحرب للخلاص من آثار هزيمة یونیو 
۷ ولم يكن غریبا أن يواكب ظهور الشیماء صرخة من " جماعة السینما الجديدة ' 
تمثلت فى انتاجها فیلم آغنية على المر" إخراج على عبد الخالق وتدور آحداثه فى أعقاب 
نکسه ۱۷ حول خمسة جنود مصریین یدافعون عن ممر فى وجه الدبابات الإسرائيلية التی 
تحاصره. والفیلم لا يقدم شخصیات يهودية بشکل مباشرء ولکنه نجح فى أن يحول شعور 
الهزيمة إلى صمود وتضحية ورغبة فى الثار. 

والآفلام الاخری التی ظهرت قبل حرب ۱۹۷۳ كان یحکم ها خلیط من التلمیحات 
السياسية والغامرات البوليسية والجاسوسية. وتلجاً إلى آسماء يهودية» ولکن دون أن 
تصرح بذلك. فهناك الخواجة مراد الهرب فى ساعة الصفر ۱۹۷۲ء والجاسوس کلوتز فى 
توس :معا تست فش 21۱۹۱۲ 

وا اها لا ناسا لاق تاش الاي كان بحاطين تصن العا 
العزبئ: ولا مع الكم الهائل من الأفلام التى أنتجت فى تلك الفترة. 
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لقطة من فیلم «جريمة فى الحی الهادی» 
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المْصل الحادی عشر 
التطبيع والتحریض ما بعد ۱۹۷۳ 


اتضح للصهاينة منذ بداية ظهور السینما إلى أى مدی يمكن أن یکون تأثيرها فعالا 
لخدمة قضایاهم» وعلی ضوء ذلك يمكن أن نفهم لاذا توجهوا بوعی من خلال الخرجین 
الیهود التمصرین من أمثال توجو مزراحی إلى تشویه العلاقة بين الصریین والیهود 
خاصة فى الناطق الفقيرة من أجل خلق إنسان یهودی منعزل یتلافی الاختلاط ویسعی 
إلى حياة أفضل فى مجتمع بهودی خالص تحتضنه بطبيعة الحال آرض الیعاد "! 

وفی ظل هيمنة صهيونية وغفلة ثقافية وسياسية مصرية آصبح من العبث البحث عن 
سینما تخلق توازنا بين الشخصیات اليهودية والصرية. وأصبح التاح إما الارتماء فى 
آحضان الأساطیر اليهودية مثل ما حدث فى فیلم "شمشون الجبار" ۱۹۶۷ أو تقدیم 
الشخصية اليهودية وقد حملت معها کل سلوك النبل والوفاء الانسانی كما رأينا فى فیلم 
'لعبة الست" ۱۹۶۲ وفيه ینتشل الیهودی الطیب إيزاك (سلیمان نجیب) العامل الصری 
حسن (نجیب الریحانی) من حياة البؤس وعدم الوفاء قبل أن يترك آرض مصر هربا من 
الزحف النازی على شمال أفريقيا. 

مهدت الرحلة الاولی فى مجال تجسید الشخصية اليهودية فى السینما الصرية 
للمرحلة الثانية. حيث بدأ الغليان الشعبی بعد قيام |سرائیل ۱۹۶۸ یمتزج بتواجد يهودى 
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ما یزال مؤثرا مما جعل معاییر التعامل تختلط عند تجسید الشخصية اليهودية, آفلام 
تناصرها وأفلام ترقص على السلم! وثالثة تخلق نمطا متکررا چاهزا للاستعمال وهو نمط 
الیهودی الرابی الجشع وهو یسعی إلى امتصاص دماء الصریین دون أن نری أية محاولة 
تتلمس منظور توجو مزراحی وهو یوجه الطعنات لاولاد مصر. وعلی ملامحه ابتسامة 
مصطنعة توحی بالحب والعشرة القديمة بين الیهود وجیرانهم من المسلمين وا لسیحیین أو 
أن تحاول خلق مواجهه مضادة تؤكد أن هجرة الیهود إلى فلسطين كانت تحت ضغط 
الحركة الصهيونية وإرهابها وآن للصهيونية ضحایاها من الیهود والعرب فى آن واحد. 

وتأتی الرحلة الثالثة وقد تفاقمت الأمور فى ظل استمرار الصرا ع العربی الاسرائیلی 
وتستمر الرؤية السينمائية القاصرة ویظل الیهودی الرابی متسیدا الافلام المصرية بكافة 
آشکالها. لنصل بعد ذلك إلى مرحلة ما بعد حرب ۱۹۷۳ ثم اتفاقية کامپ ديفيد وفیها 
ستتباین الروی وسیتردد صدی للأشكال القدیمة,ولکن ستفرض الرحلة ملامح جديدة 
تيستحق التشتحكيل وا لین 
ما بين الحرب والسلام 

كان وما يزال موقف السینما الصرية من حرب ۱۹۷۳ موقفا هزیلا ولا حد یملك أن 
یدافع عنه أو یبرره وربما ینسجم مع موقف السینما الصرية من قضایانا المصيرية 
عموما, ولکن الانصاف كان یقتضی أن نضع هذه الحرب بوقائعها ولرهاصاتها وتداعیاتها 
کمرحلة فارقة فى تاریخنا السیاسی والعسکری العاصرء. وآن تتکاتف کافة الجهات 
الشعبية والحكومية من أجل مناصرتها ‏ ولکن للأسف كانت النتيجة متواضعة إلى آبعد 
الحدود . 

عندما قام الرئیس آنور السادات برحلته إلى إسرائيل فى ۱٩‏ نوفمبر ۱۹۷۷ "كان 
الیهود فى مصر فى حالة انقراض عددی مستمر ولکن مناخ سياسة الانفتاح التی استنها 
العهد وما تلاها من تغییر جذری فى سیاسات ما قبل الرحلة» فضلا عن الصلح مع 
إسرائيل فى کامب ديفيد خلق نوعا من الأرضية الجديدة للیهود »يرى البعض آنها متمائلة 
لما کانوا عليه قبل قيام ثورة یولیو. ولکن فراغ البلاد منهم قضی على فرصتهم فى 
الازدهار» وإن لم یقض على ترددهم الستمر ومجینهم على هينة رجال أعمال وممولین 
اکتسوا بجنسیات آخری, بل ان السادات نفسه دعا بعض الراحلین سابقا إلى العودة 
وکان ممن آسرعوا بتلبية الدعوة آلبرت مزراحی الذی جاء من آمریکا فى ینایر ۱۹۷۹ 
قضی بعض الوقت فى القاهرة ثم عاد إلى مهجره)ء ولاول مرة یستقبل السادات المثل 
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الأمريكى كيرك دوجلاس أحد عتاة الصهاينة فى السینما الأْمريكية. وعلی آثر انهاء 
المقاطعة المصرية عن السینمائیین التعاملین مع الکیان الصهیونی حضر إلى مصر نجوم 
يهود لهم صیتهم فى مناصرة الصهيونية من آمثال الممثلة الیزابیت تایلور. 

ولا تعبر تلك الصورة عن موقف الفنانین والثقفین فى مصر فآغلبهم قد أعلن امتناعه 
عن التطبیع مع الکیان الصهیونی فى ظل آوضاع سياسية ما زالت تقف حائلا آمام عودة 
الأمور إلى مسارها الطبیعی, وفی ظل هذا التباین اتجه كل سینمائی فى تعامله مع 
الشخصية اليهودية وجهته الخاصة. هناك من أخذ ینقب فى صفحات التاریخ البعید 
والقریب لیبحث عن أحداث تناصر رایات السلام والتسامح أو عدم جدوی الحرب فى ظل 
فجوات اجتماعية واقتصادية أشد فتکا! ومنهم من أخذ یفضح مخازيالصهيونية وما 
اشتملت عليه من تعصب خاصة آثناء تداعیات الانتفاضات الفلسطينية, ومنهم متکهنون 
آخذوا بحذرون الأمة فیما بتهددها من عوامل الانهیار فى حالة انتشار الصهاينة فى 
مكدر 

كانت الأفلام التى قدمت عن حرب أكتوير ۱۹۷۳ خلال السنوات الخمس التالية لها لا 
يتجاوز عددها خمسة أفلام وهی الوفاء العظيم' "الرصاصة لا تزال فى جیبی" 'بدور" 
۶ حتی آخر العمر" ۱۹۷۰ العمر لحظة" ۱۹۷۸ بالإضافة إلى فيلم عن حرب 
الاستنزاف وهو آبناء الصمت ۱۹۷۶ وجمیع هذه الأفلام اتجهت إلى أن تکون نهایتها 
قاتمة تثير الحزن والآسىء فقد كان مصير آبطالها من الضباط والجنود اما الوت وترك 
الحبيبة أو الأم أو الابنةء وإما العجز عن الحركة واٍما الاصابة فى أحسن الحالات وانتهت 
هذه الافلام بإثارة الشجن وکراهية الحرب من جانب الشاهد تلك التی مزقت الحبة أو 
سببت لهم التعاسة ولم تنجح تلك الأفلام فیما كان يجب أن یکون هدفها الأول وهو 
الإحساس بالفخر والاعتزاز من جراء تحقيق الانتصار على العدو واستيعاب معانى 
الوطنية والفداء والتضحية والوعى باکتوبر كقيمة وإنجاز عظيم وكفرحة كبرى فى الشعور 
اللخ ۱۱ 

ولقد وردت الشخصية الاسرائيلية فى هذه الأفلام کمجرد ظلال تتواریخلف الحواجز 
والعدات العسكرية دون أن نری التحاما حقیقیا بين الجنود العرب والاسرائیلیین» ولم 
یستطع سوی مشهد واحد فى فیلم الرصاصة لا تزال فى جیبی" أن یعکس ملامح واقعة 
ثم تجاهلها لسنوات طويلة وهی واقعة الذابح الاسرائيلية التی ارتکبت فى حق الأسری 
الصریین فى سیناء يعد هزيمة ۱۹۱۷ فى هذا الشهد نری الضابط الاسرائیلی محیی 
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إسماعيل یقتل الأسری القیدین للخلف بمدفعه الرشاش بملامح صارمة ودم بارد. كان 
للمشهد تأثير کبیر على التفرج المصرىءولكن لان تلك الذابح لم يكن قد تم کشفها بعد 
على نطاق واسع تحول فى النهاية إلى مجرد مشهد سينمائى مثير ومؤثر!! 
ولكن جم ك كلك ال إن حل متها جا دحتا :بل واه فتاه رتفا 
احداث فیلم "قداة فى ٍسرائیل |خراج انها راضی۱۹۹۹ونببا کافیا لواجهه دعاة 
التطبیع للحد من اندفاعهم تجاه اسرائیل بعد اتفاقية کامپ دیفید. 
ولکن فیلم 'فتاة فى إسرائيل' وهو يسترجع تلك الذکری المؤلمة لضحایا مذابح الاسری 
يجعل المواجهة ليست بين جنديين وإنما بين أستاذ تاريخ مصرى (محمود ياسين) وعالم 
زاگ رفازوى القشایی )الیل كان اننه مو هيهاي تلك لایس اما الائ ف 
نفسه بهالة إنسانية ويتقرب من الأب المصرى باعتباره عاًا آمریکی الجنسية ولكن بمجرد 
أن تتكشف شخصيته الحقيقية يصبح من الصعب على الأب المصرى أن یبری أى 
إسرائيلى من دم ابنه. خاصة وأن التاريخ الذى كان يدرسه لا يعطى أى عوامل مخففه 
للحكم على موقف الرجل وشعبه. 
عبد الغنى (أستاذ التاريخ المصرى) : إنت عايز إيه ؟ 
نازو [العالم مرا فلن عاد أكرن نك عانة العاف الى اها تير 
عبد الفنی: اللى بدآثاه. كان مجرد وهم وهنا ع وانکشف فی الوقت الناسب. اعتبر انه 
اش 
ارو و تكش ايكذ اوه وو ا غ لشكلة تدرف ان سیب الحروت 
والكراهية اللی بینا انعدام الحوار 
عبد الغنی : حوار إيه ؟ 
هارون: الحوار ممکن يدوب کل الكراهية والعداوة اللی سابتها الحروب آنا مش عایز 
اشتفیل الكلبة اللن هق عتر ها افا ف قافا لکن ال لیس 
ای ها ی 
غت الفتی: الكلمة مان معنافا .. ترا الط ماک فرعتا من أ :معن 
هذه هی نظرة السينما إلى مذابح الأسرى" وهی نظرة متقدمة إلى حد كبير فى ظل 
انعدام أى رد فعل سياسى يدينها أو يحاسبها كجرائم حرب. ولكنها فى نفس الوقت نظرة 
تال سور هو کته على ن تسا انعر "تالف الان فان الكو ة نميف 
یقضی السیناریو - غالبا - على کل عناصر القوة فى الوضوع العالج» ویحولها إلى صخب 
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حواری یفتقد العمق وینقصه العادل الرئی القادر على أن ينتشله من الخطابية الفجة, 
ولعل آبرز مثال على ذلك الحوار الذی ینتهی به فیلم 'فتاة من |سرائیل ویدور بين العالم 
الاسرائیلی هارون وابن آخیه "إبراهام' عقب هزیمتهما الكارتونية من الصریین! 
هارون : اسمع يا ابراهام الحرب بینا وبینهم انتهت. لکن قدامنا حرب آخطر من کل 
الحروب. حاول تفهم 
هارون : إذا كان التمن سينا وطابا ویلدنا فده تمن رخیص عشان نوصل لللی احنا 
عایزینه لسه الهدف الکبیر ماتحققش يا ابراهام» إسرائيل لازم تسيطر على الناس 
دول لازم تسیطر على العالم کله. 
ضاعت قضية الأسری وسط کلمات انشائية عن قضية آکبر ولکنها هلامية» ومع ذلك 
وفتاة من |سرائیل" ۱۹۹۹ لم تشهد تجارب سينمائية لیس لها قيمة فعلية حتی ولو 
تحفظنا على آفکار بعضهاء ففی آعقاب زيارة السادات لاسرائیل تعرض فیلمان لتيمة 
إمكانية التعايش مع الیهود. وهما الصعود إلى الهاوية إخراج كمال الشيخ ۱۹۷۸ عن 
إخراج يوسف شاهين ۰۱۹۷۹ وان اختلف كما تقول د. درية شرف الدين(؟) كل منهما فى 
موقفه من إمكانية ذلك التعایش, فالفيلم الأول يشير إلى صعوية التعايش بين الجانب 
المصرى والاسرائیلی»وآن المواجهة بينهما قائمة إلى الأبد» أما الثانى فقد عرض لتعايش 
اليهود قديما فى المجتمع المصرى كجزء من نسيجه وأن رحيلهم إلى أرض الميعاد كان 
اضطراريا. 
فى الصعود إلى الهاوية أشاد الفيلم بذكاء وانتصار العقلية المصرية فى إحدى 
جولات حرب المخابرات مع إسرائيل» وفى نفس الوقت أدان خيانة الوطن, وقد أثار هذا 
تنفيذه بإيعاز من السلطة لتحسين وجه المخابرات المصرية بعد ما تشوهت فى أفلام مراكز 
القوی؟ والإجابة عن السؤالين بنعم تفقد الفيلم قيمته التى ترتكز فى الحقيقة على ما آدانه 
وما أشاد به. إلى جانب وجوده فى تلك الفترة كنغمة ضد التيارء إذ انه قد أنجز بعد زيارة 
الرئيس أنور السادات لإسرائيل ومع نغمة إمكانية التعايش مع الیهود, فجاء كتحذير من 
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السلام القترح مع عدو له نوایاه الأبدية فى تحطیم الجانب الآخرء فى تلك الفترة آیضا 
وبعد زيارة الرئیس السادات وصلت العلاقات العربية الصرية إلى آدنی مستوی لها. وعمد 
الفیلم إلى تاکید وإبراز الدور التونسی فى التعاون مع الخابرات العربية فى اشارة لجدوی 
الانتماء العربی وآهمیته(ء ). 

ویلفت نظرنا فى "الصعود إلى الهاویة" الاهتمام بتحلیل العلاقة بين الصرية الخائنة 
ورجل الخابرات ااسرائیلی» فهی تدرس فى السوربون وتنتمی إلى طبقة اجتماعية 
محترمة ولکن تطلعاتها لانهاية لهاء أما الشخصية الاسرائيلية التی تحاول الإيقاع بها 
لخدمة الوساد. فیقدمها الفیلم فى البداية کتریاق مهدی يتيح لها الانطلاق فى الأحلام 
والهروب من الواقع أو اماضی الاجتماعی الثقل بالطموحات الحبطة. حتی یصبح لدیها 
الاستعداد للخيانة. هنا یبرز وجهه الحاسم والقاسی, لذلك كان التعامل مع الشخصية 
اليهودية فى هذا الفیلم لا یتمیز بالسطحية العهودة التی - كما یقول الخرج كمال الشيخ: 
ننظر بها جمیعا إلى الصراع یوم كان العدو بالنسبة إلينا مجرد طرف يثير سخریتنا لا 
أكثرء الیوم تغیرت نظرتنا جمیعا » وبتنا أكثر واقعية وإحساسا بالخطر بالطبع (*). 

آما فیلم |سكندرية ليه" فیروی بدایات من السيرة الذاتية لخرجه یوسف شاهین, فهو 
الشاب السیحی يحيى الطالب فى كلية فکتوریا بالإسكندرية الذی یقضی مراهقته مع 
صدیقیه السلم محسن والیهودی دیفید. ولا كان هو الشخصية الرئيسية فمغزی الأحداث 
یتجسد من رویته لها وقدرته على التقاط ما يدور حوله فى ظل شغفه بالتمثیل الذی يرغب 
فى دراسته فى آمریکا. 

یبدی یحیی قدرة فائقة على تتبع التناقض القائم بين مفهوم الوطن بالنسبة للمحیطین 
به فبینما يطالبه والده وهو محامی قنوع یتمتع بالحکم الصائب والملاحظة الاقيقة بان 
'يدشدش نافوخ من یتهمه بأنه لیس مصریا" يلمح أن سورییل والد ديفيد یتحدث عن 
الاسكندرية باعتبارها کل حياته " مش بس آهلی وناسی اللی عاشوا هنا قرون لکن 
طفولتی وآفکاری كلها نابعة من هنا" آما والد صدیقه الثالث محسن فهو ثری حرب 
یسعی إلى النجاح بای وسيلة حتی ولو بالتحالف مع الستعمر الانجلیزی وشعاره فى 
الحياة الواحد مستعد یکون عفریت آزرق» من غير ملة ولا وطن بس المهم أحافظ على 
فلوسى وجلدی !!! 

ویحمل الفیلم على الأسالیب البغيضة التی يرى آنها تسمم الحياة الصرية حيث 
يتسيدها آفراد كانت من منظوره آما انتهازية (والد محسن) أو متعصية (جماعات 
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الاخوان) أو سطحية (ثوار الجیش) أو ثائرون بمنطق البلطجية (آولاد البلد) يضاف إليهم 
العرب كما یقدمهم یحیی على خشبة السرح بکلیته. مجرد قبائل بدائية تستغل الحرب 
العالية الثانية لفرض الاتاوات على القوات التحاربة (من الحور والحلفاء) من أجل 
السماح لهم بالعبور داخل الصحراء! لا هدف أو رؤيا سوی الصلحة ! 

لا يستثنى يحى من رویته السلبية تجاه العرب والسلمین سوی الشاب الیساری الفقیر 
(براهیم الذی تجعله علاقته بالفتاة الیهودیه سارة ‏ ابنة سورییل - يتمسك بالحياة بل 
وتمنعه من الانفصال عن واقعه مهما كان هذا الواقع محدودا أو ضعیفا أو فاسداء مما 
يدفعه إلى الاعتراف لها بان: الغربة كانت بتقتلنى بدل المرة عشرين مرة لغاية ما خلتينى 
أشوف سكتى وأعرف حروح فين "» ومن الطبيعى أن تكون سارة التى أهلته لادراك واقع 
الحياة والاندماج فيها تحمل لمصر ما لا يحمله كثير ممن يدعون الانتماء لها: جحیم الحياة 
بعيد عنك وعن مصر ۰ مصر مش الكلمة مصر الخير والناس الطیبین‌مصر اللى باشوفها 
من عين شاب آسمر ولقناعتها يما تقول كان عليها أن تحمل فى أحشائها طفلا من 
حبيبها الاسمر إبراهيم! 

لقد أحاط يوسف شاهين الأسرة اليهودية 'بكثير من مظاهر الهيبة والوطنية والجمال 
وأبرز حب أفرادها لمصر وللمصريين واضطرارهم للنزوح عنها خوفا من وصول النازى 
إلى الإسكندرية»مما أعطى انطباعا أكيدا لإمكانية التعايش والتعامل مع اليهود ما دام ذلك 
كان ممكنا فى الماضىء وماداموا يتميزون بكل هذه الصفات الجليلةء ولا شك أن زيارة 
السادات للقدسء وتوقيع اتفاقية السلام بين البلدین» وحديثه عن إمكانية التعايش مع 
إسرائيل قد سمح لذلك النموذج بن يظهر على الشاشة المصرية فى تلك الفترة(۲. 

ويظهر اسکندرية ليه " فى فترة فقد فيها الانتاج السينمائى المصرى القدرة على 
التعامل مع الصراع العربى الإسرائيلى فى أعقاب اتساع الهوة بين مصر والدول العربية 
,لذلك نجد هذه القدرة تتحول عندما يصبح التمويل الأساسى من بلدان عربية أو غير 
عربية تسعى إلى تقديم روّی خاصة عن الصراع بورتها وأساسها الجتمع المصرىءفبعد 


الدرامية"إخراج خيرى بشارة ۱۹۸۲وقدم المخرج الإيرانى فريد فتح الله من إنتاجه 
وإخراجه فيلم "أسود سیناء ۱۹۸۶. 

والواقع أن الأفلام المصرية التى آنتجت بالمشاركة مع الجزائر حول موضوع الصراع 
العربى ‏ الإسرائيلى سواء من إخراج يوسف شاهين أو خيرى بشارة يتحدد مسارها من 
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وجهه نظر واحدة. وهی أن ثمة خلل داخل الجتمع الصری هو الذی آدی إلى الهزيمة فى 
الخیف لصر قبل أى عدو آخر. خاصة عندما تصبح کل التیارات الاجتماعية والسياسية 
ولکن بینما كان یوسف شاهین یتغزل وفق هواه فى شخصية الیهودی السکندری 
سورییل وابنته سارة نری خیری بشارة يشير بشکل غير مباشر إلى جشع الرابین الیهود 
من خلال جملة حوارية يرددها احد الفلاحین : يالله ياعم ولا الحوجة لفلوس سمعان وهم 
الفایظ آما آحداث الفیلم فتنسج بمانشیتات الصحف والجلات التی واکبت ارهاصات 
"إلى قصة حب بين ضابط مصری وبين آعرابية جميلة من سیناء. هى رغدة» یتضح فى 
النهاية آنها جاسوسة إسرائيلية» بل نها بنت جنرال إسرائيلى ولکن لأنها تحب الضابط 
الصری فهی تبوح له عن مکان مخباً ذخيرةء أى أن الخرج الایرانی يشير إلى امكانية 
فاذا لاحظنا أن الخرج يكتب عناوین الفیلم بالعبرية إلى جانب العربية آصبحت المسألة 
فر ۱۱۱۱ 
نشیر إلى تجربة آخری فى مجال الانتاج الشترك ولکن لم تخرج إلى حیز التنفیذ» ففی 
عام ۱۹۸۰ طلب عدد من السینمائیین الاسرائیلیین مقابلة الرئیس السادات من أجل إنتاج 
حينئذ مسار هذا الطلب بقوله: 'وافق الرئيس السادات مبدئيا › ولكن بعد ايام نشرت 
الصحف الإسرائيلية والأمريكية الخبر وزادت عليه بأن الطرفين الصری والإسرائيلى اتفقا 
من القناة والإسرائيليون فى الضفة الغربية» وهكذا ببساطة أراد هؤلاء الحمقى سرقة 
والواقع أن تفسير الفيلم المقترح فى ضوء منظور كل طرف لنتائج الحرب ريما یسقط 
عنه حسن النوايا ما قد يشتمل عليه من مواقف أخرى ریما تكون آکثر خطورة عندما 
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تسعی إلى تحقیق انتصارات شخصية وسلوكية لطرف على حساب طرف آخرء وهو ما 
نلحظه فی الاعمال الدرامية التی قدمها الیهود فى فترة تالية من خلال مسلسلات امريكة 
مثل "السادات"» "جولدا مائیر" بالاضافة إلى عشرات الأفلام الاسرائيلية والأمريكية. 

ولا شك أن النتيجة التی نخرج بها من آفلام الانتاج الشترك التی اقتربت من الصراع 
العربی - الاسرائیلی هی أن السنوات الخمس التالية لاتفاقية كامب ديفيد (۱۹۷۹ -۱۹۸۶) 
لم يقدم فیها أى انتاج مصری کامل یتعامل مع نفس الوضوع وهی نتيجة قد تعکس خللا 
من السینما الصرية » وان كان يبدو خللا یعود هذه الرة إلى آسباب تخرج عن نطاق 
السینما الصرية کصناعة وأن ثمة قیود قد لعبت دورا فى التعامل مع هذا الصراع, قد 
نلمح ظلالها فى فشل الخرج الکبیر كمال الشیخ لاستثمار نجاحه الفنی والجماهیری فى 
فیلم الصعود إلى الهاوية بتنفیذ مشروع فیلم جدید عن اغتیال عالم الذرة الصری يحى 
الشد. وهو موضوع شاك یفضح دور الوساد فى اغتیال علماء الفیزیاء والذرة العرب 
بداية من (د سميرة موسی) ۰۱۹۵۳ و(د. سمير نجیب) ۰۱۹۱۷ (د. یحیی الشد) ۱۹۸۰ 
و(سعید بدیر) وغیرهم للحيلولة دون حصول العرب على ما توصلوا إليه من خلال آبحاث 
علمية تفید فى مجال الطاقة النووية. وبدلا من ذلك قدمت فیلم "اعدام میت" ۱۹۸۰ وتدور 
آحداثه فى عام ۱۹۷۲ أى قبل عام واحد من حرب أكتويرء ویقترب من موضوع الأخطار 
النووية ولکن من منظور آخر!! 

فى "ٍعدام میت " |خراج علی عبد الخالق سنجد متصور مساعد الطوبی (محمود عبد 
العزیز) الابن الوحید لاهم رجال القاومة فى جنوب سیناء آثناء الاحتلال الاسرائیلی 
تقو الى خاش لحساب اس اقل ج کا ع اا و رضم اقا 
من أجل رصد الواقع العسكرية الهامة داخل مصر. ینجح رجل الخابرات الصری محیی 
(فرید شوقی) فى الایقاع بمنصورء ویقرر بعد أن یحکم عليه بالاعدام شنقا أن یفرض 
عليه مقايضة حياته بالوافقة على أن یقدم کل العلومات الشخصية عن حیاته وعلاقاته 
بالإسرائيليين إلى شبیهه رجل الخابرات الصری عز الدین (محمود عبد العزیز) لیتم 
اوغ الأرافس الهف وه موی ولتت کا که له 

"آعلی سلطة فى البلد طلبت تأكيد معلومة وصلت من الخصم» لو المعلومة دی صح يبقى 
مصر مش حتقدر تخش الحرب لاسترجاع الأرض المحتلة'. 

ویکتشف أن العلومة الطلوبة هی مدی قدرة مفاعل "دیمونة" على إنتاج القنبلة الذرية! 
تاش E‏ ند مما جا متفه ا کال وا ران وهی ا غات درن بانط ال یاد 
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الداهية وضابط الخابرات الصرية الأكثر دهاء وهی أن مفاعل ديمونة لا يملك أى 
امکانات لانتاج القنبلة النووية" وأن الوضوع مجرد تسریب آخبار كاذبة عن امتلاك 
إسرائيل للقنبلة من أجل تخویف العرب وهی نتيجة غريبة.لنها تتجاهل عدة حقائق 
مطروحة منذ الستینیات حول الخطر النووی الاسرائیلی, وکان الرئیس عبد الناصر على 
يقين بآن الطریق ممهد آمام إسرائيل لتحقیق هذا الهدف. 

كما أن الوقائع تؤكد أن حرب ۷۳ عندما اندلعت كانت مصر تضع فى استراتیجیاتها 
كل الاحتمالات النووية الاسرائيلية. 

إذن ما الهدف من هذا التغییب ولصالح من ؟التفاف محدد الهوية 

ریما یکون فیلم " التعويذة " تالیف وإخراج محمد شبل ۱۹۸۷ هو آکثر آفلام تلك الرحلة 
حصافة وسيطرة على آفکاره. رغم أن شبل نفسه کمولف لا يتمتع بموهبة خلاقة بقدر ما 
لديه من كفاءة فى الالتفاف حول آفکار ربما لا تنسجم مع طبيعة من یتلقاها. 

یختزل شبل العلاقة بين مصر واسرائیل أو بين العرب وإسرائيل لتصبح فى إطار منزل 
قدیم فى حى متواضع تتباین آراء ورثته حول تجدیده أو بیعه.بینما يلح شخص یدعی 
سالم على شرائه بعروض مغرية سعیا لتحقیق أمنية يحددها بقوله: آنا دقة قديمةء وبعدین 
آنا مرتبط عاطفیا بالحتة دی آهلی زمان کانوا عایشبن هناء آنا قضیت کل عمری فی 
الحواری دی » آنا كان ليه فى كل زمان ذکریات هنا"! 

ومع تردد الورثة فى بيع النزل يكتشف المتفرج حقيقة سالم.. فهو ساحر يهودى يقرر 
أن يحقق هدفه بالسحر الأسود معتمدا على الطقوس والرموز اليهودية فى نشر الفزع 
والذعر بين أفراد الورثة لدفعهم إلى ترك المنزلء إنه يتخفى فى أشكال شيطانية وفى هيئة 
ماعز أسود أو خفاش وأحيانا يستدعى النيران لتحاصر المنزل أو يقوم بتحويل المياه إلى 
دماء أو يسيطر على نساء المنزل ليدفعهن إلى التشنج والصراخ والهذيان. 

ينجح سالم فى وضع جميع أفراد العائلة الوارثة فى صراع هائل رهيب يبدد فيه 
طاقتهم على أى رد فعل ويكاد أن ينتهى بفوزه. إنه يرهب الأم رغم التعويذة القرآنية التى 
تتدلى فوق صدرها ويشل حركة الابن الآكبر مدرس التاريخ الرافض لبيع المنزل وينشر 
الرعب فى أوصال زوجته فى ظل اعتدائه الستمر على جسدها ويصيب الابنة الكبرى 
صاحبة الأفکار الناصرية القومية بالرعب والصمم. ويفقد ضابط الشرطة الذى یأتی لخطبة 
الابنة الصغرى توازنه بعد أن يحطم له سيارته فى حادثة مفتعلة , ويصيب باحث المعمل 


326 


التی تستجیر بها الم وزوجة الابن یفقدها القدرة على أى تأثير بعد أن یحرق لها آدوات 
ی 

داش اوق اك تساه بلك القدوه كلن رواحي الدرن (العكويةة) واتملطة (عتا نا 
الشرطة) والتاریخ (مدرس التاریخ) والعلم (الباحث الجنائی) والأيديولوجية القومية (الفتاة 
الفاهدرية): الخ یه | ترس لت ادها شيل من ا اة هی الا 
الصغرى» فهی طالبة متمردة. تعشق الوسیقی, وبینما تثبت شقیقتها الناصرية صورتی آم 
کلتوم وجمال عبد الناصر فوق فراشها تضع الأخت الصغری صور نجوم الروك آندرول 
والتمثيل وتصبو إلى شقة جديدة وجهاز فیدیو وتدفع خطیبها للذهاب معها إلى الدیسکو , 
بینما تقوم زوجة شقیقها بالاستسلام لدفوف الزار.. الخ. 

هل هذا یعنی من وجهه نظر شيل أن سلوك الابنة الصغری هو القادر على مواجهة 
الساحر الشریر لذلك لم يتعرض لها بسوء لأن السلوك التحرر هو القادر على مسايرة 
العصر بعیدا عن السلوك الرجعی الذی نطالعه فى سلوك الآخرین؟ 

یحاول شبل الالتفاف حول هذه النتيجة فهو ینهی فیلمه بجعل صوت الاذان يقضى على 
الساحر سالم ویحوله إلى كائن متفحم. وهی نهاية تنطوی على کثیر من عناصر الخداع. لآن 
لفیلم تجاهل طوال آحداثه "التعویة" القرآنية - عنوان فیلمه - وجعل رجل الدین یملك قدرات 
غير موثرة على نشاط الساحر » وفی النهاية یتجاهل أن الآذان من الفروض أنه سمع من 
نفس الکان خمس مرات يوميا دون أن يؤثر من قبل على الساحر وشروره. 

تین ی تین و ا ف مفرح ترا اب نام تسا 
یوسف شاهین . كلها آمور تجعله أكثر قربا من اهتمامات الابنة الصغرى دون کل 
الشخصیات الأخرى التی یحاول ادانتها واتهامها بالانعزال والتقوقع والانفصال عما 
یحدث فى العالم» یحاصرهم اعلام قاصر وشعارات جوفاء وبيروقراطية متفشية 
وديكتاتورية حاکمة» وتاریخ يعيد نفسه مستشهدا بمشهد من فیلم یوسف شاهين الناصر 
صلاح الدین وفیه يصور الشتات العربی خلال العصور الوسطی ویصاحبه تعلیق 
یقول: |نهم یعیشون الیوم فى الردی. وآصبح الفزع یمزق قلوب الصغار والکبار. تحول 
عرب اورشالیم إلى مهاجرین مشردین تقذفهم الأرض الطيبة التی امتلکوها من آجیال 
وأجيالء إنهم جيا ع جیاع. ومع ذلك ینتظرون !! 

وفى يقيننا أن أطروحات محمد شبل فى التعويذة وربطها بفیلم الناصر صلاح 
الدين' ليوسف شاهين رغم ما بها من إجحاف لبعض الأفكار القومية الصحيحة التى 


327 


یحفل بها الفیلم الثانی» فانها تلتقی مع التوجه العام لسینما یوسف شاهین فى مرحلة ما 
بعد اتفاقية کامپ ديفيد والتی برزت فى "إسكندرية ليه" ۱۹۷۸ بأحداثه المعاصرة ثم 
توارت وراء التاريخ فى " المهاجر " ۱۹۹۶ لتصل لشتات آخر يواكب انهيار حضارة أخرى 
ال 

یقدم " الهاجر "قصة العبرانی "رام" التی تکاد تتطابق فی مظهرها الخارجی مع قصة 
سیدنا یوسف كما وردت فى کثیر من الکتب القدسة » إن رام بحکمته ووعیه وقدرته على 
التکهن یطالب والده یعقوب أن یبعث به إلى مصر بلدة الغرباء حتی یتعلم كيف يزرع 
الشعیر ویتعلم آسالیب مقاومة الجفاف ویکتسب العلم والحكمة من الصریین بدلا من 
المي ال الال وک ها مهدي له یا :سل إلى م مو إن ا نوف دراه 
الرياح , إنه يكتشف أن مصر تكره الأجانب وأن المصريين تركوا الزراعة من أجل 
ا لتاق امین أن تیه فان لاهن ی امتانی الا اها الحقية الشيطة 
فهی العمل من أجل الوت على حساب الحياة(). 

فى ظل هذه الحالة الزرية یقرر رام أن یزرع آرض مصر القاحلة. وآن ینقذ شعب 
مصر من الجاعة والارض من الجفاف » ولکن يقابل معروفه بالنکران ویشعر بالحزن 
للتدامل مت اى وخفیطه الكراهية ازا د والغوانة ف گل كان الاش الى نة 
ال اوو غ ا عم ای الوا وال 

نتائج لا تتسق مع حقيقة التاريخ أو قصص الكتب السماويةء رغم ارتباط معظمها 
بأحداث قصة سيدنا يوسفء لقد جعل فرعون مصر يوسف العبرانی قيما على اقتصادها 
وجعل مقامه الثانى من بعده وسمح له أن يبيع الشعير إلى المحتاجين من كافة الشعوب 
الأجنبية وليس فقط من المصريين وعندما انتقل أبوه يعقوب وكافة أفراد أسرته إلى مصر 
أقاموا بأمر فرعون فى أجود أراضيهاء وحققوا مع غيرهم من العبرانيين ثراء كبيرا 
وتجسد عرفان يوسف بقوله لآبيه واخوته: 

" ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین "(صدق الله العظیم ) 

ولکن من قال إن فیلم الهاجر عن سیدنا یوسف. هکذا یاتی رد الدافعین عن الفیلم !! 

المهم أن رام بعد أن ینجح فى إبعاد مصر عن الجفاف وشبح الجاعة نراه یرفع 
شعارا له مغزاه» وربما صنع الفیلم من آجله فهو یقول لابناء مصر: آنا من رآیی 
فان ها ذايما ناكد الو سیم عساکن تل الکن روع ال كن مخت 
الحدود مفتوحة !!! 
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الاسرائیلیون. وجاسوسة التسعینیات 

كان الترکیز فى آفلام التجسس التی ظهرت خلال السبعینیات والثمانینیات على البعد 
المادى أو الاقتصادی قبل البعدین الاجتماعی والسیاسی عند تجسید انحراف الجواسیس 
لصریین وتعاملهم مع جهاز الوساد الاسرائیلی» وهکذا تمحورت آحداث آفلام مثل آرید 
حبا وحنانا" اخراج نجدی حافظ ۰۱۹۷۸ الصعود إلى الهاوية" إخراج كمال الشیخ 
۸ (عدام میت" اخراج على عبد الخالق ۰۱۹۸۰ "بئر الخيانة" إخراج على عبد الخالق 
۷ "كتيبة الاعدام إخراج عاطف الطیب ۱۹۸۹ حول دور العوامل الاقتصادية فى 
سقوط نماذج متباينة من الرجال والنساء الصریین فى مصيدة التجسس. 

تختلف هذه الصورة فى آفلام التجسس التی ظهرت خلال التسعینیات فجمیعها یجعل 
ضحایا الأجهزة الاسرائيلية من النساء الصریات اللاتی اتسعت الفجوة بینهن وبين واقع 
الدولة والجتمع فى مصر مولدة إحساسا فاجعا بعدم الانتماء بل بالرغبة فى الانتقام من 
الجتمع بخیانته والتحالف مع عدوه. وهنا بواجهن مأزقا حقیقیا لیس فقط من مطاردیهم 
من رجال الخابرات المصرية» بل من ضمائرهن التی تتحمل آعباء أى عمل يرتكب ضد 
الوطن بسبب خیانتهن. ونهایته ما القصاص العادل وإما العودة لأحضان الوطن. رغبة 
فى التوية والتکفیر من خلال الخاطرة بحیاتهن من أجل خدمة الوطن مما یحقق لهن دعما 
وتأييدا من مطاردیهم فى الأجهزة الأمنية. 

إن الجاسوسة الصرية فى أفلام التسعینیات لا تفتقر إلى العلم بل تحمل موهلات عالية 
وتنتمی إلى طبقة اجتماعية محترمة. ولکنها تختلف عن الجاسوسة علية فى "الصعود إلى 
الهاوية" لأن احباطاتها السياسية ثم الاجتماعية هى دافعها إلى الارتماء فى أحضان 
آعداء وطنها. وهنا يصبح سبب الانحراف آکبر وآخطر من خيانة الوطن» وهی نتيجة لا 
یمکن تقبلها مهما كانت معطیاتها سليمة ووقائعها موثقه. 

إن آفلام مثل "فخ الجواسیس !خراج آشرف فهمی۱۹۹۲ مهمة فى تل آبیب" ۱۹۹۳ 
"4 ساعة فى اسرائیل إخراج نادر جلال ۱۹۶۸ لدیها آطروحات متشابهة : فالجاسوسة 
دالیا البشاری فى الفیلم الأول تحقد على نظام الحکم فى مصر بعد الاذلال الذى تعرضت 
له مع آسرتها فى ظل الثورة الصرية التی آممت جمیع آملاك وآطیان وقصور والدها 
الوزیر والباشا السابقء وما زالت دالیا تتداعی لها صورة والدها قبل وفاته وهو یستجدی 
مبلغا صغیرا من امال من إدارة الحراسات حتی يذهب الى مستشفی خاص فیقابل طلبه 
بالرفض والسخرية. آما الجاسوسة آمال فى الفیلم الثانی» فهی الأخرى تتذکر موت آبیها 
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هن آلفهن نهد ما اتف الدولة عن خرماته فن السك التبلوماسى كه وو اجها من ان 
كان من آبطال الحرب ولکنها تشك فى أنه قتل لأسباب سياسية وتمر بطلة الفیلم الثالث 
آمل بأحداث مجحفة فقدت فیها والدیها فى حرب ۱ ۰.۵ وزوجها الضابط فى هزيمة 1۷ 
وق كيت غا قمع الوطن تما خاولت السك عق شققها الوكين نك ان اخ 
ال اسان لمعل تسا ا لاا اس 

وحين تتأمل مشاکل هولاء النسوة تدرك لاول وهله أن الایقاع بهن فى مصيدة 
الخابرات الإسرائيلية یستلزم طرق منهجية فى كيفية الاحتواء » یتکفل بها عملاء 
إسرائيلين على جانب كبير من الذكاء والجاذبية. فديفيد (أحمد خليل) فى فخ 
الجواسیس و بوتا" (سعيد عبد الغنى) فى مهمة فى تل آبیب" والعميل (فاروق الفيشاوى) 
فى ۶۸ ساعة فى تل ابيب » كل منهم يستند فى محاولته الإيقا ع بفريسته إلى وقائع من 
حياتها يجعلها مبررا أخلاقيا لخيانتها. 

مع ذلك يمكن أن يحفل الفيلم الواحد من الأفلام الثلاثة بشخصيات يهودية يتباين 
سلوكها الظاهرى أو الحقيقى ۰ فبینما كان بوتا فى "مهمة فى تل آبیب" يتميز بالدهاء 
والقسوة بعد أن روض ضحيته ونجح فى الإيقاع بهاء سنجد فى نفس الفيلم شخصية 
أخرى آقل دهاء وأكثر طيبة مثل بنحاس زائيف الذى تصفه آمال بأنه: "كان ملاكا بالنسبة 
لبوتا شخص ودود وهادئ ومن خلال تدريبه لها على عمليات التجسس نشات بينه وبينها 
علاكة ا ویقوم انا ع فى وال مون مو تلود اويا الأول ( اس 
راضى) يعكس الشر المطلق الكامن فى طبيعة الإنسانءالقتل حرفته والكراهية عقيدته, أما 
زميله (فاروق الفيشاوى) فإن أسلويه فى التعامل مع أمل العربية يتعارض بوضوح مع 
منطق زميله الدموى: فهو يسعى إلى نشر الإحساس بضبط النفس والهدوء حتى تتبين 
زيف الطلاء الحضارى الذى يخفى وراءه ضراوة الهمجية وشراستهاء بل ونجده يتفاخر 
بانه كان يقتل العرب فى صحراء سيناء عام ۷١۱۹ء‏ كان الاثنان وجهين لعملة واحدة 
وكان يمكن تكثيف ملامحهما بما يوحى بطبيعة التيارات السائدة فى المجتمع الإسرائيلى 
وين داكن کا ای ف بولا ین کیا بكم ائل مق اطا ایالد کان ككل 
فيها نشوة المخرج فى تقديم تكوينات مكررة ومفتعلة وغالبا غير ضروریة(۱۰). 

والحقيقة أن الاهتمام بالتباين السلوكى للشخصيات اليهودية داخل أفلام التجسس 
بن مضه فى آفاام هل الکاشین انراج عل كيه ا و ا ا 
ا البيونية الولحدة ذاكل القل تان آهدهیا هلا هوي وا کر ي فن 
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الوساد الاسرائیلی فی شيلم "عیش الغراب"|خراج سمیر سیف ۱۹۹۷ رها نتحامل علیه 
ونسعد لوته ولکن النطق ریما یجعلنا نتعاطف معه, فى الفیلم سنری العمیل الاسرائیلی 
وعمیل الخابرات الركزية الأمريكية یحاولان إحباط عملية بیع مخصب نووی مهرب من 
|حدی دول الاتحاد السوفیتی القدیم بواسطة تاجن سلاح مصریورغم أن الفیلم یوحی 
بتمجید البطل الصری الذی یحارب هذا التاجر بعد أن تعرضت ابنته للاختطاف. فان 
الضمون النهائی الذی يصل إليه التفرج هو أن آمریکا وإسرائيل کانا على وعی با لأخطار 
التی یمکن أن تتحقق على يد العرب لو امتلکوا القنبلة النووية» ولولا يقظة عملائهم لوقع 
المحظور!! 
انفراجة رقابية 

وإذا كانت تداعيات الممارسات الإسرائيلية خلال العقد الأخير تعد نقطة انطلاق فى 
توجه السينما المصرية تجاه التعامل مع الأخطار الصهيونيةءإلا أن الفكر السینمائی لم 
یستجب لهذا التوجه بالقدر الطلوب. صحیح أن الرقابة علی الصنفات الفنية سمحت 
لبعض الوضوعات الناهضة للتطبیع وللممارسات الاسرائیلیة وهو ما يعبر عنه الخرج 
الشاب إيهاب راضی مخرح فیلم فتاة من اسرائیل بقوله: 'بعد فترة انتهاء الرقیب حمدی 
سرور - ظلت الرقابة فترة مرحلة انتقالية ‏ عانینا فیها کثیرا للحصول على الوافقة حتی 
جاء الناقد السینمانی على آبو شادی وتولی رئاسة جهاز الرقابة فزللت كل الآمور بعد 
زاك (۱۱) ثم یاتی د. مدکور ثابت الذی تولی منصب مدير الرقابة بعد على آبو شادی ليؤكد 
استمرار هذا التحول : آوکد آننی لن آمنع فیلما پهاجم اسرائیل, وبالناسبة هل هم هناك 
فى إسرائيل یمنعون الأفلام التی تهاجم الشعب العربی والمصرى.!"') وهو ما یعکس فى 
اعتقادی موقفا رقابیا ياتى بوحی من السياسة العامة للدولة ولیس نتيجة مبادرة فردية أو 
اجتهاد شخصی من هذا الرقیب أو ذاك. ومع ذلك فان محصلة الأفلام التی قدمت فى ظل 
هذه الانفراجة تقصر عن أن تکون رؤية جادة لواجهه الصراع سواء على الجبهة الصرية 
بعد اتفاقية السلام أو الجبهات العربية الأخرى فى ظل المارسات الصهيونية المتصاعدة. 

فى هذا السياق كان كل ها قدمته السا الصنوية هى خط من الوضومات التي بعل 
معظمها عن نواياه السياسية من خلال القوالب التجارية الشائعة: فالفتيات الإسرائيليات 
ينشرن الإيدز بين الشباب المصرى فى الحب فى طابا" إخراج أحمد فؤاد ۱۹۹۲ وتبرز 
المكائد اليهودية عند التنافس مع المصريين فی"آجدع ناس" إخراج مدحت الشريف ۱۹۹۳ 
ويشارك الإسرائيليون واليهود فى عصابات الخدرات الدولية فى 'شبكة الوت إخراج 
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نادر جلال ۱۹۹۰ و الغيبوبة" إخراج هشام آبو النصر ۱۹۹۸ . ویلتف الیهود حول الثوابت 
العربية فى اتفرج ياسلام' إخراج محمد کامل القلیوبی ۲۰۰۱ وکان للمواجهات العربية 
الإسرائيلية صداها فى آفلام مثل آرجل من الجنوب إخراج محمد آبو سیف ۲۰۰۰ 
"آصحاب ولا بیزنیس" اخراج على إدريس وبرکان الغضب إخراج مازن الجبلی 
.لخ 

ومن ناحية أخرى حاولت الأفلام الصرية الكوميدية إقحام المشاهد الوطنية الناهضة 
لإسرائيل فى أفلام مثل: "همام فى آمستردام 'رحلة حب" 'جاعا البيان التالى' الخ» وهی 
أفلام وصفت بأنها : 'محاولة لاستغلال الشعور الوطنى الملتهب للمتفرج فى سياق لا علاقة 
له بالعمل من أجل الحصول على الاعجاب أو لارضاء جانب يعلم صناع الفيلم أنه يحتاج 
لنوع من "الخطاب57"). 
الزعماء العرب.. واليهود 

لم تقتصر الأفلام المصرية على تلك النوعية من الأفلامء ولكنها بالإضافة إلى ذلك 
حاولت استشراف ملامح الصراع العربى الإسرائيلى من خلال أفلام مثل "ناصر ۵1" 
إخراج محمد فاضل ۰۱۹۹۱ جمال عبد الناصر إخراج أنور القوادرى ۰۱۹۹۸ آیام 
السادات" إخراج محمد خان ۲۰۰۱ وبالرغم من أن فيلمى "ناصر ٠1‏ آیام السادات " 
حاولا التركيز على مرحلتين فى الصراع العربى الإسرائيلى وهما العدوان الثلاثى على 
مصر الفيلم الأول» حرب أكتوير وذهاب السادات إلى إسرائيل وخطبته الشهيرة فى 
الكنيست فى الفيلم الثانى» فإن فيلم "جمال عبد الناصر" يصبح هو الفيلم الوحيد الذى 
حاول أن يخلق بالتوازى علاقات مستقلة بين القادة اليهود من جانب والمصريين من جانب 
آخر. 

شارك فى كتابة جمال عبد الناصر مع مخرجه أنور القوادری كاتب السیناریو 
البريطانى إيريك ساندرورء وظهر الفيلم بعد صعويات إنتاجية حسمتها شركة البطريق 
المصرية بعد أن تكفلت بإنتاجه وتوزیعه. والفيلم رغم ادعاء مخرجه بأن 'قضيته هی 
إنصاف هذا الرجل ‏ يقصد جمال عبد الناصر ‏ الذى شوهه الغرب" (جريدة "الحياة" 
اللندنية ه يناير ۲۰۰۰) فان الواقع يؤكد أن الفيلم ينم عن روية غير متوازنة تجاه تاريخ 
عبد الناصر الحافل بالایجابیات ویقدر ملموس ومؤثر من السلبیات وأن مخرجه لم 
يستطع إخفاء مناهضته للرجل بل والأدهى أن يجعل التفرج - وخاصة الغربی - يعتقد أن 
معظم حوادث فيلمه قد شيدت من أجل التحيز لليهود وخاصة القادة الإسرائيليين!! 
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لقد فطنت د. هدی عبد الناصر لذلك» رغم أن موقفها من الفیلم ركان يقلت علیه الانحیاز 
غو لري عند کل :ما يجين الحياة الخاضة لوا لها فان كا سن ت الم للم ور 
على حساب تاريخ والدها كان یتسم بالوعی والقدرة على التنبه إلى ما یحدق بتاریخ الرجل 
هریت تاه یی لها القواررى ی ك الاختطرات واتضر الال 
لدرجة الدس عندما یدعی أن الهجوم عليه يرجع إلى أنه سوری آخرج فیلما عن زعیم 
مصرء متجاهلا أن انحیازه تجاه القادة الاسرائیلین - بالذات - يسحب من کل قضایانا 
شرعیتها على کل الجبهات العربية. 

یستنکر القوادری فى حديثه النشور فى مجلة آخر ساعة المصرية اتهام د. هدی 
عبد الناصر الفیلم بأنه دعاية مفضوحة لاسرائیل وبآن مخرجه آظهر الاسرائیلیین 
متحضرین بعکس الصریین بقوله: "هذا خطاً لا آقبله؛ فهی بذلك تشوهنی, وهذا لن آقبله, 
فانا عربی. وطنی» سوری. الجولان لا تزال محتلة» وهناك خلاف بين سوریا وإسرائيل 
حول ذلك» وهذا قذف وتشهیر بى آطلب منها الاعتذار أو سحب هذا الکلام وتتصاعد 
له اتقو دري :قن هزا مره الاو الس ةع فيها قزل" کات وس ا شاف 
هذا الرجل الذی شوهه الغرب: اضافة إلى تقدیمی یاه کانسان, وهذا آول محرم اقتربت 
مف وكيب الكت تاه سم قا كله سس للع سل فى فص یت هه 
هدی, وعلی الرغم أن لجنة شکلت لقراءة السیناریو من خمس عشرة شخصية آدبية وفنية 
وشكاسية وثاريخية شامتت الفیلم روا فقت عليه الا آن العملة اميرك فى من نکن 
وکانوا یقولون : هذا السوری (وبالنسبة إلى اعتز بکونی سوریا عربیا) جاء إلى مصر 
لیقدم عملا عن رئيسناء ووصل الامر بهم إلى حد اتهامی بالخيانة والعمالة والطعن فى 
وطشت وط عرش الك کستفن اور كن فك الشخی» لفن العاف کم طلى 
الوضوع على الرغم من الجدل الواسع الذی آثاره فى مصر وسوریا ولبنان والخلیج 
العربى» وأنا شخصیا سعید جدا بفیلم جمال عبد الناصر" لأنى حققت انجازا جدیدا".! 

یحفل فیلم جمال عبد الناصر" بوقائع تاريخية عديدة حاول أن يزيف بعضها. مثل 
الادعاء بان عبد الناصر فاوض الیهود فى حرب فلسطین بعد حصار الفالوجا. وهو ما 
تنفیه الوثائق والستندات التعددة الصادر. الأمر الذی یدفع الکاتب عادل حمودة فى مقاله 
اوق الشبوي سارت شوه ترامع موی ۱۹۹/۸ اتقو إن نوم 
هذه الصادر وتوافرها لا یجعل لصناع الفیلم عذرا فی هذه القضية الحساسة التی ۷ 
مقن ا همم سای انم وم ارال الوق نون ی 
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السلام. ولا مانع من أن يرتدوا فوقه قمیص عبد الناصر فى محاولة فاشلة للبحث عن أدلة 
تاريخية واهية تدعم موقفهم ويناء على القابلة الزعومة بين عبد الناصر وضابط إسرائيلى 
یدعی کوهین فى الفالوجا. يعرض الفیلم فى أكثر من مشهد لرأى کوهین فى شخص 
عبد الناصر: آعتقد أن ناصر لا يريد الحرب لکنه يعتقد أنه لا بحق لنا أن نکون هنا" آظن 
أن ناصر لا يريد أن یکون عدونا . لکن آعتقد أن خیاراته محدودة " الخ. 
ویرکز الفیلم على علاقة عبد الناصر بعبد الحکیم عامر من أجل مقارنتها بعلاقة بن جوریون 
وموشی دیان بکل ما فى العلاقتین من تفاصیل شخصية وانسانية لکی يصل إلى أن العلاقة بين 
ناصر وعامر تعکس تأجج الصراع بين الستوزرین والطامعین فى السلطةء بینما نجد الإسرائيليين 
عندما تصطدم مواقفهم ینسحبون بدون أى صراع على السلطةء فالوطن قبل الطموح الشخصی. 
ویظهر فى الفیلم كل من بن جوریون وموشی دیان وقد اعتد کل منهما بنفسه 
ویقضیته وبارائه وتأتى الأحداث دائما لترجح كفة تلك الآراء. وحتی السلبیات الشخصية 
یتناولها الفیلم کنزوات تفرضها الضغوط القاسية التی یعیشها قائد مثل موشی ديان» فهی 
نزوات لا تؤثر على قرراته أو مواقفه» فهو لا يلهث وراء النساء فى ذروة مهامه العسکرية 
مثل ما يحدث لزمیله فى الجبهة الصرية, كل ما فى الأمر أنه یجمم التحف والاثار 
"القيصرية" النادرة بشکل غير قانونی ولا یتعامل مع هذه التحف کتاجر أو مهرب انما 
کعاشق للأثر التاریخی وللجمال» وفی مشهد طویل له دلالته نراه یقف مع بن جوربون فى 
حديقة منزله يحمل تمثالاء وكأنه يحمل طفلا برئیا أو حیوانا آلیفا وأمامه تمثال لرية الفرام 
"آفرودیت" والغریب أن يأتى هذا الشهد فى اطار حوار یعکس مدی هشاشة آعداء بن 
جوریون ودیان وفی مقدمتهم عبد الناصر وعبد الحکیم عامر. 
دیان: (حاملا التمثال الاثری) إن ناصر یتجه نحو الهاوية 
بن جوریون: هذا مانتمناه یاموشی 
دیان: انظر إلى الواقع لقد خسر أفضل وزرائه وجعل عامر نائبا له کرئیس 
بن جوریون: هذا الضعیف یجعله ماریشالا 
دیان: إن جيشه مکون من ۸۰ آلفا ولا یمکنه أن یهزم حفنة من رجال القبال اليمنيةء 
مرت سنتان يالها من نکته " 
بن جوریون: آتظننی لا أعرف مشكلة "ناصر ان اصلاحاته الزراعية طموحة جداء 
وصناعاته الوطنية لا تنتج البضائم لدیه عبء کبیر فى الخدمة الدنية وشرطته 
السرية توقف کل من ينتقد النظام» الصحفیین والکتاب. حتی رجال الأعمال 
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دیان: ولا يتم تسویق إلا من يقف بجانب الرئیس, لقد خسر الکثیر 

بن جوریون : آری انك ما زلت على اتصال بأصدقائك القدامی فى الجیش موشی, 
اسمع إن كان یتجه نحو الهاوية فکیف نفسر حصوله على ٩۳‏ / من آصوات 
الناخبین 

دیان: هذه نکته 

بن جوریون: لا بوجد سوی مرشح واحد ما کانوا مضطرین إلى التصویت 

دیان: آمر آخر. الآن مع الاطاحة ب خروشوف هل تظن أن الروس سیستمرون بتقدیم 
الدعم العسکری له؟ لمن اضطهد الشیوعیین فى مصر منذ البدایة؟ هذا 
مستحیل! 

بن جوریون : آنت تنظر إلى الأمور من الناحية العسكرية هذا خطأً بریجینیف سیعطیه 
الأسلحة لأنه يمكن التعامل مع ناصر لیس مباشرة ريما عبر السوریین أو 
الفلسطینیین لو آرادت موسکو وآمکنها أن تشعل حربا هنا لواجهة الأمريكيين 
فستفعل هذاء هکذا تحارپ الدول العظمی بعضها. 

دیان: إذا خططت هينة آرکاننا لكل الاحتمالات انس ناصر یادیفید. استمتع بتقاعدك 
استمتع بالحياة كما استمتع بها (بجوار تمثال آفرودیت) 

بن جوریون: یعرف الجمیع كيف تستمتع بالحیاه يا موشی (يشير إلى تمتال آفرودیت) 
لكنك لا تفهم العرب وأنت تقلل من أهمية ناصر إنه الرجل الذی طرد 
البریطانیین من مصر الذی آمم القناة, الذی بنی سد آسوان لقد صوتوا له 
لأنهم یعبدونه» انه بطلهم وهذا ينطبق على كل الدول العربية. سمعت أن 
ماندیللا یعتبره أعظم زعیم فى أفريقياء علینا أن نوسع آسواقنا فى جنوب 
أفريقياء ماذا إذا حظی بالقوة هناك 

دیان: هذا سخیف آنت تتمادی فى مخيلتك لن بحصل هذا آبدا فى هذا القرن با ديفيد 
, آنت أعظم زعیم فى إسرائیلء لکنك تری الخطر فى كل مکان تری الخطر حیث 
۷ وجود له. 

بن جوریون: ربما ینبغی أن تستعمل مخیلتك آکثر. إن ناصر خطر لانه عقائدی یسعی 
إلى تحقیق آهدافه. يريد أن یوحد کل العرب. إن وجودنا أى دولة اسرائیل 
الصغيرة هی العائق الرئیسی آمامه اذ ما هی الخیارات آمامه» عليه أن یدمر 
دولة (سرائیل» طبعا بمفرده هو ضعیف, لکن ماذا إن نجح فى توحید ٩۰‏ 
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ملیون عربی یحیطون بنا ضمن حرب الجهاد؟! 
دیان: هذا إن نجح ! عندها یکون قد آصبح لدینا سلاحنا الرادع إن علماعنا یعملون 
عليه سنحظی بالقنبلة. آلیس التمثال جميلاء ادخل ساريك آخر ما وجدته من 
التحف القيصرية. هذا غير رسمی طبعا (ضاحکا). 
بن جوریون: تقصد غير قانونی الجمیع یعرفون كيف تستمتع بالحياة یاموشی. 
ولیس من العسیر أن نکتشف من تكنيك هذا الحوار منهجا فى كيفية الالتفاف حول 
شخصية عبد الناصر. فهو بعد أن يفرغ من اتهامه بالفشل والجهل بالسياسة الدولية 
والديكتاتورية. لا مانع عنده أن یتحدث عن آهمية الرجل ودوره فى طرد الانجلیز وتأمیم 
القناة وبناء السد العالی وتوحید العرب من أجل تدمیر إسرائيل» وهی حقائق لا يمكن 
انکارها باستثناء تدمیر اسرائیل, فالواقع العاصر لتاریخ ظهور الفیلم يؤكد أن 
عبد الناصر وقائد جيشه عبد الحکیم عامر . لم یفلحا فى تدمیر |سرائیل» وهو ما يراه 
الحوار آمرا طبیعیا بعد أن یمهد له بحكاية الاریشال عبد الحکیم عامر الذی لم ينجح 
بجیش قوامه ۸۰ آلفا من هزيمة حفنة من رجال القبائل اليمنية. فکیف له أن یهزم 
اناقل 
ولا تظهر الشخصية الإسرائيلية داخل فيلم القوادرى دون أن يكون خلفها تدبير 
لخدمتها على حساب شخص عبد الناصرء وبينما تؤكد الوثائق أن بن جوريون اعتمد على 
موشى ديان لتنفيذ قرارات عدوانية خطيرة موجهه ضد مصرء وضد جمال عبد الناصر 
وسیاساته. وهی قرارات كانت تبادر بالعدوان بغير أى مبرر على سياسات مصرية ضد 
إسرائيل!'') يرى القوادرى غير ذلك فهو يبدل الصورة ويجعل العدوان الإسرائيلى فى كل 
مراحله التاريخية مجرد ردود أفعال منطقيه ولها مبرراتهاء فالجنرال ديان يرفض فى 
أعقاب العدوان الثلاثى أن تقف إسرائيل مكتوفة الأيدى بينما العرب يقتلون ويجرحون 
اليهود كل یوم وفى ذروة تداعيات هزيمة 11 وتعرض الجبهة المصرية للضرب بالعمق. 
نجد الفيلم يختلق مشهدا للدفاع عن الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب المصرى 
دون آن کون لهذا الشيد ای شوه فرامته دااحل مضیرة عب | لتار إلا زا كان من 
منطلق ذرع الوعی الزائف تجاه إسرائيل السالة تجاه عبد الناصر القاتل الحقیقی 
للأبرياء» ففی آعقاب مذبحة مدرسة بحر البقر نری حوارا مع موشی دیان یذا ع من خلال 
جهاز التلیفزیون ولا هدف له سوی الدفاع عن إسرائيل المؤمنة بالمواثيق الدولية : 
مذیع: آصابت إحدى قذائفکم مدرسة قتل فیها ۲۰ تلمیذا ؟ 
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دیان: بالرغم من اتفاق وقف اطلاق النار فان الرئیس ناصر مازال يشن حربه, کلف 
ذلك |ٍسرائیل آکثر من ۰۰۰ قتیل و۲۰۰۰جریح خمسهم من الدنیین» إن 
هجماتنا مركزة على آهداف إستراتيجية إن تم قتل تلامیذ مدرسة فالذنب ذنب 
السلطات الصرية لأنها عرضتهم لهذا الخطر. 
المذيع: لاذا لا يزال جنودکم فى سيناء یقول العرب انه لا يحق لاسرائیل أن تحتل 
الأراضى الصرية» بطالبون أن تنفذوا قرار الأمم المتحدة. وتخلو كل الناطق 
المحتلة. 
ديان : لى لم يطرد الرئيس ناصر قوات الأمم المتحدة ويقفل مضيق تيران لما اندلعت 
الحرب. إن جنودنا متمركزون على خطوط الهدنةء إن القرار الذى أشرت إليه 
يتضمن الاعتراف بدولة إسرائيل فى قمة الخرطوم» ولكن الدول العربية قررت 
آلا تعترف بدولة |سرائیل» إن حكومة دولة إسرائيل عرضت اتفاقية سلام على 
مصر بناء لقرارات الأمم المتحدة وما زال عرضنا مرفوضا. 
والخلاصة أن المرحلة التالية لحرب ۱۹۷۳ أعطت السينما حرية أكبر للحركة. ولكن لم 
تتوافر لها القدرة على التعامل بجدية مع حرب أكتوبر كحدث عسكرى عظیم. ونتج عن ذلك 
ظاهرة مؤسفة هى الإبداع المضاد لهذه الحرب بشكل مباشر أو غير مباشرء وفيه يصبح 
التعامل مع الصراع العربى - الإسرائيلى كهدف مقصود لذاته دون أن تكون هناك قضية 
تثار أو رأى يبدى أو حدث يجسد على مستوى هذا الصراع وأهمية مواجهته. من خلال 
فن نجح اليهود فى جعله سلاحا لمساندة كل مواقفهم وطموحاتهم. 
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لقطة من فیلم «اعدام میت» 





لقطة من فيلم «اعدام یت 
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لقطة من فیلم «اسكندرية لیه» 





> 


لقطة من فيلم «الصعود للهاوية» 


المصل الثانی عشر 
الزمن بين الحنين والغضب 


شهدت السینما الصرية بامتداد العقد الأول من القرن الحادی والعشرین» شتی صور 
الانتاج السینمائی وهو یتفاعل برؤى تکاد تکون متشابه مع الشخصية اليهودية وقضیه 
الصراع العربی الاسرائیلی» آحیانا من خلال آفلام الهواة والانتاج الستقل الروائی 
والتسجیلی » وفی آغلب الأحيان من خلال الانتاج التجاری التقلیدی. فى اطار امکانات 
مادية متفاوتة تبدأ ريما ببضعة ألآف من الجنیهات لأحد آفلام الهواة رجال لا تعرف 
الستحیل" عام ۲۰۰۱ › وتتصاعد إلى رقم لم يسبق أن وصلت إليه ميزانية أى فیلم 
مصری من قبل وهو مبلغ ۶۰ ملیون جنیه مصری. الذی استحوذ عليه انتاج فيلم ' ليلة 
البیبی دول عام ۲۰۰۸. 

یظهر هذا الانتاج فى ظل ظروف وملابساتغیر عادية. فتداعیات إتفاقية کامب ديفيد 
بدأت تتوالی بشکل غير معهود على الستویین الحلی والعالی» وفی أعقابها ثم بصورة 
آکثر كثافة وخاصة خلال السنوات الأخيرة الاضية صدور عدد ضخم من الکتب التی 
آلفها کتاب يهود من صول مصرية. ونشرت الصحف الاسرائيلية والفربية عديداً من 
اللقاءات مع يهود مصریین. وآصدرت مراکز الأبحاث الإسرائيلية والغربية عشرات 
الابحاث عن يهود مصرء وتکاد هذه الراجع - رغم اختلاف صیغها ومبانیها - تدور حول 
محور واحد ثابت لایتغیر هو: الترحیل/ النفی/ الطرد/ التهجیر الاجباری للیهود من 
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مصر فى خمسینیات وستینیات القرن العشرین» مخلفین وراءهم «آثارهم» ودممتلکاتهم» 
و«ثرواتهم» فى رحلة (خروج بلا عودة).() 

ولم تتوقف تلك التداعیات على الیهود أو من تحول منهم الى السيحية أو الاسلام بل 
انتقل صداها إلى كثير من الصریین من آصحاب الدیانات الأخرى أو ممن امتزجت 
الشخصية اليهودية بنسیجهم العائلی» وفی جمیع الأحوال كان للسینما دورها فى مواكبة 
رؤياهم أو السير الذاتية لذویهم أو آقربائهم من الیهود. وعموما یمکن رصد تفاعلاتها 
سواء فى الأفلام التسجيلية او الروائية . 
موثرات آدبية 

كان من نتائج البدء فى ترجمة مقلفات آدبية لبعض الیهود الذین خرجوا من 
مصر خلال فترات سياسية متعاقبة. والترویج لها بين الجمهورا لصری والعربی من 
اذل ,مت ات تفا وو ها وك فا تفا من اعفار اما هات مهم 
بزوغ وجهات نظر سعی بعضها إلى الربط بين ما یطرح فى تلك المؤلفات من مواقف 
وأفكار حول التواجد الیهودی فى مصر وما قدمته السینما الصرية حول نفس 
ا وضو ع. 

من تلك المؤلفات تأتی رواية «الرجل ذو البدلة الشرکسکین البیضاء- وقائع خروج 

آسرة يهودية من مصر» التی ارتبطت ترجمتها بحملة اعلامية غير عادية. وحضور مولفتها 
«لوسیت لنیادو» حفل التوقیع الذی عقدته إحدى الکتبات القاهرية بمناسبة صدور الطبعة 
العربية» وفیها تسرد سيرة حياة آسرتها اليهودية التی تنتمی للطبقة الوسطی الصرية من 
الاربعینیات وحتی هجرتها فى بداية الستینیات من خلال تفاصیل إنسانية تدفع القارئ 
إلى التعاطف رغم تجاهلها للملایسات السياسية التی فرضتها الصهيونية وأدت إلى ما 
أطلقوا عليه الخروج الثانی » " فالكاتية آغفلت الکثیر من الحقائق التاريخية. فلا يوجد أى 
إشارة للحركة الصهيونية وما حدث فى مصر بسببهاء كما آنها تتحدث باٍعجاب شدید عن 
وجود جنود الاحتلال فى مصرولم تشر اطلاقا لقاومة الصریین ضد الاحتلال. وتحدثت 
آیضا عن نشاة إسرائيل وکانها حدث طبیعی وجزء من آمور الحياة. لذا فالکتاب تاريخ 
اجتماعی ناقص ۲۲). 

ومع ذلك جاء هذا التاریخ الاجتماعی الناقص لیتحالف مع جهل کثیر من آجیالنا 
الشابه للامحه الحقيقية »فى ظل توجهات ثقافية وسياسية متخبطة وضبابية» وندرة فى 
آعمالنا السينمائية التی اقتصرت على القلیل من الأفلام الجادة. مما جعل البعض یجد فى 
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روايةمثل " الرجل ذو البدلة الشرکسکین البیضاء ' تعویض التقصیر ارتکبناه» ووسيلة 
للمقارنة بين آحداثها وشخصیاتها وما قدمته السینما الصرية عن الشخصية اليهودية › 
والشحة پالشسة عفن نف آنه إذا كانت وما تة هق الییود:ا لصترين لین عاو فن 
مصر حتی نهاية الخمسینات وبداية ستینات القرن الاضی تنحصر فیما صورته الاقلام 
السينمائية الصرية القديمة عن (کوهین) البخیل او (سارة) الفتاة اللعوب أو طريقة الکلام 
ونبرة الصوت التی أصبحت مميزة لشخصية الیهودی...فعليك بقراءة هذه السيرة الذاتية: 
الرچل ذو البدلة البیضاء الشرکسکین" وقائع خروج آسرة يهودية من مصر. فبعد أن تقراً 
!"ا لكناي رکشت أن مضه البوودم سس فده السورة | تکیت اس میتی 
لنا سینما (ناصر) أو إعلام الثورة.. ستکتشف آنهم أناس من لحم ودم مختلفی الطباع 
والامزجة ودرجة التدین ولیسوا جمیعا على هذه الصورة النمطية السينمائية 
الساخرة!!'(). 

إننا فى مواجهة آراء تتلمس وقائع حقيقية ولكنها تتجاهل الوجه الآخر من الصورةء 
وهنا يأتى دور السينما المصرية بعد أن تخلصت من بعض التابوهات الرقابية وخاصة بعد 
ثورة ۲۵ ينايرء عليها الآن ان تهتم بأجيال تسعى للمعرفة ولكنها تحتاج إلى من يأخذ 
بيدهاء ولتكن البداية فى احتضان السينما لمؤلفات كاتبنا الكبير إحسان عبد القدوس 
التيتناولت المجتمع اليهودى فى مصر من الأربعينيات وحتى منتصف الثمانينات » وتعتبر 
بمثابة وثائق من التاريخ الاجتماعى والسياسيليهود الطبقة الوسطى فى مصر إبان تلك 
الفترة» فهو يقدم رؤية مصرية خالصة لادیب مصرى تعمقت بالخبرة والمعايشةء ليس فقط 
فى الواقع اليهودى للمجتمع الیهودی الصری, وفى مفردات التقاليد والطقوس الدينية 
اليهودية» بل فى أعماق التكوين النفسى للشخصية اليهودية. لتصل إلى تحديد ثاقب الرؤية 
لكوامن ومحركات ودوافع هذه الشخصية فى علاقتها بواقعها اليهودى من ناحيةء وبالواقع 
الإنسانى المحيط بها من ناحية آخری(*" فالسينما المصرية لم تقدم من تلك المؤلفات حتى 
الآن سوى فيلم آنا حرة" لصلاح آبو سیف بينما هناك خمسة أعمال أخرى لم يتم 
التعامل معها رغم أهميتها وهی : " بعيدا عن الأرض " ۰۱۹۵۱ أين صديقتى اليهودية", " 
أضيئوا الآنوار حتى نخدع السمك ". " لن أتكلم ولن أنسى " (ضمن المجموعة القصصية 
"الهزيمة كان اسمها فاطمة ")۰ " كانت صعبة ومفرورة " ۰۱۹۸۵ بالإضافة إلى رواية " لا 
تتركنى هنا وحدى " التى كتبت قبل توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل بعدة أشهر ونشرت 
بعدهافی نفس العام ۱۹۷۹ . 


343 


وجوه من السینما التسجيلية 


سلطة بلدى 

ولیس هناك من وسيلة یمکن بواسطتها لهذا الجیل من الشباب الصری أن يدرك معنی 
أن يقدم خلال هذا العقد من القرن الواحد والعشرین فیلما مصریا تسجیلیا طویلا عن 
شخصية يهوديةء فالسالة لم تكن مجرد أن الیهود کانوا یعاملون معاملة الأعداءء 
باعتبارهم عنوانا لكل ماصنعته إسرائيل والصهيونية لفلسطین والعالم العربی, ولکن لانه 
لم تکن تخامر کر الناس تفاولا آية فكوة عن تحطیم هذا التابو السنتمر متذ الاریعینیات؛ 
جاء فیلما مثل " سلطة بلدی ' ۲۰۰۷سیناریو واخراج نادية کامل بمثابة اختراق لكل 
الحرمات النفسية قبل الرقابية. ورغم محدودية الجماهیر الصرية التی شاهدته. حقق 
نجاحات فى مهرجانات عالية عديدة منها : لوکارنو فى سویسرا. الشرق الأوسط فى دبى» 
مهرجان الافلام العربية بسان فرانسیسکو» مهرجان سینما إيست مدينة نيويورك 
الهرجان الدولی للسینما التسجيلية آمستردام » بومبای السينمائى الدولی» مهرجان الفیلم 
التسجیلی العاشر فى سلوفینیا. مهرجان السینما التسجيلية فى میونیخ المانياء بالاضافة 
لعروضه فى العالم العربی وآوروبا ومعظم الجامعات الأمريكية. 

ویصور الفیلم وهو انتاج مصری- فرنسی - سویسری تفاصیل حقيقية من یومیات 
عائلة مخرجته نادية کامل» لا سیما مسيرة والدتها الكاتبة اليسارية الصرية اليهودية 
الاصل " ماری إيلى روزینتال " التی اعتنقت السيحية آثناء الحرب العالية الثانية وتحولت 
للاسلام بعد زواجها من الکاتب والناضل الیساری سعد کامل لتعرف باسم نائلة کامل '. 
وبعد رحلة کفاح طويلة مع السياسة والصحافة والاعباء الاسرية تشعر بالحنین تجاه 
فة را ا منیا سارت الک غادرك هم انها وا خیها | اکن إن تفن 
عد 49457 تفه عمط من ال طناك اليول الو ولك کف سرح "ناكل 
الق إلى قحل شح انها زات سا هی التطنه جع ار اقل و احتطفاف يني کن 
على مواقف ابنتها الكبرى وأفراد أسرة زوجهاء ومع ذلك تنجح فى تحقيق أمنيتها 
بمساعدة زوجها وابنتها الصغرى (مخرجة الفيلم) وصديقة أمريكية مقيمة فى القدس 
وأخرى فلسطينية مقيمة فى رام الله. 
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لم یکن لفیلم: " ولط بلدی أن بحقی آی تجاح لول غ عداهس ادوا ما تجتمم لفیلم 
مصری سواء كان تسجیلیا أو روائيا » آهمها موضوع من وحی سيرة ذاتية لها ملامحها 
a‏ تالم الذكاء والكرفية RA TEU‏ یه لا یی واه لسان 
فى الل سبباطة وساف ایو ديا E‏ که الوتكيية لاشام وسقت 
عادية فى حى الدقى بالقاهرة إلى إيطاليا وإسرائيل والضفة الغربيةء وأخيرابطولة 
تفا تا انوا هی تاو ةف سفن اسمن وهی ا كامل ا اك 
ملامح تمزج بين بقايا جمال اخاذ وطيبة وحنان لا تخطآهما عين» مثقفة تحمل عليكاهلها 
تاريخ كفاح سياسى وصحفى طويلء قدرة على التواصل مع الآخرين أيا كانت معتقداتهم 
أو ميولهم السياسية, تعبر عن نفسها بلغة عربية يشويها لكنة أجنبية محببة. ست بيت 
ماهرق. زوجة مطيعة. أم متفهمة» جدة عطوفة وحنونة» تملك حسا فنيا يجعلها تغنى - 
بمجرد وصولها إلى تل أبيب - أغنية بالفرنسة كان عمها " سولومون " يغنيها لها وهی 
طفلة (كلمينى عن الحب يا مارى إنت كل حياتى.. عيونك الجميلة تلمع مثل النجوم تتلالاً.. 
قولى لى إننى لا أحلم قولى لى إنك كلك لى) فى مشهد يضع الشخصيات والمكان فى فورة 
من الأحاسيس الجياشة التى تحتض کل من" نائلة ' المصرية وابنة عمها "سارينا" 
ا 

والواقع أن من يتفق أو يختلف مع فيلم " سلطة بلدى ' عليه أن يدرك أن كاتبته 
ومخرجته تتحدث عن وقائع عاشتها آسرتها وكانت هی جزء منها. ومن حقها أن تحدد 
رؤيتها لسياقها طالا تتفق مع المعطيات التاريخية وليس رغبة منها فى تكييف الوقائع مع 
اک ی عدم قصة مرها الرس ,شتسه ا ا وكا تفن 
ك تخلق خافقة من الشتات امون والشقات الف باعثبارهما وحيان لعملة 
واحدة. 

أو کا "زواج كلف تلك الا هی سا ما خوك لحداها امن اما ابلق 
" وما يحدث الآن لابن شقيقتها الطفل الذى لم يتجاوز العاشرة " نبيل "» (أن الجد والد 
'نائلة' المولود فى مصر ' إيلى روزينتال " كان آبوه وأمه مهاجرين من تركيا وأوديسا إلى 
مصرء لم يحمل الجنسية المصرية ولكن وثيقة سفر تماما كحفيد ' نائلة ' النصف 
فلسطينى المولود فى مصر والذى يحمل وثيقة سفرء بل إن والدى " نائلة " الإيطالية 
الشجهیا ‏ لناتدرا * والتوتی إلى" ناهر الى تناما LGN‏ اند أن 
مصير ' نبيل " فى البقاء بلا جنسية مثل جده اليهودى ووالده وجده لأبيه يمثل الظلم الذى 
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یقع من قبل جميع الدول (ولیس مصر وحدها) ضد الأفراد والعائلات بلا عقاب ") (°). 

نادية : جدی ایلیا لماذا رحل عن مصر ؟ 

الخال بیترو :ترك مصر لان كان من سوء حظه أنه عاش فى وقت عانی فيه الخواجات 
(الترجمة العربية لكلمة آجنبی الانجليزية), وکان یعتبر خواجه مع أنه كان بدون جنسية, 
وکان یعانی فى مصر خصوصا فى ظل وطنية عبدالناصرء وکان یعتبر الخواجات مجرد 
شوائب من بقایا الاستعمار الانجلیزی والفرنسی ولذلك قام بتطبیق عدد من الاجراءات 
المؤذية تجاه جالية الخوجات ‏ التی كان رد فعلها الطبیعی هو الرحیل 

إن " نادية کامل " تستخدم تعبیرات خالها " بیترو " - آثناء زیارتها له فى ایطالیا 
بصحبة والدیها وشقیقتها وابنها " نبیل "-كوسيلة للوصول إلى ما یمکن أن یطلق عليه 
اضطهاد " ناصر " للأجانب والیهود من خلال جدها " الأجنبى - الیهودی الاصل" بل 
وتطرح سوالها عليه فى غیاب آبیها السیاسی الخضرم حتی لا تثير أى تحفظ على 
اریخا الغالاقی خال رقف الات ليا إن اخر جه من طالاعیم ناه عليها و 
عند هجومه على " ناصر " باعتباره السئول عن خروج الأجانب والیهود من مصرء وهی 
نغمة سنجدها تتردد فى معظم الأفلام التی سنتعرض لها فى هذا الفصل, رغم أن 
الوقائع تؤكد أن مسوولية ذلك الخروج یقع على عاتق الیهود والأجانب آنفسهم . 
فخروجهم لم پرتبط بفترة زمنية واحدة (مقاومة الاستعمار الانجلیزی والحروب مع 
إسرائيل)» ولم يكن نزوة طارنة لحاکم مصری كان ومازال مکروها من دول الغرب. أن 
حرص كثير من الأجانب على رفض الجنسية الصریه والاحتماء بالجنسیات الأوربية 
ا ات راح الاستعمارية سین یخی الکشر مكيب حضاف إلى ةة 
انق رازا لتس والتکفریت واخرا مات الت كان لبا اكه على ارين 
والأجانب على حد سواءء ومع ذلك بقی فى مصر مجموعات من مختلف الجنسیات 
والأديان» وشخصية جد " نادية کامل " رغم أنه ولد فى مصر ویقدمه الفیلم باعتبارة 
کهربانی شارك فى مشاریم لاضاءة محافظات مصر (بنها). كان مثله مثل الکثیر من 
الیهود الفقراء الذین رفضوا التجنیس بالجنسية الصرية. لأن آصولهم أو ثقافاتهم أو 
ثروتهم لم تؤهلهم للحصول على جنسیات آوروپية ففضلوا البقاء «دون جنسية» حتی 
و مق فراع (الحنانة"الأحسية للا ال انتهديكيا بالاسرنالنة تشر 
کمبرر لاستمرار الهيمنة على الدول التی بدأت تسعی للتحرر من ربقة الاستعمار 
التقلیدی "). 
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لذلك فما حدث للجد "روزینتال" لا یمکن مقارنته بواقم الطفل الفلسطینی "نبیل» فالاول 
لا تنتمی جذوره إلى البلد الذی ولد فيه ورغم ذلك رفض جنسیته, بینما الفلسطینی نزع 
والده من آرضه ولم یتح له رفاهية التجنس او عدم التجنس بجنسية وطنه. لذلك كان غریبا 
أن تظهر عمة " نبیل " بعد رحلته لایطالیا لتتحدث عن آحلام أبن شقيقها فى جنسية 
يرفض حکام بلد الآم الصرية منحها له. بینما تعلن بأسلوب ساخر - لا یتفق مع النغمة 
العامة للفیلم -نقمتها عليجهة غير محدد الاسم أو العنوان : الشکلة أن فى بلد بیسموها 
فلسطین» يسموها عزرائیل. يسموها ملوخية مش مهم الهم إن فى كان ناس عايشه 
كمواطنين فيه وعندها ذكريات وعندها حقوق وأراضى وعايزة تعيش فى البلد ده لازم 
يكون فى نوع من المساواة والعدل ". وهی معانى كان ینبغی وضعها فى الاعتبار قبل 
زيارة المخرجة وعائلتها إلى إسرائيل. 

قبل نهاية رحلة الجدة ' نائلة ' وعائلاتها إلى إيطالياء تقدم الكاتبة المخرجة مشهدين لا 
آعتقد أن مغزی تتابعهما كان خافیا علیهاء الا إذا كان تصویرهما تم بمحض الضيدفة: 
وهذا آمر غير مطروح. فى الشهد الأول یتجول الطفل نبیل مع خالته الخرجة فى سوق 
بالدينة» يشد انتباهه رس خنزیر مطهی فى فاترينة محل للماکولات» تقرر الخالة شراءها 
له. فینصرف حاملا لفافة الرأس وهو فى ذروة سعادته. فى الشهد الثانی يمقر إقامة 
العاكلة. يقد الطفل الرأس لجدته فتخذها وعلی ملامحها ابتسامة عریضه واستعداد 
لتجهیز وجبة شهية لأسرتها الصغيرة بطلتها رس الخنزیر! 

نحن هنا فی حالة تفرد علی تقالید الطعام الفروضة علی السلمین والیهود علی خد 
توا فا عاق بكرم فى قراف هه القكويي واليهودق 9 تاک إلا ل الحيواكات رات 
الأربع بشرط أن یکون لها ظلف مشقوق ولیس لها أسنان» والخنزیر له آسنان( إذن لاذا 
هذا التمرد وماذا تسعی الخرجة من ورائه؟ هل للتاکید على أن آسرتها تحررت من 
التابوهات الدينية اليهودية والاسلامية» يعد أن آصبحت تجری فى عروقها دماء كاقة 
الادیان السماوية فى حالة " کوزموبوليتانية " نادرة الثال.؟ آم یأتی هذا التمرد للتمهید 
لقوق شغي ا قاقات لدم مده وخاضة اف ماسر فل 

يرى مفكرنا الفلسطينى الأصل ' جوزيف مسعد "إن صراع الفيلم هو فى حقيقة الأمر 
صراع ' نادية كامل ' لإقناع والدتها ووالدها بزيارة إسرائيلء إنها تحرض على الوضع 
باکظه وای ت قو لت علی اا 5 وکن ا فى من يدف انها اها 
هى من يتحدث بالنيابة عن آمها وتجسد دوافعها ومخاوفها طوال الفيلم» إن " سلطة بلدی" 
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يوثق بدون قصد للأسلوب الذی تقوم فيه الابنة المخرجة " باقتیاد " نائلة " ببطء على طریق 
الذهاب إلى اسرائیل» تسالها " نادية " بشکل مباشر (قولی يا آمی. اليس لك آقارب فى 
إسرائيل ؟ كيف حدث أن بقیتی خمسون عاما دون رؤيتهم ؟)» فترد الأّم (الحق آننی لم 
آفکر کثیرا فى الأمر) وتضیف (لقد بدأت مقاطعة إسرائيل من قبل کل العرب وأنا كنت قد 
آعتنقت القومية العربية والوقف الصری العام» آعلم بالطبع آنهم غير مسئولین عن 
السياسة الاسرائيلية. ولکن كان هناك شعور آنهم من فعلوا ذلك. لقد غادروا مصر وذهبوا 
إلى هذا المكان بالذات) بل إن نائلة تعلن (هولاء الأقارب لم آفکر فى زیارتهم کل هذا 
الوقت لأكثر من خمسين عاما (قطع مونتاج) ثم أردت رؤيتهم خاصة وأنى آتصور أنه لم 
يكن من الصحیح أن آقطع صلتی العائلية بهم لجرد أنهم فى إسرائيل!"). 

عموما فیلم " سلطة بلدی "هام ویحتاج إلى آکثر من هذا الحیز لتقییمه , لذا نکتفی فى 
هذه الفقرة بالاشارة إلى دلالة مساهمة عدة شرکات آجنبية فى انتاجه, آهمپا الشركة 
الفرنسية 2066 1 ,0 دهاز دما الذی تأتی مشارکتها فى سياق اهتمامها بالوضوعات 
التی تبرز الوجه الانسانی للشخصية اليهودية فى ظل آوضاع إنسانية متباينة تبداً بعوالم 
هولیوود البهرة وتنتهی بفظائع الهولوکست. ولم يكن مفاجثا لنا أن نجد فى قوائمها أفلاما 
مثل : " موسیقی للأفلام : برنارد هیرمان ۱۹۹۲" العزف على الکمان فى روتشیلد " 
1 باخ فى آوشیفیتز " ۱۹۹۹وهی ترکز على شخصیات حقيقية يهودية یصاحبها 
آینما كانت حالة من العبقرية فى الفن وخاصة الوسیقی» وهنا ريما تصبح شخصية "نائلة 
کامل نموذجا إنسانيا یکشف للعالم التقلبات التی تعرض لها الیهود فى القرن الاضی 
وکیف استمروا محافظین على انسانیتهم ونقائهم فى ظل أى عقائد وسیاسات فرضتها 
الظروف علیهم. 
راعی الامل 

ووفق اللمواد النشورة فى الصحافة الصرية يبدو أن " سلطة بلدی " آصبح مرجعا 
لمشاريع سينمائية آخری» فقد طالعتنا فى عام ۲۰۱۰ بموضوعات وأخيار عن فیلم 
تسجیلی يرصد مسيرة کفاح الناضل الیساری الراحل یوسف درویش بعنوان یوسف 
درویش.. راعی الامل " إخرجه عمرو بیومی ووکتب له السیناریو الصحفی سید محمود". 
ویضم لقاءات مصورة آجراها فریق العمل مع " یوسف درويش "قبل عام من رحیله عام 
وتسجیلات نادرة عن نشاته فى آسرة مصرية بهودية من طائفة الیهود القرائین 
وحصوله علی لیسانس الحقوق من فرنسا سنة ۱۹۳۶واٍشهار |سلامه فى عام ۱۹۶۷ , 
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و ناآ ك ال اة اسان الو كن فلس وى كنا بخ 
حوارات مع أكثر من ۰ قيادة يسارية من مرافقيه فى مراحل العمل السياسى المختلفة, 
وشهادات من ابنته الناشطة الحقوقية «نولا درویش» وحفيدته الممثلة المعروفة" بسمة 

انیم نالفل :كما شين شخ رون الدوسف :فى اعدا مال تكفل با نت مه فرك 
فان قاتا بين ما الكو رفك من سهان e EEN‏ 
المساهمة فى انتاجه. ونرجح الاحتمال الثانى لعدة أسباب منها أن " سلطة بلدى "تحدث 
الشيوعى لبطلته وزوجهاء بل إنه يختلق مشهدا يضع فيه الزوج " سعد كامل " صاحب 
الغارك نخان لطويل مم ا تایآ شقن موف بیع اسه سين ع 
عندما يعلق أحد أقارب زوجته أثناء زيارته لتل آبیب كنت أعتقد أنه لم يعد هناك شيوعيون 
نالعال فقا اكاب سیه كامل: "لا مومت ددرن كنا تفیل ولکن متاك روم 
الشیوعية, انا روح الشيوعية فیرد عليه قريب الزوجه مجاملا : کلنا شيوعيون نظريا 
الکو تبس ییا "سكاف لاله أن فک ووو وي درا عل الا سوک 
ا ت" ا يلدي له تاش اتید ی يدوع ا ن 
أصول ای کو یات وإنمؤاكيلية و فى طان يشي" الن ده الدزا با 
الأمجيلية اا باتفاسیل واد ریسنامتی لا ككلى من الإمتاع و ن 
مصريون فى الظل 

ولم یکن الانتاج الشترك أو الحلی هو الوحید علی ساحة الأفلام التسجيليةء فقد ظهر 
وآفلام يشارك فیها مجموعة صحفیین من بلدان مختلفة من ضمن !هدافها تغطية قضایا 
حساسة تتعلق بالنزاعات الدينية وتتجاوز الحواجز الإقليمية!؟). 

فى هذا الاطار أعدت وأخرجت وقدمت " ایرینی معوض العدة باحدی القنوات 
الفضائية المصرية تحقيقا فيلميا بعنوان "'مصريون فى الظل «Egyptians in the Shadow.‏ 
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آشارت فيه إلى الظروف الصعبة التی تعرض لها آبناء الطائفة اليهودية فى مصر مع بدء 
الصراع العربی الاسرائیلی والحروب التتالية فى اطار حوار مع فتاة مصرية من صل 
یهودی. تحکی - فى الظل - دون أن تکشف ملامحها. عن جدتها اليهودية التی قررت عدم 
اه اهار فى لحت تشر تیه الفاه كا دات ایشا 
وإنما انحصر دورها على بلورة نتائج ماحدث لجدتها وآمثالها. وهو ما يشكل ملامح 
حاضرهاء فى بداية الفیلم تقول: الناس بتخاف تقول جدی يهودىء ولو قلت إن أمى 
يهودية وإن آنا يهودية سینظر اليك... " ومن هذه الفقرة تنطلق معدة ومقدمة الفیلم فى 
تقدیم عرض مدعم بلقاءات مع مواطنین عادیین ورجال فکر ودين وسياسة وآمن بالاضافة 
إلى صور ثابتة ومتحركة ترصد ماکانت عليه حياة الجتمع الیهودی وآنشطته الاجتماعية 
والرياضية والفنية. والنشنات اليهودية الشهيرة والعابد النتشرة فی آحیاء القاهرة ثم 
لقطات تعکس تداعیات ما بعد قيام اسرائیل من حروب وهجرات يهودية» وما تخللها من 
آحداث عنف وإرهاب وتجسس وتهریب متفجرات وأسلحة: وأخيرا لقطات لحارة الیهود 
الق a ak‏ لكيالكة شنط اميا «القمية تایه ا مره ag‏ 
نسوة مازلن یتذکرن جیرانهن الیهود بکل خيرء ویمزج بعضهن بين وقائع متضاربة. ولکنها 
تؤكد أن " ناصر " تسبب فى معاناة شديدة لیهود مصر. فتقول احداهن : " عبد الناصر. 
ده بقی یخلیهم یسیبوا الآكل على البوتاجاز» ویطلعهم من الشقق فورا على طولء باعوا 
البیوت برخص التراب» احسن بيت یتباع بالفین جنیه وثلاثة آلاف جنیه. خدوهم غدر " 
وکا ی قا کان فى واد هاف الف نوی عقرة سيل شهار ال 
فیس ا كا وس اد كان حارو انس وتا روا ور اکن ند 
بقن اللی میم الذفنا عا هخا فی النيث * 

ورغم ان فیلم مصریون فى الظل " ٩۵00۷۰‏ عطا مذ دصهنام رون حاول التقلیل من قيمة 
آراء الجماهير المصرية من التواجد اليهودى فى مصر. فإنه من ناحية آخری حاول التوازن 
فى عرض الاراء المختلفة لرجال الفكر والدين والسياسة وخاصة تجاه ناصر وثورة يوليو 
ليصل بنا فى النهاية إلى أن من حاول البقاء من اليهود فى مصر والانخراط فى المجتمع 
الذى يداف تضوف فرطل الضراعات والخروت آلا كول ين الا إلى السك 
والارتياب والتخوين وأحيانا العنف كان عليه أن يقدم تنازلات مجحفة فى مقدمتها 
التوارى وراء دين آخرء وهو ما تبلوره الفتاة اليهودية فى نهاية الفيلم بقولها: " قليل دلوقت 
تلاقى واحدة يهودية فضلت بهودية. كلهم لاما بقوا مسيحيين لاما مسلمينء ولادهم خدوا 
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دين الأب وده طبیعی» لکن الیهود مش بیقتنعوا بالورق. یعنی أنتى لو اتولدت يهودية 
حتموتی يهودية. 

نهاية تذكرنا ببعض موّلفات إحسان عبد القدوس السابق الاشارة إليهاء ريما الاختلاف 
الوحید هو أن الفیلم یدعونا بين فقراته إلى التفرقة بين الصهيونية واليهودية كديانةء بینما 
استطاع إحسان بعد معايشته الحميمة للیهود أن یکتشف مع قيام إسرائيل ما یدعوه إلى 
التحول فى تفكيره السياسىء وهو التحول الذى تبلور لديه فى القناعة ' بتاکید سيطرة 
الصهيونية على كل يهود العالم.. كل يهودى صهیونی ۲). 
عن يهود مص 

وفى منتصف عام ۲۰۱۲ آنتهی الخرج الشاب " أمير رمسيس " من إخراج الفيلم 
الوثائقی" عن يهود مصر " (۰۲ ق).فالفيلم كنا قال رمسیس لوكالة الأنباء الألانية (د. پ. 
ا) پرصد جوانب من حياة مواطنین مصريين ینتمون للطائفة اليهودية فى النصف الاول 
من القرن العشرین وحتی خروجهم الکبیر بعد حرب ۱۹۰۲ العروفة بالعدوان الثلانی . 
وأوضح أن الفیلم "محاولة لرصد التغیر فى هوية الجتمع الصری من مجتمم ملیء 
بالتسامح وقبول الاخر فى النصف الأول من القرن العشرین. وکیف تحول تدریجیا عن 
طریق خلط الفاهیم الدينية بالسياسة إلى مجتمع یلفظ هذا الآخن من داخله". 

وتابع أنه يرصد فى الفیلم الکثیر من الوقائع والواقف الرسمية والشعبية والدينية فى 
السياقين الجتمعی والسیاسی, بینها دور القصر والبولیس السیاسی فى مقاومة تیار 
البسان الوظتی آلف كان نى إل الت ن العف اهن اننامعتن الك هة 
يستعرض الفيلم --على لسان عدد من اليهود المصريين حكاياتهم عن سنوات اقامتهم فى 
مصر وعلاقاتهم بجيرانهم وزملاء العمل والدراسة وكيف تغيرت الأوضاع سريعا إلى 
النقيض بعد الحروب بين مصر وإسرائيل» مركزا على حقبة صعود جماعة الإخوان 
المسلمين ثم حقبة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اللتين يعتبرهما الكثيرين النهاية 
الحقيقية لوجود اليهود فى مصر. 

يركز الفيلم - كما يقول فى حواره -على مصر فى آربعینات القرن الماضى التى كانت 
السمة الرئيسية للبلاد فيها تحمل طابعا کوزموپولیتانیا تتناغم فيه عشرات الجنسيات 
وخ الذياتاة وين لكات تفا رنه ANAT‏ عون وی إلى 
الالفية الجديدة وكيف تحول يهود مصر فى نظر الكثير من المصريين من أبناء للوطن الى 
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وربما آهم ما يلفت النظر فى تجربة " أمير رمسیس " أنه یتعامل معها بدون دوافع 
شخصية متل " نادية کامل " أو " بسمة "» ویبدو أنه کتب الفیلم کمشروع یعکس قناعاته 
التی سبق أن طرحها بشکل غير مباشر فى فیلمه الکومیدی " ورقة شفرة" ۲۰۰۷وفیه 
یتعامل مع الیهود وتاریخ اضطهادهم فى بابل, ولکن فى إطار لا یستوعبه - كما سنری 
فى سطور تاليه إلا التفرج الدرب على الرسائل الفخخه التی یسعی البعض توصیلها 
للمشاهد. وهذا آمر طبیعی من أحد تلامیذ الراحل بوسف شاهین !! 
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عوالم روائية 


إسكندرية - نیویورك 

يوحى لنا يوسف شاهين عندما ينهى فيلمه الاول من سيرته الذاتية ' إسكندرية ليه " 
6 مبمشهد لتمثال الحرية وهو یبتسم بخبث مع صوات غناء الحاخامات الیهود 
القادمین إلى میناء نيويوركء بأنه انتقل من دائرة الحوار والتعایش مع الیهود فى مصر 
(علاقته بعائلة سوریل) إلى دائرة النزا ع والصراع مع التعصبین الیهود فى آمریکا . 

لکن من يشاهد " إسكندرية - نيويورك " ۲۰۰۶ سیشعر أن نهاية إسكندرية ليه " 
كاله العلا E‏ عالة تراون مع العرهه ار افو مالفا حتاف تاره لیوا 
داخل الفیلم ,فقد تصاعد موقفه الشدوه بکل ما هو يهودى» وظل الحلم الأمريكى كما 
یقول من خلال شخصية " یحیی " براوده بعد عودته من آمریکا لسنوات طويلة» وأن 
تساولاته حول جدوی الاعجاب بآمریکا بدأت بعد العدوان الثلاثی على مصر وأثناء اعداده 
لفیلم "باب الحدید" مع کاتب السیناریو "عبد الحی آدیب" : 

یحیی : شفت الامریکان لسه فیهم امل معت لا جینا للجد آدیهم وقفوا معانا |حنا 
ووقفوا إسرائيل وانجلترا وفرنسا عند حدهم 

آدیب : آنت بتخرف تقول ایه» اللی وقف الحرب الانذار الروسی مش الانذار الأمريكى» 
آمریکا حتفضل ملخبطاك آحسم موقفك یایحیی يا منتمی لهنا اما لسه بتحلم بأمریکا 

يحيى : هو فيه تناقض بين ده وده ؟ 

أنه اه ههه ایکا تار أوسة مك رة من تمان انشا وک ا 
فيه حد حيقطم ظهر البلد دى حيكون أمريكا 

وينطلق " شاهين ' من هذا المشهد بتوجيه طعنات موجعة لاسس المجتمع الأمريكى 
القائمة بالنسبة له على القسوة والعنف والعنصرية ولا يستثنى منها -- كما سنری - 
سوى اليهود !!!۰ ثم ينهى فيلمه ببطله " يحيى' وسط شوارع نيويورك المزدحمة يرافقه من 
خارج الکادر اغتية يقول مطلفها ‏ 

موال الغربة صبح سكينء والناس مساکین 


353 


نيويورك بتقتل أى حنين والفرح بیخرج منها حزین 

نيويورك نیویورك بتقتل أى حنين 

ويصبح التسال لماذا تم ترحيل فترة دراسة يوسف شاهين فى أمريكا إلى الجزء 
الرابع من سيرته الذاتية الذی ظهر بعدربع قرن من الجزء الأول رغم أن التسلسل الطبيعى 
کار وشن هليه الیل مم فك الفذزة ارا“ سروك مهس 15 اوبعل 
آکفر تقدیر فی الموء اها الجكتدزية كطان وکمان ۱۹۹۰۲ او آن اا رغم 
نرجسیته الفرطة والتی تبرز بشکل مرضی فی إسكندرية - نیویورك كان ینتظر لحسم 
موقفه تجاه سيرته الأمريكية إشارات خارجية تأتیه من الجهة المسئولة عن تمویل معظم 
آفلامه الآخيرة وهی فرنسا ٠‏ والدلیل أن کل آفلامه التی رفعت راية العداء لامریکا :الآخر " 
۹ (وفيه تهبط ملیونيرة أمريكية إلى مصر من أجل الاحتیال للحصول على آراضی 
مشروع مجمع الأديان الذی اقترح السادات !قامته فى سیناء بعد اتفاقیات السلام مع 
إسرائيل)» ' ۱۱ سبتمير " ۲۰۰۲ ۰" اسکندرية -- نيويورك " ۲.۰۶-- كانت من الانتاج 
الشترك مع فرنسا بل وتعد آفلاما فرنسة قبل أن تکون مصرية, جمیعها ظهر متوازیا مع 
العارضة الفرنسية العلنة للاستراتيجة الأمريكية فى التعامل مع أورويا عقب التدخل 
الامریکی لناصرة السلمین فى البلقان فى نهاية التسعینیات من القرن العشرین .ثم 
تداعیات آحداث۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱واعتبار الولایات التحدة نفسها فى حربها على الارهاب, 
القطب العالی الوحید القادر على إدارة شون الكرة الأرضية فى مفهوم العولة . 

ومع ذلك لم تسعف شاهی نالسنوات القليلة التی قضاها فى آمریکا وتحدیدا فى معهد 
تانادينا: بکالیفی‌ها هی أن تفر له [عداها اف فد غلل ا ا اعات او خی 
آحلام تصب فيسيرته الحقيقية بعد ان استهلکها جمیعها فى الأجزاء الثلائة السابقة . ولم 
يعد آمامه سوی إضافة آحداث وشخصیات رئيسية من وحی خیاله. وآن یختار لبطولة 
فیلمه راقص بالیه شابا يلعب دوری یحیی وابنه سکندر الذی لیس له وجود على 
مستوی الواقم. لیصبح وسيلتة لحشو آحداث الفیلم بالشاهد الوسيقية واستعراضات 
البالیه المآخوذ بعضها من ریبورتوار دار الآبرا الصرية. 

الفیلم باکمله یحکی قصة خيالية عن هم راقص ناله فی السارح الأمريكية "|سکندر"؛ 
یحضر برفقة آمه جینجر" مهرجان تکریم الخرج الصری الشهور یحیی فى نيويورك 
وبعد افتتاح الهرجان بفیلم " باپ الحدید "والندوة الناجحة التی أقينت على شرف الخرج. 
تصرح الام لابنها ولصديقها القدیم " یحیی " بأنهما أب وابنء الخرج العربی یفرح بابنه 
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کک الذوابقة ن کم E‏ تزا بو رفن 
فکان آبنه غير الشرعی, والابن يصطدم بذهول وإحباط بأن یکون آباه عربياًء قادم من 
بلادتعیش فى الخیام ویرکب سکانها التخلفین الجمال, وكنتيجة حتمية لما يبثه الاعلام 
الأمريكى بعد آحداث سبتمبر من مشاعر الکراهية ضد العرب والسلمین. يأتى الشهد 
الأخير بين الأب وابنه ليؤكد صعوبة التواصل بين الآثنين رغم أن کلیهما یمارس الفن 
E‏ ناروز نه | بت (القاهي من فیلات وراه الفرة: الى 
بينك وبين جينجر (الأم) هو الفرق بين آفلام هوليوود فى الأربعينات وآفلام اليومين دول, 
الفرق بين شياكة فريد أستير وغلاظة آستالونی» الفرق بين السلالم البيضه اللى نازلة عليها 
نجمه من السما ووراها أوروكسترا ومزيكاء تحس أنك عايش فى الجنه. والحيوانية بتاعة 
آفلام الأكشن والسوبرمان الأمریکانی اللی ما فیش حل بیقلبه!, 

بين طیات هذه القصة یعرض شاهين ثلة من القيم والعانی التی ريما یتفق معها 
الكثيريين مثل :التفریق بين اليهودية والصهيونية. والتسامح بين الاجناس فى مصر 
الکوزموپوليتانية. والسامية کعنصر مشترك بين العرب والیهود. ولکن هذا لا یعنی آننا 
مطالبون بالاستسلام للأطر التی قدمها کبراهین علیها, لأنها كانت تعتمد على کثیر من 
عناصر التحایل والالتفاف, فهو يستنكر فى بداية الفیلم رفض شرکات التوزیع الامریکیة 
التعامل مع آفلامه لأنها تناصر عبد الناصر والعرب وعندما يعبر " يحيى " عن استیائه 
من هذا الوقف لواحد من مدراء تلك الشرکات باعتباره بهودیا من أصدقائه القدامی يأتيه 
الرد انت عارف قد إيه بقدرك» بس انت عارف اللی بیشتغل فى الهنة آغلبهم من الیهود 
ودول ما بیحبوش لا العرب ولا عبد الناصر. آنا بهودی بس مش صهیونی لکن لو حطتنی 
مکان الاختیار. تشجيع عبد الناصر والعرب ولا إسرائيل طبعا حفضل إسرائيل' وهی 
إجابة تلتقی فى الواقع مع مواقف شاهين نفسه من العرب وعبد الناصر كما طرحها فى 
فیلمی اسکندریه ليه" و اسكندرية کمان وکمان وفی آفلام أخرى خارج إطار سيرته 
ال اة هما جي اعلا ع اتفال هن الم انیت ن هناك موافف خانکه دة 
العقلاء من أى جنس ودين !! 

ویعود شاهين لیستکمل آطروحاته عندما یجعل آیحیی" یتصادم معه صحفی صهیونی 
آثناء موتمره الصحفی فى مهرجان نیویورك: 

الصحفی: انت مصری ومصر ماضية معاهدة سلام مع إسرائيل ليه بقی بتحشر 
ك قن کل مارك ارت 
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یحیی: المصريين عرب 

الصحفى : والعرب ساميين يعنى زى الیهود. يعنى كان ممكن حضرتك تكون عديللى أو 
يمكن أمى !! 

يحيى : معلش انا حعديللك التطاول دهء عشان حاجه آهم منك, والأهم منك أن أقدم 
لكم ثلاثة من زمایلی کانو بيدرسوا معايا فى كلية فكتوريا فى الإسكندرية وإحنا 
صغیریین» إحنا ماتقبلناش من ٠١‏ سنةء جم النهاردة علشان يقابلونى معاكواء أزميريان 
مسيحى أرثوذكسى أرمنى » محمد على نيازى طبعا مسلم» وصديقى فريدى نداء على 
فكره اخته كانت أول حب ليه وطبعا كانت يهودية زيه» كنت عايز أتجوزها لكن أهلى 
رفضوا مش عشان هی يهودية لکن كان عشان عمرى ۱۲ سنه. كان عندنا فى الإسكندرية 
۰ آلف بهودی وناس من أکتر من ۱۲ جنسية, کنا کلنا عایشیین مع بعض, ونا کنا 
بنقابل بنت حلوه ماکناش بنسالها بتصلی ازای (للصحفی) بمکن حضرتك تسال أمك !!! 

إن صورة شاهین التسامح أو يحيى الناطق بمثل وقیم العرب والصریین» العارض 
للصهیونیة» هی قناع سیاسی مموهفنیا ,لیس ضد الصهيونية, بل ضد من سلب الیهود 
حقهم فى الحياة داخل مصر رغم آنهم سامیون مثل العرب. وعاشوا فى ونام بين جیرانهم 
المسلمين والسیحیین».کما یشکلون تقلا عددیا فیظل تدلیس يخلط مابین العدد الحقیقی 
للیهود فى مصر والذی لم یتجاوز قبل قیام إسرائيل ال۷۰ آلفا وبين العدد اللتبس الذی 
يقدمه الفیلم ویخلط فيه ما بين الیهود والاجانب وبين الطوائف اليهودية التی يشكل فیها 
الشرقیین الناطقیین بالعربية جزءا ضئيلا منهاء كما یتجاهل الحقيقة التی تؤكد أن رحیل 
الیهود الصریین بين آعوام ۰۱۹۰6 ۱۹۰۷ وهی الأعوام التی هاجر خلالها آکبر عدد 
منهمیقم فی الأساس علق |سرائیل والصهيونية خاصة بعد فضيحة لافون ۶ ۱۹۵ 
والعدوان الثلاثی (انجلترا - فرنسا - |سرائیل) على مصره۱۹ الذی قلل " یحیی - 
شاهین "من قبل من سلبیاته فى ظل قناعة صدیقه السلم بأن " استعمار آمریکا آوسخ 
میت مرة من الاستعمار القدیم "© مکتفیا بالاتهامات الجاهزة التی تحمل عبد الناصر 
والعرب كل شیا 

كل هذا يأتى تمهيدا لما هو آهم. وهو تأكيده من خلال أحداث وشخصيات فيلمه أن 
حياته الفنية فى أمريكا كانت موقوفة على الشخصيات اليهودية التى عايشها أثناء فترة 
دراسته وعايشها ابنه (الأمريكى - المصرى) أثناء صعوده الفنى على مسارح الباليه فى 
نيويورك ۰ ثم عودته بعد ۰۰ عاما ليلتقى بآخرين من أمثال مدير مهرجان نيويورك الذى لا 
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كسد رى افلامة هی تدرك وا ها ا خا فى ۷ا هام فى انهایا لیات 
بوصفه واحدا من آهم مخرجی العالم . 

جینجر : ده من آهم مخرجين العالم كله 

اسکندر : ولو برضه عربی, آنا اتولدت آمریکانی» وعشت عيشة آبویا آمریکانی (زوج 
الأم الذی قام بتربیته)» وأستاذی یهودی وکل اللی بیشتفلوا فى الفن والشو بیزنیس يهود 

جینجر : وفين الشکله ؟ ما أديك شفت یحیی بیتعامل إزاى مع الیهود, وله آصحاب 
عايشين هنا بیحبوه ویحترموه 

وکیفما اتجه الناقد فى تحلیله لهذه الجمل الحوارية فى إطار أحداث الفیلم سیجد 
نفسه وجها لوجه امام شخصیات تنتمی لعالم الفن الأمریکی الذی بهیمن عليه الیهود وهی 
تتغزل فى عبقرية وإبدا ع ونجاح وجرأة آیحیی" » ففی معهد باسادینا تحتضنه أستاذته 
6 ( ماجدة الخطیب) دون کل الطلبه لأنه الأكثر موهبة ووعیا وقوة شخصية 
وقدرة على الحدیث بأربعة لفات وعندما یعتقد آفراد دفعته أن رسویهم آصبح حتمیا بعد 
رفض " یحیی " حضور عمید العهد لبروفة كان یجریها فى إحدى صالات العهد. وإذعان 
العمید لرغبته فى صمت وسط غضب وخوف الجمیع »يآتى حفل التخرج ليفاجاً الجمیع 
بالعمید وقد تحولت ملامحه العبوسة تحت لحیته وأنفه الضخم !! إلى ملامع بشوشة 
ترتسم علیها علامات الوعی برسالته التعليمية واحترامه لخصوصية الفنان فى لحظات 
إبداعه. أنه يخص " یحیی " من بين کل طلاب العهد بتقدیم شهادة الدبلوم له » حیث انه 
الوحید الذی حقق تفوقا عظیما فى جمیع الواد لاول مرة فى تاريخ العهد!!: لو كان عليه 
كنت آتمنی آسلمك شهادة دکتوراه. تستاهل أكتر من کده, ولا ترجم مصر وتکلم أهلك 
عنی قول لهم إن فى أستاذ ليه رغم جنونی كان بیقدرنی قوی ویتمنالی كل الخیر 
وماتنساش تسلم لى على أبو الهول " !! 

وكان "يحيى" مؤثرا فى كل من عايشهم داخل المعهد»فسنجد أيضا " بونى "زمیلته 
المقربة من جينجر تتذكره بعد مرور 50 عاما على تخرجه عندما تخبر اسكندر " 
وعلى ملامحها ابتسامة مليئة بالشجن. وخلفها الشمعدان اليهودى ذو الفروع السبعة 
(المينوراه) وعلى صدرها تتدلى نجمة داوود : " يا شيخ رجعتنى 5٠‏ سنه لوراء بس 
تعرف الواد يحيى ده كان أمه دعیاله, طول عمره محظوظ, بالرغم المشاكل اللى كانت 
عنده. إنما كان عمال يطلع يطلع یطلع» فى نفس الوقت كنت أنا وأمك بنتدهول 
ويندوق الذل ' 
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وعندما يستنكف " إسكندر " سخرية " يحيى " منه ومن تاريخ آمریکا مع الشعوب وهو 
القادم من بلاد متخلفة ولا يمكن مقارنتها بعظمة وقوة آمریکا . نجد مدربه الیهودی الذی 
خلق منه نجما فى عالم البالیه یتصدی له بعنف وقد تملکته ثورة من الغضب : 

أستاذ البالیه : انت راجل متحضر آنت ؟ ابن راجل اسکندرانی ؟ مش ممكن, 
تکفا ی و و و اس اکن اه وهای مر 
اسکندوية, قی التفافة والخب والقسامع, نت عازف آن آنا انويع »عشت فی بولند آیام ما 
كان الیهود مضطهدین فى آوروبا. كان الیهود فى مصر وفی الاسكندرية بالذات عايشين 
یمین ا مان ا خا عاتن متاك وات و ترفو مات وتات من عمد فاته آ نریم 
مشیوا فى جنازته» دی آخر مرة تشوف وشی فیها لغاية ماربنا یخدنی ویریحنی من 
العجرفة بتاعتکم دی 

إسكندر : (ینادیه) 

الأستاذ : ما تتکلمش معایا خالص, لو لسه فى کلام یبقی تروح تتفرج على آفلام 
بحیی يمكن تعرفه آکتر وصدقنی انت الکسبان !! 

وهکذا تنحصر قیم التحضر والانسانية وعدم التمییز بين البشر وا لاخلاص فى آداء 
الوزسالة على الهو تون غرم بوكرل مان اث ف (الأفيا وا گان ): إلى 
نماذج مليئة بالسلبيات السلوكية والمهنية » حتی إسكندر ' الذى يكتسب نبوغه الفنى من 
أبيه " يحيى " يبدو أنه تشرب سلوكه من أمه ومن الحياة فى رعاية زوجها » فالام رغم 
مقارنات " يحيى " التى جعلتها تمثل رومانسيات هوليوود خلال الاربعینیات» كانت تبدو من 
منظورالمخرج شاهين فتاة جامحة» يتسرب اليسلوكياتها الكثير من نواحى الضعف 
فتتحول من زميلة وحبيبة ل ' يحيى " وخريجة من نفس معهده بدرجة جيدء إلى فتاة ليل 
تستأجر بالساعة. أما زوجها الأمريكى الذى انتشلها من مهنة الدعارة فقد تركها لتقضى 
ليلة مع يحيى عندما يأتى بعد ربع قرن إلى أمريكاء يكون من نتيجيها حملها لابنها 
"إسكندر "» ومن الغريب أن شاهين يصر على تثبيت " صليب خشبی " و صورة للسيد 
المسيح ' فوق فراشها فيشقة الزوجية. وهی إشارة لها دلالات مختلفة وعادة ماينتهجها 
المخرجون اليهود فى أفلامهم .ولم تكن متوقعة منه !!! 
ليلة البيبى دول 

تصور الإعلامى الكبير عماد الدين أديب' أن تجربته الإنتاجية لفيلم 'ليلة البيبى دول" 
۸ من خلال شركته " جود نيوز " سوف تخطو بالسينما المصرية خطوات بل قفزات واسعة 
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إلى العالية. فاليزانية تجاوزت الأربعين ملیون جنیه مصری» وهی آکبر تكلفة لفیلم سینمائی 
مصری حتی تاریخه , والعناصر الفنية المصرية تم تطعیمها بعناصر غربية فى مجالات عدة 
بت لش الف عدون التصووين: الد مرو له لفاغ تفای الم که و لام 
من کل ذاك أن الافکار الطروحة فی الفیلم حاولت أن تحتضن من خلال " ليلة " واحدة كافة 
القضایا والأحداث العربية خلال ما يقرب من أربعين عاما بداية من هزيمة ۱۹۱۷ وحتی نهاية 
عام ۲۰۰۷ » فى إطار محاولة مستمیته لتجاوز آکبر عائق يحول دون قبول الفیلم وتوزیعه 
الا ول فى لفل الديودع المبيفة عل القوی و ا اة 

و وا تشه ال سا الأفها د قن "| كد ريك شوو ا نت از 
تنسف هی الأخرى فيلم " ليلة البيبى دول " من أساسه. فمحاولة منتجه فى أن یجعل 
الفيلم من إنتاج وتالیف وإخراج ' آل أديب " (قصة وسیناریو عبد الحى آدیب. وإخراج 
عادل أديب» وتقديم عمرو أديب) دفع الفيلم إلى أعماق سحيقة من الباشرة والإنشائية 
كح عو الو بات خف ع التعامل اا ا شا نک من خلال 
مايسمى ب الكوميديا القاتمة والتى لم يبرع فى تقديمها حتى الآن على المستوى المحلى 
سوی الثلاثی کاتب السیناریو " وحید حامد " والخرج "شریف عرفة" مع آداء ملتزم للفنان 
الکبیر " عادل إمام " فى سلسلة آفلامهم معا والتی بدأت بفیلم اللعب مع الکبار" » بینما 
حققت نجاحاتها العالية من خلال مخرجین من أمثال البریطانی لیندسای آندرسون" 
والامریکی ' مايك نیکولز "» والایطالی ' رويرتى بینینی ' وغیرهم. 

كما أن آطروحات ليلة البیبی دول" من الصعب قبولها کقضایا مسلم بها فى ظل 
التفافها حول الواقف والأحداث السياسبة برؤية دعائية تکتسی رداء وطنیا صارخا ,آنها 
تعتبر مجرد الهجوم بصوت عال على إسرائيل والسياسة الامريكية فى الشرق الاوسط هو 
ال ا ككفي ا کل ات ا و تخل 
فكانالضوار ف الفيل بترم نخان حول کل اجو انی وکل كرفو راياك 
السلام والتسامح بينما يتصارع العرب والمسلمون إما مع رغباتهم الجنسية وواقعهم 
ازوف اه ا غاي تفا القاركة ابا اشوا زوم القون فى :هر 31 
يبدو آن لها نهاية !! 

يبدا الفيلم فى نيويورك نهاية عام۲۰۰۷حیث ينجح خبير السياحى الصری حسام 'محمود 
عبد العزيز " من علاج إصابته بالعقم» وتتویجا لشفائه يشترى قميص نوم " بیبی دول 'ليهديه 
لزوجته سميحة " سلاف فواخرجى ٠‏ بعد رجوعه إلى مصر بصحبة وفد سياحى تشرف عليه 
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شر کته تفاب ليل رای ال ت سید اسان البهؤدية الاه شارو اة 
شرودر لیلی علوى ' رئيسة جمعية هدفها دعم الصداقة والسلام بين شعوب العالم من خلال 
المؤتمرات والابحاث اليدانية فى وقت يتنامى فيه كما تری الشعور ضد السلام وزيادة حجم 
الارهاب » وفی مصر یکتشف حسام تصرف زوجته فى شقتها لصديقة لها. ویصبح اللقاء 
اوقت نيما مه اناغ القجادى تحوطه البق من كل جا توا كان يلوك فى انها 
اقا فى مات لین فلل الى مان کته فه راخ السو مزل ! کان ها 
المصرى العالمى عوضين الأسيوطى ور الشریف يحاول بكافة الطرق أغتيال أعضاء الوفد 
الأمريكى بعد أن فشل فى تفجير سيارة الوفد بعد قيامها من مطار القاهرة فى طريقها الى 
الفندق بسبب تعطل (ريموت) التفجير !! ولكن قبل أن يتخلص منه الأمن المصرى بقيادة 
La‏ هی انه مهار مهار 
مع ذكريات متفرقة مع حبيبة طفولته جارته اليهودية ليلى كورى غادة عبد الرازق التى تركت 
مصر مع عائلتها فى أعقاب حرب 1۷ ثم عادل يلتقى بها بعد سنوات طويلة وقد أصبحت 
إعلامية وناشطة سياسية تناصر العرب فى قضاياهم بل وتموت من أجلها 

بالتاکید لا نستطيع تجاوز حکاية البيبى دول ' وما يصاحبها من مواقف غارقة فى 
فلاا ف الكل للق لکشت شاقن الات كن مامات ها ال 
ومواقف ضيفته الأمريكية اليهودية "سارة" التى لم تكن وجها إيجابيا من وجوه المعارضة 
الفعالة ضد قوى الحرب والظلم والقهر السیاسی والبطش العسکری والعنصرية » بل كانت 
كول فلك سكة الو الله العريية الف ال ورك اعانا ع ها استاد 
اللات الشرشة فى خا برلين أا الحكم الناري: قى ها يدف عام إلى الق اها 
شىء جميل لسان وعقل وموزه) فتبادره بالسؤال (تقصد إيه بموزه ؟) : 

حسام : موزه يعنى امرأة جميلة» امرأة حلوه وليست موزه يعنى بنانه 

سارة : (بجدية بعد إن فهمت مايقصد) الموزه دی درست القرآن والسنة والشريعة ؟ !! 

وتأتى إجابة " ساره " صادمة بحيث تدفع " حسام ' إلى مجاراتها بجدية آکبر» فهو 
فى مواجهة امرأة تملك خبرات حياتية وثقافية وسياسية تجعلها غير قادرة على مزج الجد 
بالهزل أو الاستخفاف بالأمور» وبینما كان هو يتوسل ليلة مع زوجته بالبيبى دول ریما 
تمنحه وهوفى منتصف العمر الفرصة لإنجاب طفل» عاشت هی حياتها تجتر مأساة طفولة 
آمها التى لم تفارقها رغم مرور السنين وهی تحكى جريمة مقتل جدتها آمام عينيها فى 
معسكر الهولوكست. 
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سارة :اللی حصل لامی وجدتی وغیرهم. ولد جوایا عدم استقرار» جوایا خوف کبیره 
من بکره من الجهول» کابوس کبیر نفسی اخلص منه. عشان کده لازم اضع حد للخوف 
ده وهو ده سیب وجودی هنا 

حسام : انت عارفه إن فى ملایین الأمهات فى فلسطين والعراق ولبنان» والنهارده 
واحنا فى مطلع الالفية الثالثة عندهم نفس الخوف اللی كان عند ولدتك 

سارة: بس هتلر مش حیتکرر تانی 

حسام : لکن حیفضل الظلم والقهر والجبروت» حیفضل الدیکتاتور» لکن الأسماء هيه 
اللی حتتغير 

سارة : عشان کده آنا بحلم إن کل انسان عایش فى ای مکان فى العالم مایعشی 
الرعب اللی شافته أمى !!! 

وتتکرر حوارات سارة الطويلة حول معاناة عائلتها فى الهولوکست. بل ویقرن بعضها 
بمشاهد تصور بشاعات الهولکوست. وتفاصیل ماحدث فى معسکر ترزین فى 
تشیکوسلوفاکی النّات من الیهود ولجدتها وآمها وهی طفلة. تصاحبها معلومات مکتوبه عن 
ملايين الیهود الذین ماتوا فى تلك العسکرات » وهی آمور کررتها من قبل السینما الأوربية 
والأمريكية فى مات الأفلام التی سعت !الی جعل التعامل مع الهولوکست وسيلة اما 
للتكفين عن آلذنب آو لتکشفه الروية الدعائية ا اة ورا تل ماع هاا لذولة ال 
تحتضن يهود العالم وفی مقدمتهم ضحایا الهولوکست. وهو أمر جعل البعض یتسائل : 
"هل یجدر بالقائمين على الفیلم طرح کل هذا التفهم لحال الیهود رغبة ریما فى تسویق 
الفیلم عالیاً وهی الضريبة التی یجدر بای عربی تقدیمها کی پسمح له الغرب بالدخول فى 
منافسات عالیة؟ وهل هو حری بنا أن نضع معاناتهم التی لم يكن للعرب والسلمین آدنی 
مسوولية حیالها. هل یجدر وضعها فى سلة واحدة مع معاناتنا التی آذاقونا حسراتها على 
مدار السنین؟ إذ برغم تطرق الفیلم لرفض الوعی الجمعی العربی لاسرائیل لكثرة ما سببته 
من ماس طالت الشعوب كافة وهو ما تجلی فى تسببها بأصغر الخسائر كما آکبرها 
کفقدان کثیرین لعیلیهم ولقدرتهم على الانجاب جراء مشارکتهم فى الحروب العربية 
الاسرائيلية. إلا أن ذلك لا يكاد يذكر آمام الساحة الواسعة التی ترکها الفیلم للیهود کی 
بترافعوا عن معاناتهم .)١١("‏ 

لم یکتف آصحاب ليلة البیبی دول" بان یکون لهم أحقية السبق فی تقدیم "الهولوگست" 
على شاشه السینما المصرية - وربما العربية - بل سعوا إلى خلق معادل یهودی آخر 
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یستمد ملامحه من الواقع للتاكيد على أن شخصية مثل " ساره ابراهام " لم تكن مجرد 
استثناء فى مسيرة الیهود مع السلام وحرية الشعوب » بل هى امتداد لکثیر غیرها » وفی 
سبیل ذلك لم يجد الفیلم سوی الاقتباس بتصرف!! من مسيرة شخصية حقيقية هی 
آریتشل کوری" ناشطة السلام اليهودية الأمريكية التی كانت فى العشرینات من عمرها 
عندما جاعت الى قطاع غزقلتعلن تضامنها مع الفلسطینیین وتدعم حقهم فى الحرية 
والحياة بسلام فدهستها جرافة إسرائيلية كانت تهم بهدم بيت فلسطینی فى حى السلام 
بمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة عام ۰۲۰۰۳ ومنذ هذا التاریخ تحولت إلى أيقونة 
فلسطينية تستحق التکریم بل والتخلید 

تحولت شخصية الأمريكية ریتشیل کوری" فى 'ليلة البیبی دول" إلى لیلی کوری" وهی 
آیضا يهودية ولکن مصرية الولد . عاشت طفولتها مع عائلتها بإحدى عمارات شارع عماد 
الدین الشهيرة. بصاحبها جو من التسامح والعطاء مع الجیرا نمن غير الیهود» مما خلق 
بینها وبين ابن الجیران عوضین حالة من الحب العمیق رغم عدم تجاوزهما سن العاشرة , 
حتی تأتی حرب ۰۱۷ لتبرز عائلة حبیبها عن حقد وكراهية للیهود كانت صادمة للطفلة 
الصغيرة وحبیبها الذی طاردته التحذیرات سواء من الأم (کام مرة قلت لك ما تلعبش 
معاهم) أو الجد (خلیهم يغوروا من هناء آبوك مات بسببهم سنة 1۷)» وتخرج العائلة من 
مصر مصحوية باللعنات, ولکن تبقی صورة اليهودية الصغيرة راسخة کذکری لاتنسی فى 
وجدان وفکر حبیب طفولتها الصری السلم. حتی يلتقيا مصادفة بعد ما يقرب من آربعین 
عاما فى مدينة بغداد بعد غزوها من الجیش الأمریکی! هو کمراسل صحفی لاحدی 
الوکالات الآوربية وهی کمراسلة تليفزيونية تحمل الجنسية الامريكية 

عوضين : عنية بتحاول تشبع من جمالك بعد السنین اللی اتحرموا منك, أنا نسیت 
آسالك انت بتشتغلی ایه؟ 

لیلی : ابتکلم عربی کویس. شغالونى فى محطة (تليفزيونية) بأمريكاء بغطی الشرق 
الأوسط کله. غزو الکویت. تحریر جنوب لبنان» دلوقت جحیم العراق" ۰ ولو ما كناش اتقابلنا 
كنت دلوقت سافرت مع حركة السلام العالية اللی بیحتجوا فیها على بناء السور اللی حیمنع 
الفلسطینیین من إقامة دولتهم. إيه یاعوضین مش متخیل واحدة زیی يكون ليها موقف" ؟ " 

عوضين : لا ما کنتش متصور السنین اللی فاتت آثرت فيك آد کده 

لیلی: عوضین انا تربية الفجالة وشبراء انت نسیت ولا إيه؟ أى نعم خدت الجنسية 
الأمريكية ولکن فضلت مصرية عمری منساها آبدا 
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عوضين : آنا طول عمری بحلم انك تکونی شريكة حیاتی» ياله نتجوز دلوقت !!! 

لیلی : بس آنا مسسافره وجایه کمان شهر. نتجوز صحیح ؟ كنت باحلم أن اللی بینا 
يكون کده. حنتجوز فين ؟ !! 

عوضين : اعمللی کل اللی انت عاوزاه بس مش آکتر من شهر !! 

ولکن بینما كان عوضين فى انتظارعودتها لاتمام الزواج تآتيه " روز "مصورة برنامجها 
التلیفزیونی لتخبره أن دبابة إسرائيلية دهستها آثناء تسجیلها احتجاج نشطاء السلام 
العالی مغ الفلسطنیین ضد سور الفضل العنصری بعد حوار تتداعی صورته قبل موتها 
وهی تجریه مع ضابط إسرائيلى 

ليلى : آنا مش حمشی من هناء انت اسمك ایه ؟ 

الضابط الاسرائیلی : ملازم ول دان 

لیلی : عندك زوجةء عندك خطيبةء تقدر فى یوم من الأيام ان دبابة زى ده تدوس على 
آطفالك عشان بیدافعوا عن بلادهم» طب القائد بتاعك ضمیره غاب, إنت ضميرك راح فينء 
الانسان هو ضمیر الله على الأرض 

حكاية لیلی" تأتی من خلال تداعیات متفرقة لعوضین تنقذه من واقعه الریر بعد أن 
طحنته حروب ومشاکل منطقته اللتهبة» وحولته بعد تخرجه من الجامعة من مراسل 
صحفی لاحدی الوکالات العالية يغطى الحروب العربية إلى إرهابى عالی یسعی للانتقام 
من الأمريكيين بعد أن اعتقلوه وآذلوه فى سجن آبو غريب آثناء تغطیته لأحداث العراق. 
یمهد لظهورها لاول مرة على الشاشة فى إطار مقطوعة موسيقية على البیانو والکمان فى 
آحد فنادق بغداد الکبری» تتداعی صورتها لعوضین وسط هالة من الضوء الساطع وهی 
قرو كا اة فی مادقا وملایشها النبخناه تخاصرها امشاهد لاحدات عنقا رة 
يعايشها العراق بعد غزو الجیش الأمريكى » ولکن سرعان ما تختفی من مخيلة عوضین, 
لتعاود الظهور مع تداعی آخر وفیه یتلمسها وهو لا يصدق أن الحلم الجمیل الذى یتخیله 
منذ خروجها من مصر عام ۱۷ هو واقع ملموس بستشعره بعینیه ویده. حیث بلتقیان لاول 
مرة فى ببغداد! لقاء رغم أنه يثير تساوّل وهو كيف عرفها وعرفته بعد مایقرب من آربعین 
عاما على افتراقهما وهما أطفال ؟ ومع ذلك یتحالف الاخراج والتصویر والونتاج على 
تجسیده بنجاح كأحد الشاهد الرئيسة فى الفیلم !الهم آننا لو حاولنا تتبع مسيرة کل من 
الحبيبين " لیلی " و عوضین ‏ لرأينا آنها تتشابه فى العطیات ولکنها تختلف فى النتائج» 
فالفتاة اليهودية تعرضت فى طفولتها للاضطهاد من العرب قبل أن تطردمع عائلتها من 
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مصرء ولکنها عندما كيرت لم تحاول التربص بالعرب بل ناصرتهم فى قضایاهم وماتت من 
آجلها. مما يوحى أن مجتمعها الیهودی كان يوّمن أن الحياة الانسانية لابد لها من قدر من 
نکران الذات - وهو ما یحدث آیضا مع سارة ابراهام - إن آردنا لها أن تحقق شيا ذا 
قيمة» لا أن تکون عبت لا معنی له أو فوضی یحاول كل فرد فیها تحقیق ثأره الخاص من 
مضطهدیه ۰ كما یحدث مع حبیبها العربی عوضین, فهو لم یحاول الثر من الأمريكيين وهم 
ینتهکون حرمة وكرامة ملايين العراقیین » وإنما نراه يتربص بهم بل ویحاول الفتك بالمدنيين 
الأبرياء منهم فى الراکب السياحية وحافلات الرکاب بعد أن ذاق هو طعم الاضطهاد 
والاهانه فى سجن آبو غريب » وهنا هل جاعت تسمیته الغريبة وهو البرجوازی الولود فى 
حى بوسط مدينة القاهرة ب " عوضين الأسیوطی ' دلالة على معنی العوض والثار كما هو 
شائع فى صعید مصر وعاصمته أسيوط ؟ !! 

آطروحات " ليلة البیبی دول " ملتوية وخطيرةء والحمد لله آنها طرحت فى إطار سینما مضطرية 
وثرثارة. فرفضها كل من فى الداخل والخارج! وکانت الخسارة مجرد ۰؛ ملیون جنیه !!!! 
الکوزموبوليتانية. ی‌صدی یعقوبیان 

الکوزم ويوليتانية التی أصبحت آخیرا مثار اهتمام الفنون والاداب الصرية ما زالت 
تعانی غموضا فیما یتعلق بمعناهاء هل هی تعدد الثقافات فى الجتمع الواحد ليصبح 
الشخص الکوزموپولیتانی هو متعدد اللغات والثقافات التمسك بتقالیده وموروثاته ؟ أم هى 
رؤية متكاملة یسعی الغرب من خلالها إلى فرض آسالیب حیاته بعد أن یجعلها تعبر 
الحدود إلى أماكن استاصلت منها ثقافات النشاً حول الحياة التقليدية والتمرکز حول 
العائلة والوطن والدين» ليحل محلها حياة مختلطة ثقافياً تتحسد فيها مختلف الأفكار 
والتقاليد والعقائد الغربية ومايصاحبها من ابتكارات فنية وفكرية واقتصادیة(۲۳). 

يبدو أن الواضح الوحيد بالنسبة لنا هو أن " الكوزمويوليتانية استلهمت وساهمت 
أيضاً فى تأجيج - ذلك الحنين العاطفی المتنامى بين مختلف طوائف الشعب المصرى تجاه 
عصر الملكية/الليبرالية المصرية بكل ما فيه من منجزات حقيقية أو وهمية. ويكل ما جاد به 
من حلول لمشاكل معاصرة حقيقية أيضاً أو وهمية!""). ومن جهة أخرى أصبح "الحنين' 
لمصر الكوزمويوليتانية هو الحنين لعصر " اليهود ' وربما بديلا لكلمة "التطبيع' بعد أن 
أصبحت بالنسبة للبعض كلمة مشبوهة وليست ذات معنى ! 

المهم أن ' الكوزمويوليتانية " فى مصر أصبحت أخيرا مصدرا لموضوعات كثير من 
الأعمال الفنية التى جسدت أجواء وشخصيات فى أماكن شهدت ماقيل ثورة يوليو التحاما 
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و تون راتوا ی ان العف ادرف ف مقاط يق ب تق 
القاهرة والإسكندرية » بحيث أصبح من المتعارف عليه أن السينمائى الذى يسعى للعالمية 
والتمويل الخارجى والجوائز المهرجانية عليه وطريق الكوزمويوليتانية فهو الأنجز والأضمن 
والأسهلء شريطة أن يتوفر لعمله عناصر ثابتة عليه أن لا يتجاهلها أو يحيد عنها!! 

ورغم أن أصداء الكوزومويوليتانية سنجدها فى كثير من الأفلام المصرية وفى مقدمتها 
أفلام الإيطالى المتمصر توجو مزراحی" خلال الثلاثينيات» وفى العديد من أفلام 'يوسف 
شاهين' الذى يعتبر نفسه فنانا كوزمويوليتانيا: آنا أبويا عربى وستى إيطالية والمدام 
فرنساوية ويتكلم شوية روسى على شوية إسبانى ويما أنى إسكندرانى يبقى طبعا بتكلم 
يونانى "(عن حواره فى فيلم 'إسكندرية كمان وکمان). فان ماشهدته السينما المصرية فى 
العقد الأول من القرن الحادى والعشرين كان فى مجمله نعيا على نهاية "الكوزومويوليتانية" 
فى مصر باعتبارها ملمحا رئيسيا " للزمن الجمیل الذى فقدناه بأجوائه وثرائه المعمارى 
وشخصياته وفى مقدمتها بطبيعة الحال الشخصية اليهودية التى جاء التعامل معها ما 
بشكل مباشر ورئيسىء وإما بشكل غير مباشر ولكنه ملموس ومؤثر. 
القاهرة الخديوية 

النشاح الدى حف فين "هسار كضوياق ا هو عن روانة عله سوا 
ذائعة الصيت محليا وعربیا وعالميا والمعروفة بنفس العنوان ٠‏ جعل الكثيرون يسيرون على 
هديه بأسالیب ريما تتباين فى ظاهرها ولكن تتفق مع كثير من تفاصیلها. هناك فيلم 
هولیوپولیس ' ۲۰۰۹ تاليف وإخراج احمد عبد الله» وفيلم داود عبد السيد رسائل بحر" 
1 ويمكة ا شالخاس و ا ليوو تسا نها مسري فی ق 
تلم ال الفا المع اک شا ی کر ع هنت کا 
۷ الذی تم تقدیمه فى عروض خاصة داخل مصر وخارجها وحقق نجاحا کبیرا فى 
مهرجانات سينمائية دولية عديدة . 

ورغم الاختلافات الدرامية والانتاجية بین هذه الأفلام» هناك وجه رئیسی للتشابه یترکز 
خولالقرات العمازی الدع شیده الاجانب ثم آضیع یتداعی مم قیام تورة پولین ۱۹۵۲: 
ان ا تساه مها القارية هنين شنط الکامی ار تیوه لیف انار 
الکوزوموپولیتانی فى مصر وخاصة فى القاهرة وحی مصر الجديدة والاسکندرية» يعد 
لقعا E LG‏ سناد | الحرفة | العلقية 0 لاريقية ب E SR‏ 
بض هر رتست عن فر لفان وجا نحا اها وولالاتها لكر لذلك يناف أن 
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عنوان فیلم "عمارة یعقوپیان" الستمد من اسم عمارة شهيرة فی القاهرة كان بداية هامة 
لتعامل السینما مع تراث العمارة فى مصر لیس باعتباره مجرد خلفية جمالية للأحداث كما 
كان فى مات الأفلام الصرية السابقة » وإثما آیضا کمعبرعن مرحلة لها خصوصیتها 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادیة. 

یمهد فیلم " عمارة یعقوییان " لأحداثة بمقدمة بالأبيض والأسود ترصد تفاصیل 
النقوش الجميلة لعمارة من لطراز الأورويى الکلاسیکی الفخم» الشرفات تحتل عدة نواصی 
لآهم شوارع القاهرة الخديوية فى وسط الدينة . تفاصیل لا ترتبط بعمارة يعقوييان التی 
آسسها عمید الجالية الأرمنية وقتهاء اللیونیر «جاکوب یعقوبیان» عام ۱۹۳۶ حیث إن 
"القائمين على الفیلم عندما بدعوا تنفیذه. وجدوا أن تصميم العمارة الحقيقية التی تحمل 
ازیو یقن ارو طخ كرب سيان اها سات برسط الدافرة و تفيل 
ملامح الجمال التی تتناسب ووصف الأديب علاء الأسوانى فى الرواية " (عن موسوعة 
ویکیبیدیا). فوقع اختیارهم على عمارة آخری بنفس النطقة وتقدیمها باعتبارها عمارة 
یعقوبیان» ومع ذلك فإن کلمات الراوی (الفنان "یحیی الفخرانى') التی تصاحبها تلتزم 
بوصف الاسوانی للعمارة فى روایته. ريما بعض الاختلافات تطول وصف سکان العمارة 
قبل ثورة يولي فهم عند علاء الأسوانى "صفوة الجتمع فى تلك الأيام» وزراء وباشوات من 
کارا فطاع وز کال مقا عة اف وا تن من ورات الها كا بو ماه 
موصيرى المعروفة ٠‏ بينما يختزل الراوى فى الفيلم وصف إقطاعى عن البشوات !! 

يخلق الفيلم مع هذا الجزء معادلا مرئيا ليس له علاقة بالرواية يحوى مجسما لنجمة 
داوودعلی حائط ليس له وجود فى العمارة الحقيقية. كما يضيف لقطات متحركة لمقابلات 
مقضها تن حاخاء ومتصموهة من الاوستق اطین الیهویم معا ايعان ساسا بان الفیلم 
كان یسعی منذ بدایته إلى ترسیخ التواجد الیهودی فى مخيلة المتفرج فى ظل تحاشی 
الأسوانی التعامل معه بشکل مباشر داخل آحداث روایته. وعندما پرکز الفیلم :على 
تداعیات ثورة یولیو على العمارة من خلال بعض السکان القدامی والجدد. یصل ببطل 
الفیلم ابن الباشا السابق وهو يصرخ وسط آهم میادین القاهرة الخديوية : "البلد بقت 
مزابل من فوق ومن تحت مسخ» إحنا فى زمن السخ ". وبطبيعة الحال لا يستثنى الفیلم 
من هذا السخ سوی الغنية اليونانية القديمة " كريستين " (النجمة يسرا) التی تنشر 
a APÊ‏ وهوا قفا الاشياضة كو من الصا وا این وسط الكو شين فان 
والإضطراب. 
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مص الجديدة 

وتتخذ ضاحية مصر الجديدة مسرحا لاحداث فیلم " هولیویولیس التی تتمحور حول 
الظاهر الحضارية التی شیدها الخواجات فى هذه الضاحية منذ بداية القرن العشرین ثم 
بدأت تتهاوی مع رحیلهم بعد قیام ثورة یولیو» دون أى إشارة ولو بالقول إلى مشيد 
الضاحية البلجیکی الشهیر بارون إمبان' الذی كان هاویا ومغرما بعلم الصریات والاثار 
والولع بالصحراء أو ان یقدم لنا ولو صورة ثابته لأهم منجزاته العماریة: فندق 
"هولیوپولیس "۰ و قصر البارون" واللذان یعدان والی یومنا هذا بمثابة مثال فرید على أن 
الکوزوموبوليتانية الحقيقية هی التی تخلق حوارا بين الحضارات ولا تسعی التسید 
والهيمنة على كلما عداها من حضارات آخری» فطراز فندق هولیوپولیس كان بمثابة 
مزیج فرید من الطرز الغاربية والعربية والاوربية فى وحدة متجانسة تهدف إلى ملائمة 
ال الحوية و نیت بت اسان الت :ومسا ول تساه على لا 
الاجتماعية للحياة المحلية الصرية. بینما كان قصر البارون مستلهما من طرز العمار فى 
العابد الهندوسية والکمبودیة. 

یکتفی الفیلم بلقطات عاجزة من إحدى مناطق هولیویولیس العروفة بالكوربةء 
یصورها آحد آبطال الفیلم (إبراهيم) بکامیرته أثناء إعداده لبحث عن الأقليات فى مصر. 
الهدف منه التاکید على أن مصر الجديدة فقدت حیوتها وثرائها بعد رحیل الخوجات عنها, 
وإنها - حسب الاجندة السياسية لکاتبه وللشركة النتجة التی تتواری وراء ما یسمی 
E‏ وا انم ظارؤة تااقا ات نمی سین سای واه اناز 
آعدادهم. آننا فى مواجهة حوار یجریه الباحث الشا بمع واحدة من سکان النطقة وهی 
الأجنبية التمصرة العجوز فیرا" التی تبادره بعامية مصرية سلیمة: عايزة سالك سؤال 
هو آنت بتعمل بحث عن الأرمن ولا عن الیهود؟" سوال یوحی مباشرة بأنها تعيش هاچس 
ما تعرض له الأرمن والیهود من اضطهاد ومذابح . مما پبرر لها حالة التوجس والخوف 
التی تجعلها ترفض فیما بعد أن یصورها الباحث الشاب لتوثيق حواره وفی إخفائها ما 
يعبر عن شعائرها الدينية فى حجرة مغلقةء ويجيب عليه الباحث الشاب بحیاء : آنا بعمل 
بحث عن الاقلیات فى مصر إزاى التركيبة الاجتماعية قبل الثورةء آنا شایف إن الوضوع 
مهم خاصة بعد الأحداث الأخيرة " دون أن یفسر لنا طبيعة تلك الأحداث. هل يشير إلى 
حدث طائفی عارض أو عمل إرهابى ضد بعض السواح ارتبط بفترة انتاج الفیلم » عموما 
كان حرط ی موب با هقی مر أمظ باز هي ا ات وا مان وشن 
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ما یدفع المرأة إلى الاعتراف له دون أن بطالبها الشاب بذلك آنا مش عايزة حد یعرف أن 
آنا يهوديةء الكل هنا فى النطقة تعرف آنا خواجاية ویس اتفقنا؟ ثم تبادره بلهجة بها 
کو و تا فا توف ای ان توا ماعو أذ فى تشاب رالات 
ثانية كانس موجودة فى مصر واختفت؟" سوال تتسرب منه اشارات غامضة فما هی الاقلية 
التی تضعها فى مجال القارنه مع هامشية التواجد الیهودی فى مصر؟ وماهو مغزی 
وصف اختفت التی تطلقه على الأجانب والاقلیات الأخرى؟ 

وحتی يصبغ الفیلم على کلمات آفیرا" مصداقية تجعلها لا تحتمل التأویل أو الجدلء يأتى 
بشهود من الصریین الذین عاصروا هولیوپولیس القديمة فى مشاهد تسجيلية نری فیها 
الباحث الشاب وهو یجری حوارات مع بعض الحرفیین الذین یقدمون خدماتهم لأهالى النطقة 
منذ الخمسینیات, وجمیعهم یتباکی على آیام الخواجات بعد أن طردهم ناصر سنة ۵٩‏ . 

ویبدو أن صانعی الفیلم لم یسعفهم واقع حى هولیوبولیس آو ‏ مصر الجديدة" لعمل 
مقار هة نين الماكسى والخاخیر يعن التحديدات الشاملة ال شهدها متاس الاختفال 
بمئويته» فهى بالتأكيد أحدثت تغييرات لا يمكن تجاهلها رغم أن بطل الفيلم يصفها ساخرا 
لمحدثته العجوز: بس الحتة دی نضفت قوى إدوها وش بويه لون واحد !! مكتفيا بتعليقات 
فیرا على بعض الصور التذكارية لعائلتها وهی تتجول فى مكان يجمع بين مطاعم إيطالية 
وفرنسية ويونانية وتحول الآن إلى محلات ملابس وأكلات سريعة. ومحلات (جزم)! وتعليق 
يعكس وعيها السياسى وبما يحدث حولها من أحداث :' تصدق يا أستاذ إبراهيم المكان 
ده كان مركز المقاومة الفرنسية أيام الحرب العالمية فى مصر " !!! 

تستغرق مشاهد اليهودية العجوز 'فيرا" سوى الفصل الأول من الفيلم ولكنها تمهد 

بشكل موثر للمناخ الكابوسى الذى يعاصره بعض الشباب من سكان النطقة أو المترددين 
عليهاء وريما تصل بنا مشاهد النهاية إلى الفكرة الرئيسية التى يسعى إليها الفیلم» فمن 
خارج الکادر نسمم رسالة تليفونية لشخصية لم ولن نلتقی بها علی الشاشة, ولکننا نعلم 
آنها صديقة الباحث ابراهیم بعد أن حسمت موقفها وامتلکت الشجاعة فى أن تنهی 
علافكيا الطتويلة مه قرعب کمات الرینباله فى لقطات متا رة كل الف هات الركسية 
التى تعرفنا عليها طوال أحداث الفیلم. أنهم فى فراشهم بعد يوم شاق, يجمعهم إحساس 
دفين بالوحدة والإحباط والقلق وتأتى الرسالة لتعبر عما فى أعماق كل منهم بعد أن تجاوز 
معظمهم سن الثلاثين: "..... كل واحد بعيد عن الناس. والسكك صعب تتلاقی زى الاول. 
بالذاك ف دشا تم ال دم 
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قوی ا | ا ا ا نومه ای لاله بد مرکا سل سم از 
هجرته صدیقته ابنة الضاحية التی يبحث فى تاریخها دون أن يملك وعیا حقیقیا بمفردات 
تطورها الاجتماعی والسلوکی, وعندما یبادر الخوجاية فیرا" فى لقانه الأول معها بقوله: 
(سلاموا علیکم إزيك يا حاجة) نشعر أنه لم یستوعب بعد كيفية التعامل مع الآخر 
الختلف. وهناك الدكتور 'هانى' الذى يعيش هو الآخر فى حالة من الوحدة والضياع بعد 
ولكنه لا يستطيع فى ظل الحاح آفراد عائلته للحاق بهم فى المهجر أن يخفى حنينه لعمله 
الأكاديمى وكلبه العجوز وقبل كل ذلك شقته التى يعرضها للبيع رغم ارتباطه العميق 
بالمنطقة وشوارعهاء والثالث "على" بحاول اتمام زواجه المتاخر بشراء شقة هانی" 
ضربا من الستحیل, وفى النهاية تبقى الفتاة 'إنجى" التى تعيش فى نومها ويقظتها فى 
حلم لا نهاية له اسمه فرنسا"!! 

أن آفرنسا" فى فیلم "هولیویولیس" هی الحاضر الغائب ليس بالنسة للفتاة "ٍنجی" فقط 
الكوزمويوليتانى على مستوى الواقع كان نحو الثقافة الغربية. وخاصة الفرنسية التى أثرت 
على منهج حياة وأذواق آفراده المنتمين فى مصر لأجناس مختلفة» فهى لغة الصالونات 
والحب والأغانى والأجواء الثقافية > وسترتبط بشکل تلقائى بكل خواجات هذه الأفلام ایا 
كانت جنسياتهم أو دیاناتهم» وتنعكس على القربین منهم من المصريين سواء من منطلق 
التفاخر أو الانتماء الطبقی» ولكن مع ذلك تبقى حالة "إنجى' حالة متفردة فهى تعمل 
موظفة استقبال فى فندق صغير فى 'هوليويوليس', تقيم مع زميلة لها فى شقة متواضعة 
بمنطقة شعيية, توهم عائلتها الفقيرة فى مدينة طنطا آنها تعمل فى "فرنسا". وتتحايل 
بكافة الطرق لتجعل الرسائل والنقود التى ترسلها إليهم وکانها قادمة من باریس, المدينة 
التى تلبستها وجعلتها فى حالة اغتراب كامل عن واقعها. فهى تعانى نفس مشاكل 
الشخصيات الأخرى ولكن يضاف الیها "الفقر' والاحساس بالحرمان بكافة مستوياته, 
تحلم بالانطلاق بين كل مظاهر باريس الحضارية فى مشهد منقذ بالجرافيك ولا يتسق مع 
الاتجاه العام للفيلم» وتطاردها السلوكيات العاطفية العادية لنزلاء الفندق من الفرنسيين 
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النشرات السياسية والبرامج الختلفة للقنوات التليفزيونية الفرنسية "فرنسا ۳۲۶ "۳۷5" 
آما عند النوم ففراشها تحاصره آفیشات باريسية یتسیدها برج ایفیل !!! والحصلة 
الافتراضية تصبح بالنسبة لهاء وربما للجمیع هی أن الکوزموپوليتانية كانت هی الحل!! 
الإسكندرية 

ورغبة فى تصوير العمران الكوزمويوليتانى فى الإسكندرية فى إطار بانورامى يعتمد 
عل ال و الكلاول عل اجات اق رات اكد ا( ات انطو اللو که 
والإغريقية فى منطقة الرمل وكورنيش بحرىء والتى يعود تاريخ بعضها إلى عقود طويلة 
مضت. يأتى فيلم " رسائل بحر " الذى يعد من الأعمال المميزة فنيا للمخرج الموهوب 'داود 
عبد السید" الذى تأثر بغير شك بكل ما قدم فى "عمارة یعقوبیان" رغم أن فيلمه يتمتع 
بطابع فنى مستقل » ويرؤية تحاول أن تنحو تجاه الرمز ولكن باجحاف 

يكن اا الها و كوا حصن رو ل ر على القن الشريع تخس 
اليهوديةء فهى هنا شخصية غير مرئيةء یکتفی الفیلم بذکر اسمها الیهودی (کازاکی) 
ار کر ها امن مسر 0 ا خا ا رها اا کا قار 
الاد خن ت العا اة ن صد مر ين الشيكصتياب الاح الي 
إلى تظهر فى الفیلم أى معلومات أو مشاهد تؤكد يهوديتها. 

بطل 'رسائل بحر" هو یحیی" شاب لم یتجاوز الثلاثين من عمره. حقق آمل عائلته كلها 
وتخرج من كلية الطب بدرجة امتیاز. مشکلته أنه كان يتلعثم فى الکلام» وشکلت (تآتآته) 
سخرية من الآخرين وحزنا وخيبة أمل لوالده وعائلته التى هاجر بعض أفرادها إلى أمريكا 
بينما بقى هو فى البیت الکبیر بالقاهرة رافضا الاستمرار فى ممارسة الطب. مكتفيا 
بعشقه لسماع الموسيقى الغربية وعزفها وبإيراد من أرض ورثها عن والده بعد وفاته» ولكن 
عاق ما فص غا في اف اك سكير عه ری ر امو ااا 
ا و او م مرا وهتا داع لكان هه 
السطو رشخصية الخرج یوسف شاهين التلعتم. العاشق للموسیقی, وللاسکندرية 
الکوزموبوليتانية» وأخيرا آفلامه عن سيرته الذاتية والتی یطلق فیها على نفسه اسم 
آیحیی ) ! 

فى الاسكندرية یقرر یحیی" أن يعمل صیادا فربما العلاقة مع البحر وکائناته أفضل وأنقى 
من التعامل مع الأرض والبشرء ولکن فجأة تتجمع حوله آشیاء آخری يبدو أنه كان قد نسیها 
منذ طفولته ولم یحاول الربط بینها من قبل, إنه فى مواجهة بقایا العالم الکبیر الذى كان یسعی 
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تیار تيك ای الكو وش نله موس ساره شارت ا اکر 
ولا حضف محرا الو اكا ارا خاو تسه م او با 
کانت ترعاه فی طفولته مم ابنتهاً کارلا : تجمعهما معا علی الشیکولاته والوسیقی والرقض 
والاغانی الفرنسية. كانت بالنسبة له آم طيبة بسيطة واعية صادقة فى عواطفها ومواقفها؛ 
محمد سينا ردي عا شه فقو مدال راكد هو سل ای اراک تلا تن مسر 
عام ۱۹۰۸ وال منزله لاکثر من مشتر حتی تقرر هدمه معن آن امتلکه الحاج هاشم!! لاقامة 
امول شيف "عن أركه قن ا ف ااعطیات ا نی من كاف تداع رمه 
فى مخيلته من خلال كلمات سليمة لا يشويها تلعثم أو تآتأة وتصدر بوضوح من خارج الكادر: 
لاه وى کن قعل كيج ركفي جنا روبع قبل ما تون نی حضرت ار الاقتر من ر 
اا و ا کن كان نشي الوه 

هل مکی ان بكرن تل بين ت الحفيرات فكاع الت شاوی افك من 
ل مولده فیطل انقتاهها عى الآخر اوخ فى القلافتی الماح مخ فضي الكو واا 
سواء فى القاهرة أو الاسکندریة؟ يبدو أن الصدى التاريخى لا يزال كما يرى الفيلم قائماء 
وکانه لیس آبعد من الأمس, أن تیحیی" یسترده من خلال القارنة بین بقایا الزمن الجمیل: 
منزل الیهودی کازاکی . عائلة فرنشیسکا" الطيبة الودودة» کلاسیکیات موسيقية ساحرة 
پستترق الشما ع الیها فی آخواء عا بالاصافة إلى هذا الیحز الك هة 
تاه توب 2 واه فا ها مسیون ری مول اقفرم نون تاه خاضية EA‏ 
الآن فى الاسكندرية قادرا على اکتشاف سيب عدم توائمه مع ما یحدث حوله, فکیف 
یتواعم مع عالم ارتبکت فیه العلاقات بين آفراده, وتحولت فیه الرة إلى سلعة یتقانفها 
الال في هل نم ف ات اش عفر ورا سا و که من اران منت 
من ا کلف امل کارا بتحاطتها رفا ها ووی موحي تفای ام اغا 
ام کنو ال :طاو السكارص وال الباراف ویمدی أن من هسن حظ نح آنه‌کان 
تسیا اا ندم ناکرا فخا مل الماع" فاد وهو يهاول ان 
و كلل كن دع مزانة ی کاو وح اة اکر ابی رع 
كفسو توافت وين وى لفاغ قراح کا ر ا 
إيطالياء بینما يتجه 'يحيى' مع حبيبة حاله إلى البحر فوق قارب تحاصره تفجیرات تطفو 
على أكزها E‏ یهت ای ار ۲ کی على متفه کلم ۲ تفای 
تفسیرات عديدة تضعنا فى مازق تحليلية مربكة ! 
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وعندما نرتد إلى عنوان الفیلم رسائل بحر" سيصبح لرد الفعل التباین تجاه زجاجة 
تتقانفها آمواج البحر التلاطمة وبداخلها رسالة ورقية هدف له مغزاه» فقی بداية الفیلم 
يعثر على الزجاجة بحار عربی ولکن سرعان ما يعيدها إلى البحر مرتعبا وصارخا: آعوذ 
بالله من الشیطان الرجیم !!. یختلف الأمر عندما یعثر علیها بعد ذلك الصیاد آیحیی" أنه 
يخرج الرسالة من الزجاجة. یحاول مع الإيطالية فرنشیسکا وابنتها ترجمتها» وعندما 
یفشل يتجه إلى القوامیس اللاتينية ولکن دون جدوىء فیتنقل بين فنانی النوادی الليلية 
القادمین من قبرص (الیونانیة!!) والجر وپولندا ویلغاریا لعله يجد للرسالة ترجمة من لغة 
لا یعرفها » يبدو أن البحار العربی وجد أن رسالة داخل زجاجة یعنی أن هناك آخر ریما 
پذکره بشیاطین السحر الاسود أو بعفریت الصباح فى الحکایات والأساطیر العربیة!!» 
بينما كانت بالنسبة لیحیی (ومعه آبناء الغرب!!) هی السعی للمعرفة والمشاركة الوجدانية 
تجاه الآخر حتی ولو كان مجهولاء وهو إحساس طالا سعی إليه یحیی ريما يعيد إليه 
توازنه المفقود فى ظل كلماته المتعثرة ! 

وأخيرا إن علامات التعجب التى ترافق بعض الفقرات السابقة ريما تصل بنا - للأسف 
- إلى حتمية الاقتناع بما توصل إليه 'جياترى تشاكرافورتى' حول أن الكوزمويوليتانية 
أصبحت هی العنصرية الجديدة "!!! 
الكوميديا والنوايا الغامضة 

ليس من شك فى أن الكوميديا السينمائية تباينت مواقفها من الشخصية اليهودية فى 
إطار متغيرات شهدتها مصر والمنطقة العربية منذ نهاية الاربعینیات. فقد بدا واضحا أن 
الرغبة فى تأكيد اندماج الشخصية اليهودية فى نسيج المجتمع المصرى فى آفلام نهاية 
الاربعینیات وبداية الخمسينيات تحولت بعد ذلك إلى رفع راية السخرية منها تجاوبا مع 
المد المناهض لهاء وفى كلتا الحالتين سنجد كتابا من أمثال "أب السعود الابیاری" و بدیع 
خیری وغيرهم يملكون وعيا سياسيا واجتماعيا ولكنهم تجاهلوا أحيانا أمورا لها أهميتها 
ليس من منطلق الجهل أو النوايا الخبيثة أو عدم القدرة الفنية ولكن استسلاما للحظات 
سياسية ضاغطة. 

ومع بداية هذا العقد سنجد أنفسنا أمام تجارب كوميدية ربما تكون محدودة التأثير 
ويعيدة آحیانا عن الاحتراف: ولکن طالا هناك من شاهدها فهی تعکس منحی خطيرا فی 
تعامل الکومیدیا مع الوضوعات ذات الطابع السياسىء فهناك نقص فادح فى ثقافة 
صانعیها إذا كنا من أصحاب النیات الحسنة فى تقییمنا لهم واستبعدنا تعبیرا آخر وهو 
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النوایا الخبيثةء ونشیر هنا تحدیدا إلى تجارب الثلاثی آحمد فهمی وهشام ماجد وشیکو. 

هذا الثلاشی کما تقدمه عشرات الواقم الالكترونية جمعت بینهم الدراسة فی كلية 
الهندسة وهواية مشتركة هی الكتابة والتصویر والتمثیل السینمائی» ورغم أن الأول آحمد 
اتب مس أوراقه من كلية الم لاستكبال سامت فى كلية اقفتا وا تعلو 
الفياسية: استمووا فی ممازسة هوایتهم وقدموا العدید من الافلام الها القصيرة 
الصورة بکامیرا محمولة وبامکانات محدودة ویتم عرضها على "الانترنت" بدون رقابة أو 
جهة انتاجية تمولها. وان كانت تعرض تحت مسمی "تمر هندی فیدیو فیلم" » موضوعاتها 
کاس فلن لكا ال ك من نمطي لفان وا سسادت الطيفريوقة اضر 
كاق ها تس القاض "رقو مجاكاة شاه مل افا عا ك ال 
أحيانا" ويسخر من الأفلام الرومانسية وتلاه فيلم 'وحيد القرن والمصباح السحری" وهو 
سخرية من آفلام البطل الذى يأتى من القرية إلى المدينة ويصبح نجماء وفيلم 'عافية' وهو 
محاكاة ساخرة لفيلم "مافيا". وأشهر تلك الأفلام 'رجال لا تعرف الستحیل فقد انتشر 
كما يقولون فى حواراتهم بسرعة كبيرة على الانترنت" وأصبح الشباب يتناولونه وهو 
كوميديا ساخرة من أفلام المخابرات ويالتحديد الطریق إلى ایلات . 

ان اهام بالتقمن الفازع فى الکقافة زیم يشم كا هذه السبطون فى وش 
حرج» لأنه ادعاء لا يلتقى مع مستواهم العلمى المشار الیه» ولا يلتقى أيضا مع تركيزهم 
على موضوعات لها بعدها السياسى حتى ولو كانت كوميدية أو ساخرة والدليل أن ثلاثة 
من أفلامهم الخمسة التى قدموها فى مرحلة الهواية ترتبط بالشخصية اليهودية والصراع 
العربى الإسرائيلى وهى: مرتضی الناجی ۰ 'عافية". رجال لا تعرف الستحیل ۲۰۰۱ 
والفیلم الآخير هو الوحید الذی أتيحت لنا مشاهدته. ونستطیع من خلاله مع فیلم آخر هو 
'"ورقة شفرة" ۲۰۰۸ آول فلامهم الروائية فى مجال الاحتراف أن ندع القارئ يحدد بنفسة 
لشي ا لها 

انطلق هولاء الشباب من روية مشوشة لأفلام الحاكاة الساخرة التی تقدمها السینما 
الأمريكية منذ السبعینیات من خلال مخرجین من أمثال وودی آلبن"» "ميل بروکس"» "جين 
وایلدر"» آمارتی فیلدمان . "جيم ابراهامز" وغیرهم (وجمیعهم من الیهود) وفیها یستمدون 
من آفلام هولیوود الشائعة فى مجال الرعب والغامرات ورعاة البقر والجاسوسية أحداثا 
كوميدية تنطوی على آفکار تحمل الکثیر من الدلالات السياسية والاجتماعية المعاصرة, 
طالوا بسخریتهم فى لك الافلام كل شیء ولکن دون الاقتراب من الانجازات الراسخة فی 
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الوجدان الامریکی. وحتی عندما اقترب بعضهم من بعض الروّساء الأمريكيين (وتحدیدا 
جورج بوش) كانت منطلقاتهم خيالية تماما ولا تمس من قريب أو بعيد مایشکل امتهانا 
لتاریخ الشعب الذی ینتمون إليه. 

ولكق ها كوك جم هولام الخلاقة او آمرا ا کم له تیصو سول ا 
للشکل الفنی الذی حاولوا استغلاله, ولم یحاولوا الاطلاع ولو بحکم الهواية ولیس 
الاحتراف على أسسه ومستجداته,فجات آفلامهم الآولى بمقیاس حکمنا على الفیلم الأهم 
بینها " رجال لا تعرف الستحیل " مجرد ارتجال سوقی سخیف هدفه تشویه آحداث 
وکا وطنتا ها مهف بارس اه لسري واظارها لارا ا ر ا 
الدنی والعسکری. دون أن نعرف دوافعهم الحقيقية وراء ذلك ! 
بروفة لفیلم ردیء 

ومن الصعب ان نفرد سطورا لأحداث " رجال لا تعرف الستحیل " الذی يعده صانعوه 
محاكاة لفیلم التلیفزیونی الطریق إلى ایلات تاليف البدع فایز غالی واخراج المخضرمة 
الميزة 'إنعام محمد علی" فالقارنة بين العملین من أى منطلق نقدی لن يفيد القاریء بل 
ریما يشعره بالغثيان والامتهان» ولکن مع ذلك علینا تتبع بعض ملامحها للحکم على رؤية 
مجموعة من شباب سنة ۲۰۰۰ لحدث بطولی نادر قام به مجموعة من آبطال الجیش 
الصری فى ظل ظروف بالغة القسوة عاشتها مصر فى آعقاب هزيمة 1۷. تدور آحداث 
A‏ کم هی مغروفاابان ENA‏ ویضتوی مر نحل الإعداد 
الصعبة للعملية التی نفذتها مجموعة من الضفاد ع البشرية التابعة لسلاح البحرية الصری 
على میناء إيلات الحربی وتمکنوا فیها من تدمير سفینتین حربیتین هما بيت شیفع وبیت يم 
والرصیف الحربی واللتان كانتا تهاجمان الواقع الصرية فى البحر الاحمر بعد استیلاء 
القوات الاسرائیلية على سیناء کم ودة هولاء الضتفاد ع سالین بعد اتمام مهمتهم بنجاح؛ 
آماالفله اللمنخ نقة, جم نیمه تتعرل .مت الو فلن ا | لاش ال ال على عفن 
جهاز الوساد فى تل آبیب عن طریق ایلات!. تنفذه مجموعة یطلق علیها ضفادع بشرية" 
وتهتف آثناء تدریباتها آبحرية بحرية بحرية" رغم آنها مكونة من آربعة مدنيين من 
اللصوص والافاقین والتخلفین عقلياء یقودهم جهاز الخابرات الصرية الذی يعمل فى ظل 
زعامة الرئیس آشعبان عبد الرحیم" وشعاره أغنية حنزله الوكالة يجيب قميص جدید" 
وبرئاسة عمیل تخصص فى التنکر فى آدوار النساء یظهر فى بداية الفیلم فى شخصية 
مونیکا عشيقة الرئیس کلینتون ثم يرشحه رجالة للقيام بدور الفتاة العربية التی تتحایل 


374 


على ضابط إسرائيلى تمهیدا للهجوم على سفينة بيت شیفع كما یحدث فى فیلم یلات !! 
وفك یسستمر التلاعپ الضببیاتی فی استخدام الاشارات القی تعود با إلى القیلم الاول 
ولکن بشکل هابط ومتدن. حتی نصل إلى مشهد النهاية وفیه نری رئيس جهاز الخابرات 
المصرية يحيط به رجاله بعد تنفیذهم لعملية تدمير مبنی الوساد: 

رئيس الخابرات: آنا يا جماعة سعيد بالنصر اللى حققناه كلنا لمصرء آنا جالى أكثر 
من ۸۰ آلف جواب شكر النهاردة من أكثر من ۸۰ آلف شخصية عامة مصرية» عشان كده 
يا جماعة لازم نشرب نخب النصرء بول مصرى متعفن !!! 

عضو الخایرات: فيه فاكس جه حالا من بولندا رئيس المخابرات: ده أكيد من العميل 
رأفت الهجان. 

عضو الخابرات (يقراً الفاكس): من المخابرات الإسرائيلية تشكركم لحسن تعاونكم 
مذ فان جمالك E‏ تفده ها عجر ا انقيدية رفن توس سا 
المصرية فى تل آبیب! 

والواقع أن موقف هؤلاء الشباب الساخر من الشخصية المصرية وعموما من مصر 
التى تبدو من خلال صوت نسمعه من خارج الكادر امرأة سوقية لعوب بشكل منفر فى 
فیلم 'رجال لا تعرف الستحیل؛ واكبة بنفس القدر مواقف ساخرة من العرب والشخصية 
العربية» سواء من خلال شخصية شيخ القبيلة العربية الذى يساعد رجال الخابرات 
لتحقيق مهمتهم. أو باختلاقهم مواقف تسعى إلى ما يمكن أن نسميه سبابا علنيا لكل من 
المصريين والعرب فى آن واحد. ففى أحد المشاهد يخمن أحدالمهاجمين المصريين على 
المبنى المفترض للموساد أن كلمة المرور للموقع الإلكترونى للمبنى هو اسم الفنانة المصرية 
"كريمة مختار" مما يدفع آحدهم إلى التساقل مستغریا: 

الرجل ۲ :وإيه علاقة كريمة مختار بالموضوع ؟ إيه إللى حايجيبها إسرائيل ؟ 

الرجل ١‏ : إسرائيل ؟ إيه أول دولة احتلتها إسرائيل ؟ 

الرجل ۲ : مصر طبعا 

الرجل ۱ : وإيه آخر دولة احتلتها إسرائيل ؟ 

الرجل ۲ : فلسطین 

الرجل ۱ : ومصر وفلسطین إيه ؟ 

الرجل ۲ : عرب 

الرجل ۱ : والعرب ؟ 
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الرجل ۲ : جرب 

الرجل ۱ : والجرب ؟ 

الرجل ۲ : مرض 

الرجل ۱ : والرض علاجه فين ؟ 

ال دق ال و( 

الرجل ۱ : والوحدة الصحية مين اللی بیعمل إعلانتها فى التلیفزیون بقی ؟ 

الركل تم كريية مهار ۳ 
ورقة شفرة 

وى هاون ان کل ماك فى "حال ٩‏ قرف تسیل الريك نو انم اه 
سیقدمه هذا الثلائی عند تحوله إلى عالم الاحتراف من خلال فیلم ورقة شفرة" ۲۰۰۷ 
وفیه تظهر الشخصية اليهودية فى مقدمة الفیلم من خلال أجواء تاريخية تعود بنا إلى 
م حي ميدن اا الوه الا وال ال 
والأطفال حياة طحكة اياحض تفا خی ححافل ا E‏ ا نکراک 
الذى لا يفرق بين صغير أو كبير» ویطول وبکل قسوة (من خلال لقطات مكبرة یسعی 
مخرج الفيلم إلى تكرارها) رجال الدين المسالمين داخل هيكلهم الضخم الذى تحيط به 
الشمعدانات اليهودية ذات الفروع السبعة (الینوراه)» دون اى إشارة إلى من هو الفازی؟ 
أو من أين جاء؟ رغم أن فقرة من ثلاث کلمات كان یمکن أن تجیب عن ذلك. 

ومع ذلك فالاجابة عن هذه التساولات تأتى بعد منتصف الفیلم حين نعلم أن الغزو 
قامت به قوات نبوختنصر البابلی حيث دمر آورشالیم والهیکل» وآن هناك كهنة من الیهود 
هربوا إلى مصر واستقروا فیها. ومن خوفهم من دمار آورشالیم واخفاء معالها رسموا 
خریطه توضيحية لكل كبيرة وصغيرة فى الدینة. ثم قاموا بدفن الخريطة فى منطقة معابد 
الآأقصر ورسموا بعض الرموز على بعض الالواح التی توصل لمكانهاء وهنا تبداً مغامرات 
عة الكل وا تشون فى مؤاهية اور لفن الفاح ايها عن القزيطة ال كفا 
جد البطل 'فايز" (أحمد فهمى). 

فايز: بس إيه اللى مخليهم مستموتين على خريط زى ده ؟ 

مرشدة سياحية : الخريطة دى فيها حاجة تهمهم 

فايز: أو حاجة خايفين أنها تطلع للنور مرشدة سياحية: بص هنا فى الخريطة:؛ ده 
جنوب شرق آورشالیم» يعنى ده مكان المسجد الأقصى دلوقت اللى بيدعى الصهاينة إنه 
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كت قوق ميكل E‏ مشا ال هل یی علی العلويات اللى فى تاره 
الصهيونية اللی بتوصف الهیکل 

فايز : یعنی الکاهن ده غبی عشان يرسم حاجة ضد مصلحه الیهود ؟ 
والأمريكية (تبداً بفیلم "وادی اللوك" ۱۹0 مرورا بافلام مثل "آندیانا جونز وتابوت العهد" 
501 ) ا فن و م ت ال من ال لی وان تمل اكد عافد 
السجد الاقصی" بمکان "هیکل سلیمان". والهدف ترسيخ فكرة أن فلسطين ومدينة 
آورشالیم- القدس كما یطلق علیها السلمین - ليس لأى شعوب آخری غير الیهود علاقة 
بها!! 
السفارة فی العمارة 

فى الماع الان موش شام پوشت شاقن ترا ررر عون فلم الان 
عاول فام "الشقارة فى الماره ونا تساف کی أن شتا فاه ان مخرج 
الفيلم الأول وبطل الفيلم الثانی» كلاهما فرض نرجسيته على المسار السردى فى فيلمهء 
مسال رها فلت ق ها اکتا یا شوق فرج رت كل مها لذا تسا 

كي کرت و تا نا فدرم تقب مونم یت اقا مق کی 
والتمثیل والاخراج» مما یجبر الیهود الهیمنین على الفنون فى آمریکا للاعتراف بعبقریته 
ونبوغه» بینما يتحول عادل إمام 0 الذى كان أثناء تصوير فیلم "السفارة فی العمارة" فی 
الخامسة والستین من عمره إلى "شریف خیری مهندس بترول لا نظیر له فى مهنته» ودون 
جوان تاق جفیلای ]لبا من کافة العفنیات على اعتاب فراشه: لم بورقه شن فى 
مسیرته الجنسية سوی وجود السفارة الإسرائيلية فى البنی الذى بقطنه فى القاهرة التی 
عاد الیها بعد ما یقرب من ۲۵ عاما مطرودا من وظیفته فى دولة الامارات على آثر 

منذ الدقاتق الاولی للفیلم یصور شریف خیری وقد سیطرت عليه الرغبات والیول 
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هى المسيطرةء فسوف يعيش مثل هذا الانسان حياة بوهيمية بلا قيم ولا مبادیء ویصبح 
ون الشفارة فى" الحمازة لا مشكل الف له موی كيدا غل رنه | تخت سم 
النساء والخدرات رغم آنها أصبحت مكفولة له بمساندة الشرطة السئولة عن تأمين 
السفارة. وحتی عندما بلتقی بالناشطة اليسارية الحسناء دالیا" وهی تقود مظاهرة 
E‏ وار ئها لين | یهن میا ASE‏ افیا نی گنل ها 

وهتا پچمل السیتاریو الیسار بقياية الناشطة وعائلاتها الیسارية القديمة فی بقرة 
دیماجوجية احترافية متجددة» تتخذ مواقف تجعل مجرد إقامة شریف خیری بجوار 
البفار» اران ا الت هع سفن اند ا على سا لكن فف رنه و 
مواجهة موضوع شائك» وهو أمر لا پبرره أنه كان يتعامل مع القضية المطروحة من خلال 
تایه کی کان .وما رل بسا مواقي سا وه ن ا تیوه تخل :من الس 
شکان قله عمتزعه للك الحركةة ول افا القن اما عبانم هذا الفضمل ب 
تحدیدا - تقدم لنا الدلیل علی ذلك. 

تم تون توافت اشنا هک لک رما ال ن غاا موه مین عنم 
الفیلم فى أن يقدم من خلالها واحدا من آمتع مشاهده على الاطلاق» فبعد أن تذهب مع 
شریف إلى شقته یطلق صارخ من حديقة حیوان الجيزة على السفارة فیخترق حجرة نوم 
شریف الذی يتحول مع العاهرة وهما بملایسهما الداخلية إلى كائنين ترابیین وسط ركام 
الا تا یاهاون مسر خن واا دور رتل :هن الود یل 
SE‏ وين تال الما فد 

كتريف میاه 
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العاهرة : آه هو أنت ساکن جنب السفارة الاسرائيلية ؟ وماتقولیش آنك آنت ساکن 
جنب السفارة الاسرائیلیة؟ يا کلب یاعمیل, أنت تجیبنی جنب السفارة الاسرائيلية يا عدیم 
الاحساس يا واطی, انت مش مکسوف من نفسك. امسك فلوسك آهه» انت ماتستهلش 
تکون مصری من أساسه» ربنا ینتقم منك يا خاین. حسبی الله ونعم الوکیل. حسبی الله 
ونعم الوکیل. 

الخلل الرئیسی فى الفیلم هو أن شخصية بطله تداخلت فیها مجموعة من العناصر 
السلوكية التباينة نتيجة عيوب فى السرد والبناء وربما آیضا نتيجة تدخل النجم الأوحد 
للفیلم. مما حولها إلى ثلاث شخصيات تتوازى فى خطوط متباعدة دون أن تتداخل لتخلق 
مستویات مختلفة للشخصية, فکان هناك إلى جوار شريف: (الأول) الدون جوان الذی لا 
تشکل له السياسة أى أهمية, شریف (الثانی) الذی نلمح ردود آفعاله الواعية لتداعیات 
وجود السفارة الاسرائيلية بجواره - رغم عدم اقتناعنا بأنه لم يكن يعلم بوجودها لجرد 
ان الفیلم يذكر لنا أنه كان فى الخارج من ۲۵ سنه وأنه ليس له أسرة أو قارب - ویقرر 
مواجهة الأمر بکل حدة وغضب. فالطبیعی أنه کمواطن مصری فى مثل سنه مطارد دائما 
بذکریات حزينة ودامية حول تداعیات نكبة فلسطينء والحروب الصرية - الاسرائيلية 
المتكررة. وعشرات الالاف من الشهداء خلال آکثر من خمسين عاماء لذلك يبدو غضيه 
منطقيا وهو يتحدث مع أحد جيرانه فى العمارة وهما داخل الأسانسير فى طريقهما الى 
خارج العمارة: 

شريف : مصيبة واتحطت فوق دماغی» طب انا جاى من آخر الدنيا عشان آقعد فى 
شقتى وأستريح اللاقى دول جنبى ولاذقين فیه» آنا ناقص ويعدين ما تيجى نصيبه تخدهم 
او داهية تحرقهم بجاز حكسب إيه آنا؟. مش حضرتك معايا برضه؟ 

الجار : مالك بس یاشریف بك؟ 

شریف : إيه حكاية شریف بك ده الناس كلها عارفانی النهاردة ولا إيه ؟ 

الجار : آنا عارف أن الفاجاة جامدة عليك. لكن آحسبها بالعقل وبهدوء فیها إيه ناس 
ساكته جنبك؟ 

شريف : ناس إيه؟ دول إسرائيليين» إسرائيليين آنت إيه؟ 

الجار : ماهنا مقر السفارة الإسرائيلية 

شريف ما هو عشان كدة الناس سابت العمارة وهجت وكله خد ديله فى أسنانه وطار 
لكن انت سيادتك ماسيتش العمارة ليه؟ 
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الجار : آسیبها وآروح فین؟ آنا مش ممکن أسيبها 

شریف : طب بقی طالا آنك انت الجار الوحید اللی ماسبش العماره» ببقی احنا الأثنين 
ستر وغطا على بعضء یعنی لا سلام ولا کلام مع العالم دول. صباح الخیر يا جاری انت 
فى حالك واا فق حالی» ومافیش صباح الخیر کمان, لکن احنا ماتعرفناش, آسم الکریم 
إيه ؟ 

الجار : ديفيد کوهین, السفیر الاسرائیلی. آنا عارف آنها مفاجأة يا أستاذ شریف بس 
لازم تکون عارف انك حتعیش جنبنا فى سلام تام» وانك حتکون آمن على حياتك هنا فى 
العمارة أكثر من أى حته تانیه فى البلد 

شریف : (یخرج هائجا من العمارة وقد قرر عدم العودة الیها) 

وعندما يبدء هذا الشریف فى البحث عن مشتری للشقةء یکتشف أن العمارة أصيبت 
بلعنة السفارة ولم يعد آحد یجروء على الاقتراب منها سواء كمالك أو مستأجرء حتی يأتيه 
عرض جدید لم يكن یتوقعه 

ديفيد كوهين : أنا كنت عايزك فى موضوع 

شريف : موضوع إيه ؟ 

ديفيد كوهين : أنا سمعت أنك عارض شقتك للبیم» وإحنا عايزينها 

شريف : سمعت من مين ؟ 

ديفيد كوهين : مش مهم من مينء المهم حندفعلك اللى انت عايزه 

شريف حتدفعوا كام ؟ 

ديفيد كوهين : هی كام متر ؟ 

شریف : ۲۰۰ 

ديفيد كوهين : بالبروزات والناور ؟ عموما مش حنختلف 

شریف : لأ حنختلف, الشقة دی بتاعة آبویا وأمى من زمان. انت بتحسبها بالتر وآنا 
بحسبها بالزمن والذکریات آنا لو بعت حتبقی هی الهانة ,بل الهوان والامتهان 

وهنا يبدو أن شریف (الثانی) فى ردود آفعاله النطقية لن یختلف عن شريف الدون 
جوان فحسب. وانما آیضا عن شریف آخر (ثالث) الذی لا تعبر شخصیته عن إرادة ثابتة 
فى مواجهة الواقف السياسية الفصلیه» فهو یقتنع باراء المناهضين للتطبیع» وفی نفس 
الوقت یوافق على آطرحات الوافقین علیه» یستسلم لنطق السئول الکبیر حول آهمية التزام 
مصر باتفاقیاتها الدولية مع إسرائيل والتعامل باحترام مع أعضاء سفارتها ‏ ثم يوافق 
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صديقه الحامی على رفع قضية لطرد السفارة من العمارة استناد القانون حق الاتفاق مع 
الجار » لیتحول فجاة إلى البطل الشعبی : "شریف خیری رمز الصمود . ولکنه سرعان ما 
یتراجع عن قضية الطرد خوفا من ابتزاز رجال السفاره له بعد أن صوروه فى أوضاع 
جنسية مع امرأة آوهموه آنها زوجة من سکان العمارة. لتتحول الشعارات إلى "شریف 
خیری الخائن العمیل"» وهکذا نجد الفیلم يضع شريف الثالث فى دائرة من التباینات التی 
ریما لم تكن تقع لو تداخلت فى ترکیبته شخصية شریف خیری الدون جوان أو شریف 
خیری الواعی لواقفه الحاسمة من السفارة وسفیرها. فالأول على الأقل كان سیخرجه من 
آزمة الابتزاز» لآن تفاصیلها لا تنطلی على خبیر مثله فى الفضائح الجنسية. بل ریما كان 
یمکنه تحویلها إلى ابتزاز معاکس للسفارة الإسرائيلية وعملائها من الوساد فیظل علاقته 
بالسئول الکبیر من جهة» ومعرفته أن العمارة ترکها سکانها الأصليون وزوجاتهم هربا من 
وجود السفارة من جهة آخری. آما الثانی فریما كان سیدفعه الى الاسراع فى تمرده 
وه E‏ سنن تدرب وهال المكنا I‏ نهدا خی گیا شا 
متجاهلاآهمية المواجهة إلا بعد أن يرى فى التليفزيون صورة استشهاد ابن صديقه الطفل 
"إياد" أثناء الانتفاضة الفلسطينية, متجاهلا أن بشاعات العدو الإسرائيلى أقدم من حادثة 
استشهاد هذا الطفلء وأن وعيه كان كافيا لاختزان الآلاف من صور الشهداء خلال 
سنوات طويلة متتالية ومن ثمة كان من المفروض أن يكون رد فعله أسرع وأقوى . 

ومع ذلك فكرة فيلم "السفارة فى العمارة فكرة جيدة وجديدة» كان ينقصها السیناریو 
المتماسك فى أساليب السرد ويناء الشخصيات. الواعى بكل تفاصيل قضية التطبيع على 
المستويين النفسی والسياسىء ومع ذلك يظل عملا كوميديا جريئًاء ومثيرا للجدل بين 
اللتققية والغامة: وهذا من تخس أله 
حرب ومطاردات 

بعيداً عن اللقاءات الحميمة مع الشخصية اليهودية» قدمت السينما المصرية خلال نفس 
الفترة مجموعة آخری من الافلام بعضها اعتمد على أجواء الحركة ولكن بدون تميز مثل : 
اا على افو ا چ ول قوفن كاد افص تراج حاون 
الجبلی» والبعض الآخر كان متمیزا من الناحية الحرفية ولکن فى إطارالرؤية التقليدية 
للعدو الاسرائیلی سواء أثناء الحرب یوم الكرامة" ۲۰۰۶ إخراج على عبد الخالق » أو 
الضدراعات"الجكدة يان ارات اللصزية و اروها ا لاسرا سكل تماقا هب وود 
العم " ۲۰۰۹ والفیلمان من |خراج " شریف عرفة ". 


آ38 


الهوامش 
)١‏ (د. نهی الزین / الخروج الثانی لیهود مصر.. الحقيقة والوهم» جريدة الصری الیوم 5/ ۷/ ۲۰۱۱) 
۲ (الناقدة فريدة النقاش فى ندوة تابعتها هبة إسماعيل / الأهرام السائی ۲۶/ مایو ۲۰۱۰) 
۳) (أحمد سمير مدونة " قرأت موّخرا " بتاریخ ۲۷ دیسمیر ۲۰۱۰ 
#) ( د. رشاد عبد الله الشامی "الشخصية اليهودية فى أدب إحسان عبد القدوس " ص ۱۲۸ کتاب 
الهلال ۱۹۹۲ ) 
(۰) (الکاتب الفلسطینی - الأمريكى " جوزیف مسعد " أستاذ السياسة والثقافة العربية الحديثة فى 
جامعة کولومبیا بالولایات التحدة الأمريكية فى مقاله النشور فى جريدة الأهرام ویکلی, العدد رقم 
7 الصادر ۲۸ فبرایر ۲۰۰۸ قامت بترجمة القال آلکسندرا لدونة " وجهة نظر ") 
) (نهی الزین / الرجع السابق) 
) (ص ۲۶۸د. رشاد عبد الله الشامی الرجع السابق) 
6) (الرجم السابق) 
( 
۱ 
۱ 


۱ 
) 
) 
) 


Online Journalism Courses Worldwide ICFJ Anywhere عن موقع مرکز‎ 

) ص ۱۷ قصة أين صديقتى اليهودية / د. رشاد عبد الله الشامى / الرجم السابق) 

) (مقال " العرب وليلة البيبى دول " الكاتبة الأردنية رشا عبدالله سلامة.. موقع ياهو ۲۰۰۸) 
)١١‏ ( د ,سامی زبيدة "الکوزمو بوليتانية فى الشرق الاوسط " / دیسمبر )۱٩ ٩۷‏ 

( ۱۳) (نهی الزين / الرجم السابق) 


382 





383 





لقطة من فیلم «اولاد الع 


384 


الیهود فى السینما العربیه 
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الطصل الثالث عشر 
الیهود والسینما فى المغرب العربی 


التجرية الفاربية" مع الشخصية اليهودية سواء على مستوی الواقع أو السینما حافلة 
بالتنوع والتناقضات وجديرة بأن یفرد لها الدراسات الوضوعية من الکتاب والنقاد 
الغاربة» فهم الأقدر على تحلیلها وسبر آغوارها. فى ظل واقع اجتماعی وثقافی وسیاسی 
یجعل الناقد " الشرقی " عاجزا عن الالام بسهولة بکل جوانبه رغم اعتماده على ماکتبه 
ا مغاربة آنفسهم عن تلك التجربة »ومن ثمة تتحول هذه السطور - رغم الجهد الذی بذل فى 
اعدادها -الی مجرد خريطة استرشادية لمن برغب فى اعادة الرؤية من منظور آکثر عمقا 
ومعايشة. تجلی تأثير الاستعمار الفرنسی فى حياة يهود الجزائر وتونس خلال القرن 
التاسع عشر (الغرب آصبحت محمية فرنسية فى عام ۱۹۱۲) فى بزوغ آسماء يهودية 
امتلکت القدرة على التعامل مع الکامیرا السينمائية. فظهرمن بين بربر الجزائر المصور 
الیهودی - الجزائرى الولد فیلیکس میسجیش ؟ذناع:۷6 <ذاء1 لیحتل مكانة بارزة 
کواحد من رواد التصویر الذين اعتمد علیهم الأخوين لومییر" فى تصوير مشاهد حية من 
بلدان فى الشرق والغرب كان فى مقدمتها مصر والعالم العربی. كما ظهر من بين يهود 
غرناطة الصور التونسی الولد آلبیر شمامة شیکلی" االنط-دصدصهد؟ )۸9 الذی شغف 
بالتصویر والاخراج ونجح من خلال آفلامه التسجيلية والروائية فى أن يحتل مكانة مميزة 
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فى تاريخ السینما التونسية. قبیل نهاية القرن التاسع عشر کلف الاخوان لومییر" 
'فيليكس میسجیش بتصوير عدد من الشاهد فى شوارع الجزائر العاصمة. ومنها دعوة 
المؤذن" و ساحة الحکومة" و"الميناء", كذلك مشاهد من مدينة تلمسان لعرضها عالیا وأيضا 
على الجالية الأوروبية فى الجزائر العاصمة, وفی عام ۱۹۰۵ قدم مسجيش إلى تونس, 
ليصور لحساب " لومییر تحقیقات عن المدن التونسية: القيروان ومطماطة ومدنين وجربة 
وو 

آما " آلبرت شمامة شکلی " (۱۸۹۲ - ۱۹۳۶) فكان مولعاً بالترحال» حيث سافر إلى 
الأمريكيتين الشمالية والجنوبية والی أسترالیا. رجع بعد ذلك إلى مدينة تونس» فشغف 
بالعلوم واللاسلکی والتصویر وبالتصویر الطبی بالاشعة السينية. نشا عام ۱۸۹۰ آول 
معرض تونسی للتصویر. وبعد عام قدم آول عرض سينمائى بتونس, قام بتصویر فیلم 
وشائقی عن مدينة تونس من منطاد عام ۱۹۰۸ ۰ فى عام۰۱۹۱۱ قام بتغطية الحرب 
الايطالية - التركية » وأخرج ریبورتاجات وثائقية عن» صيد الأسفنج والأسلحة قبالة 
ساحل دوارة. خلال الحرب العالية الأولى شارك ۱۲ مصورا برئاسة الخرج الفرنسی 
الکبیر آبیل جانس فى تغطية العارك والأحداث المواكبة لهاء فى العشرینات من القرن 
الاضی, شارك فى تطویر السياحة التونسية من خلال الصور الفوتوغرافية والافلام 
الوئائقية» فى عام ۱۹۲۲ شارك کمصور فى الفیلم الروائی الفرنسی "حكايات ألف ليلة 
وليلة' للمخرج الروسى فيكتور تورجانسكى. وفى وقت لاحق حاول تحقيق 'موسوعة مصور 
من الحياة التونسية» مابين عامى -۱٩۲۲‏ ۱۹۲۶قدم كمخرج فيلميه الروائيين "زهرة" و'عين 
الغزال. حصل على الجنسية الفرنسية» اعتنقت زوجته الإيطالية وابنته هایدی الاسلام. 

وهنا لا يستقيم الحديث عن شیکلی" دون التذكير بالدورالذی اضطلعت به ابنته 
"هایدی" التى اعتنقت الاسلام وعاشت فى تونس حتى توفيت فى عام ۱۹۹۸ عن عمر 
يناهز ٩۲‏ عاماء برزت خلالها كمدافعة عن حقوق المرأة خارج دائرة الخنوع والتبعية 
المطلقة للرجل» ويسجل لها تاريخ السينما المغاربية بأنها كانت أول ممثلة ومؤلفة سينمائية 
ومونتيرة تظهر فى السينما من خلال فيلمى: زهرة و'عين الغزال اللذين أخرجهما 
والدها. 

يروى "زهرة" الفيلم الروائی الأول الذى أخرجه آلبرت شمامة شکلی" قصة فتاة 
فرنسية تتحطم سفينتها على الشاطئ التونسىء تنقذها قافلة من البدو وتقلها فى اتجاه 
محمية فرنسية» ولكن يتم أسرها بواسطة عصابة من اللصوصء هذه المرة يتم إنقاذها من 
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جانب طیار فرنسی تحطمت طائرته فى الصحراء ولکن بشجاعته وذکانه ینجح فى إعادتها 
إلى آبویها (قصة شبه تسجيلية كما یصفها الکاتب الأمريكى روی آرمزفی کتابه ۵ء۸۴۲ 
i1 صmaking: North and South of the Sahara‏ السینما الأفريقية : شمال وجنوب 
الصحراء))ء آما فيلمه الروائى الثانى "فتاة من قرطاج" أو"عين الغزال"'» فكان يعتمد على 
قصة خيالية بالکامل, لامرأة عربية شابه تتمرد على آبیها عندما يفرض عليها الزواج من 
آحد ملاك الاراضی الأثرياء» رغم سمعته السيئة وسلوکه الوحشی. 

ويثير فیلم " عين الغزال " إشكالية التاريخ لاول فیلم روائى مغاربی» فبینما یعتبره 
کش الاک ال لها و تن سس الجن A E‏ 
أفريقياء يريط البعض الآخر نشأة السینما فى هذه النطقة بمرحلة الاستقلال وارساء 
قواعد الدولة سواء فی الجزائر أو الغرپ آو تونس. وفی اعتقادنا آن الناقد التونسی 
الکبیر عبد الکریم قابوس حسم الأمر عندما رفض صراحة فكرة اعتبار عین الغزال آول 
فیلم تونسی أو مغاربى مبررا ذلك بان قراءة متأنية للسیناریو ومشاهدة الفیلم ينبئ أنه 
رغم الأسماء والواقع واللباس فالفیلم مبنی على مفهوم استعماری فولکلوری ولا يصح أن 
یسمّی فیلما تونسیا (. وهی مبررات ربما تنعکس على معظم الأفلام التی أخرجها 
الاجانب فى الغرب العربی. 
السینما الكواونيالية 

هنکن ارس ۱۹۵۵ الميدانة | لفمات تقاط سایق "الما كن نكيف كانت 
جل الأفلام المنتجة تتولاها شرکتان یمتلکهما الیهود: باتیه" "۲۳۵6 جومون./0۵000" 
ومنذ ذلك الوقت ظلت السینما الاستعمارية والی غاية الاستقلال سنة ۱۹1۲تمارس کل 
آشکال الزیف والغالطة من خلال الأفلام الروائية والأشرطة الوثائقية والتی قاربت 
النتین (*) ومع ذلك أصبحت تلك الأفلام تشکل الآن وثيقة ضرورية لتأکید بعض الأحكام 
الخاصة بحضور الاستعمار فى تلك الفترة. حضورا خلخل القیم التقليديةء وجعل الواقم 
الغربی یدخل تاریخا جدیدا باستقباله قیما وآفکارا وتقالید جديدة. غیرآن الصورة فى 
حینها لم توضح الجرح الذی خلفه هذا الوافد الجدید لأنها كانت من إبداع الاخر (*. 

ورغم الکم الکبیر نسبیامن الأفلام الروائية التى تم إنتاجها خلال الفترة الاستعمارية 
ی راهني ا لغار فان الاستعتار حال نون فنكن المفارية من الوقزت خلت الکامیزا 
لإنجاز آفلام قبل الأربعينيات» وفی مقدمته لکتاب السینما الكولونيالية للفرنسی بییر 
بولنجیه" برجم الناقد الفرنسی "جی هانیبال" السبب وراء ذلك الى خوف الستعمر من 
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استغلال "لاهالی" لهذه الوسيلة الاعلامية الخطيرة التی هی السینماء والتی نعتها بالهدامة 
أو التخريبية حتی لا ظهروا على الشاشة الوضع الحقیقی الذى تعانیه شعویهم(. 

سای E‏ خال تخیر مر هه الحققه يفاده ةنا ره 
سائر الاقلام صورت بالغرب بعين استعمارية, فلا غرو إذا جات رسائلها مطابقة 
لمراسليهاء معبرة عن نوایاهم الامبريالية الهادفة ساسا إلى اظهار الدول الستعمرة 
بشمال إفريقيا على آنها متخلفة» آهلها متوحشون یستغلون المرأة كما يستغلون الحیوان. 
فیوصدون علیها باب الحریم» ویسخرون العبید كما یفعلون مع الدواب والدواجن» وخول 
هذا بالتالی لفرنسا بصفة شرعية فرض هیمنتها الاستعمارية باسم 'الحماية من هنا فجل 
الافلام الاستعمارية تنبنی على فرضیتین متقابلتین : 

الأولى : تشویه صورة العربی السلم واعتباره جزء من الدیکور الأفريقی الغرائبی 
كالنخلة والصحراء والجمل والخيمة, والبثر والصومعة ذات الهلال كتاية الاسلام 
(المتؤعت): 

الثانية : صورة مقابلة للأولى ترفع من قدر فرنساء وتظهر الفرنسى عامة بمثابة 
الجنتلمان ذى العينين الزرقاوین» والشعر الاشقر النظیف, والهندام الأنيق» وهو الانسان 
ا منقذ من الضلال. کالطبیب فى فیلم (إيتو) - أخرج الیهودیین " جان بنوا لیفی وماری 
|ٍیبستین عام ۱۹۳۶ -عن هذا الدور بالذات صرح الاریشال الیوطی: لیس هناك من 
حقيقة آشد وضوحا. آکثر من دور الطبیب بوصفه عاملا من عوامل التوغل, الاغراء وإقرار 
السلم . 
التوذيع ودور العرض 

فى عام ۱۹۰۷ فتحت باتیه" فروعا لها فى الغرب العربی» وفی عام ۱۹۰۸ دشنت آول 
قاعة عرض سينمائية فى تونس باسم آمنية باتیه . وقد نشرت «باتیه» کتابا هاما يجب 
إعادة قراعته من طرف من یبحث عن تاريخ الأفكار والعقلیات حرره «جرار مادیو» ممثل 
الشركة عنوانه «السیتما الاستعمارية» بطرح فيه خطة كاملة لاسستعمال السینما كاذاة 
لترسیخ الاستعمار ویختمه بجملة واضحة «لقد استعمرنا الارض وحان الوقت لاستعمار 
العقول(۲). 

مع نهاية الحرب العالية الأولی بدأت صناعة دور العرض تجذب الأفراد من الأجانب » 
وإذا آطلعنا على آصحاب تلك القاعات سنجد آکثرهم أو كلهم فرنسیون وایطالیون ویهود 
ومالطیون» وهنا سنجد أن التفرج الغاربی وبفعل الخلط بين أصل السینما والاستعمار 
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نهج سياسة مقاطعة الانتاج السینمائی الوجه إليه. مما آدی إلى افلاس العدید من 
القاعات التی یملکها الأجانب والیهود. کقاعة بوجلود بفاس, بعد أن آجبرت على اغلاق 
آبوابها بفعل مقاطعة الأهالى لعروضها. مما جعلها على وشك أن تباع لجموعة من 
السلمین! كما تشير نفس العلومات الواردة عن تلك الفترة إلى امتناع جريدة "العلم" 
التابعة للحركة الوطنية السياسية» عن نشر !علانات إشهارية لفائدة سینما "الامونية" تحت 
ذريعة وجود مستثمرین يهود ضمن مالکی تلك القاعة '» وعموما يبدو أن تلك الواقف لم 
تشمل سوی نوعية معينة من قاعات العرض بعد أن تم تصنیف قاعات العرض فى ظل 
الاستعمار للمغرب العربی إلى ثلاث درجات: الأولى من الدرجة المتازة تفتح آبوابها 
للأوروييين دون غیرهم. الثانية آقل جودة ویسمح بدخولها لبعض الفاربة من الاعیان" فى 
الوقت الذی خصصت فيه قاعات شعبية لاستقبال " الأهالى " الهووسین بتتبم الأفلام 
الصرية التی بدأ تسویقها فى الغرب۱۹۳۷(. 

فى ظل هذا الوضع نجح رجال التسویق والتوزيع السینمائی من التمصرین الیهود 
حاملی الجنسية الفرنسية من آمثال ریمون نحمياس' آزیزوین لاسین"» آندرية بن 
سیمون" من جعل بلدان الغرب العربی و(الجتمعات العربیة) فى فرنسا مجرد سوق 
استهلاكية تساعد علی استیعاب الانتاج السینمائی التنامی فى مصرء وفی نفس الوقت 
الاستفادة من مبداً العاملة با مثل ومقايضة الأفلام الصرية بالأفلام الفرنسية التی یقومون 
آیضا بتوزیعها فى بعض بلدان الشرق الأوسطء وکانت نادرة العرض فى مصر. لقلة عدد 
مشاهدیها» ولکن تحقق طلبهم وتم اتفاق على رفع الصعوبات الالية والادارية التی كانت 
تعترض دخولها فى مصرا"). 

وفی نفس الوقت ساهم العدید من العوامل فى خلق صراعات حول هيمنة 
الأجانب والیهود على البنية الاساسية السينمائية وخاصة دور العرض, ویمکن أن 
نتلمس بعض ملامحها من خلال التجربة التونسية» فالمؤرخ المسرحى منصف شرف 
الدین(") يشير إلى شخصية" على بن كاملة ' باعتبار أن له فضلا کبیرا على 
المسرح والسينما فى تونس, فهو من أبناء مدينة قصور السافء راودته فكرة 
مزاحمة اليهود والفرنسيين الذين كانت لهم قاعات عرض سينمائى وفتح قاعة فى 
نهج القرامد فى المدينة العتيقة » وكانت القاعة ناجحة ثم أصبحت له قاعات سينما 
أخرىء وكان ينظر إليه بعداء من الفرنسيين واليهود ومن بين ما حدث سقوط حائط 
فى قاعته مات على آثره أطفال إيطاليون وقدمت ضده قضيةء لأن الفرنسيين واليهود 
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کانوا یعتقدون أنه لم يقم بإجراءات التّأمين لکن خاب ظنهم. وتم التعویض للعائلات 
اتير رة : 

فى العشرينيات فكّر " على بن كاملة " فى تأسيس قاعة مسرح وأقام مسرحا فى 
شارع لندرة وأسس فرقة مسرحية من عناصرها المغنية اليهودية "حبيبة مسيكة" وكان 
مسرحه يقدّم عروضا مسرحية وسینمائیة(۱). ويبدو أن هذه القاعة كانت نواة لانشاء دور 
عرض يمتلكها المغاربة. 
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5 ۱ 
خصوصية التجربة الجزائرية 


تبنى يهود الجزائر قبل حصول الجزائر على استقلالها فى عام ۱۹۱۲ موقفا سلبيا 
كجاه ا لخر القومية الحا یرتیل كانوا ن أك الحيات ال طالنت بإيقاء الحا تحت 
سيطرة فرنسا(") وبعد هجرتهم إلى فرنسا اتخذوا موقفا معارضا للنظام الفرنسى الذى 
منح الاستقلال للجزائر» كما حرصوا على اضفاء قدر ما من الخصوصية السياسية 
الثقافية على جماعتهم. إما من خلال الاعلاء من شأن قادة الجزائر الفرنسية, أو عبر 
الضغط الستمر على القيادة السياسية الفرنسية بغرض دفعها للأعتراف بخطاً الانسحاب 
من الجزائر.!"') ورغم ذلك سنجد الکثیر من الیساریین الفرنسیین والأوربيين ومنهم العدید 
من الیهود یساندون الثوار الجزائريين فى ذروة کفاحهم ضد الاستعمار الفرنسی, بل 
وسنجد أن آولی الأفلام السينمائية التسجيلية التی ساندت الثورة الجزائرية وقضایاها» لم 
تكن من صنع الجزائريينء بل کانتمن تحقیق هولاء الیساریینالناهضین للاستعمار 
والناصرین لقضایا التحرر الوطنی فى بلدان العالم الثالث. ویاتی فى مقدمتهم رینیه 
فوتییه " ( ۷۵۷6 670 موالید۱۹۲۸) الذی آخرج عام ۱۹۵۶ فیلم الامة» الجزائر وفیه 
قدم القصة الحقيقية لغزو الجزائر» وبعده اقترح على قادة الثورة الساهمة بکامیرته فى 
إخراج القضية الجزائرية إلى العالم عبر النابر الدولية وعلی رأسها الأمم المتحدةء وعلی 
آثر ذلك ظهرت مجموعة من الأفلام التی صورت فى الجبال تحت القصف. ويين جموع 
اللاجئين الجزائریین عند الحدود التونسیة». ومن آهمها فیلم الجزائر تحترق" 1۱۸۱۵06 
5 مه الذی آخرجه فوتییه عام ۱۹۰۸ وفیه عرف العالم معاناة وکفاح جیش 
التحریر الوطنی " وقدم صورة حقيقية للثورة الجزاثرية. وکانت هذه آول مرة يرى فیها 
العالم الجاهدین الجزائريين وآول مرة يدرك فیها العالم آیضا أن أولئك الجاهدین إنما هم 
رجال من لحم ودم مثل بقية البشر وآن قوتهم تکمن فى تصمیمهم على تحریر البلاد(*".. 

إلى جانب رینیه فوتییه" هناك آسماء فرنسية وآوربية آخری ساندت الثورة الجزائرية 
خلال النصف الثانی من الخمسینیات. من فرنسا: بيار کلیمان" الذی ساند الثورة وقدم 
فيلم جیش التحریر الوطنی فى القتاا . وبسبب انحیازه للثورة الجزائرية تعرض للمحاكمة 
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عام ۱۹۵۸ وحکم عليه ب۱۰سنوات سجن, إلى جانب سیسیل دی کوجیس والتی قدمت 
فیلما قصیرا بعنوان اللاجئوذ . وکان مصیرها آیضا السجن لدة عامین. ویان 
لوماسیون ۰ وبیار شولی". جی شالون ۰ فیلیب دوران » مارسیل هارتز ناهيك عن 
الخرج الالانی الشرقی کارل جاس"» والصریی لابی دوفیتش" وجمیعهم كان لافلامهم 
التسجيلية دور هائل فى الدعاية للثورة. والفضل فى تكوين عناصر جزائرية فى الیدان 
السینمائی كان لها دورها فى ارساء قواعد السینما الجزائرية من آمتال: آحمد راشدی" 
و محمد الأخضر حامینا" اللذین كانت مدرستهما الاولی فى میدان السینما هی هذه 
الخو 

ول هله ا نسل فدات ف ی اک ا الويادة فى که ا 
آول فيلم روائى طويل تنتجه الجزائر بعد الاستقلال, أنه الكاتب والمخرج والمثل اليهودى 
- الجزائرى الأصل جاك شاربى 02:0۷ ۰1200065 كان والده من يهود تلمسان الجزائرية 
ولكنه انتقل للعيش فى فرنسا ليصدر هناك مجلة "الثورة البروليتارية » أما أمه فكانت من 
أا و الفرمسية ضع" الاو اشامن فا اعمال من لالتخا 
والترحیل إلى معسکرات "الهولوکست" انتحرت فى عام۱۹۶۱ » فى تلك الأجواء عاش 
شاربی طفولة مضطربه ولکنه سار على هدی عائلته وانضم خلال الحرب فى الجزائر الى 
خركة "الشبيبة الاشتراکیة ثم "اتحاد الیسار الاشتراکی"» وفی عام ۱۹۰۸ انضم 
إلى'شبكة جونسون ' (1620500 18656811) التی حاولت أن تفضح البربرية الاستعمارية 
الفرنسية السلطة على الجزائر وتعری تناقضات النظام الاستعماری وتعددت أنشطتها 
فشملت کتابة ونشر وتوزیع النشورات إضافة إلى نقل الأموال وتوفیر الخابی وإعداد 
الاوراق الزورة لقادة الجاهدین الجزائريين. 

a‏ ها سياف "خا لد هما ري" فى سدمة ات له نوف قاری افر ها قوف" 
(التاضل والقکی والطبیب او الح ا فم الجاهدین ال رهن وآفاد الثوا د بععارقه 
الطبية ومواهبه ککاتب ومنظر سیاسی) فى تطوير دور الاطفال الجزائريين الایتام الذين فقدوا 
ذویهم آثناء الحرب» ونجح فی تجمیع شهادات هؤلاء الأطفال لتنشر فی۱۹۱۲ فى کتاب بعنوان 
"أطفال الجزائر" ثم توج موقفه من الأطفال الجزائرى ینبتبنی صبی جزائری اسمه مصطفی" 
كان قد تعرض للعنف على يد الظلیین الفرنسیین. بعد أن فقد ذویه فى الحرب. ومع نيل 
الجزائر استقلالها قام شاربی باخراج آول فیلم جزاثری روائى طویل يحمل عنوان "هذا 
السلام الشاب" 6هناءز تدم 51 6 وفیه یحکی قصة مصطفی ابنه بالتبنی. 
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دارت أحداث "هذا السلام الشاب" مع بداية استقلال الجزائر حیث وجد مئات الالاف 
من الأطفال آنفسهم آیتاما فأنشئت مراکز لاحتضان آبناء الشهداء وکان لا بد من بذل 
جهود کبيرة لتربیتهم وتعلیمهم وکان من الواجب جعل هؤلاء الاطفال ینسون فظائع الحرب 
وآهوالها لتمكينهم من الاستعداد للحياة فى وطن يسوده السلام. ولهذا فان الفیلم يصور 
عالم (دیار الجیل الصاعد) فنشاهد آطفالا صدمتهم الحرب فبقی سلوکهم الیومی مطبوعا 
بالعنفء فى الفیلم مجموعتان من الاطفال فى دارين متجاورتین تعارض بینهما وتفضل ما 
بینهما منافسة طفولية یتزعم على الجموعة الاولی على والثانية مصطفی ولکل منهما 
تآثیره علی رفاقه. ولکن اللعبة - فی عقلية هولاء الأطفال - تتخذ بعدا مأساویا إن إن 
(عصابة) علی(هی جبهة التحریر الوطنیة) و(عصابة) مصطفی هی (منظمة الجیش 
السری) وتنشب (الحرب) بين العصابتین. وفی لعبة العنف یختلط الخیال والواقع وبدل أن 
تنتهی اللعبة نهاية طبية تسمع طلقة نارية من مسدس حقیقی. 

مازال فیلم "هذا السلام الشاب" يحتل مكانة هامة بالنسبة للسینما الجزاثرية, البعض 
یعتبره من کلاسیکیات السینما الجزائرية الهامة» فهو آول فیلم روائى طویل فى عهد الجزائر 
الستقلة, وآول فیلم جزائرى یحصل على جائزة فى مهرجان دولی. وهی جائزة سینما 
الشباب فى مهرجان موسکو ۰.۱۹۱۱ وحتی الآن يتم وضعه مع آفلام مثل 'وقائع سنوات 
الخ الحم لتققتی حامينة ’عا السعفة الذهينة فى سموهان كان ۱۹۷۵ )ء وا لأكيون 
والعصا " للمخرج أحمد راشدی*) فى إطار " ريتروسبكتيف " أهم أفلام الثورة الجزائرية 
التى فى المهرجانات والفعاليات الثقافية الدولية» ومن ناحية أخرى ما زال' جاك شاربى " 
يلاقى ترحيبا من المثقفين والفنانين الجزائريين» وسنجد البعض ينادى بإطلاق اسمه وآخرين 
من آعضاء " شببكة جونسون " غلى شوارع الجزائر اعترافا بخدماتهم التنوعه فى خدمة 
ثورة التحریر الجزائرية!' '!؛ بل سیظهر فى عام ۲۰۰۷ فیلما تسجیلیا جزائريا بعنوان 
"القاومة الاخری" من إخراج رشید نفیر» یتناول الحدیث عن 'شبكة جونسون" التی كان 
شاربی واحدا من اللاعبین الرئيسيين فیها ویضعهم الفیلم فى خانة القاومة الأخری, "لأن 
الکثیر اليوم - كما یقول الخرج - یجهلون دور هؤلاء الأجانب" الذین رغم حياة الرفاهية 
التی کانوا یحیونها اختاروا فى لحظة حاسمة أن یساندوا الجزائريين فى کفاحهم ضد 
بلدهم الأصلى فرنسا لأنهم کانوا یومنون بعدالة قضيته!""). 

ولکن مساهمة جاك شاربی وغیره من السينمائيين الیهود تکشف عنها بعد سنوات 
- ليست با لقليلة - دعاوی تشکك فى الدوافع الحقيقية وراء دور الأجانب فى مساند 
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الثوار الجزائریین» فقد آشار الکاتب الفرنسی "جيل بیرو" فى کتابه ' رجل من نسیج 
خاص عن حياة الیساری الیهودی الشهیر هنری کورییل الذی كان يحمل الجنسية 
الفرنسية وهاجر من مصر فى عام۰ ۱۹۵ إلى فرنسا وهناك آسس مع عدد من الشیوعیین 
الیهود الصریین مجموعة عرفت باسم " مجموعة روما ثم آصبح عنصرا رئیسیا فى 
آشبكة جونسون" التی كانت كما يقول "پیرو (۳) تساند الثورة الجزائرية فى الظاهر بینما 
كان هدفها الحقیقی هو "أن تکون الجزائر بعد الاستقلال آول دولة عربية تقیم علاقات 
سلام مع الکیان الصهیونی فى فلسطين المحتلة" ویبدو أن هذا الهدف فشلت جمعية 
جونسون" فى تحقیقه على آرض الواقع. بینما توقف البعض آمام موقف الفیلسوف 
الفرنسی الکبیر 'جان بول سارتر" حين اعترف أن الفرنسیین الذین ساعدوا جبهة التحریر 
الوطنی إنما قاموا بذلك مدفوعین ليس فقط بشعور من التضامن مع شعب مضطهد, وانما 
فعلوا ذلك لصلحتهم ولصالح حریتهم ومستقبلهم. وهم بذلك یناضلون من أجل إنقاذ 
الديمقراطية فى فرنسا نفسها ويختم سارتر قائلا لو أن شبكة جونسون طلبت مني حمل 
حقائب» أو إيواء مناضلین جزائریین. وکنت قادرا على فعل ذلك دون أن ألحق ضررا بهم 
لقمت بذلك دون تردد (*) وخلال السنوات الأخيرة بدأت تعلوا بعض الأصوات اليهودية 
هدفها خلق حالة من التشویش حول علاقة رینیه فوتییه بالثوار الجزائريين تحت ادعاء 
الساعدة على کسر التابوهات عن تاريخ الجزائر. فقد آنتج الخرج البلجیکی الیهودی 
آجیروم لافون فیلما عن المخرج الفرنسی رونیه فوتییه يظهره فيه وهو يصف بعض 
القیادات فى جبهة التحریر الوطنی بشکل يبدو سلبیا: لقد صورت کل شىء عن الثورة 
الجزاثرية. وتعجبت من طريقة قصهم لبعض القاطع التی كانت ستلهب مشاعر الرأى 
العام العالی» من ذلك صور لبکاء بعض الجاهدین وهم يسمعون كلمة لأحد قادتهم 
الميدانيين . ویضیف فوتییه: لقد قرر ذلك القائد الجاهل حذف صور بکاء الجاهدین» وقال 
لی: "إن الجاهد الجزائرى لا یبکی أعتقد أن هذا القائد هو قائد سىء وأؤكد لکم أنه لم 
يشارك فى أى معركة قط لقد كان فى المنطقة الحدودية بين تونس والجزائرء ولكن داخل 
تونس وليس فى الجزائر""). ومع ذلك فالمتغيرات التى طرأت على الواقع الغاربی 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى على أثر الاستقلال وما صاحيها من تباينات فى 
المواقف السياسية نتيجة تعدد المكونات القومية والسكانية واللغوية والثقافية بين أبناء 
المنطقة من العرب والأمازيج (البربر) وأصحاب الأصول الأفريقية واليهودية» أدت إلى 
تفاعلات ساندها بقوة قرب بلدان المغرب العربى من أوروباء واستمرار التواصل مع اليهود 
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الیساریین سواء من استقر بهم العیش داخل الفرب العربی خاصة فى الغرب وتونس 
وأطلق علیهم "الیهود العرب ٠‏ أو کانوا من يهود " الأقدام السوداء " (بالفرنسیة: -05ع:۳ 
:) وهو التعبیر الذی یطلق على العمریین أو الستوطنین الأروبیین الذیین سکنوا أو 
ولودوا فى الغرب العربی عموما وفی الجزاثر خصوصا !بان الاستعمار الفرنسی والذین 
انتقلوا مع عائلاتهم بعد الاستقلال للعیش فى فرنسا. ومنهم الکثیر من الفلاسفة والأدباء 
والفکرین والسينمائيين الیهود . 
ففی فرنسا نجح الاقدام السوداء من الیهود فی مجال السینما فبرز من القادمین من 
الك الع الجا اك و ركان الذي تكرح هله ال ن لقن رن 
قبل عدة سنوات» وتضمن دعوة صريحة لعودة اليهود والأقدام السوداء إلى الجزائر. ومثله 
آیضا حشد من المخرجين آمثال: روجيه بنمو- بيار کاردینال- إبدار أسكار- مارسال 
کارسنتی- فیلیکس مروانی- سارج مواتی» والممثلون آمثال :فرانسواز أرنول- جان بيار 
بكرى--جى بیدوس - جان بن جیجی- جولیان برتو- جان کلود بریالی- روبیر کاستال- 
آنی فراتیلینی- روجیه حنین - مارلین جوپیر - جان نجرونی - لوسیت صهوکیت - مارت 
فيلا لونجا . . والغنیون آمثال: آونریکو ما سیاس- جیماردال- مارسیال سولان. آلخومن 
تونس :فالیری ذاروك (ممثل) -آلان طيب مخرج تلیفزیونی - آلانسارد (اسمه الحقیقی 
آلان سعادة) منتج » نوربرت سعادة منتج سينمائى - جیرار بیولیتشینو (مخرج سینمائی 
وتلیفزیونی) - جورجی نیزان (مخرج وکاتب) - سرجیه موتی (منتج ومخرج تلیفزیونی) - 
آندریه حلیمی (مخرج تلیفزیونی ) - بيير باروخ (مخرج) ومن الفرب: ریتشارد آنکونینا 
(ممثل) سیمون بیتون (مخرجة تسجیلیة) -جاد الالح (ممثل)- صمویل حدیده (منتج) الخ. 
وکان من الطبیعی أن يهيمن يهود الاقدام السوداء على كثير من مفاصل العملية 
الفنية والانتاجية والاعلامية فى فرنساء وأن یصبح التودد الیهم من قبل شباب الخرجین 
والفنانین الغاربة وخاصة الولودین أو الهاجرین إلى فرنسا آمرا حتمياء بل وأن یصبح 
لبعضهم حظوة داخل النطقة المقاربية نفسها للدرجة التی دفعت النتج يشير درایس عندما 
تم مهاجمته من الصحافة الجزائرية لاختیاره آلکسندر آرکادی" لاخراج فیلم 'فضل النهار 
على اللیل عن رواية للجزانری القیم فى فرنسا یاسمینة خضرة إلى القول: ریما كانت 
للمخرج مواقف فى السايق لکنه حالیا تغیرت الکثبر من الأمورء لأنه له النية فى الاستتمار 
فى نص جزائری» ثم یتساءل من من المثقفين والفنانین الجزائريين لم یتعامل مع الیهود؟ 
خر حاف نا نو دمو راسد موزاق وش سمي نی رتفا كال الشان سام 
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تاکفاریناس, إيدير وغیرهم ۸٩‏ / منهم تعاملوا مع الیهود»(۲) وتلك حقيقة لا یمکن 
تجاهلها » يساندها واقع یقول أن معظم الانتاج السینمائی - الشترك فى الغرب العربی 
منذ النصف الثانيمن ستینیات القرن الاضی تم تمویله بأموال فرنسية - مفاربية » ون 
الساهمات الفرنسية غالبا ما تترجم إلى عناصر فنية فرنسية وآورويية تتحکم فى مفاصل 
البناء الفنی للعمل السینماتی الغاربی» لتنحصر بعد ذلك الواجه الغاربية فى القلیل من 
العناصر الفنية التی كان "آغلبهم فرنسی الهوی وبعضهم فرنسی الهویة!! ۳۲" وفی ظل 
هذا الواقع یصبح التساوّل هل يمكن التعامل فى هذا الانتاج مع كافة القضایا الغاربية 
الوطنية أو الاجتماعية بدون ضغوط أو تنازلات. أو برؤى تتباین مع الروی الفرنسية وقبل 
کل ذلك الیهودیة؟!. 

لقد شارکت الجزائر بعد الاستقلال فى إنتاج آکثر من عشرة آفلام مع فرنسا وآوروپا, 
كان آهمها فیلمان هما : "زد" اخراج کوستا جافراس (۰)۱۹2۸ "الیزا أو الحياة الحقيقية" 
إخراج میشیل دراش ۱۹۱۹ والفیلمان فى اعتقادی یعکسان بشکل صارخ الهيمنة 
اليهودية على مقدرات هذا الانتاج وتحدید مساره الفكرىء فالفیلم الأول ليس له أى علاقة 
من قريب أو بعيد بالجزاثر » وفیه یقدم کاتب السیناریو الاسبانی - الیهودی" جورج 
سمبران" تحقیقا سینمائیا عن جريمة اغتیال الزعیم الیونانی "لامبراکیس" النائب البرلانی 
عن الحزب الیساری فى فترة الملكية» وفی إطار هذا التحقیق تبقی الشخصية الوحيدة التی 
تتمیز بالوعی والفهم وشجاعة الواجهة هى شخصية الحامی الیهودی مانویل . أنه 
یطارد القتلة الحقیقین ویسعی لفضح مخططاتهم لیصیح فی النهاية هو البطل الحقیقی 
للفیلم والشخصية الطاردة من القوی الفاشية العسكرية» دون أن یخاف أو بستسلم لیتم 
فى النهاية تصفیته. (آوردنا دراسة كاملة عن فیلم " زد " وشخصية مانویلفی کتاب 
"الصهيونية وسینما الارهاب" الصادر عن الاتحاد العام للفنانین العرب " ۰)۱۹۹۷ أما 
الفیلم الثانی فکان الفیلم الوحید بين أفلام الانتاج الشترك فى تلك الفترة الذى تعامل مع 
شخصية جزائرية تعيش غربه العمل فى فرنسا ولکن آیضا من منظور یهودیین فرنسیین 
هما الخرج میشیل دراش" وکاتب السیناریو کلود لانزمان" اللذين حاولا الالتفاف حول 
الشخصية العربية بادعاء مناصرتهاء بینما كان هدفهما الخفی غير ذلك"). 

فى فیلم "إليزا أو الحياة الحقیقیة" سنجد العامل الجزائرى "الرزاقی" (المثل الجزائرى 
محمد شویح) الهاجر إلى فرنسا خلال الحرب الجزائرية پرتبط بعلاقة عاطفية مع عاملة 
فرنسية؛ مما یجعله يعيش معاناة حربین, آحدهما فى الوطن والأخرى حیث یعیش فى 
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اجرد أله قال شن ناس اشخاصا على اهداق اضر من سل ق الحزاك: 
أو لمواجهة العنصرية البيضاء التى تترصد بعلاقته العاطقية . بل إنه يقابل أشخاصا من 
أمثال العامل الفرنسى' لوسيان " الذى يبدو فى ظاهره وكأنه يمثل حركات الراديكاليين 
والثوريين المناصريين للجزائریین. فى حين أن المواقف التى يصنهها الفيلم تعتبره رجلا فقد 
القدرة على رعاية أسرته الصغيرة. بعد أن تخلى عن طفله وزوجته الطيبة وسرق 
مصوغاتها ورحل إلى باريس ليتخذ له عشيقة وليصبح مثارا لسخرية جيرانه فى بلدة 
بوردو» وعندما نراه يدعو الناس لمناصرة القضية الجزائرية: 'يجب أن نتضامن معهم. إنهم 
إخوتكم'» يصبح الرد الطبيعى والتلقائى من هولاء الناس: "ألم تتخل عن زوجتك؟" وهو 
مايعنى أن من يتخلى عن عائلته يستطيع التخلى عن وطنه وقضاياه القومية. 

والنتيجة التى يصل إليها الفيلم هى أنه يخلق لدى المتفرج انطباعا مؤداه أن مناصرة 
القضية الجزائرية بالنسبة للفرنسيين لم تكن من منطلق سياسى يتعاطف مع أمنيات 
الشعب الجزائری» وإنما من منطلقات تحددها الاحتياجات الخاصة والعامه للمواطن 
الفرنسىء فبالاضافة إلى موقف لوسيان سنجد أن النقابات العمالية فى فرنسا لا تهتم 
بإنهاء حرب الجزائر دفاعا عن حق الشعب الجزائرى فى أن يعيش مستقلاء وإنما حتى لا 
يموت مزيد من الفرنسيين فى القتال هناك. والمثقفون اليساريون يناصرون بالكلمات التى 
تتناسب مع شعارتهم دون أن يتخذوا موقفا إيجابيا من قضية الاستقلال فإذا أضفنا 
الکلمات التی یطلقها العامة من الشعب الفرنسی فى القاهی والناسبات : " ینبغی القاء 
فنبلة ذرية على الجزائر "» ابنی يقاتل هناك وهولاء الاقذار يعبثون مع نسائنا '» الخ 
آمکننا أن نقول إن مواقف الوّیدین والمناهضين للقضية الجزائرية كانت تتحد فى 
منطلقاتها ! 

ولکی نوضح الأمر نقول إن' میشیل دراش " و" کلود لانزمان " کاتبا السیناریو والحوار 
لهذا الفیلم. لم ینجحا رغم الواجهة البراقة التی اختفیا خلفها فى أن یمحوا آسلوبهما فى 
عرض من یکون الساند للقضية الجزائرية ومن یکون الناهض لها ومن یکون العربی ومن 
هو الفرنسی الذی یمکن أن پساند هذا العربی» كل هذا فى إطار حدث قدیم پرتبط بثورة 
آصبحت وقت انتاج الفیلم تنتمی إلى الاضی, أضف إلى ذلك أن الفیلم یتجاهل تماما 
العوامل الرئيسية التی آدت إلى ازدیاد الهجرة العربية إلى فرنسا ازدیادا مضطردا. وهی 
عوامل كما نعام ترتبط ارتباطا وثیقا بالدور السلبی للاستعمار الفرنسی والاوروبی عموما 
لشمال آفریقیا . ومن الغریب أن الدافعین عن هذا الفیلم من نقادنا العرب کانوا يتحيرون من 
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مواقف الشارك فى کتابة‌السیناریو کلود لانزمان المتناقضة, فکیف يناصر الانسان 
العربی فى " إليزا " - هکذا خیل لهم - رغم أنه كان من أشد المؤيديين لاسرائیل قبل کتابته 
لسیناریو الفیلم» والکل يتذكر هتافه بعبارته الشهيرة أثناء حرب يونيو ۱۹۱۷ : " إذا كان 
جونسون یحمی إسرائيل فلیحیا جونسون " وبعد أن شارك فى كتابة الفیلم بثلاثة آعوام قام 
باخراج الفیلم التسجیلی الطویل " لماذا إسرائيل ؟ " بمناسبة الذکری الخامسة والعشین 
لقیام دولة إسرائيل» وفیه یعبرعن مناصرته للوجود الاستیطانی الاسرائیلی وعدائه السافر 
للمقاومة الفلسطينية وللعرب عموماء وفی عام ۱۹۸۰ آخرج فیلما تسجیلیا ثانيا بعنوان " 
شوا " عن الیهود وذکریاتهم عن معسکرات الهولوکست.. ٍذن لم یکم هناك تناقض ! 
التناقض الوحید هو أن المال الجزاتری شارك فى انتاج الفیلم! 

السینما التسجيلية ومع نهاية السبعینیات سیلمع اسم الخرج السینمانی 
الارکسی" جان بییر لیدو الذی ولد فى " تلمسان " ۱۹۶۷ بالجزائر من أب إسبانى 
وم جزائرية يهودية من البربر. فبعد أن درس الاخراج فى العهد العالی للسینما 
۷61 بموسکو تحت إشراف الخرج الکبیر " میخائیل روم "» عاد إلى الجزائرسنة 
1 لیقدم رؤيته تجاه الواقع الجزاثری فى ظل إشارات متواصلة عن انجازات 
الیهود والاقدام السوداء یصاحبها نبرة لا تخلو من الانحیاز تجاه " البربر ' لیس 
بحکم نشاته بینهم فحسب بل آیضا نتيجة مفهوم شائع بين الیهود وهو "إن إحساس 
البربر بالاغتراب فى الجتمع جعلهم یفضلون الیهود على العرب" !۲۳*۱ » معتمدا فى ذلك 
على معالجات خفت حدتها وصرامة لهجتها باختلاف الکان والزمان. فهو لم یتنازل 
فى أى لحظة عن رؤيته الناصرة للاقدام السوداء والیهود. ولکن ما كان یقوله فى 
الجزائر فى السبعینات والثمانینات» كان أقل مباشرة وحدة مما طرحه بعد خروچه من 
الجزائر إلى فرنسا هربا من الارهاب الاصولی خلال التسعینیات ۰ ومع تبدل لهجته 
خلال العقد الأول من القرن الحادی والعشرین, آصبح هدفه العلن هو " کسر الخطوط 
الحمراء والطريقة الوحيدة هى السینما فى مواجهة الحقائق الرسمية التی تحاول 
الجهات الرسمية فرضها على الجمیع» وفی الجانبین الفرنسی والجزائرى» ولم تسمح 
للمؤرخين بالتعبیر بحرية عما جری بالضبط, ۲*۲ وفی ظل هذا التطور نجح فى أن 
یجعل الجزء الآخير من فیلمه " ثلاثية فى النفی 'مثار (عجاب واحتضان اسرائیل 
وفرنسا بینما رفض عرضه من الجزائر رغم أن المؤسسات الجزائرية الرسمية شارکت 
فى انتاجه!! 
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قدمت ‏ ثلاثية فى النفی علی التوالی تحت عناویین حلم جزانئری ۰۲۰۰۳ جزائر 
آشباحی " ۰۲۰۰۶ ما يبقى فى الوادی غير الحجارة " ۰۲۰۰۷ ونستطیم أن تبین 
ملامحها العامة من خلال کلمات قالها بيير لیدو فى مؤتمر صحفی عقده ۲ یولیو 
۷ وحاول فيه الدفا ع عن الجزء الثالث بعد أن منعت السلطات الجزائرية عرضه :" هذا 
الفلم یطرح مشكلة نزوح الشهون المسشماة "الأورؤينة" (الاقدام السوداء) والیهود من 
الجزاثر وعددهم یقارب ملیون شخص اقتلعوا بعنف مما کانوا ولا يزالون یعتبرونه بلدا 
لهم. هذا الترحیل. حسب رأيى لا يمكن إن یعتبر انتصارا للحركة الجزائرية الوطنية» بل 
فشل لها .إن حزب المؤتمر الوطنی الأفریقی 1۸ بقيادة نلسون ماندیلا بجنوب أفريقياء 
أعطى الدلیل باته يمكن وضع حد للحملة العنصرية دون وضع حد للتعایش الطائفی. إنى 
آعتبر الاختلاط فرصة لكل الشعوب ولیس طفرة, وآن النزوح انتزع من بلادنا - یقصد 
الجزائر - ثروة هى الآن بالقابل. آصبحت ملكا لفرنسا. حيث يعيش فیها ما یقارب من 
دملايين من الجزائريين والفرنسیین من أصل جزائرى ۰ محاولتی السينمائية مبنية على 
طريقة ممارسة الفیلم الوثائقى والتی هی طریقتی. منذ عشرة آعوام والتی تتضمن رفض 
الکلمات المميّزة للخطابات الرُسميّة للقادة" وعدم وضع القّقة الا فى ما يرويه 
الاشخاص (عن موقع بيير لیدو) 

لکن الواقع أن الأشخاص الذین كان یختارهم" بيير لیدو لتشارکه الآراء حول التاریخ 
الجزاثری-الفرنسی خلال نصف القرن النصرم » کانوا یمیلون إلى اعتناق أفكاره . ما 
لعدم وعی بطبيعة الواقف التی ستقدم فى إطارها شهاداتهم. واما بحکم مواقفهم 
التاريخية من الثورة الجزائرية أو لطبيعة انتمائاتهم العقائدية أو الدينية » فى الجزء الأول 
"حلم جزاثری" 2003 2٥4۳‏ مدنتهع۸1 ۸۵ يتحدث عن حلم الجزائر فى الحرية الذی 
حقو تفص خرن :الابنتقلول الى كاسها تكحض القحرت و سادا کل العو الخو 
الاوربية والكتاب والمثقفون الفرنسيون ومنهم الصحفی الفرنسی-البولندی الاصل الیهودی 
الديانة ' هنری الیج " عضو الحزب الشیوعی فى کل من فرنسا والجزائر والذی يركز 
الفیلم على قصته باعتباره من أوائل الصحفیین الذین اکتسبوا اعترافا دولیا لناهضتهم 
التعذیب وتحدیدا فى سياق الحرب الجزائرية (۱۹۵۶ - ۱۹۱۲). وفی الجزء الثانی" جزائر 
آشباحی ˆ 2004 Algeria, My Phantoms‏ يزور ما بين ربیع ۱۹۹۸ وربيع ۱۹۹۹مدنا 
فرنسية كثيرة لعرض آفلامه» والحدیث عن وطنه الجزاثر مع شخصیات نبذها هذا الوطن 
وکانت فرنسا هی ملجوهم. يلتقى بمظلى سابق من فرنسیی الجزائر, وابنة حرکی(۲۱) 
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وصحافی نجا من محاولة اغتیال, وأفراد من عائلته اليهودية ومنهم شقیقات أمه اللائی 
ولدق مين رين الهزاكر: وكل هة كه اتا شتاهدة على مشكلة خاضة من الاختی 
ومازال شبحها يطارده وعليهم جميعاً كما يرى لیدو إيجاد هوية جديدة لأنفسهم وينتهى 
هذا الجزء بالسؤال التالى: "الجزائر أصبحت مستقلّة, لاذا لم تستطيع أن تكون متسامحة 
(أخوية)؟ ويأتى الجزء الأخير'ما يبقى فى الوادى غير الحجارة" ۲۰۰۷ ليؤكد أن العنف 
الطائفى فى الجزائر تضاعف طوال حرب التحرير 5ه - 1۲ وأن هذا العنف ما زالت 
انعكساته قائمة . 
يروى 'مايبقى فى الوادى غير الحجارة " أو " الجزائر... تاريخ ليس للبوح"-0۸ ,6,18عاى 
spoken 15‏ طيلة ساعتين وأربعين دقيقة قصة كل من كتيبة وعزيز اللذين كانا صبيين 
صغيرين إبان الثورة وبعد الاستقلال» يحاولان العودة بذكرياتهم إلى تلك الفترة واسترجاع 
ما حدث بالضبط, فيما يقوم خير الدين المولود سنة ۱۹۷۲ بمرافقتهماء فهو يستعد لعرض 
مسرحية «المستقيمون» لصاحبها آلبیر كامو - الكاتب الفرنسى المولود فى الجزائر والذى 
حاز على جائزة نويل للآداب عن روايته «الغريب»- كل هؤلاء يجمعهم هدف واحد هو البحث 
عن الحقيقة التى يحاول أن يفرضها الخرج» وهی أن يهود الجزائر كانوا يعيشون فى 
انسجام مع الجزائريين أو «المسلمين» كما كانوا يلقبونء ثم إن يهود الجزائر عانوا من بطش 
حزب جبهة التحرير الوطنی وأنهم طردواء وبعضهم قتل مثل 'ريمون" معلم الموسيقى 
الأندلسية الذى اغتيل عام ١971١‏ وسط مدينة قسنطينة . تلخص " آسيا شلانى " فى مقال 
مؤرخ بتاريخ ٤ / ٩‏ / ۲۰۰۸ بعنوان جون بيار ليدو يحمل جبهة التحرير الوطنى قتل الشيخ 
ريمون" المواقف الرافضة للجزء الاخير من ثلاثية ليدو بقولها : 'طرح الفيلم عدة تساؤلات 
حول التصور الذاتى البعيد عن الحقيقة التاريخيةء ولو أنه لا توجد حقيقة مطلقة. الجزائر... 
تاريخ ليس للبوح جاء بعيدا عن موضوعية الطرح. رغم محاولته استخدام الأسلوب التهكمى 
الذی كان یطفی نين الحين والاخر حرارة التاریخ» غاب الاستعمار الفرنسی وحضرت 
الأراضی الفلاحية والعلاقة الانسانية بين ملاکها من الأقدام السوداء والجزائریین العاملین 
بها آنذاك غابت الجرائم الفرنسية عدا إشارة خفيفة إلى بعض الأحداث» ظهرت الجبهة 
مسوولة عن عدة جرائم ضمن تصفية الحسابات مع الثوریین. وآیضا حملهم مسوولية قتل 
الشیخ ريمون سنة ۱۹۱۱ وهو مغن وعازف فى الطرب الأندلسی» رغم أن القرائن التاريخية 
لم تتوصل حتی یومنا هذا إلى التسبب الفعلی فى قتله, وفی النهاية الفيلميتضمن رسالة إلى 
العالم تقول إن العنف متجذر فى طبيعة الجزائری» فى إشارة إلى ظاهرة الارهاب الیوم. 
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اکهم آن فیلم " و ا لیس للبوح وسحه اکثر من فیلم رواتی عامل بم 
موضوع الاقدام السوداء والیهود من اٍخراج مخرجین جزائريين مقييمين فى فرنساء جاء 
غرضها جميعا فوفك مدای تك فية الزيارات الكو یمود ای عرب الا ت 
غطاء 'الأقدام السوداء" ومن مختلف الدول الأوروبية خاصة فرنسا وإسبانيا وحتى من 
إسرائيل ويجوازات سفر آوروبية. وفى ظل دعاوی سياسية تنادی بان "اليهود الفرنسیون 
یتطلعون لمشروع الاتحاد الآورو متوسطی لبسط نفوذهم بالجزائر' وبأن 'ساركوزى فتح 
الجال واسعا للوبی الیهودی للمطالبة بممتلکاتهم بالجزائر" '"), والواقع أن هذه الدعاوی 
لم تکن حکرا علی الجزاثر فقط پل ترددت فی هارمونية مريبة فی جمیع آنحاء العالم 
على فیلم "جان بيير لیدو ' الجزائر... تاريخ لیس للبوح آعادت الافلام التسجيلية 
الجزائرية خلال السنوات الأخيرة القاء الضوء على کل الصفحات التی تخلق تقاربا بين 
فیلم "القاومة الخری" اخراج رشید نفیر ۰۷ ۳۳ ووصولا إلى الدور الذى لعبه مسجل 
- ۱۹46 ۲ اخراج الجزائری " دری برکانی " ۲۰۱۱ وفیه یکشف مخرجه خلال ۲۱ دقبقة 
آبداه السلمون تجاه الیهود والقاومین من خلال ایوائهم فى آماکن سرية بمسجد باريس 
بعد هزيمة الجیش الفرنسی آمام ألمانيا النازية سنة ۰۱۹۶۰ حيث یعتبر هذا التاریخ بداية 
لسياسة القمع التی اشتدت خلال السنوات الأربع من الاحتلال. كما یکتشف الشاهد من 
مسجد باريس خلال الاحتلال الالانی تاریخا آخر للمسجد سيما الدور الانسانی لامامه 
الجزائرى " سى قدور بن غبریت "الذی جعل من هذا الصرح الاسلامی فى فرنسا مأوى 
للیهود الطاردین من قبل القوات النازية. وقد شکل الفیلم مصدرا هاما للفیلم الروائی 
"الرجال الأحرار" ۲۰۱۱ للمغربی اسماعیل فروخی الذی يعد امتدادا للبحث عن الحقيقة 
حول دور السلمین فى انقاذ الیهود من قمع النازیین. 
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د 
السيتما المغاريية وقضية فلسطين 


شكل قيام دولة إسرائيل ثم حصول دول المغرب العربى على استقلالها ونشوب العديد 
من الحروب بين العرب وإسرائيل؛ نقط تحول فى تاريخ الطوائف الیهودیة» فبينما جذبت 
الهجرة أبناء الطبقات الفقيرة بالمجتمع اليهودى فى ظل إغراءات مكاتب الهجرة 
الصهيونية. فإنها لم تشكل حتى بداية السبعينيات فى تونس والمغرب عامل جذب لاثریاء 
اليهود الذين كانت أوضاعهم الاقتصادية أكثر رسوخا فى الجتمع. أو لأبناء الطبقة 
الوسطی الذين طراً تحسن ملموس على أعمالهم وأنشطتهم الحرة. ومع ذلك فشلت كافة 
الجهود الرامية إلى دمج اليهود فى الحركات القومية الحلیة(" ورغم الموقف القومى 
المشرف للشعوب المغاربية تجاه القضية الفلسطينية فى ظل تيارات سياسية متباينة وبالغة 
التعقید. فإن المثقف والسينمائى المغاربى عموما كانت دائما تتنازعه وقائع تتباين أحيانا 
مع روی المثقف والسينمائى فى المشرق العربى الذى كان احتكاكه بالقضية الفلسطينية 
أكثر مباشرة وتأثيرا على حياته العامة والخاصةء وهو تباين يعكسه السينمائى والمثقف 
التونسى 'فريد بوجدیر" عندما يفسر طبيعة العلاقات داخل فيلمه صیف حلق الوادی" 
7 (انتاج مشترك تونسء فرنساء بلجيكا) الذى يتوارى وراء الراهقة والجنس ليطلق 
منظوره تجاه علاقة المشرق والمغرب باليهود وقضية فلسطین. يقول بوجدير: "أنا شعرت 
فى عام ٩۱‏ - بعد اتفاقية أسلو بين الإسرائليين والفلسطينيين -- إنه جاء الوقت لكى 
نتكلم عن التسامح الموجود فى العالم العربی» أولا هناك فرق فى هذا بين المشرق والمغرب, 
ففى الشرقء اللغة توحد والدين یفرق. ولكن فى المغرب كلنا مسلمون, فالدين يوحد واللغة 
تفرق» نحن فى تونس كلنا مسلمونء ولذلك نحن فى حاجة إلى أن نصور لجيل الشباب 
الجدید. التسامح الذی كان موجودا بالنسبة لنا کمسلمین فى علاقتنا بالأدیان الأخرى: 
وهذا لیس موجودا الآن » لأن الأقليات غادرت تونس والجزاثر والغرب منذ فترة(*۳ إن 
بوجدیر عندما يطرح مقولة: آفی الفرب کلنا مسلمون؛الدین یوحد واللفة تفرق يبدو أنه 
یقصد ثلاثية اللغة العربية والفرنسية والامازيجية» وخاصة الامازيجية بتيارها الستلب 
تماما للغرب. لا یتحدث سوی الفرنسية » بحتضن الثقافة الفرنکوفونية» يناصر 
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الصهیونیة! ", یلعبت دورا اعتراضیا جذریا على النظام العربی بما یمثله من بعد لغوى 
عربی سواء فى الثقافة أو الانتماءء وهی ظاهرة راهنت علیها فرنسا بهدف احداث شرخ 
فى النسیج الوطنی الغاربی ونجحت فى ترسیخها عبر آلیاتهما ووسائلهما الثقافية قبل 
وبعد الاستقلال. ولعل فیلم صيف حلق الوادی - ومعه عشرات النماذج الشبیهة - 
يآتى كترجمة حرفیه لهذا التوجه. 

الشخصيات الرئيسية فى 'صيف حلق الوادی - الذى شارك فى كتابته كل من فرید 
بوجدیر" 'ونورى بوزید" - لا تتحدث سوى الفرنسية والإيطالية وريما بعض الأمازيجيةء 
العربية لا نسمعها سوى من خلال المشردين والباعة الجائلين أو من خلال رادیو 
ترانزستور يعلن من القاهرة أخبار هزیمة1۷» وهی آخبار مشئومة تأتى من مصر ولكن 
يسبقها إلى المجتمع التونسى شخصية لا يقل وجودها شؤما داخل الفيلم ويلعبها ممثل 
مصرى من خلال خليط لغوى يؤكد جذوره المشرقية. وهو نهج يتبعه المخرج فى اختيار 
ممثليه بحيث تتفق ديانتهم وأصولهم العرقية مع طبيعة الدور الذى يؤدونه داخل فیلمه؛ 
وينطبق ذلك على اختيارالممثلة التونسية - الإيطالية الأصل ' كلوديا كاردينالى ' والممثل 
التونسى - الفرنسى اليهودى میشیل بوجناح لیظهرا فى الفيلم بشخصياتهما الحقيقية 
كنموذجين للنجاح خارج الوطن الأصلى . 

کون خا ف ا آلوادی "الساكلة فلن يدن یه ميال 
مذ و (الساهينة ين :الفا ذل المكماء ي واا ع ل نه د ا 
وداخل دور السينماء يحاول الأهالى التحرر من همومهم باللعب والرقص والغناء 
وتكاول الطعاء والسوابة "الكل یط غلية الرخبة فی اغ العيان حوضو 
متاعب مهنهم الشاقة. والشباب والفتيات يعيشون مرحلة المراهقة الجنسية بكل مظاهر 
الاندفاع والمرح» صورة يقدمها المخرج فريد بوجدير كافتتاحية تعكس نظرة حنين إلى 
طفولته. يعقبها التركيز على حياة ثلاث عائلات مسلمة ويهودية وكاثوليكية يجمع بينها 
مر باس قرف هليه جو اف موا کشضام | لا ك الها اة 
رغم الاختلافات الدينية والعرقية ٠‏ المدينة تعيش لحظة فارقة فى حياة سكانهاء لحظة 
اقطان ضایف الم ا "كلو نا کا ا الس عون معد خی 
عاما من خروجها من حلق الوادى " لتحضر زفاف قريبتها اليهودية وسط فخر 
وسعادة الجميع بالابنة البارة التى ما زالت تتذكر رغم شهرتها أصولها التونسية 
وأهل مدينتها من كافة الآديان. 
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ولکن هذا التجانس الانسانی المیز سرعان ما تطغی عليه ظلال كئيبة تعکسها نذر 
حرب فی الشرق العربی» وظهور صاحب النزل العجوز الحاج "30 1346 ( جمیل راتپ)» 
الذی جاء بتعصبه الاینی وحقده ورغباته الحسية المريضة لینشر الرارة والشقاق فى 
آجواء الفیلم المرحةء أنه شخصية غامضة عبوسة. لا يتحدث كثيراء یستنکف أن تأکل 
العائلة السلمة من طعام العائلة اليهودية, یتابع بشهوانية مرضية الفتاة "مریم" ابنة العائلة 
السلمة» يتلصص علیها آثناء استحمامها. یشعر بالغيرة علیها من شباب فى مثل عمرهاء 
وأخيرا ينجح فى أن يفرق بين العائلات الثلاث فى لحظة تنشب فیها حرب ۱۷ وما آعقبها 
من هزيمة لكل العرب. 

التفاصیل داخل الفیلم تتواری كما ذکرنا وراء أجواء الرح ومشاهد العری ومغامرات 
الراهقین الجنسية, ولکن مغزاها لم يكن خافیا على الشاهد الغاربی والتونسی تحدیدا, 
نجد من یقول : " آنا ضد أن یقول فرید بوجدیر فى «صیف حلق الوادی» إننا فى ليلة حرب 
۷ كنا فى غيبوبة وما حدث ليس لنا علاقة به فى تونس.. ولو اقتصر فرید بوغدیر على 
العطیات التاريخية لتعايش السلم والیهودی والسیحی تعایشا حضاریا لكان أفضل من 
القراعة الغريبة التی قدمها.(۲۱» ویقول کاتب بمجلة الصباح التونسية : " الفیلم یوحی بأن 
اهتمام التونسیین فى ضاحية حلق الوادی بزيارة الممثلة الايطالية کلودیا کاردینال للضاحية 
فى صيف سنة ۱۹۱۷ كان أكثر من اهتمامهم بالحرب العربية الاسرائيلية التی اندلعت فى 
نفس التاریخ! "۲ ویعلق کاتب آخر على مشهد يصور طرد صاحب النزل المسلم للساکن 
الیهودی فى أعقاب حرب 1۷ بقوله : الشهد كان محملا برموز وإشارات لا تخفی وتم 
تمریرها فى مجری الأحداث؛ فان يظهر الیهودی فى الشارع مع حاجیاته بعد أن طرده 
صاحب الدار وهو عربی مسلم فهو مشهد لا يمكن أن یکون اعتباطیا, ولّا سئل الخرج فرید 
بوغدیر العروف بمیولاته نحو إرضاء الغرب فى آفلامه عن هذا الشهد أجاب بأنه لم بقصد 
من ورائه شینا!۱ آما عن آجواء الفیلم الجنسية فیکتب عنها أحد أعضاء اتحاد الکتاب 
التونسی مقالا جاء فيه : الفتاة التونسية فى شريط صیف حلق الوادی تلهث وراء من 
يفتض لها بکارتها. متحدية جمیع القیم الجتمعية » ولا يهمها من یقوم بذلك يهوديا أو 
نصرانیا أو مسلما !؟ ویتحرر الجتمع من کل توابته وقیمه فیغلب على الأفراد شرب الخمرة 
والتسکم فى الشوارع ومراودة الفتیات واختلاط الحابل بالنابل فى مناسبات الفرح» واتخان 
العشاق وبیم الذمم والتماهی مع تقالید الجتمع الغربی والولاء لكل ما هو غربی وکل ذلك 
رمز على تقدم الوطن وتحرره! " لأن التحرر الجنسی هو بداية لتحرير الجتمع!(*". 


0406 


وکان من الطبیعی ان تدعم الهرجانات العالية التی عقدت فى عام ۱۹۹۲ فیلم "صیف 
حلق الوادی" وأن تمده بترشیحات لجوائزها الرئيسية. فیرشحه مهرجان برلین السينمائى 
الدولی لجائزة " دب برلین الذهبی ' . ویرشحه مهرجان نامور الدولی للاقلام 
الفرانکوفونية» بلجیکا 'للجائزة الذهبية كأحسن فیلم ناطق بالفرنسية". ویرشحه مهرجان 
بلد الولید فى إسبانيا لجائزته الذهبية» ولم یقتصر الأمر على الهرجانات السينمائية بل 
تجاوزها إلى الجلات اليهودية الشهيرة م۳۶ Jewish Quartery"‏ مط التی آفردت له 
دراسة مطولة حاول کاتبها لين جولیوس :انا ”ر1 من خلال حديثه عن الفیلم استکشاف 
الاضی والحاضر والستقبل الحتمل لحياة الیهود فى تونس. مع تقدیم عرض لأهم الأفلام 
التونسية التی تعاملت مع الشخصية اليهودية» والترکیز علی دور "شمامة شیکلی" فی 
بدایات السینما فى تونسء والدور الریادی الذی انتهجه نوری بوزید عندما قدم شخصیه 
الیهودی الطیب فى فیلمه "ريح السد" ۱۹۸۶ . ومع ذلك فان ردود الأفعال التونسية تجاه 
الفیلم أكدت أن الارتباط الجماهیری فى الغرب العربی بقضية فلسطین كان حيا ومتفاعلاء 
فالقضية وملابساتها لم تكن اختلاف دين أو لغه» ولکن قضية شعب طرد من أرضه وألقی 
به فى غیاهب الشتات والتشرد والضیاع» وهنا يصبح التساوّل هل سمح للسینما فى 
المغرب العربی أن تلعب دورا حقیقیا تجاه هذه القضية بعیدا عن ضغوط الانتاج الشترك 
الآورویی؟! 

للسینما الروائية الجزائرية تجربة رائدة وجهت فیها کامیراتها إلى فلسطین وتمتلت فى 
فیلم " سنعود " إخراج محمد سلیم ریاض عن سیناریو. آنیافرا نکوس, واقتباس وحوار 
محمد سليم ریاض وأحمد راشدی انتاج الدیوان الوطنی للتجارة والصناعة السينمائية 
فى الجزائر بالاشتراك مع منظمة التحریر الفلسطينية سنة ۰۱۹۷۲ ونقلت من خلاله وقائع 
یومیات الشعب الفلسطینی |ثر الاحتلال الاسرائیلی علی الاراضی الفلسطينية. كنا یصور 
معاناة الفئات الختلفة من الاضطهاد والتعسف الذی بمارسه العسکریون الیهود علی 
الأيرياء العزل"). 

غير أن الفنان الجزائرى وهو يعالج أحداث المقاومة الفلسطينية كان يمثل فى نفس 
الوقت واقعه الخاص, فيتآثر بما حدث للمقاومة الجزائرية» وينظر إلى ماضيه القريب فى 
ضوء فهمه الشامل لطبيعة المستعمر أيا كانت منطلقاته» وفى ضوء معاييره الخاصة وقيمه 
الحددة» ويشترك هذا كله فى اختياره الأحداث والشخصيات وتحديد المواقف إزاعهاء 
لذلك كان من الطبیعی أن تتركز أحداث سنعود" حول أجواء تذكرنا فى بعض تفاصيلها 
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بثورة الجزائر ومقاومة الاستعمار الفرنسی,من خلال أحداث تترکز حول أساليب طرد 
الفلسطینیین من دیارهم لإقامة الستعمرات الصهيونية» وحول بطل شاب (هایل 
الغازی )یعیش فى معسکرات لللاجئين ویقرر الانضمام الى منظمة تحریر فلسطین لینقل 
العركة إلى الأراضى الحتلة ضد العدو الذی لا يتورع عن اذلال سکان قریته وانزال كافة 
آنوا ع الاذلال والهانة بهم. وهنا يظهرالعدو الشیطانی (التقلیدی) الکولونیل الاسرانئیلی 
آرییه بن ایتزاك" وهو یضرب الحصار على الفدائيين فى الجبال. ویعمد من أجل القبض 
علیهم آحیاء الى أسر سکان القرية وأخذهم كرهائن. وتفادیا لوقوع مجزرة تفتك بالسکان 
یتظاهر (هایل الغازی) بتسلیم نفسه إلى "بن ایتزاك ' وعند اقترابه منه یلقی قنبلة يدوية 
ينشاً عن انفجارها موته هو والکولونیل ویسود الذعر بين الاسرائیلیین. وینتهز الفدائیون 
الآخرون الفرصة لینطلقوا مسرعین نحو الحدود الأردنية. 

ویستمر الدور الجزائری فى التعامل مع القضية الفلسطينية ولکن من خلال الفلام 
الوثائقية» أو آفلام الدراما -التسجيلية» ونذکر مثال على ذلك فیلم "حرب دون صور" 
للمخرج الجزائری محمد سودانی» انتاج ۰۲۰۰۳ تدور آحداثه حول هرت حقیقی هو 
اجتیاح الجیش الإسرائيلى لخیم اللاجئين فى جنين وتدمیره سنة ۲۰۰۲ ۰ ومن خلال عنف 
الاحداث. والخیم الدمُر» یحاول أن یجمع الشهادات الحية لسکان الخیم» وهم بعد تحت 
وطأة صدمة هجوم الجيش الاسرائیلی علیهم. كما یحاول ان یکون وثيقة حية عن معاناة 
ویس شعب مقموعتونس : قبل فیلم " صيف حلق الوادی انتظرت السینما التونسية 
طویلا حتی يظهر من بين سینمائییها من يكسر قاعدة «احتکار» السينمائيين الشارقة 
لوضوع القضية الفلسطينية فى السینما العربية.. انتظرت تحدیدا الى غاية ظهور شریط 
«السنونو لا تموت فى القدس» ۱۹۹6 للمخرج السینمائی التونسی رضا الباهی فى مرحلة 
ما بعد اتفاق أوسلو (تسعینیات القرن الاضی) أى مرحلة الترویج لقولات السلام بين 
الفلسطینیین والاسرائیلیین» وبصرف النظر عن الوقف السیاسی من الطروحات الفكرية 
والايديولوجية التی تضمنها هذا الشریط فان ميزته الاساسية تبقی أنه الشریط التونسی 
الاول فى تاريخ السینما التونسية الذی تناول القضية الفلسطينية..(۳۷. 

(السنونو لا تموت فى القدس) فیلم فرنسی - تونسی - مع مساهمة فلسطينية » تدور 
آحداثه حول ریتشارد (المثل الفرنسی جاك بیرین). صحافی تلفزیونی فرنسی - بهودی 
توکل إليه مهمة متابعة ما یجری فى القدس من آحداث سياسية عشية قيام رئيس الوزراء 
الاسرانبلی اٍسحق رابین" والزعیم الفلسطینی" وياسر عرفات" بالتوقیع على اتفاق السلام 
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فى أوسلوء ریتشارد سعید بمهمتة لأنها ستتیح له فرصة لقاء حبیبته الإسرائيلية آستیر" 
Masih‏ مهمع تناة.] وهی طبيبة نفسية تعيش مع والدها موشیه (المثل الأمريكى بن 
جازارا) المطارد باستمرار من ذكرياته المفزعة قبل فراره من المحرقة النازية 
(الهولکوشت للق رتشا نه عق وغد غ الصا الف خو رال 
سالم داو) وهو سائق سيارة أجرة طيب ولكنه ثرثار ويلقب بين معارفه ب"الراديو الحلی"» 
يتخذه ریتشارد دليلا له وفى نفس الوقت يعايش قصة عائلته الفلسطينية التى اقتلعت فى 
عام ۱۹۶۸ مما آدی إلى اختفاء جدته فى ظروف غامضة. ومن خلا ل قصة جد آستیر" 
وجدة " حمودی یغوص ريتشارد فى عمق الرؤيتين العربية واليهودية للصراع فى المنطقة 
تعدا عن التقاریر السياسية التسرعة» ولیکتشف فی النهاية آن النافسات القديمة ببن 
الاسرائیلیین والفلسطینیین عميقة ومعقدة والصرا ع فیها تحکمه عناصر متباينة من الانانية 
والکرم . التسامح والتعصب, الظلامية والانفتاح‌مما یجعل من الصعب حلها بسهولة. 

ویعد فیلم (السنونو لا تموت فى القدس) آول انتاج سینمائی لخرج عربی يتم تصويره 
على الأراضى الاسرائيلية ویشارك فى تنفیذه طاقم من الفنانین والفنیین الإسرائيليين 
والفلسطینیین والتونسیون والأوربيين» ورغم أن هناك من اقترح على رضا الباهی" تصوير 
الفیلم بمخیمات الأردنء أو لبنان الا أنه لم یقتنم» وآصر أن يصور فیلمه حیث تدور 
الأحداث بغزة والقدسء وقد ساعده علی ذلك جواز سفره الفرنسی الذی سهل له الحصول 
على تصریح التصویر من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية على السواء. معترفاً بأن 
هناك الکثیر من العدات الستخدمة فى تصوير الفیلم هى معدات إسرائيلية استعان بها 
لانجاز التصویر, فقد تعامل مع الاسرائیلیین كما یتعامل معهم عرب 1۸ . 

ورغم مساهمة الجانب الفلسطینی فى انتاج الفیلم بخمسین ألف دولار» فانه آثار عقب 
عرضه غضب السلطة الفلسطينية آنذاك وذلك لتعارض فکرته مع رغبتها القوية فى خوض 
عملية السلام» واتهمه البعض بالتطبیع الصریح مع إسرائيل» وهو ماحاول الباهی نفیه 
فى حوار نشر معه فى جريدة الصباح التونسية فى فبراير عام ۲۰۱۱وجاء فيه : 

"اتهامی انى هرولت للتطبیع مع |سرائیل قول مردود علی آصحابه.. وحملة مفرضة 
تعرضت لها.. ففی هذا الفیلم كانت هناك جملة تدحض ما وقع تداوله مفادها: لا سلام.. 
لا سلام مع إسراكيل": كنا تنبأت آنذاك وفی منتصف التسعینیات وفی نفس الفیلم بان 
الفلسطینی سیقتل بسلاح آخیه الفلسطینی » وفی هذه الفترة لم تكن حركة حماس قل 
اشتد عودها بعد ولم تدخل فى صدام مباشر ومفتوح مع فتح ... وآرید أن أشير هنا إلى 
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أن معادلة التطبیع الذی أؤكد أنه شأن فلسطینی بالدرجة الأولى سهلة.. فالعودة إلى حدود 
۷ وتحریر الأرض الستعمرة من الکیان الصهیونی قد يجعلنا نفکر ولیس نقرر التطبیع.. 
وهذا الحل تبناه حتی آویاما... وأريد أن أؤكد هنا أن حملة التشهیر التی استهدفتنی 
كانت فى إطار حرب يشنهام ثقفون عرب على الثقفین التونسيين وآذکر هنا المثقفين 
المصريين الذين يعيشون تطبيعا معلنا مع إسرائيل منذ كامب ديفيد ويتربصون بأى عربى 
ليكيلون له التهم الجزاف فأنا دخلت الى إسرائيل بجواز سفر فرنسى وليس تونسيا حتى 
المنتجة كانت شركة فلسطينية وحتى وإن استعانت ببعض الفنيين اليهود فهذا ليس مبررا 
كافيا للاتهام بالتطبيع» فأنا لم أرد التصوير بمخيمات اللاجئين بجنوب لبنان مثلا".[4") 
وصدى دفاع الباهی" عن موقفه يتردد مرة أخرى عندما يعرض فيلمه فى الكويت 
عام۰ ۰۲۰۰ لیاتی رد الفعل هناك هادا ولكنه محدد فى رؤيته: "إنه منظوره الخاص وفكره 
الملتحم بالجتمع الفرنسی, فقد درس علم الاجتماع بباریس, وكانت هى الانطلاقة الأولى له 
للاطلاع على عالم السينماءوقد اعترف (الباهى) أثناء اللقاء - وقد بدت علامات الفخر على 
وجهه - بأنه (فرنسيًا) لأنه أقام بفرنسا ١١‏ عاماًء إلا أنه فى الوقت ذاته يتحدث عن 
وطائر (السنونو) الذى يرى فيه رمزاً للآمل والتفاوّل, لذلك استوحى منه اسم الفيلم» ورغم 
تحقق نبوءة (السنونو).لا أننى لم أشعر مع الأجزاء التى عرضت أثناء اللقاء بحميمية 
وذلك بسبب تمنع النفس لقبول وجهة النظر الغربية.خصوصاً أن أجزاء كبيرة من الحوار 
الشاسعة بين الثقافة العربية السائدة من جهة,وثقافة دول المغرب العربى من جهة 
آخری‌سواء على مستوى اللغة أو الفكر العام الذی رسخه الاستعمار الفرنسی*" المغرب 
:المتأمل للفيلموغرافية المغربية منذ بدایتها(۱۹۵۸) إلى اليوم (التى تتجاوز المائتين) يلاحظ 
بشكل عام غياب تعاطى السينما الروائية المغربية بشكل مباشر للقضية الفلسطينية فلا 
مأخوذ عن رواية فلسطينية أو عربية أو مغربية حول معاناة الفلسطینیین بل إن المشاهد 
للمقاومة الفلسطينية أو غيرها. إلا ما كان فى شريط "حلاق درب الفقراء(۱۹۸۲) لمحمد 
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مشهد معبر عن الحالة التی یوجد علیها الوضع العربی» حیث يبين الشهد بطل الفیلم 
وصدیقه الذی يدعوه إلى احتساء زجاجة خمر وهما بتحدثان عن همومهما اليومية ورغبة 
الصدیق فى العیش فى ظروف اقتصادية مريحة (مال. صديقة» نزوات...) فى حين صور 
القتل والذبحة تمر آمامهما على الشاشة. وهذا الشهد بتکرر مرتين أو ثلاثة لعمق مغزاه. 
ثم هناك الشریط التمیز جنهة الفقراء للمخرجهة إيمان الصباحی التی تطرقت من خلال 
موضوع الهجرة إلى آُوروبا ومعاناة العرب هناك وإلى معاناة الفلسطینیین مع الاحتلال 
الصهیونی» عن طریق آغانی جيل الجيلالة الملتزمة التی وظفت بطريقة جيدة فى الفیلم 
والتی تذکرنا بالسبعینات والثمانینات حیث القضية كانت حاضرة بقوة فى جمیع الجالات 
الفنية..(۰؟). 

خلال السنوات الأخيرة ظهر فیلمان مفربیان یتطرقان لهجرة الیهود الفاربة إلى 
فلسطین المحتلة عوضا عن التطرق لتهجیرآلاف الواطنین الفلسطینیین من بلدهم إلى بلدان 
آخری. والفیلمان هما وداعا آمهات" لحمد اسماعیل(۲۰۰۷) "فين ماشی يا موشی؟" 
(۲۰۰۸) لحسن بنجلون » بالاضافة إلى بعض الافلام التسجيلية التی رکزت على الصراع 
العربی - الاسرائیلی, وفی الحالتین الروائی والتسجیلی سنجد دورا للیهود الفاربة 
فیبلوره ملامحها سواء من خلال الشاركة فى كتابة السیناریو لفیلم " وداعا آمهات "» أو 
فى إخراج فیلم تسجیلی بعنوان آرضی ". أو فى احتضان آفلام تسجيلية آخرجتها 
مخرجة إسرائيلية من آصول مغربية سیمون بیتون"» وفی جمیع الأحوال یبقی 
التمویلالآورویی هو العنصر الاکثر حسما. 

فیلم 'فين ماشی آموشی؟ - آين أنت ذاهب يا آموشی *- والذی كان قد أطلق عليه 
الخرج قبل الانتهاء منه نهائیا اسم "الحانة". يحكى قصة هجرة الکثیر من الیهود الغاربة 
إلى إسرائيل فى الستینیات, ویالتحدید سنة ١١1۹ء‏ سنوات قليلة بعد استقلال الغرب. 
بحیث يصور الفیلم آعدادا كبيرة من الیهود یغادرون منطقة "أبى الجعد" (تقع فى إقليم 
خريبكة الذی یقع وسط الغرب) بواسطة سماسرة من آجناس مختلفة» فى مقابل رفض 
آخرین الهجرة من الفرب. لانهم یعتقدون آنهم آبناء متجذرین بالفرب. آما فیلم " وداعا 
آمهات " اخراج لحمد اسماعیل وساعدته فى کتابته السیناریست اليهودية - الفربية " 
غاندا دانان "ء فتدور أحداثه أيضا فى سنوات الستینیات من تاريخ الغرب. من خلال 
قصة آسرتین؛ واحدة مسلمة والأخرى بهوديةء كانتا تنعمان بحياة هادئة بطیعها التعایش 
والتفاهم» قبل أن تکثف وکالات تهجير الیهود إلى إسرائيل نشاطاتها عبر دول العالم ومن 
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بینها الغرب. كما حاول الخرج فى هذا الشریط أن يحكى مسلسل هذه الهجرة ومعاناة 
الاستقبال الاسرائیلی لهولاء الیهود الغاربة. يقر أستاذ علم الاجتما ع والناقد السینمائی 
الفربی محمد الدهان إن فیلمی حسن بنجلون ومحمد إسماعيلء وإن کانا ینطلقان من 
وقائم تاريخية فى ستینیات المغرب» فان هذا التناول التاریخی عندما ینتقل إلى الشاشة 
الكبيرة یضعنا آمام محك فاصل بين موضوعیته وعدم حیاده شعرة صغيرة. فنقل الحقائق 
التاريخية إلى مشاهد سينمائية اما أن یکون حقائق ثابتة أو مزيفةء وبالتالی فنحن هنا 
آمام آخلاقیات يجب أن يتصف بها الخرح السینمائی. فالعروف عند کثیر من المؤرخين 
النزهاء ومنهم مؤرخون يهود (إدمون عمران امالح) أن هجرة الیهود الغاربة إلى اسرائیل 
كانت مناورة صهيونية ضد الیهود المغاربة آفقدتهم هویتهم وجذورهم. وأكثر من ذلك 
مورس علیهم إرهاب من نوع آخر داخل إسرائيل فقد کانوا یعاملون کمواطنین من الدرجة 
الثانية", أو دروع بشرية لحماية الحلم الزعوم.. وهذا ما حتما ما تمناه الجمهور من 
الخرجین لاظهاره فى فلمیهما "فين ماشی يا موشی" ووداعا أمهات".. فهل ستتاح لنا 
فرصة متابعة الجزء الثانی للفلمین من داخل إسرائيل!! ') من جهته يرى الناقد السینمائی 
الغربی محمد أشويكة مولف کتاب الصورة السينمائية: التقنية والقراعة ,و کتاب " السینما 
الغربية : آطروحات وتجارب " : "أن بعض السینمائیین الغارية آبانوا على لهفة كبيرة فى 
قنص منح الدعم الذی جلبه وقد یجلبه تناول مثل هذه الوضوعات. فإذا تجاوزنا المسالة 
الانتاجية يبقى الشکل متعلقا بمدی آهمية هذه القضية فى الوجدان الجماعی للمغاربة؛ اذ 
يمكن أن نطرح سوالاً بسيطًا يتمثل فیما یلی: ما الذى جعل الیهود الغاربة يبدلون بلدا 
کالغرب یوفر لهم الحمایة والحرية الاقتصادية والحرية الدينية ببلد آخر قام على عذابات 
وآلام إخوان لهم عرب هو فلسطین؟؟ . 

ویضیف: "آعتقد بوضوح ودون لف أن المسالة تکمن فى الدعاية الجانية من طرف 
المخرجين المغارية للأطروحات الصهيونية. فمهما تسترنا حول التناول الفنی 
والاطروحات(الانسانوية) لا يمكن أن نبرر همجية (إسرائيل) فى وجه فلسطین بأى مبرر فنی 
کیفما کان". وردا على مبررات انتاج مثل هذه الأفلام فى السینما المغربية یقول محمد 
أشويكة: من خلال ما أظهرته هذه الأفلام الغربية على ندرتها يتبين أن الخطابات التبريرية 
من قبيل اليهود المغاربة وطنيون؛ متعایشون, كانوا ضحية للاستعمار (كما أظهر فيلم 'وداعا 
آمهات )» أو ضحية المغالطات الصهيونية (فيلم "فين ماشى با موشی" ؟) قفزت على الموضوع 
الأساس المتمثل فى بقائهم فى بلدهم. فالوطنية مرتبطة بالبقاء فى البلد أولاً وآخيرً"(5؟). 


412 


السینما التسجيلية 


خلال عام ۲۰۱۱ قدمت السینما الفربیة فى توقیت متقارب ومفاجی فیلمین عن القضية 
الفلسطينية هما آرضی للمخرج نبیل عیوش, و القدس باب المغارية" للمخرج عبد الله 
الصباحی, الذی یعتبر من آقدم الخرجین الغاربة ومن الرعیل الأول للسینما الغربية. 
یمثل الفیلمان اتجاهین مختلفتین فى التعامل السینمائی الغربی مع القضية الفلسطينية, 
فالفیلم الأول يتخذ من خلال لغة سينمائية - تسجيلية تتمیز بالسلاسة والجاذبية موقف 
الالتفاف حول معاناة الشعب الفلسطین فى ظل الاحتلال الاسرائیلی من أجل تقدیم رسالة 
تتدعی الحیاد تجاه قضية لا تتقبل ولا تتحمل الحیاد أو تقبلهء بینما الفیلم الثانی طغت 
علية النغمة الدعائية الباشرة ففقد الکثیر من تأثيرة ولم تشفع له نوایاه الحسنة تجاه 
القضية وتاریخها! تدور آحداث فیلم آرضی حول عدة لقاءات. یقوم بها الخرج مع 
مجموعة من الإسرائيليين الذین یعیشون فوق آطلال وبقایا الدن العربية قبل النکبة. وفی 
الوقت نفسه مع مجموعة من الفلسطینیین الذین ینتمون لتلك القری والدن العربية من 
جیلین مختلفین؛ الجیل الذی طرد بعد النكبة. والجیل الذی لم ير تلك الدن آبدا سوی عبر 
ذاكرة الجیل الأول“). 

يشير نبیل عیوش إلى أن فیلمه نابع من سؤال حقیقی توجه به إلى نفسه, بحکم طبيعة 
تکوینه الأسری؛ حیث ولد لأب مغربی مسلم وأم مغربية يهودية. ومن هذا الهم الذاتی ومن 
تلك الازدواجية الدينية, تشکلت لدیه رغبة فى مس هذا الوتر الحساس الذی لا يتحدث عما 
مضىء ولکن عما هو قائم الآن أو ما يمكن أن يحدث فى الستقبل. وأن فكرة الفیلم راودته 
منذ الطفولة. خصوصا آثناء إقامته بفرنسا رفقة والدته. ومعرفته بخلفيات الصراع 
الإسرائيلى الفلسطينىء معتبرا فيلمه فيلما إنسانياء يرصد آراء وانطباعات الفلسطينيين 
فى النفی, خصوصا الشیوخ, الذين ما زالوا يعيشون على الماضىء حول واقعهم المرير فى 
المخيمات اللبنانية. حيث لا حقوق ولا جنسية ولا حياة کريمة» وإمكانية أو 'حلم' العودة إلى 
آراضیهم. وعرضها علی الشباب الاسرائیلی من مختلف الانتماءات» وأمرز عیوش آنه 
اختار الشباب الاسرائیلی؛ لانه یمثل مستقبل اسرائیل. مشیرا إلى أنه كان من آولویاته 
اطلاع هوّلاء الشباب على واقع الفلسطینیین فى النفی. ونفض الغبار عن فترة تاريخية لا 
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یعرفون عنها شيئًاء إما يسبب وسائل الاعلام وامقررات الدراسية الإسرائيلية: التی 
تتجاهل تماما ما وقع فى الستین سنة الماضيةء أو بسبب الخوف من الآخرء الذى یسکنهم 
ويهدد آمنهم(؟*). 

وفى إطار الانتقادات التى تعرض لها الفیلم. يبرز رأى الكاتب " محمد الخيتر " الذى 
وجد أن القيلم يصدرضمن سابقة سينمائية مغربية غير مقبولةء فقد قدم مخرجه عملا 
سمعيا بصرياء عبر حيز زمنی متساوی, لطرفی نزاع. وخطاب مطلبى متساوى لعدد من 
الستجوبین. لقضية إنسانية غير متساوية وغير عادلة التناول قضية أهملتها الأمم 
التحدة» وتباطات فى حلها الدول الاستعمارية الکبری» عبر رؤية فنية تنزع نحو التسول 
وذر الدموع والعطف وطلب الصفح للاجئين فلسطینیین» يعترف المخرج آنهم تغيروا من 
حالة العنف ورفع السلاح إلى حالة السلام ورفع راية الحوارء ولا يرغبون فى شىء غير 
العودة إلى أرضهه!**). 

آما فيلم "القدس باب الغاربة", فأحدائه مستوحاة كما يقول مخرجه من قصة واقعية, 
حول سيدة مغربية ناضلت رفقة الفلسطينيين فى معركة التحريرء لتبرهن بذلك على المكانة 
الخاصةء التی تحظی بها فلسطین فى قلوپ جمیم الملقارية الذين لا یتأخرون فی يذل 
الغالی والنفیس فى سبیل دعم إخوانهم الفلسطینیین» الذین یعانون ویلات الاحتلال 
الاسرائیلی, لکنها اضطرت للعودة إلى آرض الوطن, بعد استشهاد زوجها الفلسطینی» 
فى حرب الانتفاضة ضد الاحتلال الاسرائیلی فى القدس(* ولکن أزمة الفیلم فى کونه 
تلقینی مباشرء فلا هو بالتسجیلی ولا هو بالروانی بالاضافة إلى أن ایقاعه العام واسلوب 
تصویره يشبهان السلسلات التلفزيوينة فى الثمانينيات» ویحتوی على كثير من الحوار 
الباشر حول القضية والشخصیات والاحداث. دون أن نری ما حدث أو يحدث بالفعل(۷*). 

وفی اطار حديثنا عن دور السینما التسجيلية الغربية فى تعاملها مع القضية 
الفلسطينية, لا يمكن أن نتجاهل دور الناشطة السياسية والكاتبة والخرجة الاسرائيلية - 
الفربية الاصل ' سیمون بیتون " (موالید ۱۹۰۵). التی باتت بالنسبة للبعض آکثر 
فلسطينية من الفلسطينيين““ . قبعدما دأبت على سبر الأصول العربية الغربية فيهاء 
سواء فى نقل التجربة الريرة للیهود الشرقیین فى إسرائيل أو من خلال بعض آفلامها عن 
القضایا الغربية» قدمت حتی الآن أكثر من عشرة أفلام يعدها البعض من الأفلام 
المكجتلية الیامة الت اكت القضبية الفلنطسة في الفقدية الأخيرين وها الا 
والثقافية ومستجدات صراعها داخل الأراضى الحتلة. لقد أحدث اتصال " سيمون بيتون " 
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الوثیق بکل من العرب والفلسطینیین أثناء وجودها فى فرنسا بعد أن شارکت كجندية فى 
الجیش الاسرائیلی خلال حرب ۱۹۷۳ آثرا عمیقا - كما تقول - فى علاقتها بالقضية 
الفلسطينية ويما توارئته من نظریات وتقالید اجتماعية وثقافية وسياسية بعد رحیلها من 
المغرب إلى إسرائيل خلال الستینیات » إذ شعرت آنها بحاجة شديدة ملحة إلى التقریب 
واللاعمة بين هذه النظریات والتقالید وبين الاحوال الجديدة التی وجدت نفسها فى ظلهاء 
لا سخفتعی ژن ا فاا تتلمس التواوت عد" تد کل من ال حي الق 
واليهودية سواء داخل الأراضى الحتلة أو خارجها ولکن دون الاخلال بمبادی الحق 
والکراهة الافتمافیة, وهی‌ما تلخضه یقولها تحولی نمی التعاظفت:مم القضنبة الطَيية, 
لم يكن ممکناً بالنسبة لى فى إسرائيل... عندما توجهت إلى باریس, وتعرفت إلى 
فلسطینیین وعرب. بعضهم أصدقائى حتی الیوم. اختلفت الصورة. وشعرت بان الاحتلال 
آمر بغیض. آعرف أن مساحة التفاقل تتضاعل كثيراً فى ظل الأحداث السياسية وا لأمنية 
التی تسیطر على النطقة, لکنی آعرف الکثیر من الفلسطینیین وا لاسرائیلیین التعطشین 
للسلام(؟*). 

يبدو أن إتفاق " آوسلو " كان آیضا منطلقا لسیمون بیتون لکی تتعامل مع القضية 
الفلسطينية. ففی عام۱۹۹۵ آخرجت فيلمًا عنوانه فلسطین - إسرائيل : قصة أرض 
وبعده قدمت فیلماً مرجعیاً عن محمود درویش, لمحطة «آرتی» الفرنسيّة ‏ الألمانية حققته 
تحت عنوان «الأرض مثلا للغة» ۱۹۹۷بالتعاون مع المؤرخ الفلسطینی إلياس صنبر» مترجم 
درویش إلى الفرنسية وأقرب آصدقانه. وفیه تقدم مسيرة الشاعر وإبداعه» معارکه وحیاته 
من خلال سلسلة مقابلات معه, وتعلیق يرصد ویحلل آبرز الراحل فى حیاته التی طبعته 
وميزت کتابته وشعره أيضاً. ویتقاطع فیها الخاص بالعام فى كلّ لحظة, وفی عام ۱۹۹۹ 
آنجزت تصوير فیلم "الاعتداء بالقنابل' ویظهر فى آعقاب تفجیر انتحاری فى القدس 
ا لخاد شیر لسن اسر الكبهانا: لاو الاسرافلته واس اتتا رمن سفن 
وفی عام ۲۰۰۱قدمت الفکر والنائب العربی فى الکنیست عزمی بشارة فى فیلم بعنوان 
"المواطن بشارة"» وفیه تعرض يوميات وآهداف وآفکار رجل یسعی إلى التوفیق بين مواقف 
متناقضة فهو فى عام ۱۹۹۹ كان ول فلسطینی یترشح لنصب رئاسة وزراء ٍسرائیل. 
ولکن بعد شهور قليلة من انتاج فیلم الواطن بشارة كان مطاردامن السلطات الإسرائيلية 
لجرد محاولته التعبیر عن رأيه وکان على الناشطة السياسية سیمون بیتون أن تقود حمله 
فرنسية لناصرته وفیها آصدرت بیانا وقعه ۱۳۰۰ مواطنا فرنسیا بدین اجراءات 
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الکنیسیت الاسرائیلی العادية للديمقراطية. آما الشخصية الفلسطينية الثالثة والتی تعکس 
البعد الثقافی الفلسطینی فکانت عن المؤرخ الفلسطینی إلياس صنبر فى فیلم بعنوان : 
"صنبر: الحواربین الشمال والجنوب و تخرج بیتون فى عام ۲۰۰۶ فیلمها الجدار وفیه 
تتحدث عن جدار الفصل العنصری فى الأراضى الحتلة» على مقطع من الجدار فى آبو 
دشن وتقول بيتون عبر مقال كتبه "يوسف الشایت ۱۳ "تولد لدى الشعور بأن هذا 
الجدار يقطع أوصالى إلى جزآین.. إنها قصة بلد أحبه وقد تعرض للخراب". "إنه أمر كريه 
للنظرء إذ یشوه مشهداً رائعاً مشبعاً بالتاريخ.. إنه آلة لنزع ملكية الأراضى واغتصابها.. 
ليس بهذه الطريقة تحل المشكلات السياسية: ولا يمكن إنهاء الحروب هكذا"... " إن بناء 
جدران أسمنتية رمادية بعلو تسعة أمتار فى قلب القدس أو بيت لحم» يضاهى بخطورته 
تدمير تماثيل (بوذا) لدى الطالبان ". وتظهر فى الفيلم رافعة عملاقة تضع كتلاً أسمنتية 
واحدة تلو الأخرى ليتوارى وراءها فى الأفق رويداً رويداًء مئذنة جامع فيما یصدح صوت 
حزين مؤثر.. صوت مغنية الجاز العضى فى فرقة موسيقية إسرائيلية فلسطينية. وبمحاذاة 
هذا السور الأسمنتی الذى يتقاطع مع سياج مزود بنظام إلكترونى وأسلاك شائكةء تجمع 
سيمون بيتون شكاوى إسرائيليين وفلسطينيين يعبرون عن عجزهم» وعدم فهمهم. 
ومرارتهم» وآلمهم لما يحدث. فبالنسبة لشريفء المزارع الذى يملك ۲۷۰۰ شجرة فى الجانب 
الآخرء 'إنه انتزاع غير مباشر للملكية".. إنها قصة قرية فلسطينية عزلت عن أراضيها 
وتلف زيتونها الذى يشكل المورد الوحيد لآبنائها.. ناهيك عن عائلات تفرق شملها واقرباء 
يتكلمون مع بعضهم البعض عبر فرجة صغيرة فيما تقف سيدة مع طفلها فى مكان حيث لا 
ال ا لامر ممكنا .وقال أحد سكان کون بالمية هلي الذين اكوا :مخ ستل لورد فان 
هذه البلاد كانت قصة حب مجنون.. لكننا نحب هذه الأرض لدرجة ستنتهى بخنقها . 
ويحن رجل مسن يهودى عراقى فقد أسنانه إلى العراق» حيث كان فلاحاء فيقول بحسرة 
وخيبة "كنا أفضل هناك بينما يعتبر مستوطن يهودى "الجدار كناية عن مال مبذر.. يجب 
التفاوض بشأن حدود حقيقية". من جهة أخرى يعرض جنرال جالس وراء مكتبه بين علمين 
إسرائيليين وجهة نظر الحكومة بتبجح: "انه واحد من الورشات الکبری" ويقدر كلفة 
الکیلومتر الواحد لا پسمیه "منطقة الانفصال" او "الجدار الأمنی" أو "حاجز الفصيل': 
بملیونی دولار. 

وفی فیلمها "راشیل " ۰۲۰۰۹ تقدم قصة حقيقية عن الناشطة الأمريكية اليهودية التی 
آتت من آمریکا لناصرة الشعب الفلسطینی فى غزة فتلقی حتفها على يد الاسرائلیین؛ وما 
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رافق ذلك من جدل مثیر فقد لاحظت. أنه لم يكن هناك تحقیق قضائی أو محاكمة عادلة 
ومستقلة للکشف عن الحقيقة. ولهذا السبب قررت تصوير فیلم عنها تطلب ثلاث سنوات 
قبل عرضه على الجمهور» حيث كان انتاج الفیلم برمته آمرا صعبا : " فالوضوع غير 
مقبول لدی الإسرائيليين» وحتی أصدقاء "راشیل" وعائلتهاء فقد ذکرهم هذا الفیلم بالعاناة 
وصدمة الفراق. لقد كان من الصعب على أن اصل إلى کل الشارکین, الذین لهم علاقة 
بالناشطة الأمريكية". 

آفلام " سیمون بیتون " جديرة بالاهتمام. وموضوعاتها عجز الکثیر من الخرجین 
العرب على الاقتراب منهاء وعلینا أن نتفهم منطق التوازن فى تعاملها مع الفلسطینیین 
والاسرائیلیین» ولکن بروية وعدم اندفا ع ۰ فأحیانا ما تخفی هذه الافلام وراء موضوعیتها 
البراقة تفاصیل شديدة الذکاء» غالبا ما تکون مزدوجة العنی» وتجاربنا النقدية مع بعض 
الأفلام الشبيهة!'*) عودتنا على تحسس تفاصیل الحوارات والتراکیب السينمائية 
العروضة آمامنا فن ظل قناعتنا آن الشیطان یکمن فق التفاصیل !! وعدم مشاهدتنا 
لأفلام " بیتون والاکتفاء بحوارتها وما کتبه بعض النقاد العرب عنها آمر ریما یمکن 
استساغته بالنسبة للأفلام الأخرى (خاصة فى هذا الفصل من الکتاب) » آما بالنسبة 
لأفلام مخرجة تحاول أن تکون أوروبية وإسرائيلية وعربية مغربية فى آن واحد. فهذا آمر لا 
تحسمه سوی الشاهدة التأنية لافلامها .لا نرید أن نشكك فى نوایا ' سیمون بیتون " ولکن 
كل ما ندعو إليه هو أن نمزج الاعجاب بأفلامها بقلیل أو كثير من الحيطة والحذر ! ! 
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- ۲ - 
السيرة الذاتية مع الیهود 


EEE RES E eas AEE :لا نجعن‎ AE OG 
القارص: ا ا ان فى ا ا مکی اد يطلق عله ات‎ 
Sa ATER SLATE E a اتتایه‎ 
اليهودية أو الفرنسية التى يؤدى دمجها فى العمل السينمائى إلى خلق توليفة درامية تمجد‎ 
دائما الشخصيات الغربية واليهودية بينما تعرى أسس وعقائد الجتمعات العربية» والنتيجة‎ 
'وثيقة إدانة' للعرب بإيدى العربفى مواجهة المتفرج العالی» وثيقة تتشابه آفکارها وتتحد‎ 
أهدافهاء وتتشارك فى مصادر تمويلها واحتضان بعض المهرجانات السينمائية لها دون‎ 
مصوغات فنية يمكن الانحياز لها!!‎ 

وربما تعد آفلام الخرج الجزائرى محمد الأخضر حامينا بداية لهذا الاتجاه. فمعظم 
آفلامه كانت ترتكز على حياته وذكرياته الشخصية قبل وأثناء وبعد حرب التحرير الجزائرية 
فهو يوضح فى آکثر من مناسبة مدى التشابه بين قصة الام فى فيلمه الأول 'رياح الآوراس" 
۲ وه کک ا ا اتو اشا افر میوگ 
ا ها ف غاا فى ا مزه عا ۱۹۵۶۲۰۱۹۲۹ اگ 
الول إلى الس السك نها ف آقلامه اه لانو - رضنا قا 
كرات ی EA SA a e‏ 
وجميعها استقبل بحفاوة بالغة فى دورات مهرجان كان الفرنسى» حيث فاز 'رياح الاوراس" 
E E e‏ اال ا ی الحو ا 
عندما فاز بجائْزة السعفة الذهبية لهرجان كان ۰۱۹۷۵ وجمیعها بقدم أحداثا تتعلق بالصرا غ 
الجزائری الفرنسی ویتستر خلف شعارات مثل "تجنب الدیماجوجية الثورية» "إن جمیع 
الفرنسیین لیسوا من الاوغاد. 'إنه من غير اللائق إظهار التعذیب فى السینما" إلخ» لکی يخلق 
حداف رمن فا ها إلى وقانم‌ من يرنه الفا وكا ارات لش تيدف“ فقط إلى 
مائ سای لاش الف وان فظو غ ن أقرادة تفای اللراه لین 
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إن فیلم " رياح الأوراس " منذ أن شاهدناه فى مصر فى نهاية السبعینیات ونحن 
نستشعر تجاهله لفظائع هذا الاستعمار("*) الذی یری فيه شیئا فولکلوریا ویرضی ضمیره 
السیاسی تردده الوطنی وإغفاله ایذاء آوروبا التمثلة فى فرنساء كما يؤكد فکرتها عن 
العالم الثالث وتخلفه أو بمعنی آدق هو التأويل الفرنسی عن استعمار الجزائر كما ری 
بعض النقاد الجزائريين !! ولم يكن غریبا بعد ذلك أن یغازل حامینا الیهود والفرنسیین من 
خلال قصة مدرسته الفرنسية مسز بواییه قى فیلم الصورة الأخيرة" الذى یعتبره "إعلان 
حب تجاه بعض الفرنسیین الذین كنت مغرما بهم إبان تلك الحقبة حوالی عام ۰۰۱۹۳۹ 

لقد أعطى حامین االسینمائیین الغاربة ذلك الاحساس الثیر. الاحساس بآنهم 
یستطیعون غزو آوروبا بآفلامهم بل والفوز بالجوائز الهرجانية " الکبری 'إذا استطاعوا 
تقدیم لون من الوضوعات يهىء للمتفرج الأوروبی تلك الأفكار التی يرتاح إليها عند تعامله 
مع الشرق العربی, آلا وهی أن یعطی صورة أصلية فى ظاهرها ولکنها ملتوية مشوهة لا 
تبغی الا مزج التقالید العربية بدوافع التخلف والقهر بحیث يجد بطل الفیلم - العربی 
آیضا - نفسه غارقا إلى آذنیه فى تلك الهموم التی تجعله يدرك أن حیاته آهدرت وتتحول 
نظرته إلى نفسه والی مجتمعه فتصبح نظرة شديدة قاسيةء وعندما یحاول أن یبحث عن 
القیم الحقيقية - وهو عمل بهدد بلا شك تقالید هذا الجتمع - لن یجد آمامه سوی الاتجاه 
إلى الغرب سواء بالهجرة إليه أو الایمان بقيمة أو التواصل مع العناصر الايجابية داخل 
مجتمعه العربی وهذه العناصر لن یجدها سوی قفن شخصیات نادرة وغالبا ماتکون 
بهودیة! 

لقد نجح حامینا فى أن یجعل " السيرة الذاتية " اتجاها تتواری خلفه مواهب الخرج 
الجزائری القیم فى فرنسا مهدی شارف فى فیلم " الشای فى حریم آرشمیدس " ۱۹۸۶ 
وفيه یلصق کل الوبقات الاجتماعية فى مجموعة من آبناء الهاجرین العرب» مجموعة 
آصبحت غير نافعة للمجتمعات التحضرة ولا مرغوبا فيهاء وإذا كان للشباب الفرنسی 
ماسیه فى مجال البطالة والتفکك الاجتماعی والضیاع النفسی. فان العرب آصبحوا جمیعا 
حالات مرضية لا جدوی من صلاحهاء ویبقی الاستثناء فى بطل الفیلم التشرد الذی أصبح 
آدیبا - الخرج فى الواقع - بمساندة بعض الیهود. ويؤكد شارف فى حديثه له بمجلة 
سینماتوجراف" - یولیو۱۹۸۷ إن جميع عناصر الفیلم من السيرة الذاتية ولکن لم أشاً 
إلقاء اللوم على الجتمع الفرنسىء لم أشاً أن أقولء إذا كان الهاجرون العرب بؤساء 
فالسبب هم الفرنسیون» وكنت أتفادى هذا " الكليشيه " الطيبون والأشرار. 
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وتوالی ظهور " السیر الذاتية " لمخرجين من أمثال التونسی " نوری بو زيد " الذی قدم 
معاناة بطله اللوطی فى فیلم " ريح السد ' ١۱۹۸ء‏ والجزاثری رشید بوشارب ويطله الناقم 
على وطنه الاصلی الجزائر, بعد أن عاش نعیم فرنسا فی " شاب " وفرید بوجدیر الذی 
يستعيد جزءا من ذکریات الطفولة فى فیلمیه صيف حلق الوادی ١۱۹۹ء‏ الحلفاوین 
حين كان طفلا فى الحی التونسی وذکریاته فى آحد حمامات النساء فى الحی ۰ ومن خلاله 
نجح فى خلق آجواء " الشرق الحسی " الذی تتسلط على آبنائه " حمی " الجنس "فى ظل 
غیاب القیم وآنتشار الفقر والجهل, وتتالت من بعده الأفلام التی سعت إلى إبراز أجساد 
النساء العرایا وهن فى الحماماتعبر لقطات عابرة وأخرى مركزة» مما دقع البعض إلى أن 
یطلق علی السینما التونسية " سینما الحمامات ۳(۳*. 

ولقد شارکت کل هذه الافلام فى الهرجانات الدولية فى مقدمتها بطبيعة الحال مهرجان 
"كان" واستقبلت بحفاوة آوروبية لا نظیر لها. خاصة "ريح السد" الذی حاول مواكبة 
محاباة حامینا للیهود فى فيلمه الصورة الأخيرة فجعل الشخصية اليهودية هی 
ال کته اکن ما اا فى ميم فى عله الوا وک توت القن 
والاذلال. 

امن رش ایآ وفك هروه شمه ورم | فان ا ف ته ها فى قال له 
بمجلة " الحوادث " اللبنانية یقول فيه : " الذين وقفوا مع بوزید رآوا فى هذا التقدیم عملا 
عاديا للغایة. فان الیهود عاشوا فى تونسء كما عاشوا فى غيرهاء قدیما وحديثاء ولا یوجد 
ماقم موو انمد کون ت لك الذون عارشتوا هدز التقون الم ن کول 
الحجة القوية ' " وحجة المعارضين تقوم على أساس أن الشخصية الوحيدة الطيبة فى هذا 
الف ماعا حك اليل اللو فى منتخضنية الي الای لجا ذلك السات له 
باحفا عن الفن والوداعة والفهم الانسانی العمیق» آما باقی الشخصیات فکلها عدائية, 
وكا اهنا تلع فاقوا ده بقل فیس سد رسا نتفر | على :لوده عارات وات 
قرآنية» وعملية اغتصاب تتم تحت لوحة ' بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ كذلك فإن الحديث عن 
القوادة التی تمثل برجة علیا من القسناد الذاتی برغب الخرح فی ذلك آم لم برغب تعلن 
عزمها القیام بالحج. هذا كله وغيره مقابل تصویر حنون للشمعدان الیهودی وغناء یهودی 
قدیم وموسیقی يهودية شرقية عتيقة, والسالة هی أن الخرج إذا ما آراد نقدا بيئيا أو إذا 
ها انا امشهرها ع واگ هه لكام موی ينحنا كت اق جرحي الق از الی دای 
ولیس فقط ممارسیه. کذلك هو لم یحاول فى مقارنته خلق أى لون من التوازن» بل أعطى 
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الطيبة والحكمة والفن للیهودی. والقسوة والفساد وعدم التفهم للمسلمین " ونعود مرة 
آخری إلى الخرج الجزائرى " مهدی شارف " لنجده یصور فى فیلم "خراطیش قولواز" 
د آسماه ب الربیم الأخير للثورة التحريرية الجزائرية » من خلال ما علق فى ذاکرته 
وهو طفل لا یتجاوز الحادية عشر من عمره, الخطیر فى هذا الفیلم كما یری ج. 
شفيقة(4ه). أنْ الخرج الذی تردد سنوات طويلة (منذ ۱۹۸) قبل أن يملك الجرأة لانجاز 
مثل هذا العمل الشوه واللفق لحقبة زمنية ومكانية هی بريئة كل البراءة من مضمونه, 
استغل براءة الأطفال لتمریر رسائل مشقرة ودلالة خطيرة شككت حتی فى مقاصد الثورة 
الجزائرية وأیدت أطروحة الجزائر الفرنسية وحق العودة للأقدام السوداء والیهود .الحکاية 
هذه الرة تروی بعیون الطفل "علی" (۱۱ سنة) تلمیذ الدارس الفرنسية وبائم الجرائد 
التجول وابن أحد الجاهدین الذین ترکوا آسرهم للالتحاق بالجبال للکفاح ضد 
الستعمر+». وتتمحور قصتها حول تلك الصداقة الطفولية التی نضا ببن "علی" وثلاثة من 
آطفال الأوربيين نیکولا" الفرنسى»دافيد" الیهودی و جینو الاسبانی الذی يناشد دافید 
قائلاً: "لا ترحل, فهناك فى فرنسا لا بطیقون الیهود!!". هذه الصداقة التی تبدو بريئة 
للوهلة الأولى من خلال الاشتراك فى اللعب بين الأصدقاء ويناء کوخ قصبی صغير على 
حافة الوادی» لکنها فى الحقيقة غير ذلك» هذا ما تؤكده العدید من اللقطات والشاهد التی 
اختارها الخرج بعناية دون أن يأخذ بعين الاعتبار حتی تسلسل الأحداث والربط النطقی 
ولا أن يعباً بالتفکیر فى نفض الفبار عن بعض الشاهد التی جات فى شکل 
کلیشهات بداية بالوقف السلبی الذی ظهر به الطفل "على" على امتداد الفیلم وبقائه صامتا 
تجاه التصریحات النارية التی كان يطلقها صدیقه الحمیم نيكولاء عندما لم يكف عن نعت 
والده ورفاقه الجاهدین بالارهابیین دون أى رد فعل من طرف "على" الذی بدا مؤيدا لوقف 
صدیقه غير راض عما تقوم به جبهة التحریر الوطنی, والاکثر من ذلك منع نیکولا". "على" 
من تعلیق العلم الجزاثری على بوابة الکوخ الصغیر موَكّدا بقوله:" هذا الکوخ لیس لك 
وحدك هو آیضا ملکی لأثنى ساهمت فى بنانه" فى إيحاء ل"البيت الاکبر" الذى هو 
الجزاثر » وهذه الفكرة التی تعیدنا إليها لقطة السيدة اليهودية راشیل التی ترفض الرحیل 
بعد الاستقلال ومغادرة البلاد رفقة آبنائها قائلة: هنا بلدی ولی الحق فیهاء أفضل أن 
آموت هنا على يد العربی على أن أعيش الهانة هناك على أيدى الفرنسیین !! ". 

حاول الفيلم كما يقول (ج. شفيقة) على إظهار الفرنسيين كملائكة تدب على الأرض فى 
تعاملهم مع الجزائريين من خلال شخصية اليهودية راشيل وزوجها التى كانت تتعامل بكل 
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طيبة مع علی" وأسرته وتقاسمهم حتی طعامهاء إلى جانب شخصية عامل محطة القطار 
الذى يقول فى لقطة من اللقطات: لا أدرى ماذا ستفعلون عندما نترککم؟" وطريقة تعامله 
مع الطفل علی المملوءة بالحب والحرص, كذلك بالنسبة للعامل بقاعة السينما الذى لم 
يبرز إلا كل حنان تجاه علی" واستخفافه بالأفلام العربية أو المصرية على وجه 
التحديد.فضلا عن التعامل السامى الذى كان يتلقاه بطل الفيلم "على " من قبل كل 
المعمرين العسكريين منهم والمدنيين» ثم ذلك الحزن العميق الذى بدا على وجوه المعمرين 
كبارا وصغارا وهم يغادرون أرض الجزائر التى يحبونها كثيرا وتركها ل"العرب" الذين لا 
يعرفون قيمتهاء تاركين خلفهم كل ممتلكاتهم ومنازلهم وأشيائهم الجميلة *#**وأخيرا 
الفراق بين الاصدقاء الذين غادروا مكرهين*ليتغاضى المخرج بالمقابل عن وحشية 
الستعمر ومجازره الرهيبة التى ارتكبها فى حق الجزائريين ما عدا بعض اللقطات المتناثرة 
هنا وهناك عبر شخصية ضابط يدعى 'لاوران' التى لا تعكس بأى حال من الاحوال واقع 
الأحداث» محاولا بذلك خلق نوع من العدالة فى تحميل المسؤولية وتوزيع الآثام على 
الطرفيين لتحقيق معادلة مغلوطة والآكثر من ذلك سعى المخرج إلى إظهار المجاهد بصورة 
الإرهابى اليوم من خلال اللحية والسروال الأفغانى والشاش المعلق على الرقبة (50). 
وعندما عرض الفيلم فى الجزائر حاول ' مهدى شارف " توضيح الافکار التى طرحها فى 
فیلمه خراطیش "من خلال حوار أجرته معه أيضا جريدة " المساء " الجزائرية مؤكّدا فيه 
أنه سعى إلى التحلى ب "الحياد ويراءة الطفولة"!! فى تصوير هذه الحقبة التاريخية 
الحساسة من تاريخ الجزائر والتى سبقت حصول الجزائر على استقلالهاء ولم يحاول بأی 
حال من الأحوال إصدار الأحكام أو تحميل المسؤولية لهذا أو ذاك*** وذلك من خلال 
صمت الطفل علی" (الذى يقابل مهدى فى طفولته) وسلبيته تجاه ما يحدث من حوله»*» 
وأن كل تلك الإيحاءات والرسائل المشفرة التى ضمها العمل كانت مجرد حديث بين أطفال 
غير قادرين على بناء رأى ولا تقدير الأمور حق قدرها... "لم أرغب فى إقحام رأى الراشد 
فى هذا العمل, واكتفيت بإبراز الأحداث يوما بعد يوم كما كان يعيشها "على' سواء مع 
أصدقائه أو مع عامة الفرنسيين المدنيين منهم والعسكريين» دون أن يبدى رأيه حول هذا أو 
ذاك ولا أن يقول هؤلاء جيدون وأولئتك سيئون» وهذا أسلوب الأطفال فى التفكيرء وهكذا 
كنت آشعر بالأشياء كما أن الفيلم لا یوَرخ للثورة التحريرية وإِنْما يحكى أحداث منطقة 
بعينهاء فنا لا أبحث عن حقيقة تاريخية من خلال هذا العمل ولا عن رسالة سياسية وإِنما 
أروى أحداثا بشكل حيادى ودون تحيز لأى طرف ". لکن الفيلم كما یری محاوره لم يكن 
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بریئا وحیادیا بالدرجة التی يصفهاء فقد حمل دلالات واضحة: آهمها تغلیب طابع الطيبة 
عند الفرنسیین علی حساب الفرد الجزائری الذی كان غائبا بشکل واضح فی الفیلم ! 

ولقد سار على هدی مهدی شارف و رشید بو شارب الکثیر من السینمانیین الغاربة 
القیمین فى فرنسا من آمثال الخرج الفرنسی ذو الأصل الجزائری جمال بن صالح" . 
والمثل الغربی "رشدی زام" وکلاهما جعل من " الاقدام السواء "والشخصیة" اليهودية 
"عنصرین رئيسيين فیتجاربهما الآولی فى مجال الاخراج. كان فیلم جمال بن صالح" 
بحمل عنوان حکایات من الواد ۰ ۲0۷60۲۰۰۵ قصهل وذ0] عهنا انماک 11.وكان منتآلیفه 
واخراجه . ویرکز على قرار الشاب الفرنسی ذی الاصل الجزاثری "جونی" ویدعو نفسه 
"عبد البشیر" عن رغبته فى القدوم إلى الجزاثر للبحث عن قرية والده. یتحدث عن رمضان 
وعن الصیام ویلبس قمیص الفریق الجزاثری لكرة القدم تارة» وجلبابه العربی تارة آخری» 
وتردیده لألفاظ عربية من قبیل: "والله" عند الحلف و باسم الله" عند الاکل ون شاء الله"؛ 
ودف قن الخ باق ا ف إل ا ركف وجا اناسنا فى العا رة اا 
يسكنها بإحدى ضواحی باریس, من الکذب فى رمضان . وعندما تطالبه أمه بآن يخلع 
عنه هذه الجبة قائلة له: اخلع عنك جبة أيام السبت اليهودية'» يرد عليها "جونی" قائلاً: 
"إنها ليست جبة أيام السبت. إنها جبة رمضان يا آمی .. ويذهب "جونی" بطل الفیلم إلى 
ما هو أبعد من ذاك لابراز تصميمه على أن يكون عربياًء وانجذابه للعرب وللثقافة 
الإسلامية؛ آمام دهشة المحيطين به, عندما يرفض تقبيل إحدى العجبات به قاتلا لها: "إنه 
یفضل التقدم لقطیتها من آهلها بطريقة معا واه الفیلم کما بری عند الحق 
عباس ): "یحتار غداة مشاهدته وتجعله یطرح عددا من التساولات الشانكة حول الرسالة 
التی يقدمها الفیلم. فالعلاقة التی تربط الجزائرى الأصل بمسقط رأس والده علاقة 
مضطربة» فى حين نجد أن الفرنسی یصل إلى حد الهیام بهذا البلد. وتبلغ حدة التساؤلات 
حدها الاقصی عندما يعثر جونی البشیر على النجم الذی كان يعمل فیه, فیجده وقد 
آصبح خرابا» ویخبره شيخ عجوز غارق فى شرب الخمر أن الکان آصبح كذلك منذ أن 
غأفرت: فرعا ا اا ایو الذى ينس تاولا اكد تتف حن ااه الهزاترة فى هد 
الفيلم. فهل كانت وزارة المجاهدين مثلا على علم بسيناريو الفيلم الذى يعتبر فى نهاية 
الأمر محاولة لابراز الجزائريين فى أبشع الصور وأحقرها؟! فقد قدمت بين صفة الإنسان 
المتوحش والأبله فى أحيان آخری» والتی تصل إلى حد الاحساس أن الفرد الجزائرى لا 
يزال يعيش فى فترة ما قبل التاريخ أن الفيلم يسلط الضوء على قضية كثيرا ما تثار فى 
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وسائط الاعلام الجزائرية والفرنسية تتعلق بحق عودة الأقدام السود والیهود ذوی الأصول 
الجزائرية» حیث يتراء ذلك فى رسالة مفادها أن جونی عبد البشیر الفرنسی من صل 
بروتونی من جهة الام وآلزاسی من جهة الأب (علما أن کثیر من العمرین الفرنسیین جاعوا 
إلى الجزائر من منطقة الالزاس ولورین) له الحق فى العیش فى الجزانر. فیتحقق حلمه 
بامتلاك محل ویتزوج من جزائرية» فتتغیر تسمية الشارع الذی آصبح يسكن فيه من 
آناتول فرانس إلى آناتول الجزائر. وهی محاولة لتقدیم صورة عن جزائر مزدوجة جزائرية 
وفرنسية. والفیلم فى نهاية الأمر هو محاولة لتمریر فكرة التطبیع مع يهود الجزائرء إذ 
یحدث أن یصرح آحد شخصیات الفیلم أن البلد الذی لا يعيش فيه الیهود بلد ضائه" 
حيث كان الشهد الذی جاء فى آواخر الفیلم تکریسا لفكرة التطبیع. ففی العرس الذی 
يقام آخر الفیلم یلقی الابن الاصغر فى العائلة الجزانرية الغترية رجلا یلبس لباسا يهودياء 
ویسال شیخا آمامه "من هذا الرجل؟" فیجیبه "هو رجل بهودی » فیتعجب الطفل "وهل 
دعوتم یهودیا للعرس...؟" ویتواصل الحوار إلى أن یقول الشیخ: "كان جدی یقول: إن 
مجتمعا بلا يهود هو مثل محاكمة دون شهود..." 

حين آنجز المثل الغربی - الفرنسی الجنسية " رشدی زام فیلمه الأول کمخرج «سوء 
نية» (۲۰۰)» جسد شخصية إسماعيلء الشاب الهاجر السلم الذی بقع فى حب الشابة 
الفرنسية - اليهودية کلارا (سیسیل دو فرانس) وتزوجا. لکن سرعان مانشبت الخلافات 
بینهما. بسبب اختلاف العقائد والعادات والتقالی » الفیلم قویل بانتقادات لاذعة وجدت أنه 
یتناول الوضوع من زاوية سطحية ومبتذلة. «علی الأقل» استطعت تخطّی بعض 
الکلیشیهات والنظرات النمطية التی يرى من خلالها الآخرون العرب الهاجرین فى فرنسا» 
یرد الخرج مدافعاً عن فیلمه الاول. رشح العمل لجوائز ال«سیزار» عن فثة آفضل آوّل 


فیلم(۲*. 
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د 
اليهود فى السینما النسائية 


قدمت الشخصية اليهودية فى الأفلام المغاربية الروائية من خلال جيلين من المخرجات, 
الجيل الأول تنتمى إليه كل من التونسية " سلمى يكار ' التى آخرجت عام ۱۹۹۰ فيلم 
"حبيبة مسيكة والمغربية ' فريدة بليزيد مخرجة " خوانيتا بنت طنجة' ۰۲۰۰۵۰ ومن الجيل 
الثانى " ليلى مراکشی وفیلمها" ماروك " ۰۲۰۰۵ و كارين آلبو ' وفيلمها " أغنية العروس 
" ۸ ردود الافعال تجاه آفلام الجیلین كانت متباينة إلى حد بعید. فالجیل الأول نجح 
فى التقاط عوالم نسائية متعددة تجسد علاقة الأنا بالاخر. آماالجیل الثانی فکان متشبعا 
بمؤئّرات انتمائه الدینی أو الاجتماعیء الأمر الذی جعل رویته تنحو للذاتية وربما الانحیاز, 
ف لیلی مراکشی مخرجه مغربية مسلمة مقيمة فى فرنسا متزوجة من الخرج الیهودی 
السفاردی " آلکسندر آجا " ابن الخرج الفرنسی 'الكسندر آرگادی " الذی كان أحد 
الستوطنین الفرنسیین فى الجزائر. آما " کارین آلبو" فهی يهودية - فرنسية من آصول 
تونسية وتقیم فى فرنسا. 
سلمی بکار 

من أوائل الخرجات فى تونس» درست السینما فى فرنسا اعتبرت أول منتجة سينمائية 
تونسية بعد أن قدمت فیلمها الأول " فاطمة ۷۵" ۰۱۹۰۰ ومنه انطلقت من الاضی 
التونسی لقناعتها بأن الانسان لا یستطیع أن يفهم واقعه أو أن یتخیل مستقبله إذا جهل 
ماضيه» فمن المهم بالنسبة لى التحدث عن الماضىء فهناك شبه تسلسل فى آعمالی» ففی 
البداية تناول "فاطمة ۳۷۵ عدة فترات تاريخية عاشتها تونس, وکان بمثاية أساس البيت 
الذی كنت آعمر به فى كل مرة غرفة جديدة» الأولى كانت حبيبة مسيكة أو رقصة 
النار ۰۱۹۹۰ ثم فيلم "زهرة الخشخاش'» وسأضيف له غرفة جديدة أو فيلما جديدا بعنوان 
'ذاكرة زايدة" الذى يحكى فترات الخمسينات ويصور تونس قبل وبعد الاستقلال ويحكى 
عن معاناة المرأة خلال الثورة وخاصة فى سجن "دار الجواد'). 

تدور أحداث فيلمها الروائى الثانی حبيبة مسيكة" (أو " رقصة النار ') فى الفترة 
۱۹۲۰-۰ وهی سنوات حاسمة فى العالم تميزت بأزمات اقتصادية فى البلدان 
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الصناعية حیث فقد الأثرياء ثروتهم واشتد الفقر بالطبقات العوزة وظهرت مطالبة المرأة 
بحق الانتخاب فیما تستعد فرنسا للاحتفال بمرور خمسين سنة على فرض الحماية على 
الآيالة التونسية. الفیلم اعتمد حياة فنانة بهودية شهيرة فى الأوساط التونسية حبيبة 
مسیکهة" لنقل الجو العشرینی الدافی فى تونس العاصمة وفی بعض الأماكن التی مرت 
منها الفنانة (باریس - برلین الخ...) مکنتها رحلتها إلى العواصم الاوروبية من التعرف 
على الحياة الثقافية ذات النسق السریع فى باريس وحضرت عروضا للفنانة سارة برنارت 
وعروضها للأزياء مما مکنها من تحقیق نقلة نوعية وفكرية جسدتها فى لباسها وتسریحات 
شعرهاء وما جذب المخرجة " سلمی بکار قى قصة حبيبة مسيكة هو موتها البکر على ید 
آحد عشاقها وهو یهودی تونسی ثری اسمه الیاهو میمون" هجر مدينته " تستور" 
بالشمال الغربی لتونس وآنفق كل ثروته علیها وبنی لها قصرا ضخماء ولا صدته وهجرته 
وآثرت عليه غيره اشتعلت نار الغيرة فى قلبه» ولبلة ۲۰ فبرایر ۱۹۳۲۰ سكب عليها مادة 
البنزین وهی نائمة وأحرقها حية وهی فى الثانية والثلاثين من عمرهاء ویذکر المؤرخون أن 
کل سکان تونس العاصمة تقریبا خرجوا فى جنازتها نظرا لشهرتها وحب الناس لها 
ودفنت بمقبرة "بورجلا" وعلی قبرها آبیات شعرية تخلد ذکراها إلى الیوم. 

ورغم ان الفیلم قدم قصة حقيقة تداولتها الأجيال ورسخت فى الذاكرة الجماعية إلا أن 
البعض آخذ على " سلمی بكار اهتمامها بقصص مسيكة " الغرامية ونهایتها التراجيدية 
دون أن تعطی لفنها القدر نفسه. بینما رأى الخرج السینمائی الکبیر عمار الخلیفی أن 
سلمی بكار صورت هذا الشریط لاسترضاء الیهود الذين یملکون آغلب شرکات الانتاج فى 
فرنسا وسعت إلى كسب ودهم لاغراض لها صلة بالتمویل والتسویق إلى 
الخارج.(الطيب بشیر / جريدة الاتحاد / الخمیس ۱۲ ینایر ۲۰۰۸)» وهو اتهام 
یعکس فى الواقع نصف الحقيقة بالنسبة لهذا الفیلم بالذات فبکار يبدو آنها كانت تعتقد 
أن مجرد التعامل بشکل منصف مع الشخصية اليهودية یمکن أن یحقق لها بسهولة وسائل 
الانتاج الشترك مع فرنسا ٠‏ ولکن التيجة كما تقول هی بنفسه : حاولوا التدخل فى کتابة 
سیناریو العمل فاخترت أن آتخلی عن هذا الدعم وأكتفى بامکاناتی البسيطة وآن تعلن 
بعد ذلك آنها لا ترفض الانتاج الشترك " شريطة أن یکون بين طرفین یحترم كل منهما 
الآخرء ولا يحاول أى منهما فرض وجهة نظره على الآخر.. أن تعطینی إمكانات وآموالا 
من أجل إنجاز أى عمل لا یمنحك الحق فى أن تفرض على النظرة التی بلورتها, ولا فى 
اختيار الموضوع ولا فى طريقة تناوله. هذا ما يخيفنى فى هذا النوع من الإنتاج." " 


A426 


وأمنيتى الحقيقية أن أنجز عملا مغاربیا مشترکا یجمع الجزائر» تونس والغرب. وأعتقد أن 
هذا الحلم أصبح ممکن التحقق, لأننا نملك مجموعة من الطاقات ویجمعها یمکن أن نقدم 
شینا جمیلا ومتکاملا !"۲ . 

فريدة بليزيد 

ومن بين أكثر من عشر مخرجات مغربيات مارسن الإخراج السینمائی الروائى 
والتسجیلی» يأتى فى الصدارة كاتبة السیناریو المخرجة المغربية ' فريدة بليزيد ' التى 
کن ااك انسیا اتمه له و دوالك ا و بعزونة طنط 
درست الآدب من جامعة باريس الثامنة ,وحصلت على دبلوم عال فى الإخراج السينمائى, 
من المدرسة العليا للدراسات السينمائية بباريس .1976 1۳11۳56 مساهمتهاملموسة فى 
الشهد السينمائى بالمغرب من خلال الأفلام الروائية الطويلة التى قامت بإخراجهاءو كذلك 
بدورهاء ككاتبة سیناریو» ومخرجة للأفلام الوثائقية والقصيرة. يحظى فيلمها " خوانيتا 
بنت طنجة" ۲۰۰۵ باحترام نقدى عام لم تألفه الأفلام المغاربية التى تعاملت مع العلاقات 
الشائكة بين أصحاب الديانات المختلفة داخل المجتمع الفربی» كان الفيلم مأخوذا عن 
الرواية الإسبانية "الحياة الكلية لخوانيتا ناربونى' للكاتب أنخيل باسکیت» حول امرأة تدعى 
"خوانيتا" أبوها إنجليزى من جبل طارق وأمها إسبانية من مهاجرى الأندلس» تحكى فيه 
بطريقة ساخرة عن أحزانها وحلامها. وكل هذا فى فضاءات مدينة طنجة الدولية خلال 
فترة تاريخية مهمة شهدت الحرب الأهلية الأسبانية, والحرب العالية الثانيةء واستقلال 
الغرب.» ومن خلالها يعود الفيلم بالمشاهد إلى الأجواء التى كانت تتعايش فيها مختلف 
الثقاقات. ,وا اناك را لاد و ما تقول بطلته خا كا لخي الح زننا نا 
هنا.. فی هذه الدينة لا یودای مسیحیین, ولا مسلمین.. نحن خلیط کما تشاء الریح ". 

يعبر الفیلم عن هذا الواقع بوضوح فخوانیتا. ابنة العز والدلال» قسی علیها الزمن 
ویاتت تنتظر ما يخرج من تقاعد والدها بفارغ الصبرء بعد عقود. منفتحة على الأديان 
الأخرى» على عكس والدتها. التی بترك رحیلها الاثر العمیق فى نفسها. فحمروش الخادمة 
الغربية السلمة» تبقی صدیقتها الوحيدة ورفيقة دربها على مر العقود. إلى أن تختفی 
فجاةء ویبقی مصیرها مجهولا. وصدیقتها الثانية إيستير اليهودية. التی آحبت إدريس 
الفربی السلم. وکانت تقیم معه علاقات حميمة» من دون أن يتزوجهاء لکنها اضطرت 
لاحقاً لهجر طنجة» والعیش مع أشقائها فى كنداء ولربما تکون هاجرت إلى إسرائيل كما 
فعلت الكثيرات من يهوديات طنجة» على حد تعبير خوانيتا. 
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وتحاول بلیزیدآن تطرح عبر حكاية خوانیتا تساولا تحول الأديان ربما تعکس الدافع 
الحقیقی وراء اختیار" رواية أنجيل فاسکیز ". فایستیر اليهودية وفی حديث مع خوانیتا 
المسيحية عن حبها لادریس السلم. تقول لها لتخفف من استهجانها علاقة حب مختلطة 
الأديان» عائلاتنا هنا منذ قرون نحن لسنا مثلکم آنتم السیحیین.. آنتم من لا ترغبون 
بمخالطة السلمین.. على أية حال آشعر آننی مغربية آکثر من أى شىء آخرء لکن ایستیر» 
كما سبق وأشرناء تهاجر إلى کندا. وربما منها إلى إسرائيل. خوانیتا نفسها. حين كانت 
والدتها متعبة. وتتذمر من الطقوس الدينية للمسلمين والیهود» التى يتخللها صوت مرتقع 
كالآذان وغیره. احتجت على والدتها. وقالت» كنت تقولين إن ما يميز طنجة تساوى 
الأديان» فردت الم بما يوحى بأن هناك حكايات لدى اليهود والمسلمين لا يمكن تصديقهاء 
وهنا عاجلتها خوانيتا نحن أيضاً لدينا حكاياتناء من بإمكانه أن يفهم رواية الرب والابن 
والروح القدس('). 

حاولت 'فريدة بليزيد" من خلال أفلامها وخاصة فيلم خوانیتا" أن تعکس خصوصية 
متفردة فى التعامل مع الموضوعات الاجتماعية الحساسة. والتطرق إلى مجموعة من 
الظواهر الاجتماعية والثقافية» التى تهم مجتمعهاء فى قالب رومانسىء اجتماعی» شعبى.. 
يستكشف المكان والزمان والأشخاص بموضوعية ابداعية. بعيدة عن الإضافات المجانية 
والبهرجة الفارغة. ويعود الفضل فى ذلك إلى توازن عناصر العمل» وعدم الانسياق المفرط 
وراء الخیال» إضافة إلى الخلفية الصحفية للمخرجة واستثمارها بشكل جيد فى مرحلة 
تشكيل الفيلم أى مرحلة الكتابةء كتابة النص والسيناريو"7"") 
ليلى المراكشى 

وإذا كانت فريدة بليزيد قد نجحت فى أن تستلهم ملامح من مسقط رأسها " طنجة " 
من خلال رواية إسبانيةء تعاملت معها بوعى الأديبة والمواطنة المخلصة لتراثها العربى 
الإنسانى بدون أن تتنازل لصاحب الثقافة الأقوى سواء فى مجال الأدب أو السينما (الفيلم 
أنتاج فرنسى مغربى مشترك) » فإن المخرجة " ليلى المراكشى ' يبدو أنها كيفت فيلمها 
الأول " ماروك " ۰۲۰۰۵ والذى مثل المغرب فى قسم " نظرة خاصة " بمخرجان كان " 
ليتوافق مع سيرتها الذاتية لصالح من اضطلعوا بإنتاج الفيلم من الفرنسيين والذين 
ساهموا أيضا فيكافة عناصره الفنية الآخرى (الإنتاج / الموسيقى / التصوير / الديكور 
/ الأزياء / المونتاج )» بينما اقتصر دورها كفرنسية من صل مغربى على التأليف 
والإخراج. 


A428 


الفیلم يصور قصة حب بين غیثة السلمة و یوری الیهودی اللذین یدرسان فى مدرسة 
واحدة. وهی ثانوية تابعة للبعثة الفرنسية. وداخل هذه الثانوية سیحدث نقاش کبیر بين 
ا بالطل وله تمه عسات تسنیا تخر اة ت 
فهذا الشخص لا بهمه الا مضاجعة السلمات. وله تجارب كثيرة. آما آصدقاء يورى» 
فکانوا آکثر حدة فى انتقاده. خاصة صديقه القرب. فالطالیات السلمات لا بصلحن سوی 
للمضاجعة. موقف عائلة غيثة البورجوازية كان رافضا للعلاقة» إن قرر آبوها تشدید 
الرقابة على ابنته کی لا تلتقی حبیبها يورى.لكن الدرسة شکلت فرصة لتوطید تلك العلاقة, 
فاول لقاء تعارف بين یوری و غيثة كان فى سيارة عانلتها عند عودتها من الدرسة. بعد 
أن تعطلت سيارة عائلة یوری . الفضاء العام لم یقبل تلك العلاقة» وحاول مقاومتها, لکن 
حب الشابین تحدی تلك الصعوبات. قوة الفیلم تکمن فى کونه قدم حكاية واقعية عاشتها 
الخرجة كاتبة السیناریو» كما عاشها آصدقاژها فى العام ۰۱۹۹۷ وهی توکد ذلك قائلة: 
"شفرة الفیلم والشخصیات مستمدة من ذلك الواقع الذی عشته ومن العاینات التی 
سجلتها". وتشدد على آنها لم تلجاً إلى قتل البطل فى حادثة سير للتخلص منه ومن تبعات 
هذه العلاقة» بل لبداية مرحلة من مراحل حياة غيثة . لکن قتلها للبطل الغربی ذی الديانة 
اليهودية» يعد شکلا من أشكال إجهاض مشروع التعایش الفربی بين يهوده ومسلميه!""). 

عندما عرض الفيلم فى مهرجان " طنجة " بالفرب. أوردت وكالة " رويترز " تقريرا 
تسجل فيه ردود الافعال المغربية وغير المغربية تجاه الفيلم جاء فيه : 'بمجرد عرض الفيلم 
فى المهرجان انقسم الجمهور والسينمائيون على أنفسهم حيث رآه بعضهم متحاملا على 
المغرب وينظر إلى البلاد نظرة استعلائية استشراقية من خلال علاقة فتيات وشبان 
مسلمين ويهود وصفهم الناقد المغربى محمد سكرى بأنهم آبطال بلا قضية'» وقالوا إن 
الفيلم فيه "كثير من الكليشيهات والصور الكاريكاتيرية وأحيانا يتضمن شيئًا من الرعونة " 

كما اعترض مخرج فيلم "فوق الدار البيضاء الملاتكة لا تحلق" المغربى محمد عسلى 
على الفيلم فى ندوة شاركت فيها ' ليلى الراکشی " وحجته أنه " لا يحترم هوية البلد". فى 
حين دافع المدير العام للمركز السينمائى المغربى نور الدين الصايل عن الفيلم وحق 
مخرجته فى أن تختلف عن غيرها فى معالجة ما وصفه بصور التعايش بين الديانات فى 
المغرب معتبرا إياها آذکی مخرجة مغربية فى جيلها".. وانتقل السجال حول الفيلم من 
ندوات المهرجانات السينمائية إلى البرلمان الغربی» من خلال سؤال طرحه نائبعن حزب 
العدالة والتنمية المغربى - الإسلامى المعارضءبعد أن مهد له بالإشارة إلى إن طرح حزبه 
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لسوّال حول فیلم آماروك" ليس نابعا عن تصور ضیق لحرية الابداع والانتاج السینمانی 
الفنی, ولکنه مبنی على العدید من العطیات التی آدلی بها أهل الهنة وغالبية النقاد 
السینمائیین والهتمین والصحافیین ولجنة التحکیم. الذين آکدوا جمیعهم ضعف القيمة 

واستشهد النائب بالاراء التی وردت فى تقرير آرویترز ثم آضاف إليها آراء آخری 
للناقد السینمائی محمد الدهان. حینما قال إن الفیلم" ضربا لقیم الغرب الحضارية 
وتمریرا لفکر صهیونی وخطاب إسرائيلى يذل الغاربة قاطبة » وكذلك الشان بالنسبة 
للمخرج نبیل لحلو الذی اعتبر الشریط السینمانی" آجنبیا فى کل شىء ۰ اضافة إلى 
تصریحات عضو فرنسی فى لجنة تحکیم مهرجان طنجة: الذی اعتبر الفیلم ردیئا بکل 
المقانوئ وكذلك لاف الان كانهو انز خان كوا عة اه مكل ات زان 
المغاربةء ولا يتطرق إلى موضوع يستحق اهتمام المغارية فى زمن يعرف المجتمع الغربی 
تحولات كثيرة وفى جميع الیادین(*). 

ل تزف الاستممان تماد "اروك على التقان اترحال فف ونما تقل اسان 
إلى الكتاب المغربيات ومنهن الكاتبة" شهيدة لخواجة " التى قالت : "حین نتساءل عن سبب 
اختيار الموضوع نجده يبحث نحو تلقين المتلقى المغربى فكرة جاوزت مسالة التعايش بين 
الديانات وصولا إلى فرضية التزاوج والتمازج مع الآخر» ضاربا بعرض الحائط المبداً 
الإسلامى المحرم لاقتران المسلمة من غير المسلم (الیهودی). متسائلين لم لم تتوسل 
المخرجة الفكرة من خلال اقتران المسلم باليهودية؟! وهذا له ما له من رغبة فى المنوع» بل 
القفا عا مكل الق عن طویق تکار وخ ا واكم والتجديو من خلاله ا كرا 


موی ۱ 


کارین البی 

استنادا إلى التابعات الصحفية التی واکبت الافلام التی جمعت ما بین الشخصیات 
العربية المغاربيية واليهودية» سیصادفنا العدید من الأفلام (الفرنسية غالبا) التی 
احتضنتها الهرجانات العربية والعالية باعتبارها آفلاما مغاربية لخرجات فرنسیات - 
یهودیات من آصول مغاربية مثل " کارین آلبو " وفیلمها " آغنية العروس " ۲۰۰۸ الذی 
يكرر آجواء " فرید بوجدیر فى فیلمه " صیف حلق الوادی ". 

کانت کارین البو. اليهودية الفرنسية التی ولدت عام ۱۹۳۸ قد اقات لعدة سنوات فی 


تونس,وفیلمها" أغنية العروس" " Chants Des Maries‏ دمآ" بتحدث عن علاقة التونسیین 
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بالیهود إبان الحرب العالية الثانية وتحدیدا فى بداية عام ۱۹۶۲ نور (آولیمب بوفال) 
ومریم (لیزی بروشار) ۱۱سنة. صدیقتان من الطفولة حتی وصلتا إلى مرحلة البلوغ 
تتقاسمان نفس النزل فى حى شعبی يعيش فيه السلمون والیهود فى تناغم. کل واحدة 
منهن تتوق خفية إلى العیش على طريقة الآخرى : نور حزينة لآنها لا تذهب إلى الدرسة 
مثل صديقتهاء ومریم تحلم بالحب. تعيش حالة من التخیلات الجنسية مستمدة آفکارها من 
خطوية نور مع ابن عمها خالد (نجیب آودجیری). فى نوفمبر ۱۹۶۲ تدخل القوات الالانية 
إلى تونس الخاضعة للحماية الفرنسية فى ظل حكومة فیشی الموالية لهم. مما یجعل الحياة 
تشتد صعوية بالنسبة للفتاتین» تمنع السلطات الالانية خطیب نور من الحصول على عمل 
وفترة الخطوبة تطول مما یبعد بینهما شینا فشینا ‏ تبداً الجالية اليهودية فى مواجهة 
الاضطهاد الالانی الذی واکبه فى نفس الوقت نفور من السلمین ورغبه فى الابتعاد عنهم 
رغم ما كان یربط بینهم من قبل من آواصر صداقة ومحبة. تیتاء آم مریم لم يعد لها حق 
العمل, بعد تفاقم الدیون, تقرر تزویج ابنتها إلى طبيب ثری (سیمون آبکاریان) یکبرها 
بسنوات عديدة» مما جعل آحلام مریم تتبخر فى لحظة وفی عام ۱۹۱۱ عادت " کارین آلبو 
لتبحث كما تقول فى الحاضر والستقبل التونسی من خلال فیلمها القصیر ثورة 
الیاسمین الذی خصصته للحدیث عن ثورة ۱۶ يناير التونسية» وقالت: «ما حدث فى تونس 
لا یمکن أن يمر بسهولة؛ إنه منعطف تاریخی مهم فى تاريخ التونسیین والعرب ودول 
الجنوب. وسیکون له تأثير کبیر فى الستقبل, لذلك اخترت موضوعا لأحدث آفلامی». 
واختارت البو أن تقرأ الحدث من خلال فتاة تدعی یاسمین, عمرها ۱۸ عاماً» تحلم بالحرية 
والحب والسلام وتلاحق خطوات الثورة . 
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- ۵ - 
الثقافة الشعبية 


يرى اليهود أن مجال الثقافة الشعبية فى المغرب العربى من المجالات التى تعددت فيها 
أوجه التشابه بين العرب والبربر وبين اليهود الذين أقاموا فى آوساطهم» وشملت آوجه 
التشابه هذه الأطعمة والملابس والزينة والعادات الشعبية . فشاع فى أوساط العرب 
والبربر واليهود الإيمان بالحسد والعفاريت والارواح. كما كان هناك تشابه ضخم فيما 
بينهم فى مجالى اللغة والوسیقی» حيث كان يهود المغرب العربى يحيون سهراتهم من 
خلال العوادة أى التخت الموسيقى الیهودی(۲), وهو تخت شرقی يعتمد آلات العود 
والقانون والإيقا ع والكمنجةء وقد عرفت المنطقة خلال القرن الماضى عدداً مهماً من الفنانين 
التمیزین النتمین الى الطائفة البهودية والذین کانوا مطربین لكل من المسلمين والیهود» مثل 
الفنان ' یعقوب بشیری ‏ بعوده وفرقته ما دفع بالخرج التونسی نوری بوزید إلى إعطائه 
دوراً مؤثراً فى فیلمه الشهیر ريح السد (۱۹۸۶), الطربة " حبيبة مسيكة " التی قدمت 
المخرجة سلمی بكار فیلما عن حیاتها فى الفترة من ۱۹۳۰ - ۰۱۹۲۰ وعلی الجانب 
التسجیلی قدم الخرج " جان بيير لیدو " الفنان الیهودی الشیخ الریمون باعتباره آحد 
عمالقة فن الالوف وآخیرا قدمت الخرجة صافیناز بوصباياء الولودة فى الجزائر فیلمها" 
"الجوستو" ۱٩۱۲‏ عن دور الیهود فى أغنية " الشعبی " الجزائرية. 

النجاح الذی حققته هذه الأفلام على الستوی الدولی وفی الهرجانات الأوربية والعالية, 
قابلته مواجهات نقدية عاصفة آحیانا على الستوی العربی وأحیانا خری علی الستوی 
الحلی خاصة عندما يصبح للنقد الحلی قدرة خاصة على اکتشاف أى خلل أو زيف 
یتسرب لحدث ما أو ظاهرة فنية لها بعدها التاریخی ۰ فبینما لم یتحفظ النقد العربی 
والتونسیعلی أن يخصص الخرج نوری بوزید " حیزاً مهما من فیلمه " ريح السد " 
لشخصية الفنان الیهودی الحب للحياة والنغم مستوحياً ذلك من معايشته لیهود صفاقس 
ودوره الثقافی والحضاری» سنجد الجمیع یتوقف آمام انحیازه السافر للشخصية اليهودية 
على حساب کل الشخصیات "السلمة" داخل الفیلم» وهو موقف نجد صداه یعود وبقوة مع 


432 


ظهور فیلم تونسی آخر بعنوان آزرزیس" ۲۰۱۰ للمخرج محمد الزرن, أنه يصور شخصية 
الیهودی (سیمون) کشخصية شعبية محورية یلتقی حولها الجمیع فى الدينة. وهو آیضا - 
وکالعادة -شخصية طيبة یداوی ویساعد الجمیم الانسان والحیوان ویفتح صدره لشکاوی 
مواطنی جرجیس وثرثرة بعضهم ویقوم بدور الخاطبة الحنانة لذلك تفقد المدينة العتيقة 
بجرجیس رونقها یوم السبت بغیابه عنها. 

فى الدکان القدیم للتاجر الیهودی سیمون يلتقى سکان جرجیس منهم : معلم 
الا وررسام هال امه وان ام انافن اه ماه مس کم 
آوهامهم عن مکان فى عالم الواقع. دکان شمعون هو الکان الفضل لهولاء لیلتقوا كما أنه 
الکان الوك الذي يون التلسووالدواء لوو اة لاحن عق الاد لسر خاد تخا فيه 
المادية والمعنوية.. بطيبته ومعرفته وصبره يعالج سيمون تعاسة المهمشين المأزومين ويشفى 
الحيوان المريض ويعقد الوساطات الاجتماعية بين الباحثين عن الزواج ويحتضن الفن 
وأصحابه ويوزع الادوية المجانية على المحتاجينء ولا ندری هل ترك الزرن للمشاهد 
إمكانية للوقوف الحيادى بين طيبة وحكمة هذا التاجر وسلبية وتواكل ومرض باقى 
الشخصيات؟! 

التركيز فى الفيلم كما يرى الناقد التونسى خالد نواس لم يكن على جرجيس كمدينة 
حافلة بالموروث الثقافى والاجتماعى وغيره بقدر ما هو إبراز لفكرة أن اليهود يمثلون الجزء 
المضىء من حياة المدينة الذى يتوفر على قدر عال من الحكمة والطيبة والرحمة والتقدير 
للمحيط الاجتماعى والدينى للمدينة وفى القابل تقبع باقى الشخصيات فى أزماتهاء وتركن 
إلى التاجر سيمون لتستعين به على مواجهة مشاكلهاء ولا يخفى المخرج فى ما ذهب إليه 
من اختيارات تهكما ونقدا لاذعا لجمهور المسلمين الذين ساوى بينهم ويين جمهور الملاعب 
بل وجعلهم يصلون الجماعة على وقع ضجيج الملعب وصورهم لا يقفون احتراما لصوت 
المؤذن» كما فعل التاجر اليهودى فى إشارة إلى أن اليهود يحترمون ديننا أكثر منا وهو 
موقف يستحق فعلا غضب سكان المدينة من شريط يحمل اسم مدينتهم. وينهى خالد نواس 
مقاله الذى كتبه تحت عنوان (هذه ليست" زرزیس" والشريط يفتقد للبراءة) :" أن جرجيس 
ومن ورائها تونس والحضارة العربية الإسلامية كانت وستظل مدينة للتعایش, وليست فى 
حاجة لهذا الفيلم حتى تقنع به من لا يبحث عن التعايش من الجمهور الغربى المستهدف 
وإذ! :كدو ليا اف ينك عا ا تاک أن سی تاه لخ ايكون عة لانشن مان 
العرب والیهود لان هذا الأمر یعرفه الأعداء قبل الأسدفاء ولکن سر النجاح الحقيقی هو 
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أنه يقدم للعالم الآخر صورة من إخراج عربی تقدم مجتمعنا باعتباره یعیش آزمة» فیقتل 
الفن والفلسفة والثقافة والطموح الشبابی فى حين تنجده العبقرية اليهودية بطیبتها 
وحکمتها , ولعلهم پقترحون بناء على ذلك بعث نصب تذکاری لسیمون حداد (۳). 

وأثارت السینما حفيظة الصحافة للحدیث عن العلاقة اللتبسة بين الجزائريين والیهود 
بالنسبة لبعض الفنون الوسيقية, فعندما اتهم جان بيير لیدو فى فیلمه ما یبقی فى 
ik‏ العف ارت لعن وم كدي اس لحرا در 
بالسئولية عن قتل الشیخ الیهودی ریمون لیری عام ۱۹۱۱وهو مغن وعازف فى الطرب 
اتافرشی از توف ERN E‏ خنه قوسن إل تویتا هذا ان 
التسبب الفعلی فى قتله(") شهدت الجزائر حملة صحفية تباینت أهدافهاء فهناك من حاول 
تأکید عروبة فن امالوف . وين " ما قام به الیهود أو الجالية اليهودية فى قسنطينة هو أن 
آلفت کتابا عنوانه یفیل جمعت فيه ما جاء به العرب من الأندلس من آصول 
قیاق 'اثالوف” ومكتلف"التوقات الم و ا شرف ون الترانة الوم 
كان یفترض أن یکون من حظ العرب‌وعیب العرب آنهم لا یکتبون التراث والتاریخ("), 
وبان 'يهود الجزائر لم يكن لهم أى دور فى فن امالوف ولکنهم عشقوه للغایة؛ حیث يقوم 
بعضهم حتی الآن بإحياء آعراسهم بهء بعد ترجمة الأغانى إلى العبرية'!*") وتتکامل دائرة' 
الوسیقی الاندلسية والالوف 'بين الیهود والعرب فى الجزاثر من خلال فیلم روائى طویل 
نالرستوم التخرکه: عفق روآجا كبوا وفت عرضته:وکان بعتوان ۲ قط الخاخام ۲ ۲:۱۱ 
آنتجته فرنساء ولکن العنصر الجزائرى كان حاضرافیه وبقوة» فموّلفه ومخرجه جوان 
سفار ینتمی لعائلة يهودية من الجزائرء ویعرف نفسه بأنه یهودی من البربر ويطولته 
الصوتية كانت للممثلة "حفصية حرزی" وهی من أب تونسی وأم جزائرية وتحمل الجنسية 
الفرنسية» ولعبت فى الفیلم دور زلابية ابنة الحاخام » وشارکها المثل الکومیدی 
الجزائرى الغترب بفرنسا محمد فلاج فى التجسید الصوتی لشخصية تدعی الشیخ 
محمد سفر" إحدى الشخصیات العربية التی ترافق الحاخام وابنته فى رحلة إلى أفريقياء 
آما آحداث الفیلم فمنطلقها الجزائر العاصمة خلال عشرینیات القرن الاضی, بموسیقاها 
واقناسيا افق لاتوت رال من لبون وی هيات مام الله 
والسیحیینفی اطار یجمع بين الواقع والفانتازیا ویسعی إلى الایحاء بحضارة يهودية لها 
دعانمها الدينية والثقافية والفنية الراسخة. من یستوعبها من غير الیهود یمکن أن یشهر 
OE‏ فى وق كان رفظ الخاگاه تاش ANE‏ اف انیت اذا 


434 


٥ا‏ الذی آثار هو الآخر ضجة حول علاقة الیهود بالوسیقی الجزائرية» ولکن هذه الرة 
بفن " الشعبی " الجزائری.فبعد عرض الفیلم فى مهرجان " أبو ظبی " ۲۰۱۱ التف حوله 
النقاد العرب فى احتفالية نقدية تشدو به ویابعاده الإنسانيةء بینما جاء الردود النقدی لدی 
النقاد والخبراء الوسیقیین الجزائريين معاکسا لكل التوقعات. فالفیلم یتحدث عن تاریخهم 
الفنی وهم الأقرب منه وآعلم» وربما للمرة الأولى فى تاريخ التابعات الفنية لعمل ما نجد 
إحدى الصحف الجزائرية " الجزائر نيوز " تخصص بداية من شهر ینایر ۲۰۱۱ سلسلة 
مقالات يومية تتحدث عن نواحی الزیف فى آحداث الفیلم ووقائعه» ملخصها یمکن ان 
نوجزه فى الاتی : 

"اختارت المؤسسة الايرلندية کیدام للانتاج" لصاحبتها سافیناز بوزبیع (وهی ابنة 
سفير جزانری سابق) عرض فیلمها الوثائقى الجوستو: ملوك الشعبٍ » عبر مختلف 
الدور الفرنسية, بعد ثمانی سنوات من انتظار خروجه إلى النور+ وقد هللت وسائل 
اعلام فرنسية واسرائيلية» بهذا الإنتاج الذی سیلعب على العاطفة» ویعزف على وتر 
الحنین إلى الارض الفقودة. وهو ما عبرت عنه الصحف. بالقول إن الفیلم يحمل رسائل 
سياسية متصلة مباشرة بخطاب العیش معا * آما الخرجة فاعتبرت مشروعها عبارة 
عن: قصة مجموعة من السلمین والیهود مزقتهم الحرب. آرغموا على التخلی عن 
عشقهم. لکن بعض الصداقات لا تموت آبدا«« فثمة مشاعر لا يمكن نسيانها»× × 
فالفیلم يروى قصة لقاء بين فنانی الشعبی بالجزائر العاصمة وفنانین من يهود الجزاثر 
فى جوق لفن "الشعب « › قرروا أن یجتمعوا "بعد نصف قرن من الفراق" على حد تعبیر 
العلق, لقاء جاء لیعوض: "حسرة النفی, الشعور بالجنة الفقودة, الحنین إلى العصر 
الذهبر . فهی الأسباب الأساسية التی تغذی نشاط هذه الفرقة الوسيقية الجوستو" 
"الجوستو" إذنء فیلم وثائقی ٩۳(‏ دقیقة). یعتمد فى بنيته على طريقة الحکی» يبدا من 
أزقة قصبة الجزائر» امرأة شابة تلتقی بائع مرايا مسنا یحکی لها قصته مع الموسيقى* 
سلطة کلمات الفرکیوی» تعید إلى السطح ماضیا منسياء ستکتشفه الخرجة على مدار 
اللقاءات التی ستجریها مع شخصیات یکشفون لها مقاطع من التاریخ» الا آنها اعتبرت 
أنه "تاريخ تنکرت الیه الجزائر الستقلة ودفنته تحت التربة"» وما شهادات بحثها 
الاستقصانی, سوی فرصة لاظهار ما عبرت عنه بالقول: "بين هذه الازقة وجد مجتمع 
حيث السلمین والیهود تعایشوا بانسجام إلى درجة تولدت عن لقانهما موسیقی 
الشعید * 
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بینما روجت الخرجة. فى تصریحاتها العلنية, أن فیلمها یتحدث عن رغبة هقلاء 
الفنانین "فى انقان أغنية الشعبىء من ادارة جزائرية تتعمد اهمال القصبة الوسخة 
بجامع الیهود. بشارع روندان سابقا )+ يذهب الباحتون الجزائريون إلى غير ذلك. سنجد 
من الدعاية لأغراض تجارية. ملمحا لفرضية الاغراض السياسية. وان لم تتوفر العطیات 
مایسمح باتخان هذا الحکم. موکدا أن اسهام مهو الجزاثر كان فى العروبی 
والحوزی(۲» بینما قال الفنان " عبد القادر بن دغماش محافظ "مهرجان أغنية الشعبی": 
"القصبة عاشت فيها أقلية يهودية بالفعل, لكن غالبية السكان كانوا من الجزائريين 
مضمونه دینی» حتى مطريو الشعبى كانوا ينعتون بالداح. مثل الشيخ العنقى (الحاج 
النشاطات الموسيقية فى هذا الميدان المسمى شعبى الذى كان يسمى مديح دينى قبل عام 
۷ لا علاقة له باليهود» لا ننكر وجود موسيقيين فى الجوق الشعبىء عازفين على آلة 
القانون مثل بونوا لافلور» لكن عددهم قليل لا يتجاوز ستة آفراد. لا يمكن أن نقول إن 
جالية كاملة شاركت فى تأسيس حقيقى لأغنية الشعبى أو شاركت فيه بدليل أن كبار 
الداحین. فى حفلاتهم وجلساتهم» كانوا يشرعون فى الصلاة على الرسول الكريم» عندما 
يعمل بها فى الجزائر وقسنطينة وعنابة" ونعود مرة أخرى إلى مدينة " قسنطينة " ولكن 
هذه المرة بعيدا عن فنون " المالوف " و" الشعبى ". وإنما من خلال أول فيلم تشويق فى 
السینما الجؤاكرية عن الحکایات الشعبية الشتركة ببن السلمبن والیهود فى الفرب 
العربى» وهو فیلم بعنوان الانع ٩۲۰۰!خراج‏ دیلمی محمد فوزی الذی جاء كما یقول 
مخرجه لحاربة أسطورة بهودية تعشش فى آذهان بعض القسنطینیین (منطقة قسنطينة)» 
ترجع تاريخياً لفترة تواجد الیهود فى مدينة الجسور العلقة قسنطينة, مکان تصوير الفیلم. 
الواقعة شرق الجزائر العاصمة. الدينة التی عاشت فیها الجالية اليهودية خلال العقود 
الغابرة من التاریخ والتی تعود فى الأساس من فترة سقوط غرناطة إلى فترة خروجهم 


436 


منها عقب استقلال الجزائر عام ۰۱۹۲۲ واضطرارهم إلى إخفاء ممتلکاتهم وکنوزهم التی 
عجزوا عن آخذها معهم. بدهالیز بیوتهم القديمة وحمایتها عن أعين الناس بتعاویذ سحرية 
خاصة بهم تعرف ب "الانم"» الأمر الذى يفسر الرغبة اللحة للعدید من الیهود للعودة إلى 
هذه الدينة بالذات. 

تدور آحداث الفیلم حول قصة شاب اسمه "إلياس" (آحمد ریاض) يرث عن عائلته منزل 
قدیم حوله فیما بعد لنادی للإنترنت» يعيش حياة طبيعية إلى أن سقط يوماً ضحية لشحوذ 
أسمه آماليك آوهمه بوجود كنز بين جدران بيته العتيق الذى ورثه عن آجداده» علما أن 
أحد أصدقائه كان من قبل قد قال له إنه لاحظ شيئاً يشبه الذهب يلمع فى أحد أركان 
سطح بیته, لتنقلب بعد ذلك حياته رأساً على عقب ساعياً وراء سراب هذا الكنز » متخلياً 
عن مبادئه وآفکاره. مُضدقا كلام الساحر لتتوالى أحداث الفيلم وتکشف عن مير 
!لیا الذى ينتهى به الطاف لصراع كبير بين ضميره ومصيره وفقدانه لحياته العادية 
زوجته والعمل الذى كان يرتزق منه. ليلج عوالم السحر والشعوذة المليئة بالكثير من 
التناقضات الدينية والدنيوية, لیدخل عالم الکوابیس التبیعیشها الشاهد لیکتشف فی 
النهاية أن کل ما تابعه طوال أحداث الفیلم كان مجرد کابوس۲). 

وآخیرا وکما ذکرنا فى البداية» هذه السطور هى مجرد خريطة استرشادية» تستدعی 
التعمق فى التفاصیل, واٍرجاعها إلى دوافعها الخافية تحت ركام هائل من الأحداث 
التاريخية والاجتماعیة» وبدون ذلك ستبقی روّیتنا ضبابية وفاقدة للصدق والتآثير!! 
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- و5 5 
" أندريه آزولای " ولعبة الضنون والهرجانات 


و ی فا مارا نكا ها ر مه تفا وال 
كان متا زا لوالده تخس لد وضی علو نض ك ا تلو العف 
كف خو المضارات: وی امن لكو هون اتعافای وا ابا كنا انه 
بل متیر تشه انا ليد" الأروينة انشا لحان الات انش کے ۲۷ موز 
آوروبية ومتوسطية ۰۲۰۰۸ وهی تحمل اسم داعية السلام والتسامح وزيرة الخارجية 
ال ال مقلع عم و وهی ایشا باح رة اقا الاك نتن اللموجاناك 
السينمائية والثقافية والموسيقية فى المغرب: يحمل لقب نائب رئيس المهرجان الدولى 
ا رک "نهر زیون الأول فى و ها 4-7 والهرك 
الاساسی لمهرجان 'فاس للموسیقی الروحية" و آمهرجان فاس الدولی للثقافة 
الصوفية". وانطلاقا من مسقط رآسه فى منطقة الصويرة بالغرب نظم الهرجان 
ال کا وو لاله من قال جه الصويرة هو ان ا ايض 
وق كفس ا ساهم ق اغات الهرحان الم اساسا ,| غ و ك 
كل ذلك م هتفك و الك القفطه ف مال عضوين لفان الا فى ار 
A LAS SE E E a‏ من د 
ورزازات الواقعة جنوبى المغرب. 

ل کن هدا رفانت وا لافقا ماف هى المعيدة ف مدي اف یه اروف پولک الوك 
آنها هی وغیرها يأخذ من حوار الثقافات شعارا مثاليا يصب فى مفهوم يحدده بقوله: "إن 
الثقافة ليست مجرد لحظات ترف فکری أو نشوة عابرة متبادلة آمام حفل فنی أو موسیقی 
أو ملتقی آدبی أو شعری بل هی محرك ووسيلة مفضلة وناجعة لتحقیق تقاطع فى 
الاهتمامات بين مغربى وفنلندی» أو بين مصری وإسبانى حتی يلتقيا حول مشاعر مشتركة 
ویتبادلون ما هو حمیمی وعمیق, ولکن آیضا ما هو أعمق وآقوی فى نظرة کل واحد منهما 
إزاء الآخرء وهوما یمکن أن نطلق عليه الثقافة"29"). 
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ان هذه‌الکمات سرغان حاتف نیازا انها وفونا من الفا ات ییا نشف ان 
ترکیزها على شعارات التسامح والحوار بين الثقافات والأدیان يؤدى فى النهاية إلى 
اختیار آزولايك نائب لرئیس مركز شمعون بیریز للسلام ثم منحه الدکتوراه الفخرية من 
جامعة بن جوریون فى النقب بإسرائيل عام ۲۰۰۹ لکونه: يهوديا مغربیا كرس وقته 
وطاقه سات من اجل نتان مين اله والقريةفئ الشوى الوط وفتمال أفريهنا”: 
وهو مايحاول آزولای تآكيدة عندما يصف نفسه فى حوار مع صحيفة " جيروزاليم بوست : 
'بالمناضل فى المعركة من أجل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين» من أجل إيجاد 
مخرج يتيح الفرصة أمام الفلسطينيين لاسترداد حريتهم وكرامتهم وهويتهم ودولتهم» وأى 
تقدم فى هذا المجال فرصة لجعل إسرائيل أكثر أمنا وأكثر سلاما وأقوى(4"). 

ولد آزولای ۸2001۵۷ عنلدة ( عزولى) عام ۱۹۶۱ فى مدينة الصويرة الواقعة جنوب 
الدار البیضاء. تمتد جذوره الی عائلة من الیهود الأسبان الذین رحلوا بعد سقوط الاندلس 
إلى الغرب. ومن واقع سيرته سواء داخل المغرب کمسئول تحریر صحيفة يومية بعنوان 
"Maro - 10107021005 "‏ ثم يسارى مطارد من أجهزة الامن الغربية أو أثناء عمله 
کمسئول عن العلاقات العامة فى آحد البنوك الفرنسية فى باريس قبل أن يعود لیصیح 
مستشارا للملك الحسن ولولده محمد السادس من بعده. نکتشف رغبته فی |حیاء التراث 
الیهودی فى الفرب. وتعمیق دوره وتطهیر ما لحقه من شوائب وتأمين حيويته وتأثیره على 
الجتمم الغربی فى ظل شعارات رفعتها الجمعية التی أنشأها عام ۱۹۷۱ من الیهود 
الغاربة القیمین فى باريس تحت عنوان هوية وحوار وفیها ینادی بالحوار بين 
الإسرائيليين والفلسطینیین. وفی نفس الوقت التأكيد على عمق التاريخ الیهودی فى الفرب 
من أجل أن يصل فى النهاية إلى القول: "لن نختفی. ولن ننقرضء فتاريخنا طويل فى هذا 
البلد. هناك ملیون مغربی یهودی حول العالم» وهناك ۳٩‏ آلف إستراشلى :زاروا الفرب آیام 
مکتب الاتصال الاسرائیلی بالرباط, ريما نحن الوحیدون فى العالم الذین حافظنا على 
تراثنا وعلی علاقتنا ببلدنا"*"). 

وفی هذا القال سنرصد بعض ملامح ظاهرة آزولای دون أن نتوقف كثيرا آمام المغزى 
السیاسی وراء دوره الوّثر فى بلد عربی هام. أو أن نتطرق تفصیلا إلى استراتیجیته 
الثقافية والفنية من منطلق رفضنا للتطبیع مع إسرائيل» کل هذا ریما بتضاعل آمام رغبتنا 
فى معرفة آسالیبه فى الالتفاف حول الفعالیات الفنية فى الغرب لتحقیق آهدافه تحت سمع 
وبصر الحکام والسئولین سواء داخل أو خارج المغرب» فهی فى النهاية تعکس رؤية تشع 
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فوا فا ل اتر که ها شن کل ركا وي اة رتاک 
الأورومتوسطية آول منظمة تسس وتمول جماعيا من قبل جميع الدول الأعضاء الخمس 
والثلاثين فى الشراكة الأورو متوسطية والتى مازال من آهدافها ترسيخ الهيمنة الصهيونية 
على الفعاليات الثقافية العربية» وعلينا أن نتعامل مع من يقود دفتها بهدوء وبعیدا عن 
اتکلمات الرناكة ]للاخ شالت ا ف ا فق ا تراک ها اسان وا و 
الحق التاریخی بعیدا عن آرض الیعاد 

لا جدال فى أن الغرب هو الدولة العربية الوحيدة التی مازال للیهود بها وجود منظم 
ومم هذا فلا یشکل تعدادهم أى نسبة ذات آهمية بالجتمع بالقارنة بالسنوات السابقة, 
ومع ذلك سنجد أن معظم الهرجانات الغربية التی ساهم آزولای فى تكوينها انحصرت فى 
بعض الدن الغربية التی كان للیهود تواجد ملموس فیها مثل:" فاس“ موجادیر"» 
مکی ال تلف کی ازؤلاى اش مسا الكدلنة اككاها مرا فون من باس 
يرسخ لدعوات الحق الیهودی فى فلسطین. وهو من الناحية الأخری - وفی نفس الوقت - 
یسعی إلى تضخیم حقوق اقليمية أو دولية للیهود فى الناطق التی عاشوا بها قبل قیام 
إسرائيل» وإذا كان هناك من الصهاينة من یدعون أن جدودهم هم بناة آهرامات مصر. 
فإن آزولای كان أكثر منطقية وحاول أن يستمد من رحیل جدوده من الأندلس إلى المغرب 
وسيلة لتأكيد حقوق معاصرة سواء فى إسبانيا أو المغرب » وتحولت المناطق التى شهدت 
بزوغ شعارات الجمعيات الصهيونية فى المغرب مثل فاس (جمعية محبة صهيون» منتدى 
هرتزل)؛ وموجادير (أبواب صهیون). الدار البيضاء (رابطة ماجين داوود).. إلخ» إلى 
لوحات دعائية مبالغ فى ظواهرها للوفاق بين المسلمين والمسيحيين واليهود ولكن فى إطار 
شعارات أخرى حول حوار الحضارات والثقافات والأديان» ساعده على ترسيخها أن مجال 
الثقافة الشعبية فى هذه المناطق كان من المجالات التى تعددت فيها أوجه التشايه بين 
العرب والبربر وبين اليهود الذين آقامو فى أوساطهم. 

فاس" البيضة الذهبية تعتبر مدينة فاس عاصمة المغرب العلمية والروحية. ويها توجد 
أكبر ماثر الحضارة الإسلامية هناك وأبرزها جامع القرويين والجامعة العلمية الملحقة به 
ی فیس کلام الفكوى :وإلكها مايق كوا ا لولف رمك و مخ سیف یا 
الفرب من السیحیین والیهود. وتکاد هذه الدينة آن تعیش علی امتداد العام فی احتفالات 
ومهرجانات متنوعة, منها ما يخص الازیاء والشعر والوسیقی والفنون الشعبية وحتی 
شم رمه ساق فاس: لف ال اا ك اهاه داهن ار ات 
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متواضعة» لذلك جاء مهرجان وموتمر فاس للموسیقی الروحية" الذی یقام تحت رعاية 
آزولای" ليشذ عن هذه القاعدة للدرجة التی جعلت البعض یعتبران ميزانية الهرجان التی 
قل فى بخن الأحياق إلى الان الو راد تكلقة لاخطاق وتععل الع ماه 
مقارنة سريعة تدخل فى ثناياها الأحياء والشوارع التى تشتكى من الاهمال ومن الحفر 
حيث تحدثت صحيفة الشرق الاوسط. فى يونيو ۲۰۰۱ عن الأحياء الهامشية فى فاس التى 
هی تخت وهف الهف مرن اعات دة ا ان لته وان ا 
مع اللصوص والمنحرفين'» وهی مادة مصحوية بصور عن سكان الاکواخ» وأطفال صغار 
يتحلقون حول سيارة آحد المحسنين ليوزع عليهم مساعدات'. 

کا الت الا م ف و ا هذا ا هانق اغا د ان عاف ااه 
آزولآى لقاءات فاس وفيهما يمزج بين الحفلات التى يشارك فيها موسيقيون ومغنيون 
ينتمون إلى الديانات الثلاث بالإضافة إلى البوذية (على سبيل الثال شارك فى الدورة 
الثانية عشرة من المغنيين المالى- المسيحى سليف كيتا والفرنسى - اليهودى الجزائرى 
الأصل إنريكو ماتياس والتونسى المسلم لطفى بوشناق والتبتية البوذية يونغشن لامو) 
واللقانات والتزوات الفا الح سمهو غالبا حول موهنوعات سل " كقافة اسو 
الشرق الأوسط ٠‏ الروحانية ومشاكل العالم ويشارك فيها شخصیات تتباين خلفیتها 
الدينيةء فى مقدمتهم بطبيعة الحال آزولای والعديد من المفكرين والمثقفين اليهود 
والإسرائيليين والفلسطينيين. 

حقق مهرجان فاس للموسيقى الروحية واللقاءات المصاحبة له بفضل ترويج آزولاى له 
شهرة عالمية غير عادية حيث اعتبرته هيئة الأمم المتحدة سنة ۲۰۰۱ من آهم التظاهرات 
الى يتاسدع فى الوسيع راهان ل شعن حف یه زاف کت ف الدلايات 
الع( و ل اسه" مسا قاس اوه كفرع فى كر سند را 
المهرجان وندوة فاس عبر جولة فنية تشمل العديد من المدن الأمريكيةء ويقدم ضمنها حفل 
فنى فى الكيرنيجى هول بنيويورك ويطبيعة الحال لن يخفى على أحد طبيعة القوى الدافعة 
وراء كل تلك الفعاليات! 

ورم سيم کین لفون ی ا كبري حك فلا ققرت 
ودف دكي نوا فالات مهي لقا اد فان المتاجة رعو اة م 

* فى إطار الحدث الموسيقى تمتلت الرسالة فى أنه يمكن نقل روح فاس 5ه 0۶ انتزم؟ 
التى مفادها أن التنوع الثقافی هو هبة؛ وأن التفاعلات ممكنة ويمكن الاحتفاء بهاء وأنها 
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جزء من التحدی التعلق بتوجیه وصياغة العولة. وترقرقت الدموع فى أعين الناس وهم 
یستمعون إلى إسرائيليين وفلسطینیین یغنون معا. بمثابة شهادة على الشوق إلى مثل هذه 
التبادلات. هناك الکثیر الذی یمکن.لنا عمله فى هذا الاتجاه 

* وأدلى آندریه آزولای بشهادة شخصية للغاية ومثيرة للمشاعر عن رحلة حیاته - 
آنضال حياته" ‏ وعن رؤيته لوقعنا فى الوقت الراهن وما پنتظرنا. وقد اعتبر أن هذا 
النتدی یمکن أن یکون مرکزا قویا لدفع الناقشات الْجمدة تجاه تحقیق السلام فى الشرق 
الاوسط. ودعا إلى أن نترك وراعا إلى الأبد كافة عملیات الابعاد والخاوف القديمة التی 
اعتقدنا ننا ترکناها فى العصور الوسطی والاعتماد على القیم التی نرشها - بشکل 
جماعی وفردی - وقبل کل شىء على قراءة جديدة وفهم عمیق للتاریخ» من أجل بناء هذا 
الستقبل الأفضل. یجب آن نتحلی بالواقعية» ویجب أن نتحلی بالصفاء فی تفکیرنا 
وتعبیرنا إذا كنا نريد صنع السلام. 

* وفی قلب محاضرته أشار آزولای إلى الطاقات والسمات الخاصة التی یتمتم بها 
الیهود الغاربة «حیث یتذکرون جذورهم بسبب وجود الکثیر من الایجابیات فى تجربتهم 
التاریخیة؛ ویتناقض هذا تناقضا حادا مع تجرية عدد کبیر من الیهود الذین یسعون إلى 
نسیان تاریخهم بسبب ما يثيره من ذکریات مريرة. وغطی فقدان الذاكرة الجماعی بصورة 
مماثلة على تاريخ الیهود الذين تعود أصولهم إلى مختلف بلدان العالم. لكن السید آزولای 
دعانا جمیعا إلى التذکر - لنبداً صفحة جديدة مع النظر إلى الأمام وإلى الخلف. فالتاریخ 
یمکن أن یکون الخميرة التی تسمح بتدریب جدید للذاكرة. وکانت الرسالة الثانية التی لا 
يمكن نسیانها هى الدور الواضح للهیئات الفردية. لعدم الاستعداد لأن تشهد مأساة 
آخری. ثالثاء دعانا السید آزولای إلى أن نمحص بأمانةء فرادی وجماعات. أخطاء 
ونجاحات الاضی ونحن نتهیاً للكتابة على هذا الصفحة الجديدة. إذ يمكن لثل هذه الأمانة 
والارادة الجماعية السماح لاسرائیل الديمقراطية وفلسطین الديمقراطية أن يعيشا ویتقدما 
جنبا إلى جنب 

لقد استطاع آزولاى من استخدامه لبياناته وييانات غيره أن يصل الى نتائج 
تعاكس الاتجاه العام معتمدا على إطلاق تعميمات ليس لها مايساندها على أرض 
الواقع خاصة من الجانب الاسرائیلی. ونتيجة لذلك أصبحت فعالياته المهرجانية مجرد 
إطار لنشر دعايته فى تجميل الوجه القبيح للمارسات الصهيونية سواء داخل إسرائيل 
ایو 
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ولم يكن مهرجان ولقاءات فاس للموسیقی الروحية هو الهرجان الوسیقی الوحید الذى 
يؤازره آزولای بنفوذه» ولکن بینما كانت مهرجانات آفاس متفاوتة القيمة من حیث 
ایا شاه نوا لیس هت ا اة ال رخا ها اذى ءال قاس زر شا 
فار فى هدا وهی خد هیر ات کته من اهو افر فة لا راط من مضنا 
والبعض الآخر ولکنها تحقق الهدف الذی ينشده وهو إعادة إحياء دور الآقلية اليهودية فى 
الت 

وانطلاقا من مسقط رأسهف ى منصطقة الصويرة" بالغرب نظم المهرجان الموسيقى 
کناوة وموسیقی العالم" من خلال جمعية "الصويرة موغادیر" التی يترأسهاء وفية یمزج 
بين الحفلات الوسيقية المحلية والدولية بمواکب تجول فیها فى شوارع المدينة التی ولد 
ف ال ها خاش صولة سرا دري ری الوه ورس تفا بواضل ای 
عولنة تفي اموجن دورق سرايفة ا لاف ب هر على کے ای فاق 
نظرة على منزل شهد قبل أزيد من ستة عقود ولادته. مسترجعا ذكرى طفولة هادئة مع 
أطفال الحى المسلمينء وغير بعيد عنه. يوجد المنزل الذى شهد ولادة زوجته كاتياء 
يغوص آزولای فى الازدحام البشرىء يسلم على هذا وذاك. بينما آخر يريد أن يلتقط 
صورة للذکری ۲۱۲. 

وتعود مدينة الصويرة مسقط رأس آزولای الى جو الانتشاء على ایقاعات مهرجان 
آخ ر هی شیرهان الأتولسنات الأطلسية! الذى اكد + تفع که كنا فون" اماب عراز 
مديرة فعالیاته - آندریه آزولای فى إحدى الندوات الجامعية التی اعتاد حضورها حول ما 
یمکن تسمیته بالظاهرة الاندلسية - وفیه یلقی الضوء على مظاهر الخصوصية الاندلسية 
ال فقول السمران را لوسك و یو لفكي ويل مت إلى شخ لسالس ال : 
بشكل عام. من أجل التأكيد كما تقول مديرته - من خلال كلمات نستشعر صدى تفكير 
اكولاف فن كتصرف معي 2 فلن أن اا الس تساه شاف 
السنوات الاخيرة تلم الجمیم بالبحت عن آسالیب لتلظیف أحواء التوتر وتان العلاقات 
بين الدول والدیانات ولا أعتقد أن هناك نموذجا یحتذی فى تغلیب الحس الانسانی أفضل 
من النموذج الاندلسی الذی لا ننظر الیه کمرجعية تاريخية انتهت بسقوط غرناطة بل 
کمکون حضاری عمیق ما زال مستمرا فى آسالیب الحياة اليومية. وقد وقع اختیارنا على 
العبويزة. AY‏ اسوك ار ییا هن a‏ لتحا نات نازخ 
بل وب الیو رکه فى مان ات فوا 
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مهرجان مراکش ودلالات التوقیت 

تقول اتل الوه "ادا عرف اس بطل العخب واا اتطلفتا من متطق هدا الل 
فان ما بدا تخبطا فى تحدید مواعید فعالیات مهرجان الفیلم الدولی بمراکش فی دورته 
الأولى'؛ و مهرجان القاهرة السینمائی الدولی" فى دورته الخامسة والعشرین "- حیث 
آقیمت فعالیاتهما فى توقیت واحد تقریبا خلال شهر آکتوبر ۲۰۰۱- یضحی له مغزاة 
الي E‏ منیا تحسم أن EE‏ موا كان كان رنه تفای توت زوا 
لاذا؟ لقد جاء مهرجان الفيلم الدولى بمراكش ليتكامل فى أهدافه مع "رسالة فاس" حول 
التسامح بین الأدیان والحوار بین الثقافات. وهی رسالة آمن بها "مهرجان القاهرة 
السیدنمائی الدولی" منذ فعالیاته الأولى. الاختلاف الوحید هو فى رفضه الحاسم للتطبیع 
مع إسرائيل أو عرض آفلامها لحين استرداد العرب لحقوقهم السليبة . وتلك كانت خطینته 
الکبری مع من يؤمنون بأن التسامح بين الادیان یعنی فى القام الأول التعامل مع 
ایا کت وی التهود فقظ وف الحال بای اراي شن فة هول 

لم يكن التصادم بين توقیت المهرجانين نتيجة مصادفة أو خطأً تنظیمی غير مقصود. 
فميعاد مهرجان القاهرة محدد ومعروف مسبقا فى كافة مطبوعات ومراسلات الاتحاد 
الدولق نکن السساكين توصقه واا من ا وهات لاه کر المعتر ف ها دزا 
مثله فى ذلك مثل مهرجانات: کان 'فينيسيا'» برلین » إلخ» السبب - فى اعتقادی - هو 
أن آزولاى حاول سحب البساط من الهرجان الدولى العريق أثناء احتفاله بيوبيله الفضی» 
اف ا فعال انه اغا وال وحذي الاضو + إلى مهات الوليد هان 
رصد له ميزانية تتجاواز بكثير ميزانية مهرجان القاهرة» وعين له السينمائى الفرنسی 
دانییل توسکان دو بلانتینی مديرا فنيا ليحقق بعلاقاتة كعضو سابق فى مجلس إدارة 
مهرجان کان» ومجلس مراقبة قناةً 81717 الفرنسية. ورئيس أكاديمية سیزار" طفرة 
تقحين ا ا على الا موه على اسرائیل, بسانده حملة من العلاقات العامة 
جعلت المهرجان الوليد: "أهم مهرجان خاص بالفن السابع ينظم بحوض البحر الأبيض 
التوسط » 'وحدثا سينمائيا دوليا وموعدا متميزا للثقافة والفن والفرجة" وواحدا من آهم 
المهرجانات العالمية"") و كله اصفات حاولت بعض الجهات الأورويية أن تصبغها على 
الهرجان فى ظل مقولة مثيرة للغرابة رددها بعض النقاد المغاربة وهى: "إن هم المسئولون 
عن المهرجان هو أن يتم وقع المغرب سينمائيا كتكملة جغرافية وامتداد للقارة الأوربية قبل 
أن يصبح له امتداد على المستوى العربی۳۲). 
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كل الدلائل كانت تشير إلى أن مهرجان مراکش سیتیح الفرصة للسینما الإسرائيلية 
اه نبول م کاخ رسای و تدرف انه مكبواعةه ا 
يستهان بها فى مواجهة الرأى العام المغربى والعربى إذا قررالمجازفة بعرض أفلام 
إسرائيلية خاصة وأن الدورات الأولى للمهرجان صادفها ظروف صعبة. فقد انعقدت دورته 
الأولى بعد شهر أو يزيد قليلا من أحداث سبتمبر ۲۰۰۱ » وأقيمت الدورة الثانية بعد تفجر 
الأوهنا ع قن مةه اشرق الأوصط على زكر الانتقاهية الكانية فى ملسطين اة ت 
کا الشالكة كن افا بعري الان وس الحوادك ال هقی الواد لها 
الأمر الذى دفع آزولاى إلى ركوب الموجة والتصريح خلال الدورة الثالثة للمهرجان بأن: 
القاخ الذق بجناژة العالم فی الوقت الراهن اظهرمرة آخری ژن الغرب بحافظط على دو 
المتميز فى إشاعة قیم الحوار والتعایش, وهی طريقه المیز فى نبذ العنف والارهاب 
والتطرف والاقصاء وعلی أية حال» فقد وجهت الدعوة فى دورات الهرجان الأولى للعدید 
من السینمائیین الصهاينة سواء لتکریمهما والمشاركة فى فعالیاته ولجان تحکیمه» كان فى 
مقدمة هوّلاء الخرج الفرنسی کلود لیلوش" الذی تم تکریمه فى الدورة الاولی فى حضور 
نخبة كبيرة من نجوم آفلامه مثل آنوك إيميه وتیری لیرمیت وباتريك برویل وآلیساندرا 
مارتینیزوجیرمی آیرونز بطل فیلمه 'والآن سیداتی سادتی" الذی تم تصويره فى المغرب. 

ولا شك فى أن آزولای قد لقی شیئا كالصدمة حين فوجیء بوفاة دانییل توسکان دو 
بلانتینی" مدير الدورتين الأولى والثانية للمهرجان آثناء حضوره فعالیات مهرجان برلین 
السينمائى» ومع ذلك اختار الاستمرار فى نهجه التجاهل للکوادر الغربية» وقرر أن يورث 
إنازة اهر خان ف وراك ب ل روحة اس الاح تا وان ماس 
ال ا كاف" :تنما إقان دزانة من الانتفاد ات م طرخ على نوها 
N E‏ المع شعن( لسار على EEE‏ ارمق قتي 
إلى اة 

يبدو ان الإجابة لم تكن بالأمر الهين فى ظل الهيمنة العنكبوتية لازولای. بدليل أن 
الموقف لم يحسم إلا فى شهر مايو ٠٠١5‏ عندما عين نور الدين الصايل مدير المركز 
السينمائى الغربی, وفيصل العرايشى المدير العام للاذاعة والتليفزيون نائبان لرئیس 
المهرجانء بما يعنى أن منصب آزولای تم تقسيمه بينهماء بينما استمرت میلیتا توسکان" 
فى منصبها كمديرة تنفيذية للمهرجان وحتى الآن! ورغم أن المهرجان فى ظل إدارته 
الحديدة خاو كهار سكن ا ف ااا وا ا مالسا | تفس 
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والعربية عموما. وحاول التنسیق فى مواعید دوراته مع الهرجانات العربية الآخرى وخاصة 
القاهرة. فإنه ظل بالنسبة للبعض "مهرجانا فرنسیا منظم فى بلد عربی" كما حاصرته 
الأقاو ل سول تیه فى ردو الكامنة 4 ؟ خروم فتلی سرا لو من خلال عم 
"ميدا فیلم دیفلویمون التی تشارك فى تمویلها مؤسسة مهرجان مراکش السینمانی الدولی 
يشكية فى الا والنافی موله | تفای ا یوت فى اطان تاه لایرس سس 
البصری الثانی. ویهدف إلى مساعدة النتجین والسینمائیین لنطقة البحر الأبيض لتطویر 
مشاریعهم السينمائية[؟"). 

وعلی أى.. فقد كان لتجربة آزولای فى مهرجان مراکش صداها فى مناطق أخرى من 
الال ار ا ر یمن الذوا ر ا ی اه ی خی العام | کم 
خفت فيه دوره فى مهرجان مراكش قام الكندى المقيم فى دبى نیل ستیفنسون بتاسیس 
"نيوان دون السيتماقى الى 68 ؟ تحت شار "كلقن الثقافات وا اعات والذن 
اختاره ستیفنسون, لانه يدعو إلى التشجيع على فهم الآخرينء والاحترام المتبادل بين 
مخعلف الشعوي والذول والذیاتات والكعراة !لوست الدونة الأول لهذا الهرجان فى لل 
إدارة ستيفنسون تكرر التضارب الصارخ مع مواعيد مهرجان القاهرة ويرزت المعاملة 
السيئة تجاه السينمائيين المصريين والعرب. الأمر الذى أدى الى أقصائه من المهرجان فى 
آواخر 2٠٠٠١1‏ مما دفعه الى رفع دعوى قضائية فى محكمة لندن العليا ضد المسئولين فى 
دبى على خلفية " نشر شائعات عنه تفيد بأنه عنصرى ويكره العرب . 

لا نريد أن نسترسل فى رصد الانعكاسات الأخرى المشابهة فهى كثيرة ومتتالية وریما 
تصل قريبا إلى أقصاها مع تطبيق ما أعلن عنه حول افتتاح فرع لهرجان تریبکا" 
الامریکی فى هدينة الدوحة القطرية خلال هذا الخاد (۲۰۰۹) تحت اشرات رتس التجم 
الأمریکی روبرت دی نیرو"!! کل العرب على الأراضى الفربية. 

وتنوع الهام التی اضطلع بها آزولای داخل وخارج الغرب: آتاح له فوصة الك بان 
أنشطة متباينة منها السیاسی والاقتصادی والثقافى والفنی. وعندما آسندت الیه مهمة 
نائب رئيس الهرجان الدولی للفیلم بمراکش, لم يكن الأمر مفاجتًا أو مستغربا؛ لأن تجاربه 
شمان ارا ات فد تاک فى فان و رهام ای ای کا أن کات ا نا 
فو حال لا لفات العامة ا اختافه لحمل كاو اقتاد لعاهل المقري 
كلها عوامل أهلته لكى يشارك فى التسويق لمناطق مغربية عديدة لكى تكون قبلة للمخرجين 
العالميين لتصوير أفلامهم على أراضيها مثل فاس ومراكش وسلا وطنجة وأخيرا مدينة 
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ورزازات التی آصبحت النطقة الأكثر تمیزا فى هذا الاطار وفی أعقاب هجمات ۱۱ 
سبتمبر على الولایات التحدة وبالنظر إلى أن الغرب دولة عربية مسلمة فان العدید من 
الافلام السينمائية آلغی تصویرها هناك, الامر الذی استدعی خبرات آزولای لاعادة |نماش 
حركة تصوير الافلام وتقرر أن يشارك الخرج والنتج السینمائی الغربی سهیل بن بركة - 
كان يشغل فى هذه الفترة منصب رئيس الرکز السينمائى الفربی - فى رحلة إلى 
اة الت لهو العردن الأول قبل رال كو اسقوط طا ان موك" 
الذی سبق تصوير مشاهد عديدة منه فى ورزازات وسلا فى محاولة لاعادة الترويج 
للتسهيلات التى يمكن توفيرها فى المغرب للانتاج السينمائى الضخم. 
وقبل الدورة الثانية لمهرجان مراكش بداً آزولاى حملة دعائية قادها بنفسه وأعلن فيها 
"أن المهرجان سيقدم المغرب كأرض للسينماء وكفضاء تنافسىء والموقع الذى يمكن لكبار 
المخرجين والمنتجين أن ينجزوا فيه أحسن الأفلام بأحسن التکلفة۲. 
فلعلا شكال ار تس اللا يطتواع تلش غوف جوف وو ی فى قشعم 
غ تصویر الافلام الاجنبية علی الاراضی الغربية, هو الخلط الکبیر بان ما یحققه هذا 
التصویر من مردود مادی ومردود آدبی ومعنوی, فالاول مطلوب ولا يمكن إنكار ایجابیاته 
وعلی الجهات السئولة عنه تقدیم كاف القسهیلات التی تودی :إلى تنمیته؛ آما الثانی 
فیفرض علینا التفریق بين الأفلام التی تستخدم الأراضى الغربية لتقدیم آجواء غير عربية 
(آحراش فیتنام فى" الجندی ریان " الیونان فى " طروادة " ایطالیا " مالینا ') وآخری 
تجعل من الاراضی الغربية معادل شبیه لناطق آخری فى العالم العربی مثل : مصر. 
السودان. الیمن. لیبیا. العراق. السعودية. لبنان. الصومال, الأردنء الخ» بعد أن يرفض 
تصویرها بسبب ترویجها لآفکار مناهضة لهذه البلاد. فینسحب منتجوها إلى المغرب 
لسبب رئیسی وهو آنها لا تفرض محظورات رقابية طالا آنها لا تمس الغرب ورموزه آما 
الامکانات الطبيعية والتسهیلات القدمة من آجهرته فتأتى فى مرتبة تالية رغم آهمیتها. 
لقد استطاع آزولای ومعه سهیل بن بركة - ويكفاية - أن ینظما عملية تصوير الفلام 
الاجنبية فى الغرب. وراحا یوالیان تأثیرهما بلا توقف حتی وصلت الأمور مرحلة غير 
مسبوقة بعد أن تم إنشاء آستودیوهات آجنبية داخل مدينة ورزازات منها آستودیو 
تسیر فى قري اناكو عن لور هی تست میم اند وو انين اهاز 
آقیم عام ۱۹۹۲ قبالة قصبة سیدی داوود (ولا ندری هل هناك مغزی دینیا وراء اختیار 
هذه النطقة) ويشارك فى الاشراف عليه شرکتا آستیر الابطالية وتی أن تى " الأمريكية 
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وق ا انث تسه من الأفاحة لكلف وی ارو که کین شتا یش داماد 
"أنهي" اوه وتات فا "الس توش مدا لیضتایا العف ون 
ودليلة إلخ» وجمیعها يقدم من منظور یغلب عليه الرؤية الصهيونية. وفی عام ۲۰۰۰ افتتح 
العاهل الغربی ستودیو سينيسيتا ' الذی یشرف عليه النتج الایطالی الشهیر دینو دی 
لورینتس رئيس شركة دینو لورینتس للانتاج ولویجی ادیبی منتج ورئیس ستودیوهات 
AS‏ ولك ESE‏ اقصتیع :قبل الإندام الأخنتى قن 
منطقة الشرق الأوسط و" هوليوود أفريقيا " كما يطلق عليها الأخوة الغاربة. 

ويجب أن نؤكد هنا أن كثير من الآراء التى ساندت ورزازات وتجربة تصوير الأفلام 
الاجنبية على الأراضی الفربية كان منطلقها ما تحققه الغرب من ایرادات بالعملة الصعبة 
والتی وصلت آخیرا إلى أكثر من ۲۰۰ ملیون دولار قى العام. ومع ذلك نتحفظ على هذه 
التجرية والأسباب کثیرةو سنوردها فى مقال قادم بمشيتة الله. 
آهالی " هولیوود آفریقیا " 

والغریب أن وضع مدينة ورزازات "هولیوود آفریقیا التوجة لا یختلف کثیرا عما قیل 
من قبل عن مدينة فاس فالنطقة حول ورزازات - كما يأتى على موقع الجزيرة نت - من 
آفقر الناطق فى الغرب كما آنها تعانی من بنية تحتية ضعيفة وموجات جفاف متعاقبة 
ونسبة أمية تصل إلى ۸۰ / من إجمالى السکان. وأحيانا تبقی جموع غفيرة آمام 
او دك "لسن الحاوق افراع فوا ين كل اء مق الداكل مل امل الكو 
بای دور. ويقول مسئول فى الأستوديو إنه عندما يكون تصوير أفلام ضخمة فى البلدة فإن 
أكثر من آلفی شخص يتدفقون يوميا على مواقع التصوير ويمضون الليل أحيانا فى العراء 
غ ا افو ا 

ویتقاضی المشون الثانویون نحو ۱۵ دولارا پومیا عن الشاركة فى بعض الشاهد 
الجماعية. وفی القابل یحصل زملاژهم الآفارقة والأوربيون من عدیمی الخبرة على أجر 
یصل الى ۰ دولارا عن آدوار مماثلة فى آفلام تصور فى نفس النطقة, وهذا ما دفع 
كان الدجنة إلى اهرهم فكاو مو هذا ار 

واللافت للنظر أن سكان ورزازات البالغ تعدادهم ٠١‏ آلف نسمة لا يشاهدون الأفلام 
التى عملو فيها حيث إن قاعتى العرض الوحيدتين هناك مغلقتان منذ أكثر من سنوات. 

ويطرح سامى دقاقى وهو كاتب مغربى من ورزازات رؤيته حول واقع مدينته ومغزى 
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اختفاء دور العرض هناك فیقول: "هل عجز من شیدوا أستوديوهات التصویر. وكل من 
یحلب هذه الدينة عن فتح هاتين القاعتین كما يليق أو يجب؟ ألا يعد تشغیل القاعتین 
حفاظا على رمزية الفن السينمائى بهذه المدينةء ورمزية المدينة ذاتها؟ ألا يعطى حال 
القاعتين مثالا صارخا على براغماتية مادیة/ربحية جامدة ومتوحشة؟ إذ يبدو أن ما يهم - 
فى اعتقاد البعض- هو ما تجنيه إمكانات المدينة واستوديوهاتها من أموال وصفقات 
واستثمارات 

صحيح أن إغلاق قاعتين سينمائيتين فى ورزازات ليس جديدا فى المغرب» أو فى 
العالم العربى عموماء إذ تشتكى العديد من المدن فى السنوات الأخيرة من مسلسل إغلاق 
دور العرض بشكل متزايد نتيجة عدة عوامل أهمها غياب ثقافة سينمائية عميقة بالأساس, 
ثم اکتساح آليات القرصنة وغزوها للعقول قبل الأسواق. لكنء أعتقد أنْ الأمر يختلف 
جذريا بالنسبة ل'هوليود أفريقيا'» إذ إن مدينة تستقطب أشهر الخرجین» وتحتضن آقوی 
الأفلام على بلاتواتهاء وتنهض فيها صناعة سينمائية ضخمة تجلب عائداتها أكثر من ۲۰۰ 
مليون دولار سنويّاء عدا توفير مناصب شغل مهمة تكاد تكون دائمة» يفترض فيها أن 
تشجع على تأسيس قاعات العروض وليس إغلاقهاء هذا إذا كانت تحترم الثقافة 
السينمائية كمعطى انسانی, جمالى وحضاری (. 

ومن ناحية آخری يؤكد بعض سکان مدينة ورزازات الجنويية لمراسلة قدس برس" أنه 
وبسبب احتكاك الأهالى ومعظمهم من الأمازيج الذين يعانون من الجهل والفقر» طيلة سنين 
بالأجانب وهم يصورون فى أستوديوهات البلدة الأفلام الدينية المسيحية ,التى تحکی 
قصص الأنبیاء والتييؤدى فيها عادة الأهالى أدوار الکومبارس» نشطت حركة تنصيرية 
قوية ,نتج عنها أعتناق عدد كبير من سكان هذه المنطقة السيحية. وهم يتلقون إعانات 
ومساعدات مادية وطبية وغيرهاء وخصوصا أن ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية صعبة 
للغاية. ويرى الصحفى المغربى محمد أعمارى من صحيفة (التجديد) أن هذا الأمر يطرح 
تحديات مسؤولية مواجهتها وترشيدها على الدولة والحركة الثقافية الأمازيجية مشيرا إلى 
أن ما يجرى مدمر " للخصوصيات المغربية» وموغلا فى الاغتراب والتبعيية لمنظومة غربية 
تغريبية» تبحث لها فى كل مرة عن رداء وتربة تستنبت فيها أفكارها وتصرف فيها برامجها 
ومخططاتها ". 
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الهوامش 


5.٠١ /۱۲ /١١ -جريدة الشعب‎ ١ 

۲ -قصة شبه تسجيلية كما يصفها الكاتب الأمريكى روى آرمزفی کتابه :11216108 African‏ 

and South of the Sahara)‏ 10111 السينما الأفريقية : شمال وجنوپ الصحراء 

۳ -عبد الکریم قابوس / الجذور والواقع الیوم / ملف السینما التونسية / جريدة الشعب / الاحد ۳۱ / ۱۲ / 
۵۶ -السينما الجزائرية نصف قرن من العالجة الاجتماعية / سلیم بتقه/ ۰۹/ ۲۰۰۸/۰۹ 

ه -مدونة ۲ سينما وتربية " ۲١١١ / ٠١ / ١7‏ مقدمة أولية لدراسة التحولا ت الاجتماعية والثقافية من 
خلال السينما المغربية : مقاربة سوسيولوجية - فريد بوجيدة1 -ص ۲۲ كتاب ' المخرجون 
والسينمائيون المغاربة : دراسة وتحليل " خالد الخضری ۱۹۹۱۷ - عبد الكريم قابوس / الجذور 
والواقع اليوم / ملف السينما التونسية / جريدة الشعب / الاحد ۳۱ ۲۰۱۱/۱۲ . 

- المغرب المستقل : مدين لفترة الاستعمار الفرنسى بوجود صناعة السينما ! المغرب - أوشن طارق - 
مجلة " الفن السابع "العدد الثالث والعشرون أكتوير ۱۹۹۹ 

١957 / " / ١ -مجلة سينى فيلم العدد ۹۶ بتاريخ‎ ٩ 

٠‏ -وهى من أبرز مؤرخى المسرح التونسى ويعد كتابه «تاريخ المسرح التونسى» مرجعا مهما عمل من 
خلاله منذ الخمسينات على تدوين الذاكرة المسرحية فى تونس 

١-جريدة‏ الشروق / تونس ۲۰۰۹ 

۲ -الرجم السابق . 

۲ - ص ؛كتاب " اليهود فى البلاد الإسلامية " )٠٠٠١ - ١4650(‏ تاليف :صموئيل أتينجر / ترجمة: 
د. جمال أحمد الرقاعی/ سلسلة " عالم المعرفة " الكويت = العدد ۱۹۷ - ۱۹۹۵. 

۶ - " حوار مع آحمد راشدی : یوسف شریف رزق الله کتاب : " السینما الجزائرية / جمعية نقاد 
السینما الصریین / العدد الثانی 

۵ سچريدة " السلام الیوم ۶/ ۱۱ / ۲۰۱۱ 

1 -المقاومة الأخرى / رياض وتار - الجزائر / ۲٠٠۷/٦/۲١‏ 

۷-الرجم السابق . 

۸ -المرجع ۱ - کتاب بیرو ۲ - ابراهیم فتحی " هنری کوربیل ضد الحركة الشيوعية العربية / ۱۹۸۹ 
/ دار نشر الدیم للصحافة والنشر والتوزیع. 

۲۰۱۱ 1- ۲۸ سارتر بين الخيانة والشرف / عبد العزیز بوباکیر / صحيفة الخبر‎ - ٩ 

۰ -کامیرا الشباب تحاول کسر تابوهات التاریخ الجزائری الحدیث / صحيفة "عمان ۱٩‏ - ۷ - ۲۰۱۱ . 


۱-جریدة ۱ صوت الأحرار ١‏ الجزائرية 
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۲ -رشدى رضوان / جريدة الفجر الجزائرية / 55 -١9-1..؟‏ 

۳ -أحمد رأفت بهجت : " الشخصية العربية فى السينما العالمية " الطبعة الأولى ۱۹۸۸ . 

۶ حص ۲۲۰کتاب " اليهود فى البلاد الإسلامية " (۱۸۰۰ - ۱۹۵۰) تأليف :صموئيل أتينجر / ترجمة : 
د. جمال أحمد الرفاعی/ سلسلة " عالم المعرفة " الكويت-العدد ۱۹۷ - ۱۹۹۵ . 

۵ -جريدة العرب القطرية الخمیس ۱۳ مارس ۲۰۰۸ . 

۲ - الحرکی بالفرنسية: (112716) وهم نوعان : الفئة الأولى من الجزائريين الذين کانوا مجندین فى صفوف 
الجيش الفرنسی !بان ثورة التحریر الجزائريةاستعملتهم فرنسا من أجل قمع الجاهدین الجزائريين والتجسس 
علیهم» حيث عند انطلاق الثورة التحريرية کانوا ملزمین باتمام الخدمة الوطنية فى الجیش الفرنسی, والفئة 
الثانية هم مجموعة من الجزائریین اختاروا الانضمام إلى الجیش الفرنسی طواعية, أى دون إكراه وکان 
معظمهم قد شارك فى الحرب العالية الأولی أو الثانية أو حرب الهند الصينية إلى جانب فرنسا. الجنود 
الجزائريين الذين واجها الثورة الجزائرية مع الجیش الفرنسی(ویکیبیدیا) 
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المصل الرابع عشر 
الیهود والسینما فى فلسطین 


البدايات الأولى لعرض الأفلام فى فلسطین تعود إلى عام ۱۸۹۱ عندما صور فیها 
"لويسو أوجست لوميير " لقطات ساحرة ومدهشة كما فعل فى كثير من بلدان العالم الثالث 
كالمكسيك والهند ومصرء مع نهاية القرن قام " توماس أديسون بتصویر مشاهد محلية. 
خاصة فى القدس» وفى حين صور الأخوة لومييريعد ذلك فيلم " محطة قطار القدس " 
صور" أديسون " " الرقص فى القدس " عام ۰۱۹۰۲ وأستمر الانتاج خلال فترة السينما 
الصامتة قاصرا على الأفلام الاخبارية والرحلات والتسجيلية التى صور غالبيتها أجانب 
غربیوناستهوتهم مناظر فلسطين ذات الأبعاد الدينية والتاريخية. 

ويبدو أن ثمة خلافا فى تحديد آول دار عرض أنشأها اليهود فى فلسطين وطبيعة 
aes a‏ فى فا وال مسن مویمن اسان 
الاردن(» يريان آول دار للسینما لهرت فى فلسطین كانت سینما (عين دور) فی حیفا؛ 
وکان يملكها يهود ألمان» وهی معلومة نستکملها من حوا رللناقد والأديب الفلسطینی 
اکان هاش خن ف هدام في دنه ی تقول ]نا لمكن شم مسارج في 
آحیفا" أو دور سینما " ثم يذكر بين قوسين (کان ثمة سینما تدعی " عين دور " لليهود)!"), 
بدا يعت شتا الیو ایک نو اعد فى رتیه ركفا وی يلد ملو لا 
تشير فى کتابها )۳( " "sra cinema East / West and the policies of represntion‏ إلى دور 
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يهود مصر فى التجهیز لاقامة حركة سينمائية فى فلسطین» فقد شیدوا فى القدس عام 
۸ اول سینما هی آوراکل " 0:21 وکان جمهورها یمثل " آشتاتا من الجماعات 
الدينية والعرقية '. وهو تعبیر یصبغ بعدا كوزمويوليتانيا على المدينةء ویوحی بان دار 
السینما لم تكن حکرا لطائفة دون أخرى شم تعقبه بمعلومة تعکس بوادر تحقیق الهداف 
الصهيونية على الأراضى الفلسطينية » وهی أن آول اعتراف رسمی بأهمية السینما 
الثقافية من " الیاشوف " (ویقصد بها بالعبرية الستوطنون الیهود الصهاينة فى فلسطین) 
جاء على لسان مائیر ریزنجومی" آول عمدة لتل آبیب والذی زار الاسکندرية عام ۱۹۱۳ 
للاطلاع على كيفية ادارة دور العرض. وهی الزيارة التی ساهمت فى إنشاء آول دار 
عرض فى تل آبیب وهی سینما " عدن " عام۱۹۱۶. ولکن دون أن تذکر شوحاط أن هذه 
الدار شیدت رغم اعتراضات السکان العرب فى حى ' بيت عزت ' قبل تحوله إلى " تل 
آبیب ٩‏ وبانه خلال الحرب العالية الأولى آوقفت السلطة العتمانية نشاطهاء بحجة أنه 
يمكن استخدام مولداتها الكهربائية فى ٍرسال رسائل إلى غواصات العدو قبالة الشاطی» 
ثم أعيد افتتاحها فى عهد " الانتداب البریطانی» لتصبح مرکزا للأنشطة االصهيونية 
الثقافية والاجتماعية. 

ففی نهاية عام ۱۹۲۰ شهد مسرح سینما " عدن " افتتاح آول عروض فرقة السرح 
العبری وتآکیدا للهدف السیاسی من عروضها جاء فى الکتیب الذى يوزع على الشاهدین 
هذه العبارات :" إننا نری أن السرح آحد الاحتیاجات الضرورية فى هذا الزمن بالذات 
خاصة فى بلدنا الذی يمر بمرحلة اعادة بناء» ویواجه بدایات لوجات کبيرة من الهجرات 
التوقعة» اننا نضع خطانا على بداية الطریق الملوء بالعقبات والعوائق» من أجل هدف 
واحد هو خلق مسرح عبری فى فلسطین(*۲. 

وفی إطار تکامل الشروع الصهیونی بين يهود فلسطین والاسکندرية كان من الطبیعی 
أن تستقبل دور العرض التی كان یمتلکها الیهود فى الاسكندرية عروض السرح العبری" 
التی شکلت للجالية اليهودية هناك حدثا مهماء وکانت آهم عروضها مسرحية تحت اسم 
(إسرائيل) لهنری بریستین 807906 ا وهی السرحية التی نقلها للعربية یوسف 
وهبی وقدمها على مسرحه عام ۱۹۳۰(). 

وییدو أن الاسكندرية احتضنت الکثیر من الأنشطه الصهيونية القادمة من فلسطین فقد 
عرضت بعض الأفلام التسجيلية لرائد الأفلام التسجيلية الصهيونية آناثان 
أكسيلرود "561:00 ۷/020( مثل فیلمی " فى زمن الاء " ۰۱۹۳۲ آودید التائه " ۰۱۹۳۳ 
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a‏ كان وو قدا ای اه ی ال هه ی ای وا 
تعدو من یاقا فقام کا ا مق الفالای ف فا اعات الک راف 
اتحاد العمال العرب بالرد عليها بافلام مشابهة : يجب على الاتحاد إرسال بعثة سينمائية 
من آوروبا لتصوير معالم البلاد وخاصة مسجديها القدسین» وكل الدمار الذى لحق 
بالبانی الاسلامية والمدن الفلسطينية وعرضها فى كل مکان» خاصة مصر'. 

وفى المقابل لعبت آستویوهات الإسكندرية دورا فى تدريب الكوادرالصهيونية على 
الحرفيات السينمائيةء وكان من أوائل من تم تدريبهم الممثل' ياكوف دافیدون " آحد 
امعان دوو لوشن فى قل ا امس ا كلت بها "انف 
شركات التوزيع التى أنشأها اليهود فى مصر حيث كانت مصر كما تقول شوحات مركزا 
دوليا فى المنطقة لتوزيع الأفلام ومعظمها أوروبى وآمریکی. كما تضيف إلى أن الترجمة 
العبرية للأفلام الأجنبية التى كانت تعرض فى تل أبيب كانت تتم فى القاهرة على يد 
الترجم " ليويولد فیوریللو " الذى يشير " محمود على " فى ترجمته لكتاب " شوحاط ' بأنه 
كان موظفا فى مصلحة المساحة المصرية» ثم رئيس قسم التصوير الشمسىء وأول من قدم 
الترجمة علی الشناشة منذ عام ۱۹۱۲ وآضیع الختکر الؤكيد لها ويکل اللغات لفترة ما 
هل الخوع العالة | 

ومن الملفت للنظر أن الباحث الفلسطينى بشار إبراهيم يرى فى کتابه" السينما 
الفلسطينية فى القرن العشرين ' :" أن مؤرخى السينما الفلسطينية سواء أكانوا 
فلسطينيين أو عرباء أقصوا أى جهد سينمائى قام به أى من اليهود العرب فى فلسطین, 
وآنکروه» وتركوه لترثه إسرائيل التى لم تكن موجودة. حینذاك ولم تحاول السينما 
الفلسطينية هضمهم واستیعابهم. فى ذات الوقت الذى نجد فيه كيف أحسنت السينما 
المصرية استيعاب وهضم جهود السينمائيين المصرين اليهود» ودمجهم فى العمل 
السينمائى المصرىء ونموذج توجو مزراحى السينمائى المصرى اليهودى ومساهماته 
السينمائية المصرية كان خير مثال على ذلك» دون أن ننسى تجربة الممثلة والمطربة ليلى 
تون .تقول هذا وتكن شیر بالطب ین الفا هون الف اف والقایات: دالا 
التى ينتجها أو يقدمها يهود عرب دون أن يكونوا بالضرورة صهاينة» مع حذر ودقة 
وضرورة هذا التمییز " 

وهنا يبدو أن الجهد السينمائى الذى يشير إليه بشار إبراهيم يخرج عن إطار مكاتب 
التوزيع ومبانى دور العرضء وأنه يقصد به تحديدا الخبرات الفنية اليهوديةء ولكن دون أن 
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يقدم لنا نموذجا لتلك الخبرات الفتقدة. ريما كان يشير إلى آعمال - غير مؤكدة -ذکرتها 
آیضا شوحاط فى کتابها بعد لقاء جری مع أكسيلرود فى ۲۰ يونية ۱۹۸ آی قبل وفاته 
عاد واک هي فا فی قبطن ظلت سریی ‏ بافا شآ ثاثان کاود ام ۱۶۸ 
إخراج فیلم إخبارى بالعربية عرض فى معظم الدن الفلسطينية. كما وجهت إليه دعوة من 
عربی بالقدس - نيابة عن نفسه وشرکائه المصريين - لاخراج الفیلم الروائی الناطق 
بالعربية آمنیتی" ٠150‏ ۷0۷ ۰ حیث استعان بمترجم أرمنى لعدم معرفته العربية» وهو فیلم 
يقوم على نفس حبكة آفلام الیلودراما التی تجمع بين الأغانى والرقص والتی اشتهرت بها 
الافلام الصرية حینذاك. ویدور حول معارضة أسرة ثرية لابنتها من الزواج من شاب فقير 
وارغامها على الزواج من زوج ثرىء وفی نهاية الفیلم وبعد أن يصبح البطل الفقیر ثريا 
یتزوج من حبیبته. وقد لس الفیلم بعض الوضوعات الحساسة حیث تدور أحداث أحد 
مشاهد بجوار هاریاکون (منطقة فى تل آبیب) والفلسطینیون ینشدون آغنية " بلدنا الجميلة 
" وفی مشهد آخر تحضر شخصية هامة مؤتمرا للمواطنين العرب لقد صورالفیلم فیما بين 
نهاية عام ۱۹6۵ ويداية عام ۱۹6۷ وغرض فی العدید من الدن العريية الا آنه لم بغرض 
فى فلسطین خشية النزاع بين العرب والیهود. ومع صدور قرار الآمم التحدة بتقسیم 
فلسطین آخذ منتجوه نیجاتیف الفیلم إلى بیروت خشية أن یعرف أن الفیلم انتاج 
صهيونى. 

ورغم قناعتنا أن التجربة المصرية مع مخرج مثل مزراحى لم تكن بعيدة عن الأهداف 
والغايات الصهيونية وهو ماحاولنا إثباته فى فصول آخری من هذا الکتاب. فإنها مع 
خم يكل اانا كس روز سس تسس هی ا ا اله ال ا واف واناه 
فنحن لا نستطیم أن نحلل فیلمه " آمنیتی " من منطلق کلمات شوحاطء وما یکفینا هو أن 
الرچل منذ وطأت قدمه آرض فلسطین قادما من روسياء كان یعتبر نفسه صهیونیا من 
الدرجة الأولى» ثم سینمائیا بعد ذلك(. 

ومع ذلك يبدو أن العلاقات السينمائية بين الیهود فى مصر وفلسطین استمرت حتی 
بعد إعلان قیام دولة سرائیل» وهنا نعود مرة آخری إلى شوحاط حيث تشير إلى أن هناك 
شواهد تاريخية على أن ثمة روابط فى مجال الانتاج كانت بين مصر وفلسطین» وتتجسد 
فى قيام المنتج " يونل فريد - مان " بإنتاج فيلم يعتبر من أوائل الأفلام الإسرائيلية باسم 
"مدينة مؤمنه" بان ادلطانه۳ ۱۹۵۲ ۰ بعد أن اكتسب خبراته السينمائية من شركته فى 
مصر التى كانت تنتج أفلاما مصرية قام ببطولتها كبار النجوم والمطربين مثل محمد عبد 


A462 


الوهاب وفرید الأطرش» وهی معلومة قد یتحفظ علیها البعض, ولکننا سبق وأن آشرنا 
الیها فى الفصل الخاص ب "الأستودیوهات والانتاج الحلی " بناء على تحقیق نشرته مجلة 
آدنیا الفن " فى أكتوير عام ۱۹۶۷ عن " الصهيونية فى السینما الصرية "» وفیه لم يأت 
ذکر اسم "محمد عبد الوهاب"» بینما ذکر اسم " فرید الاطرش" ومجموعة من الفنانین لم 
تحدد آسماءهم. 

ولکن لا جدال آننا نتفق مع بشار ابراهیم حين يذكر فى کتابه أن الرواد من 
السینمائیین الفلسطینیین لم یکونوا حینذاك فى عمومهم. على إدراك ووعی. بأهمية 
السینما ودورها... وربما یکون للشرط التاریخی والوعی الساذج البدائی دوراً فى حقيقة 
أنه لم نكن فی ادراك هولاء السینمائیین أن السینما یمکن لها أن تکون سلاحاً ممکنا 
وفعالاً فى مجال العمل الاعلامی والدعائی من أجل قضية فلسطین وآهدافها .. 

وهذا الوقف (للأسف) كان على النقیض مما فعلته الحركة الصهيونية التی آدرکت 
مبكراً أهمية الشنتما واستخدمتها قى خدمة اهتدافها ومقولاتها ...دون أن ينكر أحد أن 
القوانين البريطانية» كان لها دور مؤثر فى منع إمكانية تحقيق إنتاج سينمائى فلسطینی» 
أو أفلام فلسطينية. ذات قيمة فنية. أو دعائيةء لخدمة مصلحة القضية الفلسطينية.. بل إن 
تلك القوانين الانتدابية البريطانية كانت تمنع حتى عرض الأفلام التى أنتجت خارج 
فلسطین, إذا ما كانت تلك الأفلام تتضمن قيماً دعائية أو إعلامية أو مساهمات معرفية, 
تفضح حقيقة الاستعمار... ومن تلك القوانين يذكر القانون رقم لاه عام ۰۱۹۳۹ من قوانين 
الرقابة السينمائية التی وضعتها سلطات الانتداب البریطانی» وكذلك الأمر الصادر عن 
مراقب الأفلام عام ۱۹۳۹ والذی يمنع طبع أو تصوير الأفلام التی تحتوی مشاهد لأعمال 
عنف» أو ضحاياهاء أو تشیر إلى من یحملون السلاح. أو يفهم من ظهورهم حمل السلاح» 
وتوجيهه ضد الحكومةء أو تشير لعمليات قتالية. 
اليهود والفنان الفلسطينى (محمد بكرى) 

ومن بين عشرات الفنانين الذين قدمتهم فلسطين سواء فى الداخل أو فى بلاد المهجرء 
يعد محمد بكرى هو أهم ممثل فلسطينى ظهر خلال السنوات الثلاثين الماضية.. وأكثر 
الممثلين العرب ارتباطا بالموضوعات السياسية: لآنه يجسد وضعية الفلسطینی فى ظل 
الكيان الصهيونى. فهو لا يقنع بمجرد الظهور فى الأفلام التى يخرجها الفلسطينيون داخل 
وخارج الأرض ال محتلة.. إنما يتعامل أيضاً مع المخرجين الإسرائيليين ويحقق بعض العالية 
عندما يتم اختياره من قبل المخرجين العالميين»وأخيراً يلعب دورا لا يقل تأثيرا عندما 


463 


یجمعبین التمثیل والاخراج فى السرح والسینما .ورغم أن محمد بکری یعتنق الفکر 
الیساری وینتمی إلى هذه الفثة القليلة من الفنانین الذين لم تکتف آعمالهم بان تکون فی 
عؤلة خن القیارات الماع واتتطورات الاح اغه الاه فان الواقم بوكر لوكي 
آفکارا تمسك بتلاییب کل آفلامه ونستطیم أن نتبینها بوضوح لو حاولنا تتبع بعض ملامح 
سيرته الذاتية» فهو آول عربی يدرس السرح فى |سرائیل.. ویحصل على تشجیع 
آساتذته.. ویقوم بأداء آدوار كثيرة فى مسرحیات الیسار الاسرائیلی» حیث كان یمثل 
فلس دوو وفع | شو كلمن فى شروخ واا تالف القيوية کات لهس فيرب 
تعمل هی الأخرى بالتمثیل» ولكن لآن والديها ووالديه كانوا ضد هذه العلاقة» تزوج بكرى 
من فتاة فلسطينية.. ومع ذلك فهو يرى أن ما يحدث فى إسرائيل يتم بذكاء شديد.. يد 
تضرب والأخرى تربت عليك» وذلك حسب الاحوال.. من أنت وأين تكون.. ما يمكن قوله فى 
تل آبیب لا آستطیع أن آقوله فى قریتی.. ففی تل أبيب يسود اللعب بالدیمقراطية فهی 
ENOL EISNER‏ فیس ی الكليل نکم تال اهر السکریه؛ 
(الرجع: حوار آحمد سخسوخ مجلة الفنون) 

والواقع أن هذه الصورة لا تخلو من التناقض والاضطراب. لأنها تريد أن تکون تعبيراً 
عن واقع سیاسی واجتماعی لا دخل للمواطن الفلسطینی فیه. إنه یحاول أن يرفضه ولکن 
تون اه القروة على یی أن نیون هلت أن المع نه ها تين سک عفن 
بکری وموضوعات آفلامه! 
تأثیر جافراس 

ینتقل محمد بکری من السرح العبری إلى السینما بعد اختیار الخرج الیونانی - 
الفوکسی گوشها اقرا هل لبون فد بكري قى شيلم قاتا ۱۱۱۲ رفن 
عنشخصية امراة يهودية تومن بأن التعايش بين الاسرائیلیین والاقلية العربية يجب أن 
یکون آساسه الحافظة على ما تمتلکه هذه الأقلية داخل اسرائیل ولیس من خلال دولة 
مستقلة لهم وأن یبتعدوا عن الارهاب لأن إسرائيل ستحتضن العربی الطیب. وستواجه 
بكل حزم العربی الارهابی» وبهذا الفیلم نجح جافراس فى أن يلقى بظلاله على الافلام 
الإسرائيلية التی شارك فى بطولتها فیما بعد محمد بکری والتی تحاول التاکید على حرية 
لخر الفا مولع واخل هو وله :| شرا سل میتی این إلى ن ةا 
زک روف معابلة اه قریة اراس الت یمین هنا یه الفا 
هو صورة كربونية من الهندی الأحمر ولکن مع اختلاف فى الزی وربما املامح. لقد قدم 
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جافراس الدرس للجمیع وخاصة الخرجین الاسرائیلیین فى آفلامهم التی حاولت ادعاء 
الا واللتر ت فی شواجهه العالم خاضبة بعد: هو لبتان ودا فا ور 
فى آغلبها محمد بکری وهو يلعب نفس الدور. دور الفلسطینی الوّمن بالعنف فى آفلام مثل 
رقاق السفر ۱۹۸۶ إخزاج بهود. تان وراه القضیان ۰۱۹۸۶ اخراح آوری بارباش: 
الکأس النهائی" ۱۹٩۱‏ اٍخراج فیران ریکلیس. 

وأيضاً كان تأثیر جافراس على أفلام الخرجین الفلسطینین المقيمين فى إسرائيل أمثال 
على ناصر وفيلمه ' درب التبانات" بطولة محمد بكرى» وهو من الآفلام المنتجة بدعم من 
الحكومة الإسرائيلية» وتعكس إلى حد بعيد رؤيتها.. كما ظهر محمد بكرى فى آفلام ميشيل 
خليفى ورشيد مشهراوى المنتجة بالاشتراك مع جهات غربية.. مما أثر على مضمونها 
المطروح وحولها على حد تعبير السينمائى الفلسطينى الكبير " غالب شعث إلى شىء آقرب 
إلى السينما فى شمال أفريقيا.. تلك التى تبدو مضامينها استشراقية بعض الشىء. 

ويدخل محمد بكرى عالم الاخراج بفيلمه الوئائقی ۱۹۶۸ وفيه يحاول أن ينبش فى 
الماضى الفلسطينى منذ عام ۱۹۶۸ ليتعرف على ما جرى وما يجرى ويحاول أن يرسم- 
كما يقول- صورة الفلسطينى وهو يقاوم مصادرة الروح.. بالتذكر حينا ويالسؤال حينا 
آخر عما فعل التاريخ والآخرون بنا وفعلنا نحن بأنفسناء معتمداً فى ذلك على المزج بين 
لقاءات مع شخصيات فلسطينية وإسرائيلية داخل الأرض المحتلة وبعض مناطق الحكم 
الذاتى الفلسطينى.. ومشاهد تسجيلية لأحداث كان لها أهميتها خلال الخمسين عاما 
الماضية.. يربطهما جميعاً بتعليقات تجمع بين السخرية والمرارة الصادرة من الشاب 
الق الق فى متو ل سعیع أبن التخن ا لال كنا مون سک کر 
تفي فى موتوو انا" TEN‏ اوق رواية ای اش ال ان امل ی 
5537 ال ميدي مص يكزي فل لوط تفه بح رمون الت الكقافن 
مع إسرائيل.. وهو أمر طبيعى سنكتشف مغزاه من مواقف بكرى فى فيلمه من أحداث 
جوهرية فى تاريخ الصراع الفلسطينى- الإسرائيلى: مثل المذابح الإسرائيلية وفى مقدمتها 
میت زیو سای ۱۹۵۸ والفلسيطينى وو لوفو التفادل الرس فی موانهية الشراع 
وأخيرا بقدم لنا صورة متباينة الظلال لشخصية الصهیونی. 
وثائق فى مواجهة الأكاذيب 

تصیب محمد بکری فى فیلمه صحوة من الحماسة والقوة من أجل البحث والتنقیب 
واستحضار شهود الاثبات والنفی لکی يصل بنا فى النهاية إلى أن "مذبحة دير یاسین" 
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کات مس عزف ان كارك التمافات العرية تاه شا ESET‏ 
الترويج له من أجل بث الرعب فى نفوس العرب ودفعهم إلى مغادرة البلاد.. أما اليهود فلم 
يكن فى نيتهم القيام بأى مذبحة.. إنما احتلال قرية دير ياسين كما احتلوا قرى أخرى من 

يقدم بكرى شهادات مسيحية ومسلمة ويهودية لتأكيد رؤيته متجاهلا الوثائق التى 
دوق عق مده لابق ویان هذه اللنسة کات مهرد موي ها مایم مكل ف وغزة 
والرملة ونحالين وكفر قاسم والفكهانى والجنوب اللبنانى وصبرا وشاتيلا.. وكلها تمت 
لتحقيق هدف واحد هو إبادة الشعب الفلسطينى وتصفيته بالقتل أو التهجير لمن لم تطلهم 
المذيحة عن طريق بث الرعب فى نفوسهم ودفعهم إلى مغادرة البلاد.. كما حدث فى مذايح 
الاين ناسين ۱۹۶۸ و" کقر قاسم" ۱۹۵۲ . 

یبدا محمد بکری التعامل مع موضوع مذبحة پاسین" بلقطات مكبرة لفلسطينية عجوز 
تقف وخلفها العلم الاسرائیلی وفوق ذراعها حفیدها الصغیر. ولا نراها طوال الفیلم إلا 
وهی تبکی مرددة آهازیج حزينة حول مصير أسرتها وکیف أن ۲۰۳ واحداً راح من آهلها 
فى دير ياسين" تشکل کلمات المرأة الصورة الشائعة عما حدث فى دير ياسين. وینبغی 
علينا كما يريد محمد بكرى أن نرى ونسمع شهود النفی. فى مقدمتهم فلسطينية مسيحية 
تخبرنا أن الإنجليز صنعوا دعايات حول أن اليهود دخلوا دير ياسين واغتصبوا بنات 
وذبحوا وقتلوا.. وتعلق على ذلك بقولها: إن اليهود مش ناقصهم بنات وكلها دعايات من 
أجل تطفيش العرب فى ظل تقاليدهم عن العرض والشرف وأهمية الهروب ببناتهم. 

وينتقل بکری إلى شاهد آخر فى هذه المرة هو ضابط يهودى متقاعد يخبرنا أن القيادة 
اليهودية أرادت بناء مطار قريب من القدس.. وتقرر أن المكان المناسب هو قرية دير 
ياسين.. كان المخطط أن تكون عملية احتلال القرية كما تم احتلال قرى أخرى قبل ذلكء 
وليس تنفيذ أى مذابح» ويؤكد الرجل بخبرته الطويلة أن هناك ثلاثة أجهزة رسمية قد 
استفادت من موضوع دير ياسين.. الجهاز الرسمى البريطانى والجهاز الرسمى اليهودى 
وأخيرا الجهاز العربى الرسمى الذى هرب من فلسطين فى البداية تاركا وراءه الفلاحين 
وحدهم. وأن الانسان الوحيد الذى ظل يدافع عن الفلسطينيين كان هو عبد القادرالحسینی 
الذی قتل فى معركة القسطل وبعد موته لم يبق أى قائد عربی لانهم هربوا جميعا. 

وقاقن ا لته تن :فيا القول الق فين لحمو لط ميته هان 


ا تفای وى كتفع ا يدنه لأكذا موقا ها فان عر و زیر عا سكن وس هر كلا 
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أن العرب هم الذین ارتکبوا مذبحة ضد الیهود ولیس العکس.. فهو یقول.. "اليهود طلبوا 
نجدة لأن القتال كان عنیفا والذخيرة جفت معهم. والله يا محمد (أى محمد بکری) ما طير 
طائر خش فى دير ياسين سوی ولاد دير ياسين.. الیهود طلبوا قوات من القسطل عشان 
تقاتل» ولکن ما آجا نفر وزعموا إن اتقتل ۲۵۰ على أساس أن القتلی من الجاهدین 
والناضلین.. وآنا باکذب آتخن قائد إسرائيلى واتخن قائد عربی کل اللی اتقتلوا فى 
المعركة ٩۳‏ بالدفتر عندی آکثر من کده لا " وهنا يرفع کف يده لینبثق من خلاله مستند 
رسمی يسجل آسماء القتلی وعائْلاتهم بالأرقام.. ولن نجد بطبيعة الحال من بين العائلات 
التی كان لها ضحایا فى هذه المعركة من فقد آکثر من ثلاثة أو آربعة آفراد ولیس ثلاثين 
كما تدعی العجوز الكاذبة. !! 
حق العودة لمن ؟ 

ولا جدال أنه من الخطاً أن نطالب الفنان الفلسطينى الذى يعيش فى الأراضى ال محتلة 
بان يكون معبراً عن آراء أى مواطن عربى يعيش بعيداً عن معاناته وآلامه ولكن محمد 
بكرى يطلب منا مطلباً آخر وهو أن تكون على قناعة بأن الفلسطينى الذى يعيش فى 
الأراضى المحتلة غير الفلسطينى الذى يعيش خارج هذه الأرض. هما على طرفى نقيض 
فى الحياة الفلسطينية: أولهما فى برجه العاجى يحلم بمثالياته المنفصلة عن واقع الحياة.. 
وثانيهما يكافح فى تيار الحياة بلا أحلام ويلا رحمة فى إطار تسلط صارم وتيارات 
متلاطمة ثابتة من الداخل والخارج.. ويطبيعة الحال لا يمكن أن نرفض هذا المنظور رغم 
تحفظنا عليه.. ولكن ما يقلقنا حقيقة هو الهدف البعيد من ورائه. 

إن محمد بكرى يكرر نفس منظوره للمرأة العجوز الكاذبة عندما يقدم لقطات لمجموعة 
من الصبية وهى ترفع الشعارات فى أيديها وفى حناجرها : 

يوم النكبة والصمود 

حق العودة ما بیموت 

وحدة وحدة يا جماهیر 

ففی أعقاب هذه الهتافات ينتقل بنا بکری إلى شخصية مثقفة وشاعر فلسطینی اسمه 
طه محمد على من صفورية.. الرجل یتحدث بطلاقة عن الاستعلاء الصهیونی ویتذکر 
بأحاسيس شاعرية صورة الوطن كما كان يراه فى خیاله " مزیج من مشاعر آقارب.. 
ناس. حیوانات.. بیوت.. آنهار.. حکایات.. ولکن حين آفکر فى تصویر الصورة التی تحتل 
خیالی.. آجدها صورة تکاد تکون وهمية غامضة". 
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ونتابع هذا الرجل فى عدة مشاهد ملیثه بالذکریات والاراء السياسية الرنانة الساخرة من 
هذا العالم الذى یتحدئون فيه عن الشرعية الدولية والآمم المتحدة وحقوق الانسان ومجلس 
الأمن.. وفجاة عندما يسأله محمد بکری بوضوح: أنت حقك كيف تطوله.. كيف ترجع إلى 
صفورية ؟ تأتیه الاجابة التی ینتظرها " آنا مش عايز آرجع.. نا بالنسبة لى صفورية رمز 
معين إذا آردت أن تعیدنی إلى صفورية آعطنی بیتی وأعطنى جیرتی" . 

وتبقی المشكلة هی كيف يتحقق للرجل ازدواجية البیت والجیران.. الواقع والأحلام !! 
ومع ذلك هناك نماذج يقدمها الفیلم وجدت بیتها كما ترکته عام ۱۹۶۸ ومن هوّلاء السئول 
الفلسطینی ياسر عبد ريه الذی يقدمه الفلیم بعد أن عاد فى عام ۱۹۹۶ إلى وطنه وذهب 
لرؤيه البيت الذى ولد فيه فى " يافا " فوجده كما هو ' حتى البلاط ما زال يلمع وآلوانه لم 
تتاكل وكأنها صبغت بالأمس " وحتى الأشجار التى زرعها جده وأبوه لم تتدخل يد 
لتقلیمها أى الحفاظ علیها.. ولکن ظلت تروی من ماء البئر والبركة بشکل طبیعی.. کما 
تظهر الأديبة الفلسطينية لينا بدر لتحدثنا حديثاً طويلاً عن أن البیت بوجود أهله وبوجود 
الناس اللی فیه.. یعنی البیت ليس جدراناً أو مسکناً بارداً. ونکتشف أن حدیشها عن بيت 
جدتها الذى صادرته السلطة الاسرائيلية لصالح " الجامعة". 

إن من بری ویسمع هذه الأشياء ستراوده أسئلة کثيرة حول الفلسطینی الذی یعیش 
خارج فلسطین.. وحول حقيقة آسالیب السلطات الاسرائيلية الفاضحة فى مصادرة 
الاراضی وافراغها من سکانها الاصلیین وتهدیم الساکن وإغلاق آبار الیاه.. إلخ.. يبدو 
أن محمد بکری یحاول |قناعنا بأن هناك لبساً وسوء فهم علينا أن نتدارکه بمناسبة العید 
الذهبی لقيام إسرائيل. 

ويسهب محمد بكرى فى إدانة الموقف العربى من الشعب الفلسطینی ويعدد سلبياته 
التى لا تنتهى.. بداية من عدم إشراك الرجعية العربية للشعب الفلسطينى فى العمل 
السياسى.. ثم أخذها بزمام القضية من يد أهلها بعد اضطرابات عام ۱۹۳۲ ومحاولة 
الحكام العرب مساومة بريطانيا وفرنسا لمصلحتهم الذاتية وبیعهم مصلحة فلسطين وعدم 
الاهتمام بالدفاع عنها أو بدعمها بای شىء.. وكلها آمور يلخصها محمد بكرى من خلال 
شخصية سعيد المتشائل عندما يقول : 

5٠"‏ سنة مش قادر آتنفس زى إللى بيغرق. بيحلم أنه بيرقد ومش قادر يرقد.. يا ما 
كنت أصرخ فى الناس إللى حواليه وأقول يا ناس يا عالم أنا منكم. عاونونى. ساعدونى ما 
كان يطلع من بقهم غير نونوة بسة (قطة) ". 
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والواقع أن هذا التعمیم لیس بطبيعة الحال هو کل ما يلزمنا لحاولة الوصول إلى رؤية 
مقبولة لطبيعة ما حدث ویحدث سواء فى فلسطین أو العالم العربی. الذی يجب ألا ننکر أنه 
كان يعيش فى ظل بدایات المأساة الفلسطينية خاضعا لنفوذ بریطانیا وبعض الدول 
الأجنبية الأخرى.. وکلما كانت الأنظمة فاسدة آمکن استفلالها.. هذا شىء لا يمكن 
إنكارةء ولکن أيضاً من الظلم تعمیمه لکی یحاصر به کل العرب خلال أكثر من نصف قرن 
من الزمان. 

وانه لمن آغرب الفارقات أن " محمد بکری " بینما لم يجد فى الشخصية العربية ما 
یمکن الاشارة إليه بالطیب.. فانه یخلق حالة من التوازن العجیب فى تقدیم الشخصیات 
الصهيونية ویرکز على شخصية مقاتل اسرائیلی عجوز یتعاطف مع العرب ونراه یعلم 
آطفالهم الوسیقی ویشارکهم فى نشيد یقول " السلام جینا السلامو علیکو . 

وتسری فكرة التوازن القصود بين سطور حوار طویل يدور بين بکری وهذا العجوز 
الذى يصف نفسه: بأنه كان صهیونیا, ولکن لیس صهیونیا من صهاينة الیوم طبعاً» ولیس 
صهاينة الاضی آنا آمنت آننا لن نقوم باضرار العرب فى هذه البلاد ما قبل الحرب. بل 
على العکس تماماء آمنت آننا سنجلب التقدم ونطور ونساعد. وأنا أعترف آنی حتی قبل 
الحرب وجدت أن فى الصهيونية ظاهرة أو هذا مفروس فى طبعها". 

ويستمر الرجل فى حواره معبراً عن شعور عميق بالذنب تجاه ما حدث للعرب.. 
وليؤكد أن هوّلاء الصهاينة لم يكونوا جميعا على درجة واحدة من التطرف.. ولعل هذا 
التوازن هو ما كان مطلويا من محمد بكرى فى تعامله مع كل أبعاد القضية وليس مع 
أجزاء منها.. وهو ما يجعلنا نتساءل: " من سمح بتصوير هذا الفيلم داخل إسرائيل ؟ ومن 
كتب السیناریو له ؟ ومن قام بتمويله؟ . 

تساؤلات كثيرة لا تجيبنا عنها البيانات التى من المفروض أن تكون فى مقدمة أو نهاية 
شريط الفيلم» مما يعنى أن هناك أشياء يسعى البعض إلى إخفائهاء عموماً نحن على يقين 
من الإجابة الحقيقية عليها حتى ولو قيل ما يخالفها. 
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الهوامش 


(۱) انظر کتاب " السینما الفلسطينية فى القرن العشرین 'بشار ابراهیم 

۷ کنات حوارات احسان عطاس رین زواد اتا اة اس الم اللزرافات التق 7 
بیروت ۰ 

0 لتاق الضوی شم فا الا هرا واا 
تالیف ایا شوحاط عام ۲۰۰۰ 

(۶) موسوعة ویکیبیدیا (ترجمه للموقع) 

ه) كتاب "المسرح اليهودى : سنوات فى خدمة الصهيونية العالمية" شكرى عبد الوهاب ۱۵۹۹ ص ۱۷۵ 

3 


۷) إيلا شوحاط. المرجع السابق (۸) المرجع السابق 


4) مقال أحمد رآفت بهجت / مجلة العربى الكويتية 


) 
) 
) 
) 


( 
) عن قائمة مسرحیات يوسف وهبی 
( 
( 
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الصل الخامس عشر 
الیهود والسینما فى العراق 


عضو اني الغراقی نامتداة العفو الأخيزة شق قرت ست داد الذى كان 
حصيلة القتل والتنكيل وأهوال الحروب فيه تتجاوز طاقة البشرء ولولا المخزون الحضارى 
لهذا الشعب العظیم ا قامت له قائمةء وبالتاکید كان للفن وتاریخه وآثاره الباقية سواء 
على هينة ذکریات أو آطلال مفعول السحر فى تضمید جراح النفوس, وکان للسینما 
وتاریخها وآفلامها ودور عرضها مكانة كبيرة فى تلك الذکریات وآیضا الاطلال فالمؤرخ 
والناقد والفنان یحاول کل منهما أن یسترجم کل ما هو جمیل فى تلك الذکریات ولکن 
تون ان شماهل نماو فق تواسطه الخاد والميوه ووا كنت وی فن السينها رد 
مولده. ولکن صاحبها سلبیات سياسية واقتصادية تأتى تداعياتها فى ظل حاضر آشد 
وطأة وتآثيرا من الاضی. 

دور العرض شهد العراق آول عرض سینمائی عام ۱۹۰۹ فى دار الشفاء فى الكرخ, 
وبعد مرور عامین شهدت منطقة العبخانة آول دار عرض يتم افتتاحها فى بغداد وکان 
صاحبها تاجر يهودى اسمه (بلوکی). بعدها تعددت دور العرض السينمائية التی شیدها 
الیهود مثل (آولبیا) و(سنترال سینما) و(السینما العراقی) و(السینما الوطنی). وعلی آثر 
اتساع العروض وتآثير دورها وزيادة اهتمام الصحافة بالسينماء ازدهر القطاع الخاص 
الستورد والموزع للأفلام. كما جرت عدة محاولات لانتاج آفلام روائية إحداها سنة ۱۹۳۰ 
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ولکنه لم يكتب لها النجاح ابتداء من عام ۰۱۹۱۶ وقبل اشتعال الحرب العالية الاولی 
شیدت سینما رویال» وبدأت تستورد الافلام السينمائية وتعرضها فى صالة عرض لائقة 
ومريحة بجانب شاشة العرض الکبيرة. ووضعت شاشة صغيرة تشرح للمتفرج حركة 
المثل حيث كانت العروض صامتة!! ودخل فى قلوب العراقیین صغارا وکبارا الفنان 
التعالمى قاری شان بر کات المتاحكة: وكذلك عق التاس کات سک شاوی 
المسلية. وخلال هذه الرحلة وبعد سقوط بغداد تحت سنابك الخیول البريطانية فى ۱۱/ ۲/ 
۷ دخلت الکهرباء مع دخول الجیوش البريطانية الجرارة. وخلال السنوات ۱۹۲۰ - 
۸ شید العدید من دور العرضء وکان ممولوها رجال التجارة من الواطنین الیهود. 
وحسب ما پذکر المؤرخان عباس بغدادى وفخری الزبیدی وغیرهما فإن دار السینما 
العراقد كانت فى الیدان» ورویال سينما' فى محلة بابا الاغا على الشارع الجدید » فیما 
كانت سنترال سینما فى محلة العمار قرب تكية البدوی فى رأس جسر مود مقابل محلات 
حافظ القاضی, ثم سینما أولمبيا' فى محلة الربعة, ثم السینما الوطنی فى محلة سید 
سلطان علىء وکلها تقریبا تطل على الجادة الجديدة (شارع الرشید فیما بعد) 

انت العلومنات حول الان الها اا لاخر الى ها الوه فى العراة: 
ولكن ربما نجد توافقا حول ماتم تشييده من دور العرض فى العاصمة بغدادءيقول ' غالب 
وشاش ' فى مقاله ' دور السينما فى بغداد الثلاثينيات " : آعود إلى الوراء إلى أيام 
الأريعينيات والخمسينيات عندما كانت مدينتى تحتوى على أكثر من ثلاثين دارا للسينما 
تعرض إنتاجاً عالمياً متنوعاًء وكان ارتياد دور السينما يشكل حدثاً يومياً أو أسبوعياً 
مهماً ومظهراً من مظاهر الحياة الاجتماعية عند الشعب العراقی» وخصوصاً جمهور 
العاصمة بغداد والحافظات الركيسة (البصرة والوصل والحلة) بل إن السینما کانت 
تشکل عند كيو من آفراد الطبقتبن العاملة والتمسطة النفذ الرئیس للترفیه (والثقافة إلى 
حد ما) وکان تأثیرها كيزا فى تشکیل الذوق النسائی من اللایس والاگسسوارات إلى 
تصفيفة الشعر» وکان من الطبیعی أن تجد تفصيلة فستان لیلی مراد أو جوان کروفورد 
أو نوعية قماش تاییر نور الهدی أو آمينة رزق منتشرة بعد عرض الفلم» وکانت جولییت 
آشهر عاملة تصفیف شعر (کوافیرة) عند الجابی تتردد على السینما باستمرار 
اه كلم فاه ضباخناه لنوت اليل 

آما أرقى دار سينما فى الثلاثينيات فهى سينما الرشيد التى تعود ملكيتها إلى 
اليهوديين إلياس دنبوس وسليم شوحيط . فقد تميزت ببنايتها الضخمة الجميلة المزدانة 
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ر یل ضاوع فا الفرشن ودانظها: والستم الدع تة رل رده ك : 
للاستراحة ثم إلى الکالیری وسلالم جانبية طويلة تنتهی بنا إلى القصورات الخلفية والی 
کر جاكفة ال خن أنا الطايق اتف کان كلاد سس قل الكالدرى ال خن 
(آبو الأربعين). وفى بداية الأربعينيات افتتحت بجانب السينما الشتوى دار صيفية پاسم 
الرشید الصیفی. وفی ذلك الوقت كانت كل سیتما توزع الاعلانات الأسبوعية التی تحمل 
صوراً للفیلم باللفتین الانكليزية والعربية, وکان الاعلان ذا طباعة جميلة يطبع من قبل 
شركة الأفلام نفسها (مترو-فوکس ... الغ) مع ترك فراغ لطبع الکلام العربی. وکانت 
الإعلانات عبارة عن عرض کامل للفیلم وممثلیه وقصته ومواعید العرض وتنویه عن عرض 
آحدث آخبار العالم. 

وشهدت الثلائینیات آیضا افتتاح دور سینما آخری هی (سینما اللك غازی) التی 
تعود إلى الیهودی نعیم شادو العزیر. وکانت آية من الفن العماری ودلیلاً على موهبة 
(الأسطوات العراقیین) هذه الوهبة القن بهرت الانکلیز عندما احتلوا العراق» الوهبة 
الفطرية التی کانت تحسب حساب الحر والبرد بالخبر » ولا تزال الدور القدیمة شاهداً 
على ذلك بدفثها شتاء وبرودتها صيفاً إن القلم لا یستطیع وصف روعة بناية سینما 
غازی التی آصبحت آشهر وآرقی دار عرض فى العراق . 

وفی مقال ' عن دور العرض السينمائى فى البصرة بين الاضی والحاضر يذكر کاتبه 
غريب دوحی معلومة لها دلالتها. وهی أن بعض کبار السن کانوا يتحدثون عن وجود 
تما شاه الیو فى متفه انیا الستت ' E‏ ماءيطرع ولا 
حول الهدف من انعزال الیهود داخل سینما خاصة بهم. هل هی آسباب طبقية ؟ آم 
سياسية تفرضها طبيعة الافلام التی تعرض على روادها ؟ ربما نجد أن تلك النوعية من 
دور العرض لها مبررتها عندما آقیمت فى فلسطین ولکن ما هی مبرراتها فى العراق ؟ 

واا لاف هة رفن تكن الو رخن :و لكان العا دين وا وتا وان الو ةق 
مجال دور العرضء بدأت بالاعجاب ثم آهتزاز الثقة وانتهت بالکشف عن كيفية استخدام تلك 
اور لخدي آهد اف ا ا فا اسان ما كرون ماهتا روفي :هذا الأظار بط 
الخرج والقرخ قاسم حول مابین هيمنة الیهود العراقیین فى مختصف الخلافینیات جلى 
وسائل العرض السینمائی» وقررات مؤتمر بال الذى آنعقد عام ۱۸۹۷ فى سویسرا لناقشة 
إقامة وطن قومی للیهود وکان بقيادة هرتزل والتی انتبهت لأهمية الصورة المتحركة بعد ثلاث 
a‏ الماك E E‏ بولذلك اه لتاق إنكناء E NAE‏ 
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ویستدل " حول " على أن تلك القررات كان لها انعکستها على جميع الشاریع السينمائية 
التی آقامها الیهود فى شتی بلدان العالم مسترشدا بتقریر مرسل عام ۱۹۳۱من السفیر 
البریطانی فى العراق سیر. کلارك كير ومعنون إلى وزير الخارجية البریطانی» ویتعلق 
بالصورة وبالاعلام وذلك بعد أن سمحت بریطانیا بنشر الوثاثق التی مر علیها نصف قرن 
من الزمان. وفیه فقرات نکتشف من خلالها أن التجار ورجال الأعمال الیهود کانوا على 
کانوا یمتلکون خمسة من دور السینما الست الرئيسية الوجودة فى بغداد» ومن خلالها 
النتجات الألمانية. مثل مستحضرات (بایر) الكيمياوية. مما یعنی أن هناك رؤية تحدد 
التوجهات العامة لأصحاب تلك الدور. 
الإنتاج والمشاريع المتكاملة 

بدأ دخول العراق مجال الانتاج السينمائى الفعلى عام 157١من‏ خلال مجموعة من 
الشبان المتحمس للسينما أسس (شركة أفلام الرشيد العراقية-المصرية)التى قدمت فيلم 
(ابن الشرق) إخراج (إبراهيم حلمى) ليصبح أول فيلم عراقى - مشترك يتم عرضه فى 
بغداد. وليدفع نجاحه صاحب سينما الحمراء فى بغداد إلى التعاون مع اتحاد الفنانين فى 
رفله إلى إنتاج فيلم (القاهرة- بغداد) الذى قام ببطولته عميد المسرح العراقى حقى 
الشبلی آمام الفنانة مديحة یسری» وعرض فى بغداد لاول مرة فى ۱۰/ ۳/ ۱۹۶۷ فى 
نكما | لخبداء 

كان لنجاح هذین الفیلمین ثم النجاح الهائل الذى حققه الفیلم الصری " عنتر وعبلة " 
عند عرضه فى العراق على مدی شهور فى صلات السینما حافز الجموعة من الرآسمالیین 
الیهود من عائلة " سودان "لتکوین شركة مكونة من " مدينة روکسی لدور العرض " 
و آستودیو بغداد للأقلام السينمائية الذی تم تجهیزه بالعدات السينمائية وأجهزة تزامن 
غرار فیلم (عنترة وعبلة) آطلقوا عليه (عالية وعصام) الذی عرض لاول مرة فى ۱۲/ ۲/ 
۶۹ . وکان مأخوذا عن قصيدة مستوحاة من " رومیو وجولییت " کتبها الشاعر قیصر 
الفرنسی آندریه شوتان "» وصوره " جاك لامار وآعد موسیقاه وآغانیه " صالح الکویتی " 
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والتحمیض والعمل " جوزیف فرنسیس. المدير الفنی ۱ دانیال القصاب ا وشارك فى 
التمثئیل والغناء سليمة مراد وجميعهم من اليهود, وكانت التجرية الثانية لأستودیو بغداد 
هى فیلم (لیلی فى العراق) الذی آخرجه الصری أحمد کامل مرسی وعرض فى نهاية عام 
الطربین العراقیین واللبنانیین 

آما " مدينة روکسی " فيبدو آنها كانت شبه مجمع سينمائى متکامل وتشمل : سينما 
روکسی الشتوی» سینما ریکس الشتوی» سینما روکسی الصیفی, سینما ریکس الصیفی. 
أريد له فى البداية أن یکون من اللاهی الغربية» الا أنه تحول إلى الطابع العربی وعمل 
عند إخراج فیلم (لیلی من العراق) من هذا اللهی فى تصویر بعض الشاهد الداخلية 
للفیلم. وقد تحول هذا اللهی فيما بعد إلى " بار " وعلی سطح هذا البار شقة اتخذت مقرا 
ل (شركة آفلام متروجولدین مایر) - فرع بغداد. وفیما يخص ملهی " ریکس " الشتوی 
آیضا فقد تحول فیما بعد الى " سینما ریکس " الشتوی. 

وقد رافق انشاء شركة " مدينة روکسی آستودیو بغداد " يروز القضية الفلسطينية 
وغیره)» مما واكبه حمله صحفية ضد الشركة باعتبارها وكراً للصهيونية فى العراق واتهام 
بعض العاملين فيها بالتجسس لصالح الصهاينة والسعى إلى تهجير اليهود العراقيين إلى 
الكيان الصهیونی». ثم تعزز هذا اللغط بعد أن عثروا على وثيقة تثبت استخدام هذا الأستوديو 
كوكر للتجسس لمصلحة إسرائيل. وقد نشرت صحيفة " اليقظة " البغدادية نص الوثيقة فى 
عددها الرقم " ۶۲۳ " والصادر يوم الاثنين الصادف ۲۷ ۱۹۶۸,أّی بعد قرابة أربعة أشهر 
"آستودیو بغداد" يطلب فيها منه الاستفادة من وضع الأستوديو لترتيب أمور اليهود فى العراق 
وكان هذا الأستوديو قريبا من معسكر الرشيد والسلطات انذاك عندما اكتشفت الرسالة 
أن مثل هذه الاتهامات لا تصمد بوجهها أية شركة خصوصاً وأن الد القومى آنذاك كان فى 
ذروته. وعلى إثر ذلك أغلقت الشركة وسافر صاحبها إلى إسرائيل. فيلم " عليا وعصام " 
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فكرة الفیلم تکاد تکون مستنسخة _ كما یقول (عدنان حسين أحمد) عن قصيدة " رولا 
عرب.. ' للشاعر قيصر المعلوف الذى اعتمد بدوره على مسرحية " روميو وجولييت 
'لشكسبيرء غير أن مأساة " روميى وجولييت ' قائمة على بنية ' الإيهام ' أو ' الخطاً" 
بينما تعتمد قصيدة ' رولا عرب.. ' على بنية ' الثار " كما يذهب د. فاروق مواسى فى 
تحليله لهذه القصيدة. ولو توقفنا قليلاً عند مسرحية " رومیو وجولييت " التراجيدية لرأينا 
أنها تتمحور على مأساة عاشقين من أسرتين متخاصمتين إثر المبارزة التى وقعت بين 
روميو وابن عم جولییت. وقد قتل هذا الأخير جراء المبارزة فحكم على روميو بالنفى. 
وحينما أكرهت جولييت على الزواج من رجل آخر قررت أن تتناول عقاراً مُخدراً لتوهم 
عائلتها انها ماتت» وعندما يعلم روميى بخبر وفاتها يطعن نفسه بالخنجر فيموتء وعندما 
تستفيق من المخدر تجد حبيبها ميتا فتنتحر بالخنجر ذاته الذى انتحر به حبيبها رومیو. 
وهذه الواقعة كما رأينا لا تعتمد على بنية ثأرية كما حصل فى قصيدة " رولا عرب " والتى 
حولها أنور شاؤول إلى قصة سردية تعتمد على شخصيتين رئيسيتين هما " عليا وعصام 
"ومن خلالهما يتصاعد الحدث الدرامى بدءاً بقصة الحب التى نشأت بينهماء وترسخت من 
خلال اللقاءات التكررة» ولكن شاعت الأقدار أن يفترقا من دون أن تنفصم عرى المحبة 
بينهماء وحينما التقيا من جديدء قررا تتويج قصة حبهما الرومانسية الشفافة بالزواج» لكن 
الأوان قد فات. إذ تقدم الآمير وائل بن الأمير غالب لطلب يدهاء وحصل على موافقة أبيها 
الذى أبدى سروره لهذه الزيجة المناسبةء فبنت الأمیر» على حد قوله, لابن الأمیر حسب 
العادات والتقاليد المتعارف عليها فى تلك الفترة. وحينما يعود عصام من أحد لقاءاته 
العاطفية يقرر مفاتحة أهله برغبته فى الزواج من " عليا " الفتاة التى سلبت لبه» لكن جده 
الشيخ نايف يسبقه إلى القول بضرورة الاستماع إلى رغبتهم أولاً فى البوح بسر كتموه 
طويلاً عنه» وهو أن آباه الشيخ سعد الهانى قد قتل غيلة من قبل الأمير جسام والد " عليا " 
فتثور ثائرة عصام الذى يجد نفسه فى موقف لا يُحسد علیه. فيقرر الانتقام لأبيه» بعد أن 
خيروه بين الانتقام لمقتل أبيه والحفاظ على شرف العائلة وبين حبه لعلياء ووفائه لها. 
وحينما يعود إلى أفراد أسرته الذين كانوا ينتظرونه على آحر من الجمرء ينهال عليهم 
باللوم والتقريع؛ لاعناً القيم القبلية المتخلفة التى تشجع على الثارء ولا تحيد عنه جانباً. 
ولكى يريح ضميره فى نهاية الأمر يجد نفسه مضطرا إلى الذهاب إلى " عليا " علها 
تسامحه إذا ما عرفت السبب الحقيقى الذى دفعه لقتل والدها فى رابعة النهار. وحينما 
يطلب عصام من الحراس مقابلتها لإفشائها بسر خطير لم تكن ' علیا تعرف القاتل 


A476 


الحقیقی بعد» لذلك تلتمس من حبیبها عصام أن یثار لها من قاتل آبیها. وهنا يصل الفیلم 
إلى ذروته» فیستل خنجره. ویغمده فى صدره. ویعترف لها بأنه قد انتقم من قاتل آبیها. 
وحینما بتکشف لعلدا وفاء حبيبها تسحب خنجره المغمد فى صدره» وتطعن نفسها. وتموت 
بذات الطريقة التی ماتت بها جولییت عندما استفاقت من العقار امكو ووجدت حبیبها 


شخصیات 
ی ر 


لعبت دور " نائلة " فى فيلم " عليا وعصام " » وهی مطربة يهودية احتلت منذ آواسط 
العقد الخاتن من القون الاي مکانه مرجوقة فن عالم الاد الزات سات على لقن 
(باشا) من رئيس وزراء العهد الملكى نورى السعيد الذى كان معجباً بهاء ولدت ببغداد عام 
13 له تفای الخرا فاه جيلة ميجر النووه إلى سرافل اسر فى اجه 
الغناء حتى السنوات الأخيرة من عمرها. تحولت فى آخر أيامها إلى إدارة الملهى الذى 
أنشأته بالاشتراك مع زوجها الطرب الشهير ناظم الغزالى الذى كان يصغرها بسنين 
عديدة» وعند وفاته بصورة مفاحكة أتهمت بقتله. لکنها برعت من هذه التهمة التی کانت 
بداية انتکاس لها انتهت بوفاتها عام ۱۹۷۶ فى |حدی مستشفیات بقداد . 
"صالح الكويتى " 

قدم آلحان وموسيقى فيلم " عليا وعصام . اسمه الحقيقى (صالح عزرا يعقوب) وهو 
اوی وای ولد غام ۱۹۹۸ ۸۱۹۸۲۰ كصب تفه (الكويتى) بک اقا عم أسوته إلى 
الکویت بداية القرن الاضی, تلقی دروس الوسیقی منذ صغره مع آخیه داود على يد 
الوسیقار الکویتی العروف (خالد البکر) ,تعرف على الوسیقی الكويتية والبحرينية 
واليمانية والحجازية والعراقية والصرية بالاستماع إلى الأسطوانات» ومنها بدا اشتراکه 
فى إحياء حفلات الأقرباء وشیوخ ووجهاء الکویت» ثم فى آقطار الخلیج» قررا الانتقال إلى 
تاد عام ۱۹۲۹ لضف فى تو الخعه‌آتوستفی العر اف متفه ین اسار انقام 
لیطوره بشجن عصری انبهر به معاصروه» تم تهجیره إلى ' إسرائيل ' عام ۱۹۵۳ 
"آنور شاؤول“ 

کاتب سیناریو وحوار فیلم " علیا وعصام ولد فى الحلة بالعراق سنة ۱۹۰۶ . وانتقل 
که ان عدا ۱ قات دوس اف توش تفای المي كلق الكال اذم 
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درس فی کلية الحقوق التی تخرج منها سنة۱۹۳۱. وبین السنوات ۱۹۲۶ و۱۹۲۹ عمل 
محرراً ثانياً فى جريدة (الصباح) وأسس مجلة أسبوعية سياسية - أدبيةء (الحاصد). 
التی استمرت حتی سنة ۱۹۲۸ ۰ والی جانب نشاطاته الصحفية, گان شاعرا وكاس قصة 
قصيرة. ومن بين أعماله» مجموعة قصصية عنوانها (همسات الزمان). نشرت سنة ۰۱۹۰۲ 
ومجموعة قصص قصيرة عنوانها (فی زحام الدینة). ترك بغداد فى بداية عقد السبعینات 
من القرن العشرین واستقر فى إسرائيلء إذ توفی فى عام۱۹۸۶. ونشرت مذکراته. (قصة 
حیاتی فى وادی الرافدین) سنة ۱۹۸۰. الذی یشرح فیها حسب قول الستشرقة اليهودية 
"ألين شلیبفر فضائل التعلیم فى مدارس (الأليانس الاسرائیلی العالی)» إذ استطاع إن 
بنضح کمواطن عراقی محترم ویهودی موال ومتفاخر بیهودیته.ویشیر إلى مشاعره الوطنية 
لقراقیه (بالوطیه) که توم تلم (القومیه) و إلى و تن جات 
آخر! 
" إيلا (حبیبة) شوحاط " 

إيلا شوحاط. يهودية عراقية ولدت فى إسرائيل عام ۱۹۵۹ لأبوين بغداديين هاجرا فى 
الخمسينيات إلى إسرائيل,تقيم الآن وبشكل دائم فى الولايات المتحدة الأميركية» وهی 
باحثة وناقدة ومحاضرة فى الدراسات الثقافية. فازت بالعديد من الجوائز عن أبحاثهاء 
ترجمت أعمالها إلى العديد من اللغات منها الفرنسية والالانية والاسبانية فهى تكتب 
بالإنكليزية. وقبل هجرتها من إسرائيل نشطت فى عدة حركات يسارية آغلب منتسبيها من 
اليهود الشرقیین. ولكنها لم تستطع تحمل المارسات العنصرية هناك. فغادرت إسرائيل 
إلى غير عودة.حصلت على الدكتوراه عام ۱۹۸۲ من جامعة نيويورك التى تقوم بالتدريس 
فيها الآن. عملت شوحاط على نظرية إدوارد سعيد حول الاستشراق, وقامت بتطبيقها على 
العلاقات الثقافية بين الیهود/ العرب". الیهود الشرقيون/ الغربیون . واجمالا حول 
التمئیلات الثقافية بين الشرق والغرب. وذلك من خلال السینما الإسرائيلية. تعتقد شوحاط 
أن الصهيونية خلقت نوعا مزدوجا من القمع: ضد الفلسطینیین وضد الیهود الشرقیین. 
وتحاول فى کتبها عرض الكيفية التی حاولت بها الصهيونية تقدیم هوية موحدة موائمة 
قائمة على الثقافة الأشكنازية الغربية ومحو الهوية الشرقية. 

من كتبها: "السينما الإسرائيلية: تاريخ وآیدیولوجیا"» ۰۱۹۹۱ الثورة الشرقية: ثلاثة: 
مقالات عن الصهيونية والشرقيين". ۰۱۹۹٩‏ "ذكريات ممنوعة: من أجل فكر تعددی" 
مجموعة مقالات» ۲۶۰۱ "السينما الإسرائيلية: الشرق/ الغرب وسياسة التمثيل» .٠٠٠٠‏ 
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فى کتابها ذکریات ممنوعة تصر على تعریف نفسها بآنها يهودية عربية عراقية وتتحدث 
فى کتابها عن موضوع الهوية وعن نظام التمییز العنصری الذی یطال الیهود الشرقیین 
على يد الیهود الفربیین وتری شوحاط أن الصهيونية ظللت الرأى العام العالی بادعائها 
"أن المعركة هی بين يهود وعرب. فى حين أن العركة بين فکر صهیونی عنصری لم یکتف 
بالممارسات العنصرية ضد الفلسطينيين بل تعداه إلى ممارسات عنصرية من اليهود 
الغربيين لليهود الشرقيين. 

وفى كتابها ' السينما الإسرائيلية: الشرق/ الغرب وسياسة التمثیل الذی ترجمه إلى 
العربية االناقد المصرى ' محمود علی نجد شوحاط تكاد تتماثل رؤيتها حول دور 
هوليوود فى تشويه الشخصية العربية مع ما سبق أن طرحناه فى كتاب " الشخصية 
العربية فى السينما العالمية " فى طبعتيه الأولى والثانية عامى ۰۱۹۸۷ ۲۰۰۲ فهى تقول: 
آحتی بعد نهاية الاستعمار الكلاسيكى فى العالم العربى ما زالت صناعة الثقافة الغربية 
تعيد إنتاج هذه الصورة المشوهة للعرب عبر الأغانی والنكات والكارتون السياسى 
والكوميديا وأفلام التليفزيون والسينماء وبخلاف صور الشرقء الغريبة والدهشة, 
والشهوانية التى تبنتها هوليوود منذ فيلم " الشيخ " (۱۹۲۱) وإعادة إخراج فيلم " قسمت 
" أكثر من مرة ((۲۰ - ۲۰ - 5غ - )١1950‏ على النمط الهوليودى فى تقديمه شخصية " 
لورنس العرب " (۱۹۱۲) حتى أحدث أفلامها '" صحراء ‏ (۱۹۸۲) (إنتاج المخرج 
الإسرائيلى مناحم جولان - المؤلف) فإن العرب يبدون فى السرد الهوليودى بمثابة " 
موضوعات سيئة " ثم زادت الصورة سوءا منذ أواخر الستينيات حيث قدمتهم کارهابیین, 
وكمثال فإن الفلسطينيين يبدون فى فيلم " الأحد الأسود " (۱۹۷۱) كمرضى مصابين 
بمرض التعطش للدم» هذا التشويه لا يمثل فقط جزءا من صناعة السينماء بل وفى النقد 
السينمائى... إلخ. 
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مصادر 


١‏ - موقع جريدة ‏ الدی ‏ العراقية 

۲ -مقالات ولقاءات للمخرج العراقی (قاسم حول) 

۳ -مقالات ودراسات(لعدنان حسين احمد) 

٤‏ - مقالات للكاتب العراقی (ليث الربیعی) 

ه - مقال الفیلم العراقی - الغائب الحاضر واشکالیات التطور والابدا ع (حسين السلمان) 

7 - عرض لکتاب الدکتور صباح عبد الرحمن الصادر فى بغداد (النشاط الاقتصادی 
ليهود العراق ۰۱۹۵۲۱۹۱۷ 

۷- مقال دور السینما بغداد الثلائینیات(غالب وشاش) 

۸ - مقال دور العرض السینمائی فى البصرة بين الماضى والحاضر(شبكة العراقیة) غريب 
دوحی ۱۳ / / ۲۰۱۰۹ - هویات الیهود العراقيين وفقاً لذکرات يهود بغدادیین 

بقلم ا لستشرقة اليهودية :ألين شلیبفر 

۰ - مقال صالح وداود الکویتی.. ملحنا الأغنية العراقية الأصيلة (نبیل عبد الأمير 
الربیعی ) 

۱ - کتاب السینما الاسرائیلیة: الشرق/ الغرب وسياسة التمثیل الذی ترجمه إلى 
العريية الناقد الصری " محمود على "۲۰۰۰ 
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+ أحمد رأفت بهجت 

- ناقد وباحث سینمائی . 

- مخرج. فنان قدیر وزارة الثقافة. 

- الشرف على قسم السینما بمجلة ' السینما والسرح ' الصادرة عن الهيئة العامة 
للسینما بوزارة النقافة ( 0۱۹۷۹۱۹۷۵ . 

- مدير تحرير مجلة ' الفنون " الصادرة عن الاتحاد العام للنقابات الفنية فى مصر . 

- رئيس تحرير مجلة ' الفنون ' (۱۹۹۸ 6۲۰۰۹ . 

- عضو اللجنة العلیا والکتب الفنى لهرجان القاهرة السینمائی الدولی من عام ۰۱۹۸۲ 
- شارك فى تاسیس مهرجان القاهرة الدولی لسینما الأطفال ۱۹۹۱ . 

- شارك فى تاسیس جمعية نقاد السینما الصریین ۱۹۷۲ . 

- عضو اللجنة العلیا للدراما باتحاد الاذاعة والتلیفزیون حتی ۲۰۰۹ . 

- عضو مجلس إدارة نادی القاهرة للسینما ۱۹۷۰ - ۱۹۹۰ . 

- عضو اللجنة العلیا للقراءة فى قطاعات الانتاج الدرامی بوزارة الاعلام . 

- نشرت مقالاته وبحوثه منذ الستینیات فى معظم اجلات الصرية والعربية ومنها : 
السرح والسینما - السینما - الفنون - الهلال- سطور - اجلة - العربی الكويتية - 
النتدی الامارات - البیان الكويتية - الفنون الکویت - الدوحة قطر - آخبار النجوم - 
مطبوعات نوادی السینما والثقافة ا جماهيرية . 

- شارك فى معظم البرامج السينمائية التخصصة فى القنوات التليفزيونية الصرية 
والعربية . 
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+ من مؤلفاته السيدمائية : 

- «الشخصية العربية فى السینما العالية» طبعة آولی ۲۰ صفحة ۱۹۸۷ . 
- «الکامیرا فى أعماق العنف» ۰۱۹۹۲ 

- «اتحاهات سينمائية » ۶ ۰.۱۹۹ 

: ۱فرنسا. مع آخرين‎ ۹۹۵ Egypte 100 ans de cinema - 


- «مصر مائة سنة سينما) - مع آخرین إعداد ۹۹٩‏ . 

- «هولیوود والشعوب» ۱۹۹۷ . 

- «الصهيونية وسینما الارهاب» ٠۹۹۷‏ . 

- «الشخصية العربية فى السينما العالمية) طبعة ثانية 4۷۲ صفحة ۲۰۰۲ 
- «اليوبيل الذهبی لهرجان القاهرة السينمائى الدولی» - مع آخرين . 

- «اليهود والسینما فى مصر » ۵ ۲۰۰ . 

- «مصر وسينما العالم (نحو آفاق أفضل)» ۹ 

+ تحت الطبع: 

- سینما السلطة وافلام الاحزاب . 

- الکامیرا واساطیر الشرق. 
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للنشر فی الساسلة : 


* يتقدم الکاتب بدسختين من الکتاب على أن يكون مکتوبا على 
الكمبيوتر أو الآلة الكاتبة أو بخط واضح مقروء. ويفضل أن يرفق 
معه أسطوانة (0.2©) أو ديسك مسجلا عليه العمل إن أمكن . 

« يقدم الكاتب أو احقق أو الترجم سيرة ذاتية مختصرة تضم بياناته 
الشخصية وأعماله المطبوعة . 

* السلسلة غير ملزمة برد النسخ المقدمة إليها سواء طبع الكتاب أم 
لم يطبع . 
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A486 


0- سینما الخوف والقلق 
71- سینما الشمانینات. . طریق مفتون بالواقع 
2 الصورة السينمائية 
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